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  لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــــــــــة

 رئيسا جامعة بسكرة "أ"أستاذ محاضر  ميسي ـــــــح لخــــــــــــفري الأستاذ

 مشرفا ومقررا جامعة بسكرة "أ"أستاذ محاضر  ومـــــــــــــــــميسم ــــــــــبلقاس الأستاذ
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 داءــــالإه

  "قل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون " 

  "صدق االله العظيم " 

ولا تطيب اللحظات إلا .... الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك 

  برؤيتك، االله جل جلالهولا تطيب الجنة إلا ...ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك... بذكرك

  إلى نبي الرحمة ونور العالمين ...ونصح الأمة...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

  .سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

  ".والدي العزيز"يطيب ثراه ويجعل مثواه الجنة أرجو من االله أن ...حمل اسمه بكل افتخارأإلى من 

  ".أمي الحبيبة"  أغلى الحبايب ،ها سر نجاحي وحنا�اؤ إلى من كان دعا

  ."نجاة"وأمي الثانية من غرفت معها معنى الحياة أختي و  . ..إلى من �ا أكبر وعليها اعتمد

  "جهاد"و" وفاء" أختيَ  ...دربي تياروحي ورفيق اإلى توأم

  إلى كل إخوتي وأولادهم

   وسطة بشير العمراويزميلاتي وأخواتي الغاليات وأستاذات متجهود هذا العمل  ونيقاسم إلى من

  .ولن يعرفوني.... عرفهمأإلى من لم 

  .إذا ذكروني... إلى من أتمنى أن اذكرهم

  .في عيوني....إلى من أتمنى أن تبقى صورهم

  

  

  

  

  



  :وتقدير شكر وعرفان

  

  سبحانه وتعالى أتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان الله

  .البحثالذي أمدني بكل القوة والإرادة لإتمام هذا 

   "" أستاذي ومشرفي  إلى 

  أتوجه بكل عبارات التقدير والامتنان

  على ما قدمه لي من مساعدة" ميسوم بلقاسم" الفاضل  الأستاذإلى 

  وحسن توجيه وإشراف على هذا العمل

  كما نتقدم بكل آيات التقدير والمحبة

  إلى الذين حملوا أقدس رسالة في 

  الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة 

  .بسكرة - جامعة محمد خيضرتنا الكرام بإلى جميع أساتذ

  

 

  

    



  :قائمة المختصرات باللغة العربية

  التسمیة الكاملة  المختصر

  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  ث أول نوفمبر.و.ح.ب.د.و.م

  ــــــــــــــــنـــــــــــین الجزائرییـالاتحـــــــاد العـــــــام للطلبــــــة المسلمــ  م ج إ ع ط

  یةــــــــــات الدیمقراطــــــــــــة انتصار الحریــــــــــــــــــــــحرك  د.ح.إ.ح

  نيــــــــــــــــــــــر الوطــــــــــــــــــــــة التحریـــــــــــــــــــــــــــــــجبه  و.ت.بهة ج

  نيـــــــــــــــــر الوطــــــــــــــــــــــش التحریـــــــــــــــــــیــــــــــــج  و.ت.یشج

  ىــــــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــــرب العالمیالــــــــحـــــــــــــــــــ  1. ع.ح

  الثانیـــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــرب العالمیالــــــــحـــــــــــــــــــ  2.ع.ح

  اـــــــــــــــــــــفرنس طلبة ي لجمعیاتـــــــــــــــــــالوطن ادـــــــــــــــــــالاتح  ف.ط.ج.و.إ

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــفرنس ةــــــــــــــــــــــــلطلب وطنيــــــــال ادـــــــــــــــــــالاتح  ف.ط.و.إ

  نــــــــــــــــــــــــــــین الجزائرییــــــــــــــة العلماء المسلمـــــــــــــــــجمعی  ج.م.ع.ج

  

  :قائمة المختصرات باللغة الفرنسية

Union nationale des étudiants algériens  UNEA  

Association des étudiants musulmans algériens dan la France  AEMAF  

Association Des étudiants musulmans nord Africains. AEMNA 

Parti populaire algérien PPA 

Front de libération national FLN 
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  مقدمة 

 

  أ  

طمس هویة الشعب الجزائري والقضاء على  إلىالاحتلال الفرنسي منذ دخوله للجزائر  سعىلقد 

بكل فئاتهم ومستویاتهم  الجزائریین من والوسائل، إلا أنه واجه مقاومة عنیفة مقوماته الوطنیة بشتى الطرق

مؤهلات تساعدها على مواجهة السیاسة خاصة النخبة الجزائریة لما تملكه من  الاجتماعیة والثقافیة

، حیث أسالیبعدة  1962إلى  1919من الفرنسیة التغریبیة، وقد اتبعت هاته النخبة خلال الفترة الممتدة 

التشكیلات السیاسیة، والتنظیمات الطلابیة المتواجدة في مؤسسات التعلیم  قد وظفوا رجال الفكر والثقافة أن

أهداف الحركة الاستعماریة التي كثیرا ما لجأت  لأنهم أدركواالعربیة، و لفرنسیة الحرة، او سواء الرسمیة منها 

مختلفة التوجهات كانت إلى توظیف العنف والمراوغة في إسكات الشعب الجزائري، ورغم أن النخبة 

وكافحت بكل الوسائل المتاحة من سیاسة  الفكریة والأیدیولوجیة، إلا أنها أصرت على ضرورة التغییر

جل إیصال صوتها للإدارة الفرنسیة أالخ من ...ةیافة وصحافة ونوادي وتجمعات وعروض مسرحوثق

من أجل العسكري الخیار  تبنتبرزت نخبة كما ، والحصول على بعض الحقوق التي یتمتع بها المعمرون

العدید من التوجهات الفكریة والطبقات الاجتماعیة والمستویات  وضمت في صفوفهاتحقیق الاستقلال، 

رجال  مدى فعالیة دوروالدارس لهاته الفترة یجد أن هناك آراء اختلفت بین نفي وتأكید حول  التعلیمیة،

في  دور المثقفین الجزائریین ؛ لذا جاءت هاته الدراسة بعنوانمن عدمها الفكر والثقافة في الثورة التحریریة

باتخاذ نموذجین من النخبة مختلفي . )أنموذجا محمد حربي ،طالب الإبراهیمي أحمد(الثورة التحریریة 

   .التوجه السیاسي والأیدیولوجي والتكوین الثقافي

  :اختیار هذا الموضوع إلىیعود : أسباب اختیار الموضوع

 یتمثل في الرغبة في معالجة هذا الموضوع لما یعرفه من جدل حول مدى مساهمة النخبة : دافع ذاتي

  .لوجیة في الثورة التحریریةیو المثقفة على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها الأید

 یتجلى في إجراء بحث تاریخي أكادیمي في إطار مقتضیات البحث العلمي یدرس  :دافع موضوعي

، والاطلاع على موقف فعالیة هذا النشاط مدى ، مع تحدید الثورة التحریریةالطبقة المثقفة في  نشاط

لال نقاط التشابه والاختلاف بین فئات النخبة الجزائریة من خ وإبرازالثورة من مسألة الثقافة والمثقفین، 

  .النموذجین محل الدراسة
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  ب  

   :أهداف الدراسة

  محل الدراسة النموذجینتسلیط الضوء على دور الطبقة المثقفة في الثورة التحریریة من خلال.  

 من خلال ما توفر لدینا من  المثقفین في الثورة تضارب الآراء حول دور أسباب الاطلاع على

 .مادة علمیة

  التاریخیة المبهمة حول النخبة المثقفة وعلاقتها بالثورة، التي أثرت الوقوف عند بعض الحقائق

 .على مكانة المثقف في الاستقلال

 التعرف على سیاسة الثورة التحریریة تجاه النخبة المثقفة.  

 تحدید دور الفكر الأیدیولوجي في تسییر العلاقات بین المثقفین وقادة الثورة. 

  ومحمد حربي طالب الإبراهیمي أحمدمن  كلكتابات مل المتحكمة في العواتحدید. 

 المساهمة في التعریف بأهمیة الدور الذي قدمه المثقفون محل الدراسة في القضیة الجزائریة . 

  :أهمیة الدراسة

هاته الفئة في  إن البحث في موضوع دور المثقفین في الثورة التحریریة یعود لتحدید أهمیة نشاط

توضیح وإبراز أهم المجالات التي شاركت فیه النخبة المثقفة تم المعاصرة، إذ  الجزائر تطور مسار

مساهمة في إیجاد حل للقضیة الوطنیة، وإیصال صوت الشعب الجزائري لباقي الدول، مع العلم أن لل

هذا من  محل الدراسة من أفراد الطلبة الجزائریین ینذجو بار النمهي النخبة المتعلمة باعتالنخبة المقصودة 

یا، ومن خلال ها مادیا ومعنو مأما الجانب الآخر فهو انخراط الطلبة في الثورة ومساهمتهم في تدعی ،جانب

  .وتنظیمهالثورة المسلحة االمثقفین في نشاط فعالیة مدى تحدید  يهاته الدراسة یمكنن

  :الإشكالیة

یعیب العدید من المؤرخین على المثقفین تأخر التحاقهم بالثورة منذ بدایتها وینكرون دورهم فیها، 

یعملون على تغییب دورهم في الثورة التحریریة والبحث عن الحلول للقضیة الوطنیة، وللإطلاع  إذ نجدهم

اسة لنموذجین مختلفین من النخبة الجزائریة المثقفة، على علاقة المثقفین بالثورة التحریریة، تطرقنا بالدر 

اختلفا في الانتماء السیاسي والأفكار الأیدیولوجیة، لكنهما شاركا في الثورة التحریریة وسخرا كل 

   :فـــمن هذا المنطلق تم طـرح الإشكال التاليإمكانیاتهما من أجل دعمها، 

على اختلاف تكوینهم وثقافتهم وانتمائهم السیاسي في  ما مدى مساهمة المثقفین الجزائریین

  ؟ أحداث ومجریات الثورة التحریریة
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  : التساؤلات الفرعیة

  مع القضیة الجزائریة وما موقفهم من الثورة التحریریة؟ ما مدى تفاعل المثقفین الجزائریین .1

 ؟الوطني من المثقفین الجزائریینما هو موقف جبهة التحریر  .2

 للثورة التحریریة؟ لماذا تأخر انضمام المثقفین الجزائریین .3

 هل وصل المثقفون إلى مناصب قیادیة في الثورة التحریریة؟ .4

  في الثورة الجزائریة؟  طالب الإبراهیمي أحمدما هي طبیعة المهام التي أسندت إلى  .5

 ؟ من الوصول إلى مراكز هامة في الثورة التحریریة كیف تمكن محمد حربي .6

  ؟ ما هو موقف الشخصیتین من التطورات التي حدثت في الثورة بعد مؤتمر الصومام .7

وللإجابة على الإشكالیات المطروحة تم تقسیم الدراسة إلى فصل تمهیدي وأربع فصول، حیث 

 فیه تتناول التطور التاریخي لمصطلح النخبة الجزائریة المثقفة تحت عنوان الفصل التمهیديجاء 

تعریفات مفاهیمیة لمصطلحات النخبة والثقافة والمثقف، والأنتیلیجنسیا، والتركیز على مصطلح النخبة 

  .الجزائریة بتحدید الفئات التي یشملها

وهو مقسم إلى  1954إلى  1919واقع النخبة المثقفة الجزائریة من  بعنوان الفصل الأول جاء

یة المثقفة منذ بدایة الحركة الوطنیة إلى اندلاع الثورة فیها فئات النخبة الجزائر  تتناول ثلاث مباحث

أولا للنخبة المخضرمة  تالإدارة الاستعماریة، ولقد تطرقالتحریریة مقسمة حسب تكوینها الثقافي وعلاقتها ب

الذین عایشوا فترة التواجد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي، وأبرز عناصرها من  تضم الجزائریینالتي 

العائلات الكبیرة أو الموالین للحكومة الفرنسیة ثم الفئة المتفرنسة والتي تلقت تعلیمها في أحضان المدارس 

وأخیرا الفئة المثقفة . سلامیةالفرنسیة، وكذلك المثقفین الذین جمعوا بین الثقافة الفرنسیة والثقافة العربیة الإ

المعربة التي تلقت تعلیما في المدارس العربیة وهي الفئة المحافظة على الشخصیة الوطنیة في إطارها 

العربي الإسلامي، وقد كان نتاج هذا التعلیم بنوعیه ظهور نخبة اندماجیة ولیدة المدارس الفرنسیة دعا 

كوا بالحكومة الفرنسیة حتى یكونوا وسطاء بینها وبین الشعب أصحابها إلى تبني الثقافة الفرنسیة واحت

الجزائري لتسهیل عملیة الإدماج، ونخبة ثالثة داعیة إلى التجدید والتفتح على الثقافة الفرنسیة مع الحفاظ 

ونخبة متخرجة إما من المدارس الفرنسیة أو العربیة ، على الهویة الجزائریة، مع ذكر نماذج عن كل نوع

  .ها نخبة ثوریة معادیة للسیاسة الاستعماریةإلا أن
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  د  

كما تم التعرض إلى النشاط السیاسي والإعلامي والثقافي لهاته النخبة من أجل محاولة الوصول  

متبعة عدة أسالیب في ذلك، وقد تتبعنا مسار ومجال نشاط النخب الجزائریة  إلى مكاسب تخدم الجزائریین

ودورها في القضیة الوطنیة من خلال التعرض إلى طرق كفاحها وعلاقتها بالحكومة الفرنسیة، المثقفة 

وموقفها من السیاسة الاستعماریة، وكذا أهم الطرق والوسائل المتبعة لتحقیق أهدافها كالتنظیمات الطلابیة 

   .ذلكالمشكلة والجرائد خلال تلك الفترة، وفي المقابل موقف الإدارة الاستعماریة من 

فقد قسّم  1962-1954الجزائري والثورة التحریریة  ونالمثقف :بـ أما في الفصل الثاني المعنون

من اندلاع الثورة التحریریة بین مؤید  فیها لموقف المثقفین الجزائریین ت، تعرضإلى خمسة مباحث

وظروف وفترة التحاق المثقفین  .ومعارض ومتحفظ مع تناول الظروف المتحكمة في ردة فعل كل طرف

بالثورة التحریریة، مع دراسة مجالات نشاطهم التي اختلفت باختلاف تخصصاتهم وطموحاتهم مع تحدید 

شاكل العدیدة التي واجهت المثقفین أثناء الثورة التحریریة علاقاتهم بأجهزة الثورة التحریریة ودراسة الم

 .والمؤهلات التي تمكنوا من خلالها من الحصول على ترقیات لم یستفد منها غیرهم

 1978-1954ودوره في الثورة التحریریة  طالب الإبراهیمي أحمد بعنوان ثالثالفصل ال

طالب الإبراهیمي، وكذا  حمدتم فیه تناول البیئة الاجتماعیة والثقافیة لأ ،مقسم إلى أربع مباحثوالاستقلال 

تكوینه التعلیمي المزدوج بین المدرسة العربیة والفرنسیة، كما تم التعرض إلى النشاط الطلابي له الذي 

طه السیاسي وعلاقاته ارتبط بتكوینه الأیدیولوجي الإسلامي في مدارس الجمعیة، مما انعكس على نشا

داخل الجامعة، كما تناولنا أیضا ظروف التحاقه بالثورة التحریریة وأهم المهام التي أوكلت له، بالإضافة 

، لنصل إلى أهم إلى التركیز على موقفه من أهم الأحداث التي عرفتها الثورة مثل مؤتمر الصومام

  .ت فیها الشخصیة عشیة الاستقلال وبعدهالأحداث التي شارك

ومساهمته في  محمد حربيتحت عنوان فكان  محمد حربيمسار خصص لدراسة  الفصل الرابع

لحیاته ونشاطه السیاسي قبل الثورة  تعرضت وقسّم إلى خمس مباحث ،الثورة التحریریة والجزائر المستقلة

وموقفه من الحركة الوطنیة وعلاقاته بالتیار الاستقلالي، وكذا التحاقه بالثورة ودوره فیها، بالإضافة إلى 

طالب  أحمده وبین نمع التركیز على أهم كتاباته التاریخیة، مع إجراء مقارنة بی بن بلة نظاممساهمته في 

  .من ناحیة البیئة الثقافیة والانتماء الأیدیولوجي وموقفهما من أهم أحداث الثورة  الإبراهیمي

لما تقدم في فصول البحث، متضمنة عدة نتائج حول نشاط  كاستنتاجاتختم بخاتمة جاءت لأ

لاقتها بالإدارة الاستعماریة، وتحدید أهم السمات التي میزت النخبة المثقفة قبل وأثناء الثورة التحریریة، وع
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  ه  

طالب الإبراهیمي ومحمد حربي، وأثر ذلك على موقفهما من  حمدالنشاط السیاسي والثقافي والثوري لأ

    النظام السیاسي للجزائر وتطوراته؟

سیتم الاعتماد  ع،الموضو  بجوانب والإلمام هذه التساؤلات كل عن وللإجابة الموضوع، لطبیعة نظرا

من خلال تتبعنا لحیثیات كفاح الشخصیات المنهج التاریخي التحلیلي والمقارن  منها المناهج بعض على

بتحلیل  وذلك .المدروسة، وتحلیل مدى تفاعل الطبقة المثقفة مع تیارات الحركة الوطنیة والثورة التحریریة

والتحري للعدید . ادا على المادة العلمیة المتوفرةفیها اعتم قیل·ما بعض نقد أو الإمكان قدر الحقائق بعض

من الحیثیات الأساسیة في مسیرتها مع إجراء مقارنات بین عینات عدیدة منها، والقیام بالإسقاطات 

الأساسیة حتى نتمكن من معرفة التاریخ الحقیقي لهاته الفئة واعتمدت في ذلك على المادة الأرشیفیة 

ومقالات تخص بعض أفراد هاته النخبة، وكذا الدراسات الأكادیمیة  إحصائیات ورسائل الممثلة في

والرجوع إلى المقالات المعاصرة التي تناولت موضوع المثقفین والطلبة ضف إلى ذلك المنهج المقارن من 

بالإضافة إلى الاعتماد على . خلال إجراء مقارنة بین فئات النخبة الجزائریة والشخصیتین محل الدراسة

تحلیل الجداول والرسومات البیانیة الواردة في الدراسة حول  من خلال لیل المضمونمنهج تح

في مختلف المدارس، سواء كان ذلك للتابعین للتعلیم  الإحصائیات المتعلقة بأعداد الطلبة الجزائریین

تحلیل بعض النداءات والوثائق التاریخیة الأرشیفیة  ، وكذاالعربي أم التعلیم الفرنسي داخل وخارج الجزائر

والمقالات والبیانات الصادرة عن الإدارة الفرنسیة، وعن الفئة المثقفة وجبهة التحریر الوطني للوصول إلى 

  . العلاقة بین الطرفین

  :الدراسات السابقة

أثناء الثورة التحریریة شحیحة، إلا أن هناك  إن الدراسات التي تناولت موضوع المثقفین الجزائریین

 الموسومة بـ لنوارة حسینمن الباحثین من تناول جانبا من نشاط هاته الفئة نذكر منها أطروحة دكتوراه 

 المثقفون الجزائریون بین الأسطورة والتحول العسیر سنوات من الجمر لسنوات من النار، بدایة من(

تعرضت فیها الباحثة إلى مفهوم المثقف وممیزاته، وكذا الأصول ، )القرن العشرین لغایة الاستقلال

، وانخراطهم في الحركة الوطنیة والثورة، مع التطرق لبعض النماذج بین التاریخیة للمثقفین الجزائریین

الحركة الطلابیة (مریوش  حمدلأوالفرنسیین، كما توجد أطروحة دكتوراه أخرى بعنوان  المثقفین الجزائریین

، إلا أن هاته الدراسة ركزت على النشاط )1954الجزائریة ودورها في القضیة الوطنیة وثورة التحریر 

أهم التنظیمات الطلابیة التي ظهرت أثناء الاحتلال الفرنسي، وكذا دور و  الطلابي للطلبة الجزائریین



  مقدمة 
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في الثورة، والملاحظ أن هاتین الدراستین ركزتا على طلبة  الجزائریین الاتحاد العام للطلبة المسلمین

   .لمزدوجة في الجامعات الفرنسیةالجامعات الفرنسیة، أي ذوي الثقافة الفرنسیة أو ا

في  الطلبة الجزائریین(بعنوان غي بروفیلي منها كتاب  المراجعالاعتماد على العدید من  لقد تم

قبل وأثناء الثورة  تناول فیه إحصائیات ونشاط الطلبة الجزائریین )1962-1880الجامعة الفرنسیة، 

بأجزائه الثالث والسادس والعاشر، إذ ذكر فیهم  )الثقافي تاریخ الجزائر( ابو القاسم سعد اهللالتحریریة، كتاب

د العدید من الشخصیات الجزائریة المثقفة ودورها في القضیة الوطنیة، كما ركز في الجزء العاشر على البع

الثقافي في مواثیق الثورة إلا أننا لا نلمس موقف الكاتب من الصراعات التي حدثت في الثورة، لأنه لم 

أحمدطالب الإبراهیمي بعنوان المشاركین فیه، وكذا  یفصل فیها كثیرا، رغم كونه أحد الطلبة الجزائریین

 على ، ركز فیها1978فیها حیاته بالتفصیل منذ ولادته إلى غایة بجزئیها، والتي تناول  )مذكرات جزائري(

وبومدین،  طفولته ونشاطه هو ووالده، أهم أعماله قبل وأثناء الثورة والاستقلال، موقفه من نظام بن بلة

الذي تناول فیه  ،)ر بین الأسطورة والواقعجبهة التحری( كتاب محمد حربيإلى وأهم كتاباته، بالإضافة 

الصراعات والانقسامات التي حدثت داخل الثورة التحریریة، ودور فیدرالیة جبهة التحریر في الثورة 

 1945التحریریة، والصراع بین الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان، وأیضا مذكّراته السیاسیة للفترة ما بین 

مكون من اثني عشر فصلا، عرض فیها سیرته الشخصیة  ،»وصمودحیاة تحدّ «تحت عنوان  1962و

والسیاسیة، لكنها مذكرات قام فیها بتحلیل الأوضاع الاجتماعیة، والسیاسیة أكثر من التعرف على مسیرته 

كما تم الاعتماد على الوثائق الأرشیفیة . الشخصیة، ركز على الأیدیولوجیات والصراعات، وموقفه منها

وطني الجزائري حول وضعیة التعلیم والمدارس خلال الاحتلال، والأرشیف الوطني الفرنسي من الأرشیف ال

  .وتشكیل الحكومة الجزائریة المؤقتة حول قرارات مؤتمر الصومام

  :الصعوبات

حول فئة كأي بحث علمي أكادیمي لا یخلو من الصعوبات فقد واجهتنا مشكلة قلة المصادر  

المثقفین أثناء الثورة التحریریة، خاصة بالنسبة للشخصیتین مما اضطرنا إلى الاعتماد على مذكراتهما 

طالب،  حمدبصفة كبیرة، بالإضافة إلى صعوبة إجراء مقابلة معهما بحكم عامل السن والمرض بالنسبة لأ

جد بعض الوثائق في الأرشیف وبسبب تواجده خارج الوطن بالنسبة لمحمد حربي، ضف إلى ذلك عدم توا

الوطني رغم تواجدها في الكشاف والفهارس مثل مجلة الشاب المسلم، ومجلة الثورة الإفریقیة، مع صعوبة 

  . الاطلاع على بعض الوثائق مثل فیدرالیة جبهة التحریر
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رجو أن تكون هذه الدراسة مساهمة في دراسة تاریخ النخبة الجزائریة أثناء الثورة أفي الأخیر 

تناول مسیرة شخصیتین  وإضافة في تاریخ الجزائر الثقافي أثناء الثورة التحریریة، من خلالالتحریریة، 

  .ة والثورةفي التوثیق التاریخي لمسار الحركة الوطنیو مثقفتین، لعبا دورا هاما في الثورة التحریریة، 



 

 

  

  : التمهيدي الفصل

 النخبة التطور التاريخي لمصطلح

  المثقفةالجزائرية 
 تمهيد 

 مفهــــوم النخبـــــة : المبحث الأول 

 مفهوم المثقف: المبحث الثاني 

 المثقفة والإنتيليجنسيامفهوم النخبة :المبحث الثالث 

 السياق التاريخي لمصطلح النخبة الجزائرية: المبحث الرابع 

  خلاصة الفصل 

  



  الجزائرية المثقفةالتطور التاريخي لمصطلح النخبة                                         الفصل التمهيدي

 

9 

  

 :تمهید

  

في  الممیزة لقد تعددت تعریفات مصطلح النخبة بین الشرق والغرب لكن كلها خلّص إلى أنها الفئة

 من النخبة مصطلح یعدالمجتمع، لما تملكه به من مؤهلات تمیزها عن غیرها من أفراد المجتمع، و 

 كان الذین والمفكرین الفلاسفة تها إلىأبو  تحدید في الغربیون المؤرخون اختلف التي الحدیثة المصطلحات

 ذاته للمصطلح ةدقیق وتعریفات مفاهیم تحدید في فیه اختلفوا الذي القدر بنفس استخدامه، في السبق لهم

 ،المتمیزة القلة تمثل أنها فكرة على النخبة حول والفلاسفة المفكرون صاغها التي المفاهیم مختلف تجمع

ولكن المتفق . آخر إلى مجتمع ومن أخرى إلى حضارة من ومسمیاتها فئاتها تحدید في جذریا تختلف لكنها

طبیعیة أو مكتسبة، وتعرف بامتیازاتها السیاسیة والاقتصادیة تتمتع بمؤهلات وقدرات النخبة علیه أن 

وما هو التطور التاریخي لهذا المصطلح ؟ المثقفة مفهوم النخبةهو ما ن إذ. والعسكریة والعلمیة والثقافیة

  ؟ وهل یمكن أن نجد نخبة غیر مثقفة بین الثقافة الغربیة والعربیة ؟
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  مفهـــــــــــــــــــــوم النخبــــــــــــــة: المبحث الأول

 استخدام تم متداولا في الحضارات القدیمة لأنه مصطلح معاصر، إذ  النخبة كن مصطلحلم ی

، الكبراء: (ت مصطلحاتكان فقد ،التي تعبر عن النخبة تمعلمجا في متمیزة لتمییز فئات عدیدة ألفاظ

 الجیش وقادة والعلماء والولاة للحكام مسمیات) والأجواد الأشراف ،الریاس ،العقلاء ،الأعیان، الوجهاء

 تعرف أصبحت التي "الصفوة" أو" الخاصة" إلى ینتمون هؤلاء مجموع الدینیة، وكان والأسر والفرسان

 المجتمع في النخبة فئات یمثلون والأجواد والمرابطین المخزن ورجال كان الحضر كما "النخبة"ـ ب اصطلاحا

 المدنیة والبرجوازیة والإكلیروس الارستقراطیین بالنبلاء شبیه وضع في الاستعماریة الفترة وأثناء قبل الجزائري

 والساموراي )النبلاء( الشوغون بوضع أیضا وشبیه الإقطاعیة الأوروبیة المجتمعات في )الحضریة(

  .)1()ةالاستنار ( المیجي عصر قبل ما یابانال في )الإمبراطور( المیكادو وحاشیة) الفرسان(

  تعریف النخبة لـــــــــــــغة: المطلب الأول

وهي في اللغة العربیة تدل على الشيء فعل الثلاثي المتعدي نخب، المن ) النخبة(تشتق كلمة 

المختار والمصطفى في أمر ما، وقد وردت في القوامیس العربیة للإشارة إلى نخبة القوم وصفوتهم، إذ 

. خیارهم: ونخبة القوم ،ما اختاره منه: والنخبة. اختاره: انتخب الشيء: نخب" :بقولهفها ابن منظور یعرّ 

ومنه النخبة؛ وهم الجماعة تختار من الرجال، فتنتزع  الاختیار والانتقاء،و الانتزاع هو : والانتخاب

  ...)5(والأولیغارشیة ،)4(الأنتیلیجینسیاو  ،)3(الصفوة: مثل) Elite(وهناك مفاهیم تقترب من النخبة  .)2("منهم

                                      
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، 1962-1954القیادیة في الثورة التحریریة  تطور الهیئات، عبد النور خیثر )1(

، 2005/2006 السنة الجامعیة ،حباسي شوش: ، إشرافتخصص تاریخ معاصر، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر

  .12ص
  .2468ص ،4، ج2003، المعارف، القاهرةدار  النون، مادة نخب،حرف  ،لسان العرب، ابن منظور )2(
 أو القرارات اتخاذ طریق عن سواء یمارسونه الذي التأثیرو  القوةب یتمیزون وجماعات، والذین أشخاصا تضم: الصفوة )3(

 وأولویة الراشد الحكم"عباسي،  نعمان: ینظر .لهم شعارا یتخذونها التي أو یبدونها التي والمشاعر بالأفكار، والإحساسات

، ، الجزائر2 ، جامعة قسنطینة2010، سبتمبر10، عالاجتماعي مجلة الباحثفي  ،"الجزائري النخبوي المشهد ترتیب

  .116ص
  .22-21ص صینظر تعریفها في  )4(

فئة صغیرة من المجتمع تسیطر على  ، وهيیقصد بها حكم الأقلیة )الأولیغاركیة(أو ) Oligarchy(: الأولیغارشیة )5( 

وغالبا، ما تحكم الحكومات الأولیغارشیة عائلات . والثروة، والسلطة العسكریة  مقالید الحكم، وتتمیز بالحسب والنسب والنفوذ

: ، عندما صنف أنظمة الحكم إلى ثلاثة)الجمهوریة( نخبة الأولیغارشیة في كتابهویعد أفلاطون أول من أشار إلى ال. وراثیة

  .6ص ،المرجع السابق، جمیل حمداوي :ینظر .، والدولة الدیمقراطیة، والدولة الأولیغارشیة)الجمهوریة(الدولة المثالیة 
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من خلال هذه التفسیرات اللغویة والمعجمیة، أن كلمة النخبة تدل على الاختیار والانتقاء  یتبین لنا

) Ex-legree( اللاتیني الأصل من مشتقة) Elite( النخبة كلمة فإن الفرنسیة اللغة في أما؛ والاصطفاء

 في المستعمل المعنى نفس یشبه فإنه والألمانیة الإنجلیزیة اللغة وجمع، وفي واختیار قطف یعني الذي

   .)1( الفرنسیة اللغة

  التعریف الاصطلاحي: المطلب الثاني

  :تعریف النخبة عند الغربیین -2-1

وبالضبط في القرن السابع عشر المیلادي، للدلالة  ،عند الغرب) Elite( استعمل مصطلح النخبة

في القرن السابع و على الوحدات العسكریة الخاصة وفئة النبلاء المتمیزین،  ثمالجودة  ذاتعلى السلع 

عشر المیلادي ارتبط مفهوم النخبة بالإنسان الفارس الشجاع النبیل الذي یتمیز بالأخلاق الرفیعة، ویمتلك 

أزمة  ظهرتالفترة المعاصرة فقد فقد  ال أما خلال.لدیكارت وباسكا: رصیدا ثقافیا ومعرفیا متمیزا، مثل

الإنسان : الحدیث عن نماذج متعددة من الإنسان لم تبلغ مرتبة الكمال والتمیز، مثل وأصبحالنخب، 

النخب السیاسیة، أصبح هناك ما یسمى ب وحالیا الاقتصادي، والإنسان التقني، والإنسان الدیمقراطي،

تلك التي  أن أهم نخبة هي یة، غیر، والنخب الثقافوالنخب التقنیة، والنخب العسكریة، والنخب الاقتصادیة

في حین ترفض الماركسیة مفهوم النخبة الذي یحیل على الصراع  تسیطر على السلطة وزمام الحكم،

مسیطر  نخبة البورجوازیة، وطبقةال ممثلة في  ماعي، ووجود طبقة مهیمنة ومسیطرةالطبقي والتفاوت الاجت

 تناصر العمال،و  بین النخبتینالنخب، وتؤمن بالصراع  الماركسیة ترفض فكرةو  ؛وهي طبقة العمالعلیها 

  .)2( لوسائل الإنتاجللقضاء على النخب الحاكمة والمالكة 

النخبة  نظریة ظهورأواخر القرن التاسع عشر المیلادي بعد  معنظریات النخبة  قد ظهرتل

 تمارس التي القلة إلى للإشارةه استخدم الذي) V.Pareto( )1948-1923( فلفریدو باریتو لإیطاليل

 السیاسیة والنخبة الحاكمة النخبة أي؛ الحكم على والذي ینازع الحاكم بشطریها تمع،لمجا في القیادة

 بتعمیم) 1876 -1936( (Robert michels) میشال روبرت السیاسي المفكر قام ثم. )المعارضة(

 نشرها ) المسیطرة القلة حكم(" ارشیةالأولیغ الظاهرة" حول رائدة دراسة أنجز عندما النخبة مصطلح استخدام

                                      
مجلة ، في "والممارسة الواقع جدلیة في سوسیولوجیة قراءة الجزائر في المدني والمجتمع الجامعیة النخبة"، كبارعبد االله  )1(

  .216، صالجزائرجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، 2013، جوان 11، عالعلوم الإنسانیة والاجتماعیةالباحث في 
  .12،صالمرجع السابق حمداوي، جمیل)2( 
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لنجد بعدهم .)1(» الحدیثة الدیمقراطیة في السیاسي الحزب سوسیولوجیة « بعنوان كتاب في 1911 عام

 موسكا جایتانو الإیطاليالعدید من العلماء الذین تناولوا نفس الموضوع من وجهة نظرهم على غرار 

)Gaetano Mosca( )1858 -1941( لنفوذ والقوة تملك ا التيالفئة الراقیة "بأنها  النخبة ویعرّف

أنها صفوة من الناس المتعلمین والمثقفین والناجحین  أي ؛والمؤهلات والامتیازات الطبیعیة والمكتسبة

الحكم والرئاسة  فيوالأذكیاء والعباقرة والموهوبین ورجال الدین والمتفوقین الذین وصلوا إلى مناصب مهمة 

ذكائهم الخارق، ومواهبهم المتمیزة، وتفوقهم السیاسي و  راتهم العقلیة والذهنیة والكفائیةبسبب قد؛ والإدارة

تملك القوة والنفوذ والسلطة و هي المسیطرة على زمام الامور في الدولة  ومعنى ذلك أن النخبة .)2("والعلمي

  .وتتمیز بالوعي والتماسك ،الدولة الحاكمة ووزاراتهاإدارات والقرار في 

، )النخبة الحاكمة(في كتابه  موضوع النخبة )1962- 1916( رایت میلزكما تناول الأمریكي 

وقد  .وبأن الشعب مبعد عن كل القضایا السیاسیة والقرارات المهمة حیث أكد وجود طبقة حاكمة مستقلة،

الذي خصص مجموعة من  )1983-1905( آرون تبنى فیما بعد نفس التحلیل الباحث الفرنسي رایمون

   .)3(الدراسات والمقالات لتحلیل النخبة السیاسیة خصوصا في الدول الاشتراكیة

ها تفسیر  یمكنالتي  النخبمفهوم  تحدید فيمن خلال هاته التعریفات نلمس بعض الاختلافات 

 مشترك قاسم هناك ومع ذلك ،اتهوتوجها وثقافتها أصولها في أخر إلى مجتمع من النخبة جماعات بتمایز

 في مكانة من أفراد المجتمع تملك قلة إلى الإشارة الأولى دلالته في یفید المصطلح أن في یكمن بینها

   .المیادین مختلف

  :المسلمینمفهوم النخبة عند  -2-2

 إلى تمعلمجا سمونیقَ  الأول العباسي العهد لقد كان المسملون في العصور الوسطى خاصة خلال

 یوافق ما وهو ،)الحاكمة النخبة(الخاصة  وخاصة )عموما النخبة(العامة والخاصة  هي رئیسیة فئات ثلاثة

 تمعلمجا قسموا الذینالمذكورین أعلاه، و  المعاصرین الغربیین السیاسي الاجتماع وعلماء الفلاسفة تقسیمات

 الإسلامي التصور بین التطابق هذا الحاكمة، وتواصل ونخبة الحاكمة غیر ونخبة جماهیر إلى بدورهم

                                      
، 2ط جورج جحا،: ، ترالنخبة والمجتمع ،توم بوتومور: ظر أیضانا ،12السابق، ص ، المرجع جمیل حمداوي )1( 

  .5، ص1988، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، لبنان

الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ، 2طمحمد عثمان، : ، ترعلم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، جون سكوت )2( 

  .362ص ،2013

، ، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب1؟، طالمجتمع المدني والنخبة السیاسیة إقصاء أم تكاملحسن قرنفل،  )3( 

  .147، ص1997
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 مجموعات إلى )والحاكمة حاكمة الغیر النخبة( وخاصتها الخاصة فئات تصنیف في بعد فیما الغربي ومثیله

   .)1(ومتغیرة كثیرة

وفي هذا السیاق  ،أما في عصرنا هذا، فقد أصبح للنخبة مفهوم یشبه مفهومها في الثقافة الغربیة

یختلف مفهوم النخبة بمعانیه المعاصرة كثیرا عن المعاني  «: عبدلاوي بن یقول الباحث المغربي المختار

مفهوم الملأ تحدیدا النخبة القبلیة التي  وهو یقصد .)2(» القریبة التي نجدها في الثقافة العربیة التقلیدیة

فیها الاعتبارات الأسریة بالموقع الاقتصادي، والاعتبار تأخذ القرار بناء على معاییر متعددة، تتداخل 

الذي ساد في العصر العربي الوسیط، فهو یشیر إلى  یبتعد عنه كثیرا مفهوم الخاصة الاجتماعي، ولا

قریبة من موقع القرار، یستشیرها الخلیفة أو السلطان أو الأمیر  ...ومالیة، وفقهیةشخصیات اعتباریة، 

یستعلمون مصطلحات أخرى تدل على  أن العرب یرى عبد الرحیم العطريو  .)3(تةبصورة دائمة أو مؤق

ذلك الطلیعة والملأ والخاصة والصفوة والأعیان والوجهاء، فكلها مسمیات لمعنى واحد من نفس المعنى و 

   .)4(ز والاختلافیفید التمیُ 

؛ بما تمتلكه من قدرات ومؤهلات في المجتمع تمارس دورها الـتأثیري تالنخبة أصبحكما أن 

قوة تملك  .على التعبئة وشحذ الرأي العام مما یساعدها. معرفیة وعلمیة وسیاسیة واقتصادیة وعسكریة

النخبة : فهناك ثلاث نخب متمیزة ومن ثم. القرار وسلطة إدارة المؤسسات الحكومیة أو غیر الحكومیة

  .والنخبة العسكریةالسیاسیة، والنخبة الاقتصادیة، 

وصنع نصل إلى أن النخبة هي فئة متمیزة من الناس، وصلت إلى مناصب الحكم في الأخیر 

تقتصر  ولا. السلطةبفضل علمها أو نسبها أو حسبها أو ثروتها أو مكانتها في الجیش أو قربها من  القرار

لتي تهیمن علیها نخبة من رؤساء النخبة على مجتمع معین، بل تعرفها جمیع الشعوب حتى البدائیة منها ا

 .لخإ ...القبائل ومساعدیهم، ونخبة الكهنة والسحرة والمشعوذین، ونخبة رجال الدین، ونخبة المصارعین

تتمیز مقارنة بالجماهیر العامة أو بالعوام،  النخبة أو الصفوة أو الخاصةوعلیه؛ یمكن أن نخلص إلى أن 

   :التي یمكن تحدیدها فیمایلي بمجموعة من الصفات والخصائص والممیزات

                                      
  .17- 16، صعبد النور خیثر، المرجع السابق )1(
، منشورات الخلفیات، المسارات والـتأثیر: نخب مغاربیة -المغربإنتاج النخب وتدویرها في عبدلاوي،  المختار بن )2(

  .9، ص2012، مدى، الدار البیضاء، المغرب

  13جمیل حمداوي، المرجع السابق، ص) 3( 

  .12، ص2013، العلوم الإنسانیة، الرباط، دفاتر 3، طسوسیولوجیا الأعیان، عبد الرحیم العطري )4( 
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  الجاه أو الانتماء إلى طبقة الأعیان أو (أقلیة من أفراد المجتمع تحكم البلاد وفق عامل وراثي

  ).العلم والذكاء والحصول على شهادات علیا( ، أو وفق عامل الاستحقاق الشخصي )النبلاء

  الاجتماعیة الأخرىتتمیز بمؤهلاتها وكفاءاتها مقارنة بباقي الطبقات والفئات.  

  تمتلك القوة والنفوذ والهیمنة والسیطرة على السلطة السیاسیة، وصنع القرار والتأثیر في الآخرین، وفي

  .القرارات السیاسیة المحلیة، الجهویة، الوطنیة والدولیة

 تمتلك من الثروة والقدرات والمواهب ما یجعلها تتمیز عن باقي الطبقات الاجتماعیة الأخرى.  

 مجموعة من الأفراد الذین یتمیزون بالقدرات العالیة في الأداء ومجال تخصصهم.  

  تتمتع بسمة التمایز والاختلاف والقوة؛ بمعنى أن الصفوة هي التي تحصل على أعلى الدرجات في

  .مجال عملها أو نشاطها الذي تزاوله

 ولوجیا، ولها قوة التأثیر في الطبقات تنتمي إلى الأقلیة العلیا، وتمتلك الدهاء والحیلة والذكاء والإیدی

  .الاجتماعیة الدنیا

 تحتل النخبة مواقع الصدارة والمناصب الكبرى في المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة.  

  ،جماعة وظیفیة متمیزة تقوم بمهمة التخطیط، والاستشراف، والتنفیذ، والتدبیر، والتنظیم، والإشراف

  .)1(تتبع، والمواكبة، وعملیة التصحیحوالتوجیه، والتقویم، وال

هذه هي أهم خصائص النخبة التي تتمیز بوظائفها السامیة، وبأحقیتها الشرعیة والقانونیة 

والقضائیة والدستوریة في إصدار القرارات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والإداریة، مع إلزام الآخرین 

  .لجاه، والسلطة، والنفوذ، والمكانة الهرمیة العالیة في المجتمعبتنفیذها وتطبیقها، مادامت تملك القوة، وا

  . ب علینا التطرق إلى مفهوم المثقف وعلاقته بمصطلح النخبةبعد عرضنا لمفهوم النخبة عامة وجَ 

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .10-9ص المرجع السابق، ص جمیل حمداوي، )1( 
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  تعریـــــــــــف المثـــــــــــــقف: المبحث الثاني

الاجتماعیة ، وقد یحجب و  مفهوم المثقّف من أكثر المفاهیم تداولاً فـي العلـوم الإنـسانیة یعدّ 

في  ، ومتفق علیـه)intellectuel(لیس من السهولة بمكان إیجاد تعریف محدد للمثقف  ، إلا أنهالشیوع

 وأدوارهم، ذاتهم، تعریف في أنفسهم ، فهناك خلاف بـین المثقفـیناللغات، أو في غیره من اللغة العربیة

 تحـتّم طـرحولتحدید مفهوم المثقف ی .ورواجه كثـرة استعماله مـع ضبابیاً، المفهوم هذا فبقي وصفاتهم،

أم هو  ؟ هل هو المفكر المتمیز والمسلّح بالبصیرة ؟ أم هو المتعلم ؟ ماذا نعني بالمثقّف: الأسئلة التالیة

وهذا ما سنحاول الإجابة علیه في  ؟ المجدد البعید عن الحیاةالمفكر المتخصص في أمور الثقافة والفكر 

 .هذا المبحث

  تعریف المثقف لغة: المطلب الأول

 ،)حذق( بمعنى ثقف، "ث ق ف"مادة من خلال في معاجم اللغة العربیة  لقد ورد مصطلح المثقف

 حاذقاً  صار أي :ثقافة الرجل وثقف فهم، حاذق :وثقف ثقف ورجل ،حذقه :وثقوفة وثقافاً  الشيء، ثقفاً  ثقف

بمعنى قوّم اعوجاجه، واشتقوا الثقافة كمهنة للعمل  "ثقف الرمح" عبارة قد استخدم العربو  .)1(خفیفاً 

وأرادوا بها الآلة التي یُقوّم بها القوّاس  ، والثقافة كلمة اشتقها العرب"المثاقف"بالسیف، وسموا صاحبها 

لدلالة على المهارة في القتال، ل كما انه استعمل .)2(بن كلثوم الشيء المعوج، ومنه قول عمرو والرمّاح

  .)3(فالرجل یوصف بالثَّقِفِ إذا كان جید الحذر في المعركة وسریع الطعن

عناصر المجتمع الذین یبذلون  «بأنهم  كما عُرّف المثقفین في معجم العلوم الاجتماعیة بمصر

مجهودات من أجل تنمیة الأفكار الأصیلة والتي تعنى بالنشاطات الثقافیة المنتجة، ویمثلون أقلیة في 

  : المثقف على النحو التالي وقد عُرّف.)4(»المجتمع 

" L’intellectuel est producteur de biens culturels et lesquelles ses paire 

reconnaissent une qualité proprement intellectuelle  )5( "  

                                      
  .492ص ،6، ج)د ت( بیروت، والنشر، للطباعة صادر دار ،العرب لسان ،)منظور ابن(محمد  الدین جمال الفضل أبو )1( 
  .112ص ،2ج ،نفسه )2( 
، 1999، ، سوریاالعرب الكتاب اتحاد منشورات ،السوریة العربیة الروایة في المثقف شخصیة وتار، ریاض محمد )3(

  .11ص
(4) André akoun, pierre ansart, le Robert seuil dictionnaire de sociologie, éd: les presses de 
Mama, France, 1999, P288 
(5) Noura Hocine, Les intellectuels Algériens, éd: Dahlab, Alger, 2005, P55. 
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 اصطلاحاً  تعریف المثقف: المطلب الثاني

  :عند المفكرین الغربیینمفهوم المثقف  -2-1

 l’Auroreجریدة  عندما صدرت 19إن الاستخدامات الأولى لكلمة مثقف كانت في أواخر القرن 

على الإجراءات الشكلیة المتعلقة  اأصحابه وذلك بمناسبة اعتراض "إعلان المثقفین"الفرنسیة بعنوان 

 والتي كانت من نتائجها ،الشهیرة )1(ذلك أثناء النظر في قضیة دریفوسمحاكمته و  بحمایة المواطن أثناء

مثقف هو كلیمانصو  في حین أن أول من استعمل هذه كلمة، إضفاء صفة الشرعیة على وجود المثقفین

Clemenceau الاتجاهات كل من جاءوا الذین المثقفین ألیست هذه إشارة كل هؤلاء: "ما كتب یقولعند 

أن كل الناس مثقفین، ولكن لیس لهم  یرى الذي  )مشيراغ انطونیو( نجدكما  ."؟ فكرة عن للدفاع واجتمعوا

 الحزب فمناضل ،اـــأخلاقی ثقافیاً  تربویاً  عملاً  یمارس مني ــكلهم أن یؤدوا وظیفة المثقف، والمثقف الحقیق

 الیدوي العمل ونوعیة كمیةعن  یراكث یختلف ذهنیاً، عملاً  یبذلون لكونهم مثقفون دیبوالأ والصحفي والمعلم

  .)2(العمال والحرفیین یؤدیه الذي

الذي  وهو العضوي هو المثقفالأول النوع  :المثقفین هما من صنفین بین )غرامشي( لقد میّز

 والعمال، الفلاحین المشكلة من التاریخیة بالكتلة الخاص والمجتمعي السیاسي المشروع إنجاح على یعمل

 لهذه الثقافیة الهیمنة على استمرار للعمل الثقافیة أدواته یوظف الذي التقلیدي المثقف والنوع الثاني هو

  .)3(العربي الوطن إلى فرنسا إلى ایطالیا من تأثیراتها امتد القراءة هذه الكتلة

 التعارض یستطیع تحدید طبیعة الذي الإنسان ذلك"فیرى أن المثقف هو  )جون بول سارتر( أما

 الإیدیولوجیا السائدة وبین العملیة الحقیقة بین البحث من خلال المجتمع وفي في شخصه وفكره القائم

                                      
الفرد "حینما أدانت المحكمة العسكریة الفرنسیة الكابتن الفرنسي من أصل یهودي  1894بدأت عام : قضیة دریفوس )1( 

، وحكمت علیه بالسجن مدى الحیاة بجزیرة الشیطان عام بتهمة الخیانة والتخابر لصالح ألمانیا )1935-1895" (دریفوس

قسم الملكیین : إلى قسمین القضیة التي أصبحت مثار نزاع سیاسي قسم فرنسا أعید النظر في 1896وفي  1894

د براءته مكون من الجمهوریین شرعیة، وقسم أیّ " دریفوس" لیك وأغلبهم من الیمین المتطرف، یرون إدانةوالكاثو  والعسكریین

، لوبیه ثم عفا عنه الرئیس ،بسبب ضغط المثقفین 1899 في والاشتراكیین والمثقفین، وبعد مدة أعیدت المحاكمة مرة ثانیة

كما ، الكنیسة والدولة قضیة دور هام في التعجیل بالانقسام بیننهائیا وأعید للجیش، وكان لهذه ال تبرئتهتمت  1906وفي 

 الفلسفي دراسة في الفكر - والسلطة المثقف الشیخ، محمد :ینظر. حددت هذه القضیة دور المثقف بعیدا عن السیاسة

  .22- 15ص ص ،1991، الطلیعة، بیروت، لبنان ، دارالمعاصر
   .101، صمرجع سابق الزهراني، علي ةمیر أ )2(

(3) Jean marc piotte, la pensée politique de Gramsci, édition électronique Chicoutimi, 

Guebec, 2002, P17. 
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 أي الجوهریة، المجتمع لتحدید تناقضات الإمكان، قدر والعملي العلمي بین یقارب أن -ذلك بعد –ویحاول

 إلیها تحتاج التي الحقیقة بین بالذات، السائدة الطبقة داخل صراع عضوي وعن الطبقیة المنازعات عن

 ضمانا ترید الأخرى والتي وترعاها، تصونها التي والتقالید والقیم الأساطیر وبین مشروعها لإنجاح

، وأي خطأ یتسبب فیه فإنه مجتمعه هو نتاج وعلم وعي من یحمله وما المثقف أن یعني هذا. )1("لهیمنتها

 أكمل على مهامه أداء من تمكنه التي المناسبة البیئة له یوفر من وهولأنه  ،یؤثر في المجتمع بأكمله

 الإبداع والخلق ضرورة في یتمثل آخر معنى )لیكراك جیرار( عند »المثقف« مفهوم یأخذ حین في. وجه

 الذین یبدعون، آثارا، الذین ینتجون الذین هؤلاء هم المثقفون « :قوله في هذا ونجد والفكر، للعلم المستمر

 عمل فهي الأثر واستهلاك إنتاج لخ، أما إعادةإ... لثقافي، الجمالي والإیدیولوجيا المجال في یجددون

  .)2(»...البسطاء المستهلكین

المفكر  بأنه )Weberفیبر (هذا وقد تنوعت التعاریف بین المفكرین والباحثین الغربیین، إذ اعتبره 

بمفهوم المفكر المتخصص في أمور الثقافة والفكر ) Parsonsبارسونز (، والمتمیز والمتسلح بالبصیرة

على إیصال ما الذي یعمل  بالشخص )Pascal oryباسكال أوري (المجرد البعید عن أمور الحیاة، و

  .)3(یفكر فیه إلى الآخرین

 لهذه التعاریف یدرك تماما أنها تثیر الكثیر من القضایا بعضها یتعلق بمصـدر المعرفة الدارسإن 

ورابعة  وأخرى تختص بنوعیة الثقافة وأشكالها، وثالثة تثیر قضیة العلاقة بین المثقف والنخبة السیاسیة

 .لخإ...ترتكز على التخصص الفني

  :المسلمینعند المفكرین تعریف المثقف  -2-2

 معیـار تـوفر اشترط فمنهم من  ،لتحدید فئة المثقفین أسس عدةوضع المفكرین المسلمین  لقد 

 بناء في المشاركة معیار من یطرح الأخر والبعض التغییر، معیار وجود اشترط من ومنهم والثقافة، التعلیـم

 وأن السلطة نقد على یتركز المجتمع في هاما دورا للمثقف أن تعتبر رىــأخ ةــمجموع راــوأخیع، ــالمجتم

 في المثقف مفهوم تناولت التي التعاریف أهم ونورد فیما یلي .)4(مبررا لسلوكها ولیس لها ناقدا دائما یظل

 :المسلمین والكتاّب المفكرین بعض یراه كما العربیة المجتمعات

                                      
 ص ،1973 ،بیروت، لبنان جورج طرابیشي، منشورات دار الآداب،: تر ،المثقفین عن دفاع سارتر، بول جون )1(

  .34- 33ص
  .24، ص2008، المتحدة، لبنان الجدیدة الكتاب ، دار1ط كتورة، جورج: تر ،المثقفین سیسیولوجیا لیكراك، جیرار )2(

 (3) Jacqueline Russ, les théories du pouvoir, librairie générale française, Paris,1994, P17. 
 للثقافة القومي المجلس ،الوحدة مجلةفي  ،"العربي المثقف دور على المجتمعیة الأوضاع تأثیر" زهران، علي جمال )4(

   .35، ص، الرباط1988 جانفي ،40ع العربیة،
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 كبیرا حیزا له خصصوا المثقف بموضوع اهتموا الذین الكتاّب من )محمود نجیب زكي. د( یُعتبر 

 سواه، إبداع من أو هو إبداعه من أفكارا ذهنه یحمل في الذي بالشخص « :فنجده عرّفه التعریفات من

 هذا لتحقیق جهده فیكرس الناس حیاة في التطبیق إلى طریقها بأن تجد جدیرة الأفكار تلك أن ویعتقد

 هذا وفي) جمالیة أو أخلاقیة( العلیا للقیم یروج الذي الشخص هو « :له یقول أخر وفي تعریف ،» الأمل

 الفكر ینشر الذي والمثقف العلوم، من فرع في عند تخصصه وقف الذي المتخصص بین الفرق یكون

 .)1(» أفضل حیاه یتیح الذي الفكر هو نظره في لأنه ولكن وكفى فكر أي لأنه لمجرد لیس

 مضافا یتحلى بالمعرفة الذي الشخص ذلك « :هو المثقف في فیرى )إبراهیم حیدر( المفكر أما

 قضیة صاحب أي وزیادة، متخصص أو متعلم هو فالمثقف المكتسبة، للثقافة ووفقا والممارسة العمل إلیها

 التاریخي التطور على المثقف معنى تحدید یعتمد ولذلك ،للعالم وفق رؤیة أجلها یعمل وسیاسیة اجتماعیة

 هذه حسب وتأثیرهم المثقفین دور یتغیر كذلك ،مجتمع لكل والاجتماعیة الاقتصادیة مستوى المحددات أو

  .)2(» المعطیات

 والإنماء والإبداع الإتقان فن یملك الذي الشخص ذلك كما عُرّف المثقف في اللغة العربیة بأنه

والفنانین  والشعراء والكتاّب الأدباء مثل الآخرین، وإذاعته بین نشره على وقادر في مهنته المعرفي

 على أما النظریة، المعرفة صعید هذا على .وأساتذة الجامعات والنقاد والباحثین والمفكرین والإعلامیین

 یشمل أنه ذلك ومعنى ،)والحیواني البشري( الطب المهندسین وممارسي تضم فإنها التطبیقیة المعرفة صعید

  . )3(على حد سواء النظري والتطبیقي الإبداع، صاحب

 سواء أكان المعرفي والإنماء والإبداع الإتقان فن یمتلك الذي الشخص ذلك أنه « یعرّف على كما

 بقناعة في ولقبوله المعرفي إبداعهفي  الآخرین إقناع في الملكة هذه مستخدما أو النقدي التحلیلي المجال في

 تمتعه أو رسمیة مسؤولیة ذا مؤسسیاً  منصباً  أشغاله عن بعیداً  وسلوكه تفكیره أسلوب على ویؤثر تلقائیة

  .)4(» حزبي أو فئوي نفوذ أو مالیة بسطوة

 إلى یمكن تصغیره لا محدد علني دور المجتمع في له فرد المثقف أن فیرى )سعید إدوارد( أما

 المركزیة الحقیقة أن ویرى بأداء عمله، إلا یهتم لا ما طبقة في كفؤ كعضو أو له، وجه لا مهني مجرد

                                      
  .12-11ص ص ،1981 بیروت، الشروق، دار ،المثقفین هموم محفوظ، نجیب زكي )1( 

  .88ص ،1996 بیروت، العربي، الثقافي المجمع ،والسلطة العربي المثقف علي، إبراهیم حیدر )2( 

  . 24، ص2008 االله، فلسطین، والتوزیع، رام للنشر الشروق دار ،المثقفین اجتماع علم العمر، خلیل معن) 3( 

  .23نفسه، ص )4( 
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 رأي أو فلسفـة أو موقف أو نظر وجهة أو رسالة عقلیـة لتوضیح ملكة وهب المثقـف أن هي له بالنسبة

 معینة طبیعة ذات نظر وجهة بتمثیل المثقف یقوم أن أي التمثیل صفة أن یمتلك المثقف على ویشترط

 فرد«  كما یعرّفه أیضا بأنه. )1(والعوائق الحواجز برغم یمثلها التي الأفكار تلك عن لجمهوره ویعبر بجلاء

 وهذاأیضا،  ولأجله جمهور إلى يرأ أو فلسفةأو  موقفأو  رؤیة أو رسالة وتبیین وتجسید لتقدیم قدرة هبوُ 

 علناً، المركبة الأسئلة طرح هي مهمته لان شعور دون یلعبه أن رءللم یمكن ولا أیضا مخاطرة له الدور

  .)2(» تولیدهما لا والجمود التزمت ومواجهة

 شریحة أو طبقة من فرد على تطلق كلمة « :هو )شریعتي علي( عند المثقف مصطلح نجد بینما 

 على حكرا ویجعلها المثقفین، دائرة من العمال الیدویین یخرج وهو بتعریفه هذا ،)3(»عقلي بعمل تقوم معینة

 من المؤلفة بالمثقفین أفرادها نسمي أو التي إن شریحة أهل الفكر « :قوله في ذلك على ویؤكد الفكر، أهل

  .)4(» عقلیة بأعمال تقوم المجتمع من مختلفة مجموعات

 المتعلم المثقف بأنه یعتبر الذي التعریف أن القول یمكن للمثقف السابقة التعریفات من انطلاقا

 أن غیر مثقف متعلم كل أن یعني ضمنیا لأنه سطحي، تعریف هو الجامعیة الشهادة على الحاصل

المعاصرة تعددت أدوار ومكانة المثقفین،  المتعلمین، وفي المجتمعات بقیة من تمیزه أخرى وظائف للمثقف

 الوعي ورصد ،مالعال بتغییر والانشغال الفكر بقضایا یهتم من هوفهم یؤدون أدوارا رائدة في المجتمعات؛ ف

  .مجتمعه في الوظائف من مجموعة ینجز إنسان فهو ،وتنمیته الجماهیري

  

   

                                      
  .29-28ص ص ،1994 للنشر، بیروت، النهار دار أنیس، منى:مر غصن، غسان: تر ،المثقف صور سعید، ادوارد )1( 

  .37-36ص ص، 2011، أسعد الحسین، دار نینوى، دمشق: ، ترالنصوص الأخیرة –خیانة المثقفینادوارد سعید،  )2( 

  .135، ص2005 ،لبنان الأمیر، دار ،1شتا، ط الدسوقي إبراهیم :، ترالمثقف مسؤولیةشریعتي،  علي )3( 

  .51، صنفسه )4( 
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 مفهوم النخبة المثقفة والإنتیلجنسیا: المبحث الثالث

حیث أنها تجمع  ،المثقفة نصل إلى تعریف النخبة من خلال تعریفنا لمصطلحي النخبة والمثقف

بین اللفظین، كما أنها تتداخل في مفهومها مع مصطلح الإنتیلجنسیا، الذي یشیر بدوره إلى فئة المثقفین 

داخل المجتمع الذي یلعبون فیه دورا بارزا، وقد تعددت تعریفات  ذوو قدرات علمیة عالیة ولهم مكانتهم

   .ي وعاء واحدها تصب فأغلبالعلماء والمفكرین لهذین المصطلحین، لكن 

  مصطلح النخبة المثقفة: المطلب الأول

ومؤهلات  رمزیة سلطة یمتلكونذوو تكوین عالي،  الأشخاص من مجموعة إن النخبة المثقفة هي

 الاجتماعي الانتخاب من إلى نوع تحیل النخبة مفردة أن كما المجتمع، قضایا في لتفكیرعلمیة تؤهلهم ل

 واسعة قطاعات تشمل الثقافة ومفردة والعلوم والتقنیات، المعارف في وفكریة نظریة كفاءات امتلاكه بمجرد

 للتكلم اختصاصه حدود یتعدى من هو فالمثقف والبحثیة، وحتى التقنیة الاجتماعیة والعلوم والفلسفة الأدب

   .)1(به مصیره یرتبط المجتمع في كعضو تشمله قضایا في

دقیقة،  علمیة بمنهجیة الحضارة لمشكلات تحلیله تمیز بعمق الذي )نبي بن مالك( نجد المفكر

، تحدث لامیةــوالإس ةــــالغربی الحضارتین اقـــأعم في اــــحدیث واـــغاص الذین نــــرین المسلمیـــالمفك أول وـــفه

 تحررو  الأفكار تبني عالمعلیها أن یجب  أكد على أنه، كما )2( المجتمع تغییر في المثقفة النخبة دورعن 

 بناء ولكنها والأفكار الأشیاء كومة من لیست تعیشها، فالحضارة التي البلبلة بعض من أذهان الناس

  .)3(وشخصیاته البلد عبقریة یعكس

 الأساسي فدورها لذا وینمو، یتطور مجتمع داخل تعیش النخبة المثقفة أن) عمار بلحسن(یذكر 

 خلال من تتجلى ومسؤولیتها لأن وظیفتها بصفة تلقائیة، مكانتها ما یحدد وهذا في التنمیة، المساهمة هو

 دور وعلیه فللمثقف. )4(للانحرافات الواقعة فیه والبحث عن علاجات وإدارتها لدوالیب المجتمع، اهفهم

                                      
 علم في الماجستیر شهادة لنیل مكملـة ، مذكـرةأزمة غیاب دور النخبة المثقفة الجزائریة في التغییرطارق مخنان،  )1( 

والمجتمع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مدرسة الدكتوراه، جامعة  الاجتماعیة والدینامیكیات التنظیم تخصص الاجتماع

  .20، ص، بحث غیر منشور2011/2012 السنة الجامعیة ،نور الدین حقیقي:،إشراف، ورقلة، الجزائرقاصدي مرباح
  .22ص ،2009 المعاصر، بیروت، الفكر ، دار9ط ،تأملات، نبي بن مالك )2(
  .57ص ،1995 المعاصر، بیروت، الفكر دار ،من أجل التغییر، نبي بن مالك )3(
  .91، ص1976 ، دار الحداثة، بیروت،؟الجزائر في مثقفون أم إنتیلیجنسیا بلحسن، عمار )4(
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 سیتحول الدور هذا دون ومن وتنظیمها، وبنائها الاجتماعیة، الحیاة في الفعالة المشاركة في یتمثل قیادي،

  .النفعیة الأهداف كل من مفرغ مثقف شبه إلى

واخضعوا ذلك لتوفر  الثقافـة، من یستحق صفة المثقفاختلـف البـاحثون حــول  إن لثقافة معاییر إذ

  :جملة من الممیزات نذكر منها

أو  معهدأو  مدرسةتلقى تعلیماً منظماً فـي أي أن المثقف ذلك الشخص الذي : الشهادة العلمیة  .أ 

المتخصصین في مجال  ضمن فئــــة مــــنیصنف  وعلیــــه فالمثقف علـى شهادة علمیة،وحاز جامعة 

ویمكن تقسیمهم  .التأمل والمعرفة ویتمیزون عن عامة الناس بـأن أحكـامهم مبنیـة علـىعلمي معین، 

  :نوعین هما إلى

 .المنتج للثقافة المجتمعیة الثقافة والمثقفالمختص بشؤون  المثقف - 

 یدخل في عداد وهو لا، المهني الذي أهلته شهادته للعمل في مهنة مدنیة أو عسكریة المثقف - 

 .لا إذا مارس أفراده فعالیة ذهنیة خارج نطاق اختصاصهإالمثقفین 

 مثقـف بـالخبرة، ، فیسمىالیومیـةالحیـاة في  تهمـن خبـر قد تتشكل ثقافة الشخص انطلاقا  :الخبرة الذاتیة  . ب

لكن قد ، غتراب الثقافيیعاني من الا لاو .یلتزم بقضایا مجتمعهو  ،أسیر الواقع المحلي هو یتمیز ببقائهو 

یعیش فیه، وهو في ي یدرك بأن قیمـه التـي یـؤمن بهـا، تقـف علـى النقـیض مـع قـیم المجتمـع، الـذ

مجتمعـه، وشـعوره مـن  یجـابي لـه صـلة بحیاتـه أو بمحـیطحداث أي تغییر إإالوقت نفسه عاجز عن 

  .)1(فتقـاد واضـح للقـیم الرفیعـة كـالحق والعـدل والخیـر والصـدقاناحیـة أخـرى ب

  الإنتیلیجنسیا مفهوم: المطلب الثاني

والتي استخدمت بمعنى  » Intellect « المشتقة من » Intellectuals «لأصل كلمة  تطرقنا

 » Intellectuals «ى هذا الأساس فالكلمتان لوع ،الفكر والذكاء، أو ملكة عقلیة لاكتساب العلم والمعرفة

مرادفتان لمعنى واحد هو المفكرون أو المبدعون في مجال الذهن والنشاطات  » Intelligentsia «و

 .)2(الكلمة، شملت فئات اجتماعیة أخرىونتیجة لما رافق من تطور في مضمون هذه . المتعلقة به

                                      
، 2007، المملكة المغربیة، الـدار البیضاءالعربي،  الثقافـي المركز ،الـذات فـــي مواجهــــة العـــالم، أمیـرة علــي الزهراني )1(

  .149-15ص ص
، منتدى أنتیلیجنسیا للثقافة والفكر الحرالأنتلجنسیا،  لمفردة والمفاهیمیة اللغویة الدلالة محددات أحمد، خالد ولید )2(

      :، متاحة على الموقع13.00، على الساعة 30/3/2018، تمت الزیارة یوم 2016 جوان2

                 https://www.intelligentsia.tn  
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 مصطلح « بأنه السیاسیة المصطلحات موسوعة في )Intelligentsia( الأنتلجنسیا تعریف ورد

 والثوریین والروائیین في النقاد المثقفین هؤلاء ویتمثل المجتمع، داخل محددة كجماعة المثقفین وجود یعني

 هذا وقد نشأ ،)1(»والسیاسیة بقوتهم الأیدیولوجیة ویتمیزون دولة أي في الطریق معالم یحددون الذین

 نخبة على أطلق وقد الماضي، القرن خلال أوروبا الشرقیة في الاشتراكیة النظریات ظل في المصطلح

 والثقافة، الفكر شؤون على مشرفین بذلك فكانوا والسیاسي، النقد الاجتماعي مهمة تولوا الذین المثقفین

في  روسیا، في مرة لأول استخدمت... روسیة كلمة «: أنها لإنتیلجنسیا تعریفه في »ندیم البیطار « ویقول

 لزمانهم النقد الفكري یمارسون كانوا الذین المثقفین إلى للإشارة وذلك الماضي، القرن من الستینات

 أو جدیدة عامة ومفاهیم ویقدمون تصورات تغییره إلى ویدعون القائم النظام ویرفضون ومجتمعاتهم،

 التي الثوریة بالأفكار یلتزمون ككل، السیاسي النظام الاجتماعي أو والتاریخ، المجتمع حول نقدیة نظریات

تحدید الأخطاء  إلى یؤهلها خاص بذكاء تتمیز فئة لكونهم ذلك ؛)2(»ویحیون بها لها ویعیشون یقدمونها

 .إصلاحهاثم  ومن المجتمع التي یعیشها

على  عالیا تعلیما المتعلمینعلى   لأول مرة » الأنتیلیجنسیا « مصطلح أطلق في الثقافة العربیة

 لهم كانت وسواء مفكرین أم لا، سواء ب،اوالكتَّ  والصحفیین والمعلمین والمهندسین الأطباء والمحامین:غرار

 بالعملالمهتمین  یطلق على جمیعثم أصبح  .)3(تكن لم أو وتخصصاتهم مهنتهم خارج عامة اهتمامات

بعدها  المیادین، لیطلق جمیع في الذهنیة النظریات إنتاج في الإستراتیجیة تكمن وظیفتها ثمة ومن العقلي،

 بأنها »مانهایم كارل «حیث عرفها  الثوري، الحس النقدیة الروح تجمعهم الذین المثقفین نخبة على

 النقدي الفعل ممارسة دورها قوام بل نهائیة، فكرة أي تتبنى ولا محدد مشروع إلى تنتمي لا شریحة«

 .)4(»المستمر

                                      
 .61- 11، ص ص)إنجلیزي عربي( السیاسیة، للمصطلحات المیسرة الموسوعة الكافي، عبد الفتاح عبد إسماعیل )1(

  www. kotob Arabia: متاح على الموقع. 12.00، على الساعة 12/10/2018تمت الزیارة یوم 
 ، دار)1995-1970(والسلطة، دراسة تحلیلیة لوضع المثقف المصري  المثقف مرتضى، مصطفى محمود، علي )2(

  .21، ص1998 ،القاهرة قباء،
  .13ص ،1979 بیروت، الفرابي، دار ،البرجوازي اللغز هذا الإنتلجنسیا، كامل، صالح )3(
 دراسة -أنموذجا -الروائیة منیف الرحمان عبد تجربة العربیة الروایة في الإنتلجنسیا المثقف خطاب وفاء غالیة، )4(

نور الدین : ، إشرافالجزائر ، المسیلة،قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد بوضیاف ، أطروحة دكتوراه،سوسیو بنائیة

  .26ص، ، بحث غیر منشور2017/2018 سیلیني، السنة الجامعیة
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 له وتسمح المجتمع، داخل التغییر تساهم في عملیة فئة لیست نستنتج أن الإنتیلیجنسیا مما سبق

 المصالح تكون ما بقدر المجتمع أهمیة دورها في وتزداد ،التناقضات لهذه العضوي والتجاوز بالتفاعل

 من العمل الأكبر بالجزء الحالة هذه في یقومون الذین هم والمثقفون سیاسیا، ضعیفة التبلور الطبقیة

 .ویخططون للتغییر الأحزاب، بإنشاء یقومون الذین وهم السیاسي، التنظیمي

أو الإنتیلجنسیا عبارة عن فئة المثقفین  أن النخبة المثقفة إلى نخلص من خلال التعریفات السابقة

یمتلكون صفات تمیزهم عن غیرهم من أفراد المجتمع، وتؤهلم للتعبیر عن معاناة شعوبهم الذین 

 ذلك هو وطموحاتهم بطریقة منظمة، وهذا ینطبق على النماذج محل الدراسة في هاته الأطروحة لنقول

به  المحیطة الأوضاع وتغیر بناء في بوعیه ویشارك ویستوعبـه به ما یحیط یدرك الذي المتعلم الشخص

  .من خلال تكریس أفكاره ومواهبه في خدمة قضیته الوطنیة وفقا لوجهة نظره
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  السیاق التاریخي لمصطلح النخبة الجزائریة: المبحث الرابع

 طائفة الإدارة الاستعماریة على التي أطلقتها المصطلحات جماعة النخبة أو النخبة الجزائریة أحد

 ذات الكبیرة العائلات من هاأغلب كان التيو  ،م الجیدة بهاعلاقتهعتبرون محظوظین ل، الذین یُ من الجزائریین

، كما )1(الاحتلال من جهة أخرى بدایة منذ الأجنبي الوجود خدمة في السوابق وذات جهة، من والمال النفوذ

 تمیزهمب روادهاعُرف  إذ الاستعمار، مع المختلفة والانتفاضات والصدامات الثورات بمختلف مفهومها رتبطا

 على مقومات الشخصیة الجزائریة المحافظة فكرة حول تمحور الذي الإیدیولوجي وتمثیلهم الدیني انتمائهمو 

 من تنطلق يتال تمعلمجا قیم عن مدافعین یكونوا أن رشحتهم الدینیة ثقافتهمو  فأصولهم الدینیة، والمقاومة

 .)2(متهومعتقدا مبادئهم

: قائلا 1911ة في ــة لهذه الفئـــة النخبـــاء جماعـــد أعضـــفا لأحـــو القاسم سعد االله تعریـــأورد أبلقد 

أنها ثریات الشبان المتخرجین من الجامعات الفرنسیة والذین كانوا قادرین بأعمالهم أن یصعدوا فوق « 

 جماعةإذن هذا التعریف ل. )3(» الجماهیر وأن یضعوا أنفسهم في مصاف ناشري الحضارة الحقیقیین

 وانبهروا الأوروبیة بالثقافة واحتكوا الفرنسیة، المدارسفي  تعّلمواو  درسوا الذینینطبق على كل  النخبة

 التي للنخبة خلافا ، الخ...ةالقضا المعلمین، الأطباء المحامین، المترجمین، من تتكون وهي بمظاهرها،

 .الإسلامیة العربیة بالمدارس اتصالها في استمرتو  الحضاري انتمائها على حافظت

 أنفسهم أفرادها یعتبر إذ ،19نالقر  أواخر إلى ترجع لأنها الظهور، بطیئة كانت ةالجزائری النخبة إن

 رجعیین وعلماء مرابطین، فلاحین، من جاهلة یةأغلب من یتكون الذي تمعلمجا عن منفصلة ممتازة أقلیة

التي  الثانیة والفئة وسطى، طبقة أو برجوازیة فئة تعتبر التي الأولى الفئة بین الخلط حدث بذلك، و عیانوأ

  .)4(الفرنسیة الثقافة ذوي علىتدل 

                                      
  .252ص، 1999، الأمة، الجزائر ، دارالجزائر في التعلیمیة فرنسا سیاسةحلوش،  القادر عبد)1(
الهجـرة  مجلـةفـي  ،"الحـدیث الجزائـر تـاریخ فـي النخـب مفهـوم وتطـور للفـاعلین تـاریخي السیوسـیو الحـراك" فیلالـي، كمـال)2(

، 2005لأفریـ ،الجزائـر ،قسـنطینة منتـوري، جامعـة الهجـرة، حركـات حـول والتاریخیـة الاجتماعیـة الأبحـاث مخبـر ،1ع،والرحلـة

  .13ص
  . 159، ص2، ج2009، دار المعرفة، الجزائرج، 3، )1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  )3(
لنیل شهادة ، مذكرة مقدمة )1950-1850التأسیس والتطور ( المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر كمال خلیل، )4(

، إشراف احمد صاري، السنة ، الجزائرالماجستیر في تاریخ المجتمع المغاربي المعاصر، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة

   .123صبحث غیر منشور،  ،2007/2008 الجامعیة
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 عبارة البعض یعتبرها حیث ابالكتّ  بین یضبط لم مازال النخبة مفهوم أن االله سعد القاسم أبو یرىكما 

مع صعوبة الاندماج م تهبحضار  الاتصال یفقدون ، مما جعلهممختلفتین حضارتین بین ضائعة فئة عن

   .)1(الفرنسیةداخل الحضارة 

 یحمل لا الجزائریة التاریخیة الكتابات في الشائع النخبة مصطلح أن هنا بالتوضیح الجدیرمن 

 التیار إلى الإشارة جوهره في یحمل إنماو  سیاسي، كمصطلح للنخبة الدقیق للتعریف الحقیقیة الدلالة

 یتوافق علمي أساس إلى یستند لا ؛ وهذا)2(ةالمتفرنس بقیادة بعض أفراد الفئة الوطنیة الحركة في الاندماجي

 فإن النخب، ناديل بمعیار العلم كاساس للانضمام أخذنا ما إذا لأننا؛ للمصطلح المختلفة المفاهیم مع

 وجودا لهما یكن لم والثقافة العلم بأن سلمنا إذا إلا كلها النخبة هي تكون أن یمكن لا ، » الاندماجیة النخبة«

 في تسبب الاستعماري العهد أن إلا سماتي محفوظ الاجتماع علم أستاذ أشار قدو  ،يالاستعمار  الإطار خارج

 الثلاثة التقلیدیة بالنخب آخر بتعبیر أو ،الكبیرة العائلات ومن  الفرنسیة للمدرسة نتاجاكانت  نخبة ظهور

 والمعروفین السیف نبلاء أو الأجواد( الریفیة والنخبة )المدنیین الأثریاء( الحضریة النخبة وهي منها، الأقدم

 .)3()المحافظین والعلماء الزوایا ورجال المرابطین( الدینیة والنخبة) المخزن بقبائل أیضا

الجزائریة،أي أنهالا تقتصر  النخبة فئات تعددیظهر  الوطنیة الحركة في السیاسیة التیارات تعدد إن

 لإرساء تؤسس كانت التي الجزائریة الصفوة من عریض قطاعإلى  بل تعدتها ،على الفئة الادماجیة فقط

 مثل مناضلي التیار الاستقلالي والإصلاحي، الجماهیر مطالب عن وتعبیرا احتكاكا أكثر سیاسیة توجهات

 بعض به قام الذي التاریخي الدور على قفزا أو الأولى الفئة هذه على تحاملا الطرح هذا مثل یعد ولا

 الحركة في والإصلاحي الاستقلالي التیارین ممثلي مع إیجابیة بصورة التفاعل من تمكنوا الذین من عناصرها

 الهویة عن والانسلاخ للاندماج لمطالب بدیلة جدیدة أفكارا تبني إلى الأربعینیات مطلع مع وتحولوا الوطنیة،

  .)4(یةوالحر  البیان أحباب حركة لتأسیس السابقین العقدین في بقوة لها الترویج یتم كان التي

 أن توضیح هي من ذكر شمولیة مصطلح النخبة على فئات جزائریة أخرى غیر اندماجیة الغایة إن

 تعبر امطالب تقدم لمالاندماجیة كانت مطالبها تعبر عن مصالح أفرادها فقط، و النخبةجماعة  ممثلي غالبیة

                                      
  .161ص، المصدر السابق، 2، ج...الجزائریةالحركة الوطنیة أبو القاسم سعد االله،  )1(
 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ،1972-1962الثقافیة  الثورة إلى الاستعمار تصفیة من، الإبراهیمي طالب أحمد )2(

   .18، ص)س.د(، الجزائر
 (3) Mahfoud Smati, les élites algériennes sous la colonisation, éd Dahlab, Alger, 1998, T1, P04.  

  .17عبد النور خیثر، المرجع السابق، ص )4(
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 الفرنسیة المواطنة بحقوق المطالبة تتجاوز لممطالبها  ، حیث أنوالثقافي الاجتماعي بمحیطها ارتباطها عن

 بقدرة أو الذاتي التحرر بإمكانیة إیمانهاإلى  الفئة تك مطالب أحد شرت ولم ،الاجتماعیة والترقیة بالتجنسو 

  .)1(الاستعماري الإطار خارج مصیره تقریر على الجزائري الشعب

  

   

                                      
(1) Charles Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France 1871-1919, 2T, PUF, 

Paris,1968, tome II, PP1053-1054. 
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غیر المفرنسة والتي  النخبة مثل :نخب عدة شهدت الجزائرمن خلال التعریفات السابقة نجد أن 

 فضلت شخصیاتها ،إسلامیة عربیة ثقافة والمثقفین الإقطاعیین تشملو  ،المحافظة الفئةتسمى أیضا ب

 في الإجباري والتجنید، كالتجنیس الغربیة الأفكار ومعارضة وتقالیدها، اتهوعادا شخصیتها على المحافظة

 الحفاظ هو الرئیسي هاؤ مبدو  ،الجزائري تمعلمجا على تغییرات تدخل قد التي السیاسات وكل الفرنسي، الجیش

 بأصحاب كذلك التیار هذا ویعرف، الإسلامیة الجامعة وشعار الثقافة والهویة الإسلامي الدین على

، إذ ضمت الجزائر في الفرنسیة المدارس في فرنسیا تعلیما تلقت التي المفرنسة النخبةو ، )1(القدیمة العمامات

 في المساواة بفكرة حبوار  الذین من أخرى مجموعةالمؤمنین بفكرة الاندماج، و  الجزائریین المثقفینمجموعة 

  .الاندماج دون الفرنسیین الجزائریین بین الاجتماعیةو  السیاسیة الحقوق مختلف

 .سنتطرق في الفصل الأول إلى بعض النماذج من كلا التیارین على سبیل المثال لا الحصر

 في معهم اختلف لكنه الجزائریین الشبان من یعتبر الذي خالد الأمیر سبقت التي الفترة یخص التقسیم وهذا

، مع تحدید نشاطها إلى غایة اندلاع الثورة والاندماج التجنیس حول خصوصا والمبادئ جهاتو الت

  .التحریریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 كمال: نظری. ةالتقلیدی هیئتهم على وحافظوا ثقافتهم عن یتخلوا لم منهلأ ،المحافظین على الجزائریة النخبة أطلقتها كنیة )1( 

   .123خلیل، المرجع السابق، ص
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  :دــــتمهی

  

جتماعیة والسیاسیة في الحیاة الا لعبت النخبة الجزائریة التي تلقت قدرا من الثقافة دورا بارزا

سنحاول في هذا الفصل الذي خصصناه للحدیث حول واقع النخبة المثقفة و  أثناء الاحتلال،بالجزائر 

الجزائریة منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى إلى غایة اندلاع الثورة التحریریة، الوقوف على الوضعیة 

تشكیل النخبة المثقفة مع تحدید أدوارها  مراحل، وتحدید للمثقف الجزائري خلال هاته الفترة الحقیقة

 أواخر في وعلاقتها بالإدارة الاستعماریة وصولا لاندلاع الثورة، ورصد ورسم صورة المثقف بكل المیادین

 السیاسة مقاومة العشرین، إذ شكل نشاطها نوعا هاما من أسالیب القرن عشر وبدایة التاسع القرن

إلا أن هاته النخبة قد اختلفت من  الثقافي، الغزو إلى طمس الهویة الوطنیة وتحقیق الرامیة الاستعماریة

فما هي حیث تكوینها الثقافي والسیاسي؛ مما انعكس على مطالبها السیاسیة وعلاقتها بالإدارة الفرنسیة، 

بة في حل ؟ وما مدى مساهمة هاته النخ الاعتبارات الحقیقیة لاعتبار النخبة الجزائریة نخبة مثقفة

لات ا؟ ما هي مج ة لمطالبهاـــ؟ وما هي الأبعاد الحقیقی القضیة الوطنیة وفضح السیاسة الاستعماریة

؟ وهل  للمجتمع الجزائري الوطنیة القیم الحفاظ على من النشاط هذا مكّن هل ؟ نشاطها أثناء الاحتلال

   .؟ الفاعل الاجتماعي والتاریخي على غرار المثقفین في الدول الأخرى شكلت النخبة المثقفة في الجزائر

وسنحاول الإجابة على هذا كل هذه التساؤلات من خلال ما كتب حول المثقف الجزائري من 

  .شكلت محور نشاطه بحوث ومقالات والتركیز على أهم المحاور والمحطات التي
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  المثقفةتصنیفات النخبة الجزائریة : المبحث الأول

لقرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین القد عرف التاریخ الثقافي والعلمي للجزائر خلال 

التعلیم والتوجیه  وفكرهم في النهوض بمجالمیلادي ظهور رجال العلم والثقافة الذین لم یبخلوا بجهدهم 

خ النهضة الحدیثة، والإصلاح؛ لأنّها فترة عرفت نهضة عربیة إسلامیة لها صفحات مشرفة في تاری

باختلاف توجهاتهم الإیدیولوجیة وتكوینهم الثقافي وكفاءاتهم  وتختلف قائمة هؤلاء المثقفین الجزائریین

رق ـــالعلمیة وتخصصاتهم وعلاقاتهم بالإدارة الفرنسیة وموقفهم منها، وسنحاول في هذا المبحث التط

في هذه الفترة غنیة بشخصیاتها العلمیة ذات  المثال لا الحصر لأن الجزائرلبعض النماذج على سبیل 

  .المكانة المرموقة مقسمة كرونولوجیا منذ بدایة الاحتلال الفرنسي إلى غایة الثورة التحریریة

  النخبة الجزائریة المخضرمة :المطلب الأول

ت التواجد العثماني بالجزائر وبدایات الاحتلال الفرنسي، فئة عایشلأنها  اطلق علیها هذا الاسم

ستعماري وقاومت سیاسته وأفكاره الاستعماریة بكل لاقد عبّرت عن رفض المجتمع الجزائري للوجود او 

الذي یعتبر من البوادر الأولى للاستعمار  ؛)1(م1830دیسمبر 7 إمكانیاتها منذ البدایة خاصة بعد قرار

، قاومت هذا القرار باعتبارها الفئة )2(والتدخل في الشؤون الدینیة ومحو التراث العربي الإسلامي بالجزائر

المتنورة المتخرجة من المؤسسات الدینیة والتعلیمیة، كالزوایا والمساجد والكتاتیب، ولقد بدأت المعارضة 

والمدینة والمساجد وإعادة  الذي طالب بضرورة إرجاع أوقاف مكة آغا العرب )3(لدینبزعامة الحاج محي ا

                                      
والمحلات كل المنازل والمتاجر والدكاكین والبساتین " :كلوزیل وجاء فیهالعام أصدره الحاكم  :1830دیسمبر7قرار )1(

أو التي كانت مسیرة  والمؤسسات مهما كان نوعها والمشغولة من طرف الداي والبایات والأتراك الذین خرجوا من الجزائر

 ،بوعزة بوضرسایة: ینظر ."ضم إلى أملاك الدومین العاملحسابهم، وكذلك تلك التي كانت موجهة للحرمین الشریفین تُ 

  .139،ص2010،الجزائر الحكمة، ، دارالعربي وانعكاساتها على المغرب 3091-3081الجزائر في البربریة فرنسا سیاسة
إلى  ، تاریخ الجزائركفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد القادر علي محمد محمد الصلابي، )2(

  .311، ص2017 ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ما قبل الحرب العالمیة الأولى
هو محي الدین بن مصطفى بن المختار الحسني، ولد بوادي الحمام، درس على : )1833- 1676(الشیخ محي الدین  )3(

ید والده وموریدي الطریقة الدرقاویة، اشتهر بالصلاح والعلم وسداد الرأي، تزوج من أربع نساء وله ستة أولاد، عهد بالإمارة 

 رسالة مقدمة لنیل شهادة ،1952- 1949في الأسر  الأمیر عبد القادرق، زهرة بقب: للاستزادة ینظر. لابنه عبد القادر

، الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،جامعة أحمد بن بلة، وهران الماجستیر في تاریخ الجزائر

  .4، بحث غیر منشور، ص2009/2010السنة الجامعیة ، الصم منور: إشراف
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، كما نلمس رفض النخبة الجزائریة في تلك الفترة والمكونة من العلماء )1(المساجد إلى أهلها الأصلیین

، ونظرا لعددهم الكبیر سنكتفي بعرض بعض الأسماء ستعماریةلااورجال الدین والقضاة للسیاسة 

العباسي عالم  أحمدباختصار، مع شرح أسماء أخرى، ومن علماء ومثقفي تلك الفترة نجد أبو العباس 

بن محمد  أحمدالحدیث والقراءات تولى القضاء ثم الخطابة بمسجد رحبة الصوف بقسنطینة، والشیخ 

یر ومفتي المالكیة، والأدیب الشاعر الذي نبغ بالخصوص في علم الفقه المبارك خطیب المسجد الكب

، والعالم الكبیر ابن الحسن علي القسنطیني وتولى القضاء بمدینة قسنطینة العلامة محمد الشاذلي

ومن . كان نابغة في علم الحدیث حیث ألف شرح الصحیح البخاري في اثني عشرة جزءاالذي  الأونیسي

الذي  ستعماریة نذكر المفتي محمد بن العنابيلاالشخصیات الدینیة الهامة التي وقفت أمام الممارسات ا

فتاء، فكاتب الجنرال كلوزیل عدة مرات، وانتقد أعماله التي خالفت شروط معاهدة لإكان على رأس ا

جویلیة، لهذا اعتبره كلوزیل عنصرًا خطیرًا على السلطة وأنه یحرض السكان على الثورة، فألقى علیه 

   .)2(القبض وسجنه ثم نفاه

، الذي كان من المعارضین للممارسات )3(من أهم شخصیات تلك الفترة نجد حمدان خوجة

فقد  » كلوزیل «، أما » دوبورمون «في عهد  مع أنه كان عضوا في مجلس بلدیة الجزائر ستعماریةلاا

ولاه لجنة تقدیر تعویضات الأملاك المصادرة، حیث رفض تسلیم عدة مساجد للفرنسیین الذین اتخذوا ذلك 

كما شارك في لجنة التعویضات الفرنسیة لتعویض . حجة لتدمیرها لإقامة مؤسسات وطرق عمومیة

                                      
، 2009، السداسي الأول، 19ع، مجلة المصادر ، في"1870-1830 المقاومة الثقافیة في الجزائر"بن شوش، محمد  )1(

  :نقلا عن. 50مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار، ص

Le Baron Pichon, Alger sous la domination française son état présent et son avenir, Paris, 
1833, P444. 

، دار 3، المجلدالعربي تراجم ودراسات لشخصیات فكریة وأدبیة وثوریة أعلام من المغربصالح الصدیق، المحمد  )2( 

  .105، ص2014، والتوزیع، الجزائرهومة للطباعة والنشر 
ي لأسرة حضریة عریقة مینت ،الجزائرمدینة كرغلي من أم جزائریة وأب تركي، وُلد ب: )1841-1773( حمدان خوجة )3(

والتاریخ والطب، وعرف إلى جانب اللغة العربیة التركیة والفرنسیة أبیه الفقه ید وثریة، حفظ القرآن الكریم ودرس على 

والانجلیزیة، وكان ذا اطلاع واسع على الأفكار الأوربیة الحدیثة وخاصة الحریات والقومیات بعد عهد التنویر، وقد كان أبوه 

دان خوجة بتولي منصب أمین عام ، وهذا ما سمح لحم)البایلك(عثمان فقیها مدرسا ومقربا إلى السلطة الحاكمة بالجزائر 

یطلق على كبار الموظفین، ودفعه موقعه فیما  الذي » أفندي «اللقب الشرفي تحصل على  لدى الدیوان برتبة مكتابجي،

، وكان قبل )1833-1830( لدى سلطات الاحتلال الفرنسي في مدینة الجزائر الجزائریین بعد أن یدافع عن مصالح

حمدان بن : للاستزادة ینظر. 1841-1840الاحتلال قد شغل منصب مستشار لدى الداي حسین، وفاته كانت ما بین 

  .7، ص2005 ،، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري منشورات أناب، الجزائرالمرآة، عثمان خوجة
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، فكتب نوایاهم فحلهاولكن الاستعمار الفرنسي تفطن ل ،الأشخاص الذین هدّمت ممتلكاتهم للمصلحة العامة

م، واتصل ببعض 1833في أوائل ماي  العدید من الرسائل والشكاوي، وذهب بعد ذلك إلى باریس

، د بن تركیة وإبراهیم بن مصطفى باشالاالذین نفاهم الدوق دي روفیقو، ومنهم بوضربة وأو الجزائریین

م، ضمنها 1833جوان  3خیر مذكرة إلى الماریشال سولت وزیر الحربیة الفرنسیة یوم لأوقدّم مع هذا ا

مواضیعها تدور حول  أغلب، وتشمل ثمانیة عشر نقطة، و خطاء التي ارتكبها العسكریون في الجزائرلأا

ات التعلیمیة، وقام حتى بنبش القبور، ولم یحترم حتى ستعمار للأماكن الدینیة والمؤسسلاعدم احترام ا

، ولفت 1833جویلیة  14، وأثناء ذلك اتصلت اللجنة الإفریقیة به، فمثل أمامها في جلسة مواتلأعظام ا

رئیس ، ولم یقتنع بالوعود التي أبدى فیها انتباه رئیسها إلى التجاوزات التي حدثت في حق الجزائریین

  .)1( باحترام المساجد وإعادة الأملاك إلى أصحابها اللجنة التزام فرنسا

، الذي )1860-م 1775( الكبابطيمصطفى مفتي المالكیة  شخصیة جزائریة أخرى تمثلت في

في العهد العثماني، ثم تولى التدریس في الجامع الأعظم عام  كان یعمل في مساجد مدینة الجزائر

لسیاسته  ، ناهض الاحتلال من خلال معارضته)م1827(م، ثم قاضیا وفق المذهب المالكي 1824

الكریم، وإصداره فتوى تحریم الهجرة هروبًا من الاحتلال، استجوبته اللجنة  قرآنونضاله للإبقاء على تعلم ال

وقاف إلى أملاك الدولة الصادر في لأمن بین الذین عارضوا قرار بیجو بضم ا، وهو 1833الإفریقیة في 

م، كما رفض السیاسة التعلیمیة الفرنسیة، إذ أراد الفرنسیون الضغط علیه وتخویفه فزجوا 1843مارس  23

نّه كان یدیر مدرسة الجامع الكبیر، بالإضافة إلى ذلك، أهان لأفي السجن،  بن عاشور أحمدبابن أخیه 

ستعمار في لاالمفتي معلما فرنسیًا جاء لزیارته واستمر في رفضه، حیث استدعى المعلمین وأبلغهم نوایا ا

 یة، لكن المعلمین رفضوا وكان مصیر المفتي مصطفىقرآنتعلیم اللغة الفرنسیة مدة ساعة في مدارسهم ال

  .)2(بدعوى التمرد والعصیان وتوفي بالإسكندریة الكبابطي النفي إلى مصر

إن معظم الشعب الجزائري استمر ینظر إلى التعلیم الفرنسي على أنه أخطر عدو لمقومات 

قتصادیة لاشخصیته، فرفضه بمختلف الطرق، ویستثنى من ذلك فئة قبلت به تحت الضغوط ا

تماعیة، واستمرت متمسكة بشخصیتها، بالإضافة إلى ذلك لعبت بعض الطرق الصوفیة والمساجد جلاوا

بمختلف أعمارهم من تحصیل قسط من  والكتاتیب دورًا هامًا في بقاء التعلیم الذي سمح لبعض الجزائریین

                                      
  .203، ص1972، ، دار الثقافة، بیروت، لبنان1، طحمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومذكراتهد الكریم، محمد بن عب )1(
  .71، ص1983 ،الجزائر للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،والرحلة الأدب في تجارب سعد االله، أبو القاسم )2(
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، وتونس، الوطن، خاصة في فاس واستطاعت فئة أخرى أن تواصل تعلیمها خارج، العلم والمعرفة

محدود، إلا أنها اعتبرت من عوامل التي لعبت دروا في ُّ والقاهرة، وسوریا، وغیرها، ورغم أن نشاطها جد

  .الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري التي تمثل أساس هویته الوطنیة

وهو فقیه وأدیب وقاضي  )1877-1807(القسنطیني  الشاذلي محمد الشیخ كما یجدر بنا ذكر

 تلقى الذین التقلیدیین الشیوخ من العدید رأسها على علمیة طیبة حركة عهده في قسنطینة عرفتجزائري، 

 باي أحمد الحاج قصر في العربي كقاض بالمكتب عُیّن حیث والعلمیة؛ الأدبیة المعارف مختلف عنهم

 ، ومحمد)بادیس بن الحمید عبد الشیخ جد( » بن بادیس المكي «المحكمة  هذه في مساعده وكان قسنطینة

 وسجّل عدیدة أشیاء لاحظ أین ،فرنسا إلى مرات الشاذلي ثلاث سافر سي لقد عزوز لمدة عشرین عاما، بن

 بعد تأثیر لها 1844 بقسنطینة )بواسوني( العربیة الشؤون علاقته بمدیر وكذا عاقلة ورصینة، انطباعات

 كیفیة وشاهدا القضائیة السلمجوا الفرنسیة المحاكم إلى مختلفةبزیارات  قاما ، حیثإلى فرنسا معا انتقالهما

 منذ » الكتاني سیدي «لمدرسة  مدیرا عیّن الثانیة ظل الإمبراطوریة وفي. والقوانین هناك التشریعات تطبیق

 رئیس البوطالبي المكي الشیخ :مثل یساعده عدد من الشخصیات غایة وفاته، إلى 1850 سنة تأسیسها

 وحسبه الأدب، كان نابغة في وقد، )قسنطینة تاریخ(صاحب تألیف  المبارك بن أحمد والشیخ الإدارة مجلس

 التي ذكائه بقوة ، كما عُرفباریس في أثناء اجتماعهما القادر عبد الأمیر هاساجل ب التي الأشعار تلك

  .)1(والخاصة العامة عنها یتحدث

أصله من بني ) 1818–1914( محمد اطفیشنجد شخصیة  أما من شخصیات الجنوب الجزائري

، أصبح إمامًا للمسجد وزعیما للمزابیین، جعل من منزله مركزًا لدراسة تلامیذ مدن المیزاب وخدمة یزقن

سلامیة واللغة لإالكریم ودراسة الشریعة ا قرآنسلامي، وركز في طریقة تعلیمه على اللإمناطق العالم ا

  .)2(نصلاحیة في القرن العشریلإالعربیة، وكوّن جیلاً من مؤسسي الحركة ا

كانت هذه بعض النماذج عن النخبة الجزائریة التي عایشت العهد العثماني وبدایات الاحتلال 

الفرنسي وحاولت المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للجزائر للوقوف ضد السیاسة الاستعماریة 

لكنها ضمت عددا فرنسیة، اختلفت في أفكارها وعلاقاتها مع الإدارة الالهادفة لمحو الشخصیة الجزائریة، 

                                      
 القادر عبد الأمیر ، جامعةالإسلامیة مجلة العلوم، في "بواسوني إلى القادر عبد الأمیر مراسلات من"احمیدة عمیراوي،  )1(

  .165ص ،، الجزائر، قسنطینة15/09/2002، 2، ع17المجلد
  .56-55بن شوش، المرجع السابق، ص صمحمد  )2(
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على أصالتهم والمعتزین بهویتهم، دون أن ننسى رجال المقاومة الشعبیة الذین یعتبرون من  من المحافظین

في نفــــــس الوقـــــت كــــــان هنــــــاك خریجي الزوایا والطرق الصوفیة وكانوا على قدر كبیر من العلم والثقافة، 

ذا التیـــــار تیــــــار آخــــــر قــــــد دخــــــل المعـــــترك السیاســـــي ولكـــــن إلى جانـــــب الاحتلال الفرنسي ویـــــترأس هـــــ

زب حمـــــن یعتـــــبره مـــــن ال الأقـــــوال فیـــــه وتضـــــاربت الآراء حولـه؛ فمنهمالذي اختلفـــــت  )1("بوضـــــربة أحمد"

لقــد لعـب « :فیقول الفرنسي والـــــبعض الآخـر یعطیه المـبررات لتصـــرفاته الـتي كـان یقـــــوم بها، أما ســعد االله

 للفرنسیینفهـــــو عنـــــد الــــبعض مـــــن الموالین : حولهیین ینقســــمون بوضــربة دورا حساسـا جعــل الجزائـــر 

 فظهوره. )2(»أنفسهم ینقسمون حوله ، كما جعل الفرنسیینوهـــــو عنــد الــبعض الآخـر مـــــن ضحایا الفرنسیین

ـر ویرجـع سبب ولائه لهم لكونه عاش في ن إلى الجزائـدخــول الفرنسـیی بسببالأحـداث كــــان  ساحةعلى 

ولــــد سماه إسماعیــــل، ولكــــن عكس مـا كــان ه تـــــزوج بفرنســــیة وولد له منهــــا ـــسا مـــدة مـــــن الـــــزمن، ولأنـــفرن

: الطرد هي أســــبابو  ـــر وأخـرج منها مطـرودا،یأمل بوضــــربة مـن ولائه للفرنســــیین؛ فقد نفــــي مـــــن الجزائـ

وبالتــــالي ـر في فــترة وجیــــزة، كثــــرة الحكام الــــذین تنــــاوبوا على حكم الجزائــیین فیه وكذلك عــــدم ثقــــة الفرنســـ

  .)3(وحاجاتهم إلیه تغــــیر نظرتهم له

ـــن الأیــــــام الأولى للاحـــــتلال خاصة ـــــر زمــأمــــام هــــذه الأوضـاع المأســـاویة الــــــتي عاشـــــتها الجزائـ 

من ناحیة التعلیم تدهورت الحیاة الثقافیة من جعل الكثیر من أفراد النخبة الجزائریة بالهجرة أو التعرض 

تسعى إلى خلق نخبة أخرى تكون موالیة تجعلها  للنفي والتهجیر أو السجن والقتل؛ وهذا ما جعل فرنسا

وسیطة بینها وبین الشعب تساعدها على بسط سیاستها وهذا ما ستناوله في الصنف الموالي من النخب 

   .الجزائریة

                                      
 حیاته من فترة الأتراك، أقام الحكام مع سیئة وكانت علاقته تجارها، وأكبر الجزائر أعیان مدینة من: أحمد بوضربة )1(

 بلدي مجلس أول رئاسة بورمون دي ولاه وتقالیدهم، وعاداتهم الفرنسیین لغة تعلم وهناك فرنسیة من وتزوج مارسیلیا بمدینة

 كلوزیل الفرنسي القائد ولاه ثم السیاسیین، مستشاریه من أیضا ویعد الأهالي، تعیین في رأیه یأخذ وكان العاصمة، للجزائر

 الإسلامي الحكم استعادة أجل من تعمل كانت التي رفقة حمدان خوجة والمدینة، كان ضمن لجنة المغاربة مكة أملاك إدارة

 الشعبیة المقاومة سیلي،الع بسام: ینظر. في الجزائر ، كما قدّم عدة مقترحات للجنة الإفریقیة ببقاء فرنساالجزائر في

  .414-139ص ص ،لبنان النفائس، بیروت، ، دار1883-1830 الفرنسي للاستعمار
  .105السابق، ص ، المصدر2، ج...الحركة الوطنیة الجزائریةالقاسم سعد االله،  أبو )2(
 ، مذكرة)1962-1830(في الرد على سیاسیة التنصیر إبان الاحتلال  جهود علماء الجزائرعبد الرؤوف قرناب،  )3(

: إشراف،، الجزائرالأدیان، جامعة بن یوسف بن خدة مقارنة: الإسلامیة، تخصص العلوم في الماجستیر درجة لنیل مقدمة

  .10، ص2015/2016 محمد الأمین بلغیث، السنة الجامعیة
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  النخبة الجزائریة المفرنسة :المطلب الثاني

 محاور وأهداف ثلاثة على ترتكز كانت الجزائر في فرنسا انتهجتها التعلیمیة التي إن السیاسة

 العربیة الثقافة محل الفرنسیة الثقافة إحلال بالفرنسة ویقصد والإدماج والتنصیر الفرنسة هي أساسیة

 هذه من الأساس والهدف المستعمر ولغة بثقافة ویستبدلوها لغتهم وقومیتهم الجزائریون ینسى حتى الإسلامیة

 أكثر أهلها فیصبح ومستقبلا وحاضرا ماضیا الجزائر على ویقْضَى فرنسیة بصبغة البلاد صبغ هو السیاسة

 فقط %9یوجد  2.ع.حأنه بعد  الإحصائیات هذا وقد دلت النهائي، والإدماج الفرنسة لسیاسة وقابلیة انقیادا

 الفرنسیة الدراسات بعض أكدته الكلام مرتفعة، وهذا الأمیة نسبة وظلت والقراءة الكتابة یعرفون الجزائریین من

 له مثیل لا تردیا الثقافي الوضع شهد للجزائر الاستعماري الاحتلال من قرن وبعد أنه بیّنت التي الموضوعیة

  . )1(1954 في %30,86و 1948 سنة 90% حدود في الأمیة نسبة وصلت حیث

 ولكي فشلت ولم تحقق مبتغاها قدالفرنسیة  التعلیمیة السیاسات هذه أن إلى هنا التنبیه لابد من

 القبائل منطقةكانت معینة، ف منطقة على جهودها تركیز ارتأتذا الفشل ه الادارة الاستعماریة تعوض

. )2(فیما بعد بما یسمى الأزمة البربریةأغراضها مما ولدّ  وتحقیق وتعالیمها أفكارها نشر سهولةب لاعتقادها

 یستهان لا عددا الجزائریة، مما خلق الوطنیة الروُح فیها تظهر ولم الاستعماریة الثقافة یخدم كان وهذا التعلیم

 الجزائر إلحاق ضرورة بفكرة الأخیر إلى الرمق متمسكة التي ظلت الجزائریة الإنتیلیجنسیا الفرونكفونیة من به

  .)3(الإلحاق أو والتكامل الدمج یسمى بفكرتي بما أو بفرنسا

                                      
، منشورات المتحف 2، طمشارب ثقافیة وإیدیولوجیة 1962-1870الحركة الطلابیة الجزائریة عبد االله حمادي،  )1(

  .10، ص1995، الوطني للمجاهد، الجزائر
 فقط لیس خطرا شكّل ما وهو ذاتها، حد في والهویة الجهویة بقضیة التي تتعلق تعتبر إحدى الأزمات :الأزمة البربریة )2(

مما أدى إلى بروز مشكلات مهمة مست بشكل وثیق العلاقة بین السیاسة والمسألة الثقافیة البربریة،  ،الجزائریین وحدة على

 طریق عن الفرنسیة دعایةال تأثیر وتركت عواقب وخیمة بشأن النزعة القومیة الشعبیة وبعض العناصر التي كان واقعة تحت

نهایة الحرب العالمیة الثانیة، عندما انضم مجموعة  منذ الفرنسیة انتهجتها الإدارة التي »القبائلیة  السیاسة « باسم یعرف ما

من الشبان من القبائل إلى التیار الاستقلالي یحملون أیدیولوجیة مغایرة للحركة الوطنیة تطالب بالبربریة للجزائر مع رفض 

أحمد : ستزادة ینظرللا. الانتماء العربي الإسلامي، متأثرین بالإیدیولوجیة الشیوعیة مما خلق صراعات داخل الحزب الواحد

منشورات دار دحلب، ، )البدائل -الوسائل -الأهداف -الخلفیات( والأطروحات البربریة في الجزائر فرنسابن النعمان، 

  .118، ص1991، الجزائر
  .51عبد الرؤوف قرناب، المرجع السابق، ص )3(
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مختلف المدارس والثانویات الفرنسیة  تعلیمها في مزاولة من الجزائریین قلیلة من فئة لقد تمكنت

من  أكثر یطرح الفئة هذه أو أحد الجامعات الفرنسیة، ووجود الجزائر بالجزائر، وقلة منها التحقت بجامعة

نظرتها  وتطور خاصة الأوروبیة والجالیة عامة بالجزائریین وعلاقتها بالجامعة التحاقها ظروف حول سؤال

احتكاك  على وأنها أخرى، خاصة جهة من الفرنسي والاستعمار جهة، من الوطنیة القضایا اتجاه ومواقفها

بالإدارة  الجامعة، وارتباطها في وجودها بحكم الاستعماریة، والإدارة الفرنسیین المثقفین بأوساط دائم

من  والأهالي الاستعماریة السلطة بین الوسیط ودور لشعبها، بالنسبة الریادة دور لتعلب ومدعوة الاستعماریة،

   .جلدتهم بني

إن الإدارة الفرنسیة سعت إلى تطبیق سیاستها في خلق نخبة تساعدها على تحویل المجتمع 

الجزائري من خلال إنشاء مدرسة فرنسیة والتضییق على المؤسسات العلمیة العربیة؛ ولأجل ذلك لجـــأت 

كانـت الممـول الرئیسي لهـــذه المؤسسات  التي الأوقاف مصادرةمــــــن الحیـل والخـدع ومـن بینهــــا  العدیدإلى 

هـــــؤلاءِ المعلمـین أو الطلاب مـــــن  منعتالـتي كانــت قائمــــــة  الحربالصـدد فــــــإنّ  نفس، وفي العلمیة

ــر وعلى المیـدان الثقـافي عموما، وأكثــــ التعلیمعلـــى  مباشرة، لذا فقد أثـّرت هذه الممارسات التعلیم مزاولة

مـــــن المظاهر العادیة والمألوفة، كما أصـبح شـغل  للمدارسالمدرسـین وتــــــركهم  هجرة أصبحتمـن ذلك 

 التيوالعسـكریة  والسیاسیةالعائلاتِ هـــــو ضمان الخبـز لأولادهـا قبـل تعلـیمهم، ومنه فـالظروف الاقتصــادیة 

  .)1(الثقافة والتعلیم في الجزائر تدمیر ت أیضاسببرتهم أثـّـرت على مستوى معیشـــة النّـاس وأفقـــــ

حاولت الإدارة الفرنسـیة أن تنشـئ بعض المدارس  بعد هذا التدهور الذي عرفه التعلیم في الجزائر 

مـــــن المـدارس یغـــــذي الفكـــــرة الاســـــتعماریة  النوعولكـــــن هـــــذا  سواءـریین والفرنسـیین على حـد لتعلـیم الجزائــــ

ریین والمــــوالین لهــــا مــــن الجزائــــ القیاد اءث كـــــان موجهـــــا لأبنتعلیمـــــيٌ، حیـــــ منها الهدف كان مما أكثر

 :الاستعماریة بطریقتین السلطة مارسته التعلیممــــن  النوعوهــــذا 

 الفرنسـیة ذات التعلـیم المـزدوج وكان یـــــــدرس فیها معلمَیْن أحدهما  -بإنشاء المــدارس العربیـة: الأولى

   .جزائريٌ والآخر فرنسيٌ ویشرف علیها مدیر فرنسيٌ 

 إعادتهم للجزائر لتسخیرهم ــــا قصـــــد تـــــذویبهم في المجتمع الأوروبي و إلى فرنسـ یـــــتم إرســـــالهم: الثانیـة

 ــربي بالجزائر ومـن أجـل تطبیــــــق هذه الفكـرة صدر قـرار ملكـي فيكطلائع أولى لنشــر الفكـر الغـــ

                                      
  .66ص المرجع السابق، القادر حلوش، عبد )1( 
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ـــــاص للعـــــرب بباریس، ولكن قوبیل بالرفض لمقاومـــــة القاضي بتأسـیس معهـــــــــد خ 11/09/1839

 . )1( له من جهة أخرى من جهة ورفض الجزائریین ــیین لــهبعـــــض الفرنســـ

كانت متزامنة مع الممارسات الفرنسیة الجــــدیر بالــــذكر أنــــه في هــــذه المرحلــــة مــــن الاحــــتلال 

، لم تقـم السـلطات الاسـتعماریة بوضع خطة لنشـــــر التعلـــــیم الفرنســـــي العسكریة الوحشــــــیة تجاه الجزائریین

في هــــــذه الفــــــترة عــــــدة آراء حــول ، وقد انتشــــــرت )2(بـــــینهم، كما أنها منعت التعلیم العــــربي الإســــــلامي

الأول منهمــــــا یــــــرى ضــــــرورة : ــریین مــــــن عدمــه، ولكنهــــــا تنحصر كلهــــــا في رأیــــــین مهمــینتعلیم الجزائــــ

وكسـبهم للصــــــالح الفرنسـي لأن تــــركهم في الجهــــل یســــبب وجــــود جــــیش مــــن ــریین تعلیم الجزائــــ

ـــادهم إلى المتعصــــبین، أما الــرأي الثــــاني فقــــد عــــــارض تعلـیمهم حیــــــث یــــــرى فــــــیهم أعــــــداء یجــــــب إبعـــ

  .)3(الصحراویةو  المنــــــاطق النائیــــــة

  :)المدارس المزدوجة( یوضح إحصائیات حول التعلیم الأهلي :)01( الجدول رقم

  عدد المدارس  التعلیم الابتدائي  السنوات

1882  3.172 16 
1883  4.095  /  
1887  9.064  43  
1891  11.347  /  
1892  12.263  124  
1893 19.885  138  
1894  16794 163  
1895  20264  78  
1896  21022  182  
1897 22468  187  
1898 23823  199  
1902 25921  /  

1909-1905 31381 /  
1912 42688 /  

 .30صمرجع سابق، ، الثقافة والتعلیمان الحر والرسمي في العهد الفرنسيعبد الحمید زوزو،  :المصدر

بین تزاید وتناقص منذ منتصف الثمانینات  یظهر هذا الجدول تذبذب أعداد التلامیذ الجزائریین

المتعلق بإجباریة التعلیم  1883فیفري  13إلى غایة الحرب العالمیة الأولى خاصة بعد صدور مرسوم 

                                      
  .42ص المرجع السابق، القادر حلوش، عبد)1( 

 L’enseignement de l’arabe dans les établissements primaires et ):01(رقم  الملحق: ینظر )2( 

secondaire  059علبة رقم/BA/INS  الوطني الجزائري، بئر خادم، الجزائرالأرشیف. 

  .48ص الرؤوف قرناب، المرجع السابق، عبد )3( 
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للالتحاق بالمدارس التابعة للحكومة الفرنسیة،  ، وذلك راجع لعدة اعتبارات مثل رفض الجزائریین)1(الفرنسي

 وعدم القدرة على تحمل مصاریف الدراسة، بالإضافة إلى نقص المدارس المخصصة لتعلیم الجزائریین

ري إجراء برنامج على غرار جول فی مقارنة بالمخصصة للمستوطنین رغم محاولة بعد الحكام الفرنسیین

  . تعلیمي خاص مع رصد غلاف مالي لذلك

، رغم عدد التلامیذ الجزائریین، و الأهلیةتذبذبا في عدد المدارس  الفرنسیة السیاسة التعلیمیة شهدت

   .)2(نجاحا كبیرا حسین التعلیم، إلا أن ذلك لم یلقتالعامین للجزائر محالة بعد الحكام 

المدارس عدة أصناف من  هذه من إذ تخرج مبتغاها إلى حد ما الاستعماریة الإدارة حققت لقد

النخبة الجزائریة؛ فهناك الجناح الفرنكوفولي المؤید للثقافة الفرنسیة والداعي إلى تساوي الحقوق والواجبات، 

وكذلك ، )3(حبیلس الشریف بن أمثال للاندماج والداعي الفرنسیة بالثقافة الفرونكوفیلي المتشبع والجناح

 بلقاسم هو له ممثل الإنفصالي، وخیر والمسمى بالبربري الجناح الفرونكولائكي المرتد عن الدین الإسلامي

 وعلیه .)4(لحمك حنفي المحامي وأیضا أوغسطین باسم یعرف اسمه ودینه، وأصبح عن تخلى الذي إبعزیزن

؟ وكیف  ما هي مرجعیات تشكل التیارات المذكورة بالمدارس والجامعات الفرنسیة: التالي یبرز السؤال

  :؟وسنأتي على تفصیل كل فئة على النحو التالي كانت علاقتهم بالإدارة الاستعماریة

   :الفرانكوفونیةالنخبة الجزائریة  -2-1

الفرنكوفونیون هم الأشخاص الذین تلقوا تعلیما فرنسیا أثناء الاحتلال الفرنسي، الذي أطلق علیهم 

مصطلح النخبة تمییزا لهم عن بقیة أفراد المجتمع، وذلك تشجیعا لهم لتبني سیاسة الإدماج والمطالبة 

على لعب دور الوسطاء بین مجموعتین بالجنسیة الفرنسیة، لأنهم قادرون بفضل ممیزاتهم الفكریة 

فالمعروف تاریخیا أن دور المدرسة  )الأهالي( والجزائریین متنافرتین ثقافیا ودینیا وهما المعمرین الأوروبیین

                                      
  .14، ص1993، ، موفم للنشر، الجزائرقبل وبعد الاستقلال التعلیم في الجزائرالطاهر زرهوني،  )1(
 La scolarisation des musulmans en Algérie (1882-1962) dans ):02(الملحق رقم : ینظر )2(

l'enseignement primaire public François.   
 ،قسنطینة في الثانویة دراسته تابع ثریة، عائلة إلى ینتمي العشرین القرن بدایة نخب منقاضي وهو : الشریف بن حبیلس )3(

 نشاطه في وخدمها الغربیة بالثقافة تشبع ،وتحصل على الدكتوراه في الحقوق، متجنس بالجنسیة الفرنسیة الجزائر جامعة ثم

 ،»العدالة الإسلامیة  «، »الفرنسیة في نظر أهلي  الجزائر «، »الأرواح التائهة  «له عدة مؤلفاته منها  والسیاسي، الطلابي

، دار الثقافة والتعلیمان الحر والرسمي في العهد الفرنسيعبد الحمید زوزو، : للاستزادة ینظر. فرنساب اغتیل الثورة وخلال

  .134- 133، ص ص2017، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
  .83-78عبد االله حمادي، المرجع السابق، ص ص )4(
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الفرنسیة كان أساسیا في تكوین فئة النخبة تربت تربیة فرنسیة خالصة وفي محیط وبیئة فرنسیة بعیدة عن 

واقعها، وأصولها وانتمائها الحقیقي، فلم تنل من ثقافتها العربیة الإسلامیة إلا القلیل، الشيء الذي جعلها لا 

  .وهاته النخبة تنقسم بدورها إلى عدة فئات. )1(تمیز بین ثقافتها وثقافة المستعمر

  : النخبة الفرانكوفونیة الاندماجیة -2-1-1

 Métisهم شبان جزائریون درسوا في المدارس الفرنسیة هم بمثابة الخلاسین ثقافیا 

intellectuels یمثلون فئة هجینة لا یمكن اعتبارهم لا جزائریین  أي عبارة عن متعلمین فرانكفونیین

 Marcel-Edmond Naegelen) 1978- 1892(بالمفهوم الشامل، ولا فرنسیین، ونجد الحاكم الفرنسي 

إن مستقبل  « :قائلا 1949قد صرح في  1951مارس  9إلى غایة  1948من فیفري  الذي حكم الجزائر

  . )2(» الفرنسیة یُحضَر الآن في المدارس الفرنسیة الجزائر

بأنها فئة متمیزة لا هي جزائریة بثقافتها وفكرها ولا هي كما یعرّف أبو القاسم سعد االله هذه النخبة؛ 

فرنسیة بعرقها وجنسها مما جعلها عرضة لازدراء المجتمع الجزائري، فقد نُعتوا بالمرتدین لأنهم أرادوا أن 

یحوِلوا المجتمع الجزائري إلى مجتمع أوروبي، كانوا یشعرون بأنهم مختلفین عن بقیة أفراد المجتمع بحكم 

م وثقافتهم ویحسون بعقدة النقص أمام أفراد المجتمع الفرنسي لأنهم لا یعاملون كبقیة المعمرین تعلیمه

  .)3(، لذلك بقوا تائهین بین المجتمعینالأوروبیین

واء في ــم ســـوا جمیعهـــیكون، لكن لم اجیینـــرت فئة من الاندمـــرن العشرین ظهـــع القــمع مطل

، وفیهم المنادون )4(بن التهامي أحمدففیهم المتحمسون مثل . تطرفهم أو جهلهم وتنكرهم لماضیهم

                                      
، 2015، جوان 3، عمجلة المرآة للدراسات المغاربیةفي  ،"مقاربة حول النخب والمثقفین الجزائریین" براهیم مهدید،إ )1(

  .12ص ،2010 ،، الجزائرجامعة وهران
  .14ص عبد االله حمادي، المرجع السابق، )2(
  .162ص المصدر السابق،، 2، ج...الحركة الوطنیة الجزائریةسعد االله، أبو القاسم  )3(
 مدرسة من الطب شهادة على ابن سیدي علي بن عیسى من بني عامر، متحصل: )1973-1873( أحمد بن التهامي )4(

 فتزعم والسیاسة الطب في العاملین من وأصبح تخرجه بعد للامتحان بفرنسا خضع مونیرلییه جامعة إلى ثم الفرنسیة الطب

الراشدیة، من مؤسسي الجمعیة التوفیقیة  بالجمعیة نشط بالجنسیة الفرنسیة، 1905 سنة تجنس ،الجزائریین الشبان حركة

للاستزادة  .حركتها في الأمیر خالد مع كان الأولى، العالمیة الحرب بعد الأهلي -الفرنسي الاتحاد زملائه مع أنشأ ،1908

 شهادة لنیل مذكرة ،مقارنة وسیاسیة تاریخیة دراسة -والتونسیین الجزائریین الشبان حركة الخمري الجمعي، :ینظر

  .09، بحث منشور، ص2006 ،قسنطینة منتوري الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة العلوم كلیة الدكتوراه،
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، )2(وابن جلول) 1(ومعتدلون أمثال فرحات عباس، والطیب مرسلي بالاندماج التدریجي مثل إسماعیل حامد

  .وسنأتي على ذكر أمثلة عن كل فئة في الفقرات الموالیة

من بین الشخصیات الأهلیة الداعیة للاندماج التدریجي  یعتبر )؟- 1856( مرسليالحكیم الطیب 

 ، انتقل للعمل في قسنطینة- والده أحد فرسان فرقة الصبایحیة - أول طبیب مسلمیعتبر   من وهران وهو

هم ـــنشاط ةـــان في قسنطینـــوقد شارك الأعی. ة عن حیاتهـــخ المضبوطـــرف التواریــواستوطنها بدون أن نع

 ،JULES FERRY )3(ريـــول فیـــة جــــت للجنــي قُدمـــالت 1891ة ــلا على عریضــــهم، إذ وقّع مثـــوعرائض

عبّر فیه عن إعجابه  »المساهمة في طرح القضیة الأهلیة بالجزائر «ألَّف كتاب بعنوان  1892في 

رط ـــالذي یشت 1865الفرنسیة بمقتضى مرسوم ، تزوج من فرنسیة، وأخذ الجنسیة )4(بالحضارة الفرنسیة

بالحاج "للحصول علیها التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة، ومع ذلك تنعته الوثائق الفرنسیة 

في  كل ما یهم الجزائریین طرح فیه "المسألة الأهلیة"كما ألف كتابا سماه  لأنه أدى فریضة الحج، "الدكتور

                                      
 رأسه بمسقط الابتدائي تعلمه تلقى جیجل، فلاحیة بالطاهیر أسرة من ینحدر :)1985-1899( مكي فرحات عباس )1(

 مؤسسي من رواد التیار الإدماجي، من. بجامعة الجزائر الصیدلة بكلیة والجامعي ،سكیكدة بمدینة الثانوي تعلمه وواصل

 22 یوم بالقاهرة الجزائریة لقادة الثورة انضم. 1944 مارس والحریة البیان وأحباب ،1936 الجزائري الإسلامي المؤتمر

 الوطني الشعبي للمجلس نائبا عین 1962 وفي الجزائریة للجمهوریة المؤقتة للحكومة رئیس كأول وعیّن ،1956 أفریل

 ،12/08/1963استقال منه في. الشعبي الوطني للمجلس رئیسا انتخب السنة نفس من سبتمبر 19 وفي ،سطیف لعمالة

 تحت الثانیة للمرة وضع 1976 وفي. 1964 غایة إلى بأدرار الجبریة الإقامة تحت ووضع و.ت.ج حزب من وأقصي

عز الدین معزة، : للاستزادة ینظر. 1985دیسمبر 24توفي في  العاصمة، بالجزائر وشهر سنوات 3 لمدة الجبریة الإقامة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 1985-1899الاستقلال  ومرحلة الوطنیة الحركة في ودوره عباس فرحات

  .2004/2005 إشراف عبد الكریم بوصفصاف، السنة الجامعیة،تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة
تعلم بمقر رأسه، وواصل تعلیمه الثانوي  ،بالأوراس أسرة برجوازیة من :)1985-1894( محمد الصالح بن جلول )2(

ثم آریس، ب اطبیبأصبح ، 1924شهادة الدكتوراه في الطب سنة ونال  ،تلقى تعلیمه الجامعي في جامعة الجزائر بقسنطینة،

 الأمیر خالد، وله مساهمات في جریدة الإقدام والتقدم،حركة  انتخب مستشارا بلدیا، باسم ،)هریبون سابقا(قریة شطایبي 

ثم  عام لقسنطینة، وتقلد منصب مستشار یرأسها بن التهامي، التي ،الجزائریین انضم إلى فیدرالیة النواب المنتخبین المسلمین

 نجم من الجزائر في الثوریة الحركة العمري، مومن :للاستزادة ینظر .1936شیخ بلدیة، من منظمي المؤتمر الإسلامي 

  .20ص ،2003 ،، الجزائرقسنطینة للنشر، الطلیعة دار ،1954-1926الوطني  التحریر جبهة إلى إفریقیا شمال
 في التحقیق ، كان دورها هو)1893- 1891(عشر  الثمانیة بلجنة المعروفة البرلمانیة هي اللجنة: فیريلجنة جول (3) 

 البعض تجسد وإن تتجسد لم توصیاتها معظم أن إلا الإصلاحیة، النقاط من مجموعة واقترحت الجزائر في القائم الوضع

الجزائریون المسلمون وفرنسا شارل روبیر آجیرون، : للاستزادة ینظر .المستوطنین وفائدة الفرنسیة لمصلحة فهو منها

 .832- 801، ص ص1، ج2007، ج، دار الرائد، الجزائر2، )1971-1919(
  .132عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص )4(
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، وبعد إعادة تنظیم المدارس )الاندجینا(ذلك الوقت من تمثیل برلماني وحقوق وضرائب وقوانین استثنائیة 

وفي . الشرعیة الثلاث عُیّن مرسلي كمدرس لإعطاء درس في الصحة العامة لتلامیذ مدرسة قسنطینة

ح ألّ الأهلیة بقسنطینة؛  الابتدائیة جوائز في مدرسة جول فیريألقى مرسلي كلمة في حفل توزیع ال 1907

، وذكرت مجلة العالم فیها على مبدأ الاندماج والمشاعر المشتركة التي رسخها التواجد الفرنسي في الجزائر

ما یزال  ب مرسليالإسلامي أنه من الشخصیات الأهلیة الأكثر تعاطفا مع العالم الأوروبي، وكان الطی

  .)1(یمارس أیضا الطب في المستشفى المدني بقسنطینة 1907إلى سنة 

هم من المنتخبین أو أغلبثقافیا وحضاریا و  في فرنسا الاندماج التامكما كان هناك من دعا إلى 

المالیة والإقلیمیة والبلدیة، كما تجنّس الكثیر منهم، وعملوا من أجل المرشحین لمختلف المجالس التمثیلیة 

القضاء على كل ما یعرقل هذا الاندماج وعلى رأسها العقیدة الإسلامیة التي یرون أنها تلعب دورا أساسیا 

الأقل في النفوس لأن ، مما یتطلب محاربتها أو إضعافها على في عرقلة عملیة الفرنسة في الجزائر

ر منهم ــنذك. )2(المعتقدات الإسلامیة في نظرهم تعرقل ما یسمونه بالتطور الأخلاقي للمسلمین الجزائریین

الأحزاب بعیدون بعیدون عن " ارهاــــشع 1922ام ـــع "صوت المستضعفین"دة ـــس جریـــالذي أس رابح زناتي

، لتحل محلها جریدة 1939واختفت سنة  "عن العقائد من أجل ترقیة الأهالي عن طریق الثقافة الفرنسیة

یجب أن  «التي تحمل نفس أفكار الجریدة الأولى حملت افتتاحیة عددها الأول عنوان  "صوت الأهالي"

من أبرز أفراد ) 3(لشاني وسعید فاسي زناتي إلى جانب محند سعید ، ویعتبر ورابح» فرنسیة تصبح الجزائر

 1938 سنة هاته النخبة الفرانكوفونیة الداعیة للاندماج التام في النموذج الفرنسي، وقد ألف رابح زناتي

یطرح فیه أسالیب تحقیق الاندماج وأسالیب  »الجزائري كما یراه أحد الأهاليالمشكل  «كتابا عنوانه 

   .)4(القضاء على مختلف العوائق التي تقف في وجه الاندماج ویخص بذلك اللغة العربیة والدین الإسلامي

 في بناءه إعادة ومحاولة الجزائري للمجتمع المقصود التفكیك لولا تظهر أن المواقف لهذه كان ما

 .معها یتماثل أو المستعمر لرغبة یستجیب جدید شكل

                                      
  .232صسابق، ال المصدر ،6، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .94-93ص ص ،2012، دار كوكب العلوم، الجزائر ،2ط، محاضرات وأبحاث في تاریخ الجزائر، رابح لونیسي )2(
 ،من زواوة، یعد من أبرز كتاب النخبة الاندماجیة، كان معلما وصحفیا ونقابیا، خریج المدرسة الفرنسیة: سعید فاسي )3(

مذكرات شاهد على ، مالك بن نبي: ، للاستزادة ینظر1921ومدرسة المعلمین ببوزریعة، أنشا نقابة للمعلمین الأهالي في 

  . 52، ص2004، الفكر العربي، دمشق، دار )الطفل(القرن 
  .258- 257صص سابق، ال المصدر ،6، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )4(



  )1954-1919(واقع النخبة الجزائرية المثقفة                                         ولالفصل الأ

 

42 

منظور  من الفرنسیة الجزائر « صاحب كتاب "حبیلس بن الشریف"نجد أیضا ضمن هذه الفئة  كما

بین  التقارب حول أفكاره تتمحور التوجه؛ حیث هذا تترجم وثیقة أحسن 1914 سنة نشر والذي » أحد الأهالي

التعظیم،  لدرجة ویمتدحها الجزائر في الفرنسیة المنجزات ویستعرض واندماجهما، والأهالي المستوطنین

یصیر  حین یخسره شیئا الشعب لهذا لیس « :یقول ذلك جلدته، وفي بني حق في قاسیة أحكاما ویصدر

 في ذلك الوحیدة العقبة بالجمیل، تتمثل الاعتراف بسبب قناعته تلین وسوف وطیب بسیط شعب فرنسیا، إنه

  .)1(» التعلیم یبددها ولسوف الموروثة المسبقة الأحكام من الكم الهائل

إذن أفراد هذا التیار یحملون أفكارا اندماجیة فرنكوفیلیة، مما جعلهم منسلخین عن ذاتهم 

الحضاري، وأصبحوا یرون أن الحل الوحید لخروج المجتمع الجزائري من وشخصیتهم الإسلامیة وانتمائهم 

  . دائرة التخلف التي كان یعیشها هو الذوبان التام في المجتمع الفرنسي

یعرفون بتمسكهم بمبادئ الدین الإسلامي وقیّمه  الاندماج النسبي أو المعتدلونأما دعاة 

اء العائلات التي حظیت بامتیازات من طرف السلطات الحضاریة، إذ یذكر عبد االله حمادي أنهم من أبن

الاستعماریة مقابل خدماتهم وولائهم لها، فتقدم لأبنائهم ثقافة فرانكوفونیة اندماجیة كالتي یتلقاها أبناء 

بعد التخرج بسلك  همأغلبوقد التحق  ،» الرجال الجدد «، فأطلقت علیهم المصادر الفرنسیة مصطلح فرنسا

التعلیم أو المهن الحرة كالمحاماة والطب والصیدلة وطب الأسنان وغیر ذلك من المهن المرموقة 

، والملاحظ أن غالبیة هاته النخبة لم )2(والمحترمة، كما تمتعوا ببعض الامتیازات مقارنة بباقي الجزائریین

صب العلیا أو مناصب القرار ولا حتى المشاركة في مسابقات الدخول إلى یتمكنوا من الوصول إلى المنا

الساري  )3(المعاهد المتخصصة العلیا كالبولیتكنیك أو سان سیر العسكریة بسبب القانون الأساسي الفرنسي

، ورغم ذلك 1919إلى  1866والمتعلق بتنظیم شؤون الأهالي العامة الممتد من  المفعول على الجزائر

حاولت هاته النخبة تخطي هذا الخط الأحمر والمطالبة بالمساواة في الحقوق مع المعمرین، ونتاج ذلك 

 1914جزائري عام وهو أول مهندس زراعي  وصول بعض أفرادها إلى مراكز مهمة أمثال قاید حمود

وفي . )4(مركز الاستشراقفراد عائلة بن شنب وبولیفة في الذي تحصل على منصب سام، وأیضا بعض أ

                                      
(1) Chérif Benhabilés, L’Algérie Française vue par un indigène, imprimerie Fontane frères, 
Alger, 1914, P16  

  .35-34ص ص عبد االله حمادي، المرجع السابق، )2( 

  . وهو قانون لا یسمح للجزائریین غیر المجنسین مهما كان مستواهم الثقافي بالحصول على أي منصب عالي )3( 

  .39ص عبد االله حمادي، المرجع السابق، )4( 
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ضابط جزائري في الجیش الفرنسي وما بین عشرین وخمسة ) 100(تم تسجیل حوالي مائة  1950

أول جزائري وهو وصل الاستعماریة، بالإضافة إلى ستة قضاة كما  وعشرین موظفا سامیا في الإدارة

ثم كاتب عام برئاسة الجمهوریة الفرنسیة  1947إلى منصب نائب والي في  - ابن آغا –شریف بن مشري

 كما نذكر أیضا صالح بوعكویر. )1(بالوحدة الفرنسیة لدى الحكومة الاستعماریة إلى غایة تقاعده مكلف

- 1944 خریج البولیتكنیك الذي شغل منصب مدیر التجارة والصناعة والطاقة بالولایة العامة ما بین

لأصحاب الثقافة الفرنسیة الصادر في  وكان هذا التعیین ضمن مخطط الوعود التي قدمتها فرنسا ،1961

  . )2(1944مارس 

ه النخبة الذین تمكنوا بطریقة أو بأخرى من الالتحاق بباریس من جهة أخرى نجد بعض أفراد هات

الذي كان معلما للغة  )3(منجلبو  دــــأحملمواصلة دراستهم العلیا نذكر على سبیل المثال لا الحصر 

، وفرحات عباس الذي 1931الفرنسیة بالمدرسة الابتدائیة، ثم التحق بباریس وتخصص في القانون سنة 

م السیاسیة ـــة والقیـــارة الفرنسیـــن الحضـــول محاســــارا حــــله یحمل أفكــــة، مما جعــــة الفرنسیـــأثرت فیه المدرس

والحریة، والعلمانیة التي أصبحت في الأخیر مبادئه السیاسیة وأججت فیه حب الفرنسیة كالدیمقراطیة 

إن  « :1936فیفري  23الصادرة في  »  L’ententeالتفاهم  «، حیث یقول في افتتاحیة جریدة فرنسا

مساواة والأخوة وفرنسا والأمة نخب الأهالي وجدت في الكتابات المدرسیة الكلمات المعبّرة كالعدالة وال

وغیرهم  ومحمد عزیز كسوس ، محمد الصالح بن جلول)5(كما نجد أیضا الدكتور سعدان. )4(»والوطن

                                      
 (1) Guy Perville, Les étudiants algériens de l’université française 1880-1962, préface de: 
Mohamed Harbi, CASABAH éditions, Alger, 2009, P41. 

  .35-34عبد االله حمادي، المرجع السابق، ص ص )2( 

تولى الدفاع عن الحاج  محامیا، أصبحو  الحقوق درس بالقبائل، من قریة بني یني: )1985-1906( أحمد بومنجل )3( 

ثم ) 1945- 1944(من قادة حركة أحباب البیان والحریة  كامو، ألبیر مع مناظرة في شارك ،1939- 1938في فترة  مصالي

-1957(، وفي المجلس الوطني للثورة 1957الاتحاد الدیمقراطي للبیان، عضو في قیادة فیدرالیة جبهة التحریر بفرنسا 

القادر خلیفي  عبد: ینظر ةزادللاست. )1963- 1962(وزیر الأشغال العمومیة  ومولان، إیفیان مفاوضات، شارك في )1962

 .50، ص)د ت( ،وثورة أول نوفمبر، الأبیار، الجزائر و.ح.ب.د.و.م ،1962- 1954 موسوعة أعلام الجزائروآخرون، 

  .710، ص2009، ، دار الكتاب الحدیث، الجزائرتاریخ الثورة الجزائریةصالح بلحاج، : ینظر أیضا

، 2007، السداسي الثاني، 16، عمجلة المصادر، في "المدرسة الفرنسیة ودورها في تكوین النخب" یونس حمیطوش، )4( 

  .174، صمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار، الجزائرال
وبحكم أن والده كان یشتغل بمهنة التجارة  بباتنة، 1895نوفمبر  2ولد في  ،أحمد الشریف سعدان هو :الدكتور سعدان )5(

المدرسة المزدوجة الرسمیة بقسنطینة، ثم إلى ثانویة ، ثم انتقل إلى وهناك زاول تعلیمه الابتدائي. انتقال من المسیلة إلى باتنة
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ویتمیز أصحاب هذه الفئة باعتزازهم بالإسلام والعربیة ورفضهم التخلي عن أحوال الشخصیة . كثر

الإسلامیة مقابل الحصول على حق المساواة بالأوروبیین في الحقوق والواجبات فسعوا إلى التوفیق بین 

خلق وفاق شرعي بین الإسلام «في هذا الصدد  الإسلام والنموذج الحضاري الفرنسي ویقول فرحات عباس

، ویؤكد ذلك زمیله محمد )1(»)فرنسا(ووطننا الفكري ) الإسلام(وفرنسا، أو بین ما نسمیه بوطننا الروحي 

   .)2(هذا الرأي عزیز كسوس

دائرة  من خلال التضییق على التعلیم العربي واللغة العربیة وتوسیعاستطاعت الإدارة الفرنسیة 

ن فئة  متنكرة لماضیها وتاریخها وهویتها القومیة، تنظر إلى  متفرنسة جزائریةالتعلیم الفرنسي أن تكوِّ

أوضاع  لتحسینأن الحل الوحید  ترىالاستعماریة ومصالحها استها احتقار، خادمة لسیبالشعب الجزائري 

من خلال هذه یصبحون مواطنین فرنسیین، وقد عبّروا عن أفكارهم ل هو الاندماج في فرنسا الجزائریین

  .الصحف والأحزاب والعرائض والتألیف والنوادي وحتى التنظیمات الطلابیة

  ):ةالثوری(النخبة الفرنكوفونیة الوطنیة  -2-1-2

إن المدارس الفرنسیة لم تنتج فقط النخبة الجزائریة الاندماجیة، بل كان هناك مثقفین وطنیین آمنوا 

بالعمل الوطني المعادي للإدارة الاستعماریة، أو ما یطلق علیهم بالنخبة الثوریة التي انضمت إلى التیار 

لأنها أدركت جیدا فشل كل المحاولات من أجل افتكاك بعض ؛ )3(الاستقلالي بزعامة مصالي الحاج

                                                                                                                    
بفرنسا وأكمل دراسته  سافر إلى تولوزثم  .ال بنفس المدینة، نال شهادة البكالوریا ودخل كلیة الطب بجامعة الجزائردوم

 1921في  من فرنسا، عاد هناك وتحصل على شهادة خاصة في التشریح، وهناك التقى بالأمیر خالد، وتزوج من فرنسیة

انتقل إلى بسكرة واحتك بأعلامها وأنشأ نادي الهلال البسكري، انتخب  1927، ورفض التجنس، في واستقر بضواحي عنابة

بسبب المرض ونقل جثمانه إلى بسكرة  في فرنسا 1948نائبا عن باتنة وبسكرة، شارك في المؤتمر الإسلامي، توفي في 

تراجم شخصیات علمیة وثقافیة ونضالیة  «أعلام من بسكرة فوزي مصمودي، : للاستزادة ینظر. ودفن بمقبرة العزیلات

  .84ص ،1ج ،2001الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة، بسكرة، ج، 2 ،» ثوریة
(1) Ferhat Abbas, de la colonie vers la province: le jeune algérien, Ed Garnier, paris,1981, 

P155. 
  .174، المرجع السابق، صرابح لونیسي )2(

تلقى تعلیمه الأول بالمدرة القرآنیة التابعة بتلمسان من عائلة فلاحیة محافظة،  1898ماي  6ولد في : الحاج مصالي(3) 

للزاویة الدرقاویة، ثم التحق بالمدرسة الفرنسیة، عمل منذ صغره كحلاق واسكافي، ثم أجیرا في دكان فعامل في مصنع، 

، ثم 1926إفریقیا في نجم شمال  تزوج من فرنسیة، أسس، 1918 في ند في الخدمة العسكریةجُ تعرضت أرضهم للمصادرة، 

عندما تعرض للسجن عدة مرات، ، 1946في  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 1939 ثم ،1937 ب الشعب الجزائريحز 

مصالي مع مفجریها إلى اتفاق یرضى الطرفین، فأسس حزب جدید أطلق علیه الحركة الوطنیة  اندلعت الثورة لم یتوصل
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هو أحد هؤلاء ) 1(الدكتور لمین دباغین الحقوق وتحقیق المساواة، نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر

، فكان بذلك نموذجا )2(المناضلین الرادیكالیین المثقفین، وصفه المؤرخ محفوظ قداش بُمنَظِّر حزب الشعب

المثقفة والبرجوازیة الوطنیة للفضاء الثوري والنضالي، بعد محاولات الاندماج في المنظومة  لعودة الفئات

، ودعمت صفوفها بنخبة من الكولونیالیة؛ بفضله اقتحمت الحركة الوطنیة الحرم الجامعي لجامعة الجزائر

لمقالات جریدة الأمة التي یصدرها حزب الشعب الطلبة، تشبَع بالفكر الوطني مبكرا من خلال قراءته 

انخرط بصفوف حزب الشعب، وأصبح من  1939، وبحلول سنة حسب شهادة زمیله بن یوسف بن خدة

ب في غیابه، ، فعیِّن على رأس الحز المناضلین الناشطین في أوقات عصیبة تمیزت بسجن مصالي الحاج

وهذا غیر . )4(قیادة الثورة فرفضهاعُرضت علیه  ،)3(كما كان من الأعضاء البارزین في المنظمة الخاصة

 منو . د.ح.إ.تفادیا للمشاكل حول الزعامة التي حدثت في ح وارد لأن الثورة تبنت مبدأ القیادة الجماعیة

                                                                                                                    
: للاستزادة ینظر. 1974لیعیش في المنفى إلى غایة وفاته  1959بقى رهن الإقامة الجبریة حتى ، 1954الجزائریة نهایة 

، محمد المعراجي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر: ، تع)1938-1898(مذكرات مصالي ، الحاج مصالي

، دار 2، ط)1954-1900(الكفاح السیاسي والإصلاحي رواد سعید بورنان، : ینظر أیضا. 183- 20، ص ص2009

 .74- 56، ص ص2015، ، الجزائرالأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو
 الصف من ارتقى إذ صغره، منذ عرف بذكائه من عائلة عریقة، 1917جانفي  24ولد بحسین داي في : لمین دباغین (1)

انتسب  ،1941-1935 الجزائر بجامعة الطب درس الباهرة، لذكائه ونتائجه نظرا مباشرة ثانوي الثاني الصف إلى التاسع

 التحریر لجبهة الخارجي الوفد رأس على 1955دیسمبر عُیّن في الثورة إلى التیار الاستقلالي وكان عضوا ناشطا فیه، أثناء

 في عضوا أصبح ،بلة بن وأحمد خیضر محمد معارضة ظل في مهامه ممارسة في كبیرة صعوبات ووجد القاهرة في

 شغل الدولیة، ثم المحافل في بالثورة التعریف دائرة توسیع في مهما دورا فأدى والتنفیذ التنسیق ولجنة للثورة الوطني المجلس

 بأي دباغین الدكتور یحتفظ لم. 1959 مارس 15 یوم استقال أنه إلا ،1958 المؤقتة للحكومة الخارجیة الشؤون وزارة

ل سیاسي منصب  21 في توفي العلمة، بمدینة عیادته في بالعمل مكتفیا السیاسیة الحیاة من الانسحاب الاستقلال بعد وفضَّ

 .2011 ،الجزائر المعرفة، دار الثورة،و الدكتور لمین دباغین المثقف  حمید عبد القادر،: للاستزادة ینظر .2003 جانفي
، إلا أنه حُل في 1938في نوفمبر  بباریس، ثم نقل إلى الجزائر 1937مارس  11تأسس في : حزب الشعب الجزائري )2(

منابع الثقافة یوسف حمیطوش، : للاستزادة ینظر. ، بسبب مواقفه الوطنیة الثابتة المطالبة بالاستقلال1939مارس  26

  .83-82، ص ص2013، ، دار الأمة، الجزائروفرحات عباس السیاسیة والخطاب الوطني عند كل من الحاج مصالي
أول منظمة شبه عسكریة، كانت النواة الأولى لمیلاد جبهة التحریر الوطني والخطة الأولى للإعداد : المنظمة الخاصة )3(

 الصومام مؤتمر أزغیدي، لحسن محمد: للاستزادة ینظر. وأسندت مهمة إنشاها إلى محمد بلوزداد 1947للثورة، ظهرت عام 

  .49، ص2009، ، الجزائروالتوزیع والنشر للطباعة هومة دار ،1962 -1956الجزائریة  الوطني التحریر ثورة تطور و

 .103المرجع السابق، ص حمید عبد القادر،(4) 
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 عن والتوعیة بمهمة الإشهار الجزائري واهتم الشعب من مناضلي) 1(نفس الاتجاه نجد مصطفى الأشرف

 الحزب النجم وصحف مجلات مختلف في كان ینشرها التي والتاریخیة والاقتصادیة السیاسیة مقالاته طریق

 .)2(بباریس الانتصار حركة فیدرالیة باسم الناطقة » الجزائري البرلمان « وجریدة الجزائري

 أسماء عدیدة تخرجت من الجامعات الفرنسیة وانضمت إلى التیار الاستقلاليكما توجد هناك 

  ).سیتم تناولها في الفصول الموالیة( وغیرهم ، بن یوسف بن خدة، رضا مالكمحمد حربي مثلالثورة و 

إن النخبة الفرنكوفونیة الثوریة ورغم تكوینها الفرنسي إلا أنها فضلت الالتحاق بالتیار الاستقلالي 

المضاد للسیاسة الاستعماریة لأنها أدركت أن نجاح القضیة الجزائریة لا یكون بالمساومة والاستجداء ولا 

الإدارة الفرنسیة، فهذه الفئة  بالاندماج بالمجتمع الأوروبي والرضا ببعض الحقوق، وهذا ما لم تتوقعه

أدركت جیدا الفرق في المعاملة من خلال انخراطها بالمنظمات الطلابیة الفرنسیة بالجامعات واطلاعها 

عما یدور في الخارج، فاكتسبت وعیا وحسا وطنیا مكنّها من بلورة انتمائها السیاسي لخدمة الشعب 

   .والقضیة الوطنیة

  :)المحافظین(مسلمة  -الفرنكوئریة النخبة الجزا -2-1-3

المتشبعین بالثقافة العربیة الإسلامیة إلا أنهم  صنف من المثقفین الجزائریین المحافظون هم

استفادوا من فرص التعلیم الفرنسي بدرجات متفاوتة، ولكنهم ظلوا متمسكین بمظاهر الشخصیة الوطنیة 

والشخصیة الإسلامیة حریصین على عدم الانفصال عن قاعدتهم الاجتماعیة، إذ حافظوا على الطابع 

المدرسة وخارجها، فكان منهم من دعا إلى التفتح على الحضارة  الإسلامي في لباسهم وسلوكهم داخل

                                      
 عربیا مزدوجا تعلیما تلّقى المدیة، ولایة جنوب الواقعة العذاورة شلالة بمدینةولد : )2006- 1917( شرفالأمصطفى  )1(

 في عكنون ابن بثانویة ، التحق)الفرنسي الأدب(الفرنسیة  الكلاسیكیات قرأ ابتدائي بعدما تعلیم شهادة على حصل وقد وفرنسیا،

 العلیا دراسته لمواصلة فرنسا إلى انتقل بعدها 1940 غایة إلى الثعالبیة بالمدرسة التحق 1934 وفي، 1932في  الجزائر ثانویة

 Louis Le ثانویة في درّس جهر وبعد تخ الآداب، في اللیسانس شهادة ونال بباریس السوربون بجامعة التحق. باریس في

Grand أثناء . معسكر ثم ،مستغانم مدینة ثانویات بإحدى العربیة اللغة أستاذ منصب شغل الجزائر إلى عودته وبعد بباریس

ثر حادثة إعلى  بارسب la santé الخمسة المعتقلین بسحنالقادة  مع كان ،1956 والتوعیة منذ الإشهار بمهمة الثورة كّلف

 الجبریة، الإقامة تحت هؤ إبقاتم  1961أطلق سراحه في  الصعبة الصحیة ظروفه بسببو ، بصفته صحفیا تطاف الطائرةاخ

، 1986بعد الاستقلال عُیّن سفیرا عدة مرات، ووزیرا للتربیة، تقاعد في  تونس إلى انتقل ثم القاهرة إلى الفرار من تمكن لكنه

 ،ذكریات الطفولة والشباب منسیة -الجزائر عن مآثر :ومعالم أعلام ،الأشرف مصطفى :للاستزادة ینظر. 2006توفي في 

  .374ص ،2007، الجزائر للنشر، القصبة دار بكّلي، محمد بن أحمد: رت
  .137كمال خلیل، المرجع السابق، ص )2(
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، الغربیة مع المحافظة على الهویة الإسلامیة، ومن هذا الجیل برز محمد بن رحال ومحمد بن العربي

الذي كانت دروسه تكوّن جیلا آخر سیقف  ،الموهوب بن المولود ، الشیخسمایة بن عبد الحلیم الشیخ

 بالمرصاد ضد موجة التفرنس التي انطلقت مع فاتح القرن دون أن ننسى الدكتور محمد بن أبي شنب

  .وسنأتي على ذكر بعض هذه النماذج

من دعاة التفتح یعتبر من أبرز عناصر الجیل الذي أراد  )1928- 1856( محمد بن رحال

، فجمع بین الثقافتین وبین اللغتین وتوظف عندهم، الفرنسیون أن یجعلوا منه وسیطا بینهم وبین الجزائریین

الاجتماعیة والوظیفة ولكنّه لم یتخل عن أصوله وتراثه الوطني والدیني؛ فرغم الجاه العائلي والمكانة 

 ،)1(المرموقة إذ كان والده قاضیا ویلقب بالآغا، وقد ورث هذا اللقب عن والده لیتم تنزیله إلى منصب القاید

ویعتبر ابن رحال مثقفا عصریا من أنصار تعلیم البنات، متعلق بالزوایا فهو عضو في زاویة درقاوة، 

 من منصب القاید وتفرغ لدور المتحدث باسم الجزائرییناستقال  1884ومقدم في الزاویة السلیمانیة، في 

، بالإضافة إلى 1891في عدة محطات كمحاور للسلطة الاستعماریة أمام لجنة مجلس الشیوخ لسنة 

الإجباري نید تجال قانونللمطالبة بإلغاء  إلى باریس 1912قیادته لوفد من القطاع الوهراني سنة 

فشغل في الفترة  مع مطلع القرن العشرین دخل التمثیل النیابي للدفاع عن قضایا الجزائریین، )2(للجزائریین

عاما انتخب مستشارا  1920منصب معاون مسلم في المجلس العام لوهران، وفي  1907إلى  1903من 

في مجلس النیابات المالیة أین رافع  1925، ونائبا مالیا إلى غایة )الرمشي( de Montagnacعلى دائرة 

  .)3(وإدخال اللغة العربیة في التعلیم وإصلاح القضاء لصالح تعلیم الجزائریین

تطلعات  معبّرا عنالإسلامیة، كان ابن رحال إذن مدافعا عن الثقافة واللغة العربیة والحضارة 

، بالرغم من أنّه كان یمكن أن یذوب في الثقافة الفرنسیة وینبهر بالنظم والمخترعات الغربیة، إلا الجزائریین

                                      
  . 130، المرجع سابق، ص...الثقافة والتعلیمان الحر والرسميعبد الحمید زوزو،  )1(
 الاجتماعیة للدراسات مجلة الأكادیمیة، في "سي امحمد بن الرحال ودروه في الدفاع عن قضایا الجزائریین"غانم بودن،  )2(

  .10ص، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 2017 جانفي ،17الاجتماعیة، ع العلوم قسم ،ةوالإنسانی
، 1، ج2012، هومة، الجزائر ، داروالثورة التحریریة الجزائریة الوطنیة للحركة السیاسي الفكرزوزو،  الحمید عبد )3(

  : ینظر أیضا. 69ص

Bdelkader Djeghloul, Éléments d'histoire culturelle Algérienne, ENAL, Alger, 1984, P53. 
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أن حصانته العربیة الإسلامیة وارتباطه بالجذور الجزائریة جعلته یدعو إلى التطویر ولیس إلى الاندماج 

 .)1(في مختلف المناسبات بمطالب هي من صمیم الانعتاق للشعب ه الفرنسیینویواج

وأصولها وما  مهنة التعلیم في مواد بحث عن كثیراأول دكتور جزائري  )2(محمد بن أبي شنب

البحث یهوى ، )سیما الفرنسیة(متمكنا من اللغات الشرقیة والأوربیة و طموحا عالما فكان ، كُتب عنها

دكتوراه في الأدب على  1922حصل في سنة  ،الإسلامي –يفي مجال التراث العرب خاصةوالتحقیق، 

، وكان بحثه الثاني للدكتوراه عن الألفاظ الفارسیة والتركیة )المدرسة العلیا( عن أبي دلامة من كلیة الآداب

كان ابن شنب الوحید في مجمل شمال إفریقیا من ترأس . وتم تعیینه أستاذا بهذه الكلیة .ة العاصمةفي لهج

بفضل  لجان الامتحانات في المعاهد الكبرى الفرنسیة ومع بدایة القرن العشرین تحققت النهضة التأریخیة

مؤلفاته وبحوثه، وفي فقد ألّف في الأدب والعروض والمنطق، وظهرت علاقته بالإستشراق في  هعدة كتب

 مشاركة بارزة في مؤتمر المستشرقین الرابع عشر 1905تحقیقه للنصوص والتعریف بالتراجم، شارك سنة 

ولكن نجد ؛ )3(بالعاصمة، حیث قدّم بحثین، وقام بكتابة تقریر عن قسم اللغات الشرقیة في المؤتمر) 14(

كان وطني ) ابن أبي شنب( یؤبّن تلمیذه ابن أبي شنب، ومما جاء فیه أن أستاذه »ألفرید بیل«المستشرق 

كانت تثق فیه وترسله في مهمات دقیقة، ولذلك كافأته بالأوسمة ورموز  المظهر فرنسي المخبر، وأن فرنسا

   .)4(الاعتراف بالجمیل

                                      
  .226-225ص ، ص6، ج...الثقافي الجزائرتاریخ أبو القاسم سعد االله،  )1(
تها، والتحق ا، وهو كرغلي، وتعلم بكتاتیبها وثانوی1869كتوبر أفي  )عین الذهب( بالمدیةولد  :أبي شنب محمد بن )2(

أصبح أستاذًا في اللغة الفرنسیة، واصل دراسته في البلاغة والمنطق والتوحید على و ، 1880بمدرسة المعلمین ببوزریعة سنة 

م ناب عن الشیخ أبي القاسم بن سدیرة في تدریس اللغة العربیة 1894، وفيبن سمایة لیمعبد الحید الأستاذ الشیخ 

م أستاذًا بالمدرسة الكتانیة، 1898فيیّن یة، وعُ ینیة والفارسیة والتركیة والعبر لمانیة واللاتلأاو سبانیة الإبالجامعة، درس اللغة 

بدرجة ممتازة، وأصبح أستاذًا مبرزًا بكلیة  داب بجامعة الجزائرلآالثعالبیة بالجزائر، وتحصل على الدكتوراه في اثم المدرسة 

بن عبد المجید : للاستزادة ینظر .1929فیفري  05الجزائر یوم ب مستشفى مصطفى باشا فيبسبب المرض توفي  ،الآداب

، 1954وثورة أول نوفمبر  و.ح.ب.د. ورات المركز و، منشط خ ،1954-1830 موسوعة أعلام الجزائرنعمیة وآخرون، 

  .170-166، ص صالأبیار، الجزائر
 الدراسات مخبر منشورات ،والعشرون عشر التاسع القرنین في الجزائر أعلام معجم ،خرونوآ بوصفصاف الكریم عبد )3(

أبو القاسم سعد االله، : للاستزادة ینظر أیضا. 155ص ،2ج، 2004، الجزائر ،قسنطینة منتوري، جامعة ،الفلسفیةو  التاریخیة

  .158، ص2، ج2007، دار البصائر، الجزائرج، 4، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر
، وزارة الإعلام 1979أكتوبر - ، سبتمبر53، عمجلة الثقافةعائشة خمار، في : ، تر"محمد بن أبي شنب"ألفرید بیل،  )4(

  . 40-31، ص صوالثقافة، الجزائر
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أسرته أندلسي الأصل نال شهادة الدكتوراه في الطب  )1939-1850( الحكیم محمد بن العربي

وعرف إلى جانب الفرنسیة اللغة الیونانیة واللاتینیة، یعتبر من الذین أعِدوا لیكونوا . من جامعة باریس

لتسهیل دمجهم، وقد كانت مواقفه شبیهة بمواقف ابن رحال، نشأ في العهد  وفرنسا وسطاء بین الجزائریین

الفرنسي وتلقى ثقافة مزدوجة، كان صوت الشعب المضطهد في مناسبات عدیدة، ومن أصدقائه في 

اشتغل طبیبا بعیدا عن العاصمة، ثم دعاه أهلها  الأدیب فیكتور هوغو، وبعد رجوعه إلى الجزائر باریس

إلى العمل بها فرضیت السلطات وحوّلته إلیها، ولكن عمله لم یكن هو الطب فقط بل دخل الحیاة 

، وأثناء ذلك وقعت محاولة هدم الجامعین 1888السیاسیة المحدودة عندئذ، وهي النیابة في البلدیة منذ 

بإلغاء  1891لجنة جول فیري  طالبجامع الجدید، وبناء فندقین مكانهما الباقیین وهما الجامع الكبیر وال

 قانون الأهالي واحترام القضاء الإسلامي، والتعلیم بالعربیة، وقد سافر مع زمیله محمد بن رحال إلى فرنسا

اعدة عربیة وانتماء حضاري لهذا الغرض أیضا، وهو من عائلة اختارت أن تدرس الفرنسیة ولكن بق

  .)1(ولكن في أرذل العمر 1927متحمس وكان ابن العربي ما یزال حیا سنة 

بسبب الجمع بین التعلیم في  ؛بعد الحرب العالمیة الأولىأفراد النخبة المزدوجة الثقافة  لقد تزاید

 ولد )1973-1905( نبيمالك بن من بین خریجیها نجد و المدارس الفرنسیة الرسمیة والمدارس العربیة 

من خریجي المدرسة الفرنسیة ودار المعلمین، وبعد تخرجه عُیّن  تبسة إلى أسرته انتقل ثم قسنطینة بمدینة

الذین درسوا  المثقفین الجزائریین یعتبر أحد أهم، وهو )2(1922 قضائي بمحكمة أفلو في منصب عون

 ابن المولود بدروس الشیخ تأثربالمدارس القرآنیة والمدارس الفرنسیة وعرف بتفوقه وثقافته الواسعة، 

وكتاب عبده  محمد للشیخ »التوحید رسالة«مثل  الهامة الكتب وتصفح والسیرة، التوحید في الموهوب

الصحف والجرائد لتقصي  كان شدید الحرص على الاطلاع على ،رضا رشید لمحمد »المعنوي الإفلاس«

 في معهد الدراســـة مواصـــلة قصد إلى باریس سافر 1930سبتمبر شهر الدولیة والوطنیة، وفي الأخبار

الكهرباء  هندسة لدراسة اللاسلكي بمدرســــة التحـــقف إلیه، في الدخـــول یوفــــق لكنـــه لم الشرقیـــة، الدراســـات

 في متابعا والنشـــاط الدراســـة في واستمر آخر، باب من الغربیة إلى الحضارة المرة هذه دخل أنه وأدرك

 مهندسا كهربائیا، ومنذ 1935في وتخرج الإسلامي، والعالم في أوربا الحاصلة الوقت نفســـه التطــــورات

 1939  سبتمبر 22في  القاهرة إلى فرنسا من انتقاله غایة إلى الأوضاع سوء مع صراع وهو في تخرجه

                                      
  .227السابق، ص المصدر ،6ج ،...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  . 216-24، المصدر السابق، ص صمذكرات شاهد على القرن، مالك بن نبي )2(
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 في والترجمة والمشاركة والتألیف المحاضرات إلقاء في والثقافي العلمي عمله ائیا، فبدأنهفیها  لیستقر

 وأنحاء العربیة السعودیة والمملكة لبنان ،سوریا :مثل العربیة البلدان مختلف بین العلمیة والانتقال الندوات

  . )1(ألمانیاو  ، الاتحاد السوفیاتي، أندونیسیاالصین :العالم

ة الجزائریة رغم ــات الشخصیـــافظة على مقومـــریة المحـــاذج عن النخبة الجزائـــهذه بعض النم

  .وهذا لا ینفي وجود أسماء أخرى، لها نفس الأفكار والتوجهاتاحتكاكها بالإدارة الاستعماریة عن قرب، 

  :النخبة الفرانكولائكیة -2-1-4

الفرنسیة التي  بالجنسیة وتجنّس المسیحیة واعتنق عن الإسلام من النخبة الجزائریة ارتد هو جناح

 بعض صیحات تعالت 1932 سنة ففي ،فرنسا في خصوصا التسهیلات من الكثیر جعلته یتحصل على

الطلبة  وبعض الأهالي، المعلمین جمعیة ذلك في وساعدهم التوجه، هذا لخدمة الطلبة من الأنصار

 والدفاعمساندة ال طالبا بغرض 35 بـ ددهمــــدّر عـــوق ائلـــالقب لادـــب قةـــمنط من باریســب المتواجدین الجزائریین

: من خلال كتابه وذلك الاندماج إلى ودعا الإسلام في طعن ؛ الذيلحمك حنفي والمدعو المرتد عن حلیفهم

على الإسلام  فیه ویتهكم موریس فیولیت هــــمقدمت كتب وقد 1931 سنة بباریس نشر الذي »جزائریة رسائل«

أن  بل یعتبر الهیدین  لا وهو الإسلامیة العقیدة من تنصله عن كتابه في اللائكي، ویركز بالتوجه ویشید

 لامي یتعارضـــالإس التشریع وأن الانحطاط، درجة إلى ربرــــبالب أوصل الذي هو والعربي الإسلامي التاریخ

ذه هوب والإسلام، بالعرب علاقة لا الأصول لاتیني شعب الأمازیغ وأن والعصرنة، التمدن مع أسباب

معارضة شدیدة  دـــوج لكنهة، ـــالمنطق لإنقاذ یدـــوح كمنفذ فرنسا في اجــــالاندم ضرورة كـــلحم القناعات یرى

  .)2(الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة رجال وبالخصوص الإصلاح طرف رجال من قاطع ورفض

ن یالفرنسی الطلبة نشاطها في أشركت بل الحد هذا عند هذه الفئة الشریحة هذه نشاط یتوقف لم 

ولد عودیة وزنطار  :منها الاندماجي المسیحي التوجه لهذا خدمة لامعة أسماء وظهرت الجزائر في نیالمقیم

، شمال إفریقیا لطلاب الفرنسیة بالجمعیة :یعرف ما وأسست اونـــالتع آفاق معهم ففتحت إیبعزیزن وأغسطین

الصدور  استمرت في  بجامعة الجزائر )Alger étudiant الطالب الجزائر( بعنوان نشریة كما أصدورا

                                      
 للعلوم القادر عبد الأمیر جامعة ،)الحضاري الفقه و نبي بن مالك(ونتاجه الفكري مالك بن بني حیاته موسى لحرش،  )1(

  . 40-37ص ص ،2006 جویلیة، ،قسنطینة الإسلامیة،
  .48عبد االله حمادي، المرجع السابق، ص )2(



  )1954-1919(واقع النخبة الجزائرية المثقفة                                         ولالفصل الأ

 

51 

أعضاء  كما أسس .)1(لها الإستعماریة والمساندة المادي الدعم بسبب 1939- 1927 بین ما سنة 12 طیلة

 والثقافات، الحضارات لتعایش خدمة وذلك المتوسط البحر الأبیض إنتلجنسیا نادي باسم یعرف ما هذا التیار

  .)2(المتوسطیة الحضارة مشروع أنجاح

 نـــع یراـــتعب وىـــس الردة الاتـــح وما المادیة، مغریاتهال وسیلة للحصول على بعض التجنس كان 

 هذا وقد كرّس الاستعماري، الثقافي الجهاز أحضان في ماءـــوارت ها،ـــبدون أو ةـــبقناع إما ي،ـــلاب الثقافـــالاست

 التي »المصباح«صحیفة  مثل هذا الغرض تخدم صحفا وأنشأ وقوتها، ومنجزاتها فرنسا تمجید سیاسة التوجه

 العرب أجل ومن العرب بواسطة فرنسا أجل من« شعار من وأخذت) 3(علي بن وأخوه فكار العربي أنجزها

 على أو ،فرنسا بمساعدة الجزائري المجتمع في بنهضة الحلم هو والمقصود لنضالها، خطا »فرنسا بواسطة

 .)4(1912  سنة حدود في المساواة، تحقیق الأقل

والتي  القبائل منطقة في الاستعماریة السیاسة نتائج وهو من والاندماج التجنس على مثال هذا

الاتجاه  هذا أتباع على الحكم المنطقة، ویمكن لسكان الأوروبیة للأصول والدعوة التنصیر على ارتكزت

الأوروبیة  للأقلیة أنفسهم یسوقون الاندماج وبالتالي إلى لجوئهم یفسر بتصنع الممزوجان والغلو بالتطرف

اتجاه  الفرنسیة الإدارة یطبع كان الذي الحذرلتبدید  الاستعماریة للإدارة وكذا الجزائر خیرات في المتحكمة

 ولا الأوربي المجتمع في هؤلاء یلقاها كان الاستهجان التي وأشكال العنصریة المعاملة لتجنب وكذا هؤلاء،

 بالردة ینعتهم بدوره أصبح والذي یزدرونه، الذي أصبحوا الأهلي، مجتمعهم في لمواقعهم فقدانهم ذلك مع یهم

  :المجنسین فیمایلي ونورد أسماء الجزائریین .)5(والتفرنس والعمالة

  

  

                                      
، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة 1954الحركة الطلابیة الجزائریة وثورة التحریر أحمد مریوش،  )1(

  .102- 101، بحث منشور، ص ص2005/2007، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر
  .283، ص1، ج1985 ،، الجزائردحلب مطبعة ج، 2 ،الدین خیر الشیخ مذكرات ،محمد خیر الدین )2(
حاج مسعود وآخرون، دار القصبة، : ، تر1962-1880الطلبة الجزائریون في الجامعة الفرنسیة غي بروفیلي،  )3(

  .399ص ،2007، الجزائر
، )1956-1909( )الجزائریین (المسلمین بین الأهداف الاستعماریة وتكوین الطلبة جامعة الجزائرالعكروت خمیلي،  )4(

، ، الجزائریوسف بن خدةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة 

  . 129، ص2008/2009
  .283المصدر السابق، ص ،محمد خیر الدین )5(
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  1916إلى أول أكتوبر  1865من سنة   المسلمین قائمة تجنس الجزائریینیبین : )02(الجدول رقم 

  السنة
  عدد الطلبات

  السنة
  عدد الطلبات

  المرفوضة  المقبولة  المقدمة  المرفوضة  المقبولة  المقدمة

1865  0  0  0  1891  21  16  5  
1866  20  14  6  1892  52  46  6  
1867  36  36  0  1893  43  37  6  
1868  39  30  9  1894  51  48  3  
1869  42  26  16  1895  34  31  3  
1870  57  20  37  1896  51  42  9  
1871  0  0  0  1897  79  75  4  
1872  38  35  3  1898  40  32  8  
1873  55  52  3  1899  31  21  10  
1874  37  36  1  1900  51  20  31  
1875  137  124  13  1901  33  13  20  
1876  19  17  2  1902  47  30  17  
1877  18  17  1  1903  61  38  23  
1878  39  23  16  1904  57  39  18  
1879  30  30  0  1905  51  33  18  
1880  20  18  2  1906  63  41  22  
1881  30  30  0  1907  65  39  26  
1882  26  26  0  1908  55  47  8  
1883  33  33  0  1909  40  20  20  
1884  50  47  3  1910  70  49  21  
1885  56  55  1  1911  63  36  27  
1886  26  26  3  1912  63  50  13  
1887  15  13  2  1913  77  54  23  
1888  27  27  0  1914  57  42  15  
1889  27  25  2  1915  25  23  2  
1890  30  26  4  1916  20  20  0  

  482  1725  2207  1916إلى  1865المجموع من 

دار الأمة للطباعة والنشر ج، 2 ،امحمد بن البار: تر، 1939-1919 تاریخ الحركة الوطنیةمحفوظ قداش، : المصدر

  .1278ص، 2، ج2011،والتوزیع، الجزائر
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  النخبة الجزائریة المعربة: المطلب الثالث

تعلیما عربیا بحتا سواء  تلقوا الذین العربیة المدرسة طلبة یقصد بها النخبة الجزائریة المكونة من

 العربیة أو بالمدارس والشام كان ذلك بالزوایا الجزائریة أو جامع الأزهر والزیتونة والقرویین وحتى بالحجاز

أنّ  حیث الإسلامي؛ العربي للتعلیم النهضة فترة الأولى العالمیة الحرب بعد ما فترة وتعتبر ذات التوجه الحر،

الحرة، بالإضافة إلى  والمساجد للمدارس بإنشائها وذلك التعلیم، هذا في الرائدة كانت المسلمین جمعیة العلماء

 وحصنت الإسلامیة الحركة الإصلاحیة مثلت التي هي الحركة فهذه إلى الدول العربیة، طلابیة إرسالیاتٍ 

بعد  وهویته شخصیته على تقضي كادت التي الحثیثة الفرنسیة والإدماج والمسخ الإلغاء جهود ضد تمعالمج

نقاط  على الثقافتین بین المواجهة هذه وبُنیت ،)1(الاجتماعي والتفكك والجمود الخلقیة الفوضى سادت أن

الجمود  على التغلب یعني الخارجي التسلط مطیة هو الذي الداخلي الانحلال تجاوز ضرورة :الأولى ثلاث،

التفاعل  حتمیة :والتبعیة، والثالثة الانقراض لتجنب الفرنسي الثقافي الغزو مواجهة ضرورة :الثانیة والفوضى،

  .)2(من خلال تعلم اللغات الأجنبیة العزلة لتفادي العصر روح مع البنّاء

 من قبیلة مجاوة )1914- 1840( المجاوي القادر عبد الشیخمن أبرز وجوه التعلیم العربي نجد 

في  الدراسة ، بعد)تلمسان في قاضیا أبوه كان( والدین التعلیم في بفضلها اشتهرت كریمة أسرة بتلمسان من

والعشرین  الثانیة بلغ ولما .القرویین وطنجة وجامع فاس من كل في الأقصى المغرب إلى انتقل رأسه مسقط

البدع،  حاربوا الذین العلماء من ومساجدها، یعتبر بزوایاها فدّرس وحل بقسنطینة، الجزائر إلى عاد عمره من

 بالحیویة والحماس دروسه وتمیزت الكتاني الحكومة الفرنسیة مدّرسا بجامع نتهعیَ  تمع،لمجا تحریك وحاولوا

بمدرسة  للتدریس العاصمة الجزائر إلى ثم انتقل ،قسنطینة بمدرسة التدریس تولى  1877 فيو ، وغزارة العلم

. المدارس الحرة في ومحاضر كمدرس العمل الرسمي خارج نشاطه إلى إضافة  1878 سنة العلیا الجزائر

ضد  حربه مواصلة جدید من وحاول رمضان بالعاصمة سیدي جامع في وخطیبا إماما یّنعُ  1908ومنذ 

 بدروسه والشعبیة الفكریة الأوساط في تأثیره یشتد بدأ والوطن، بالعلم للنهوض البدع والخرافات، ودعوته

 بین كبیرین واحترام بشعبیة تمتع المحافظة، الكتلة في الإصلاح قادة لكونه أحد ومحاضراته العامة

                                      
مجلة اللغة في  ،)"1940- 1359/1925-1345(الفرنسیة اللغة من الجزائریة الإصلاحیة الحركة مواقف" بلاح، بشیر )1(

  .244، ص، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر01/06/2010 ،2، ع12، المجلد العربیة
  .251نفسه، ص )2(
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 بالعاصمة الفرنسیة -الجزائریة المدرسة في الإسلامي والقانون للعربیة أستاذ كان وقته، فقد في الجزائریین

  .)1(كثیرة لسنوات

 فجده من عائلة متعلمة ومثقفة، )1933- 1899( سمایة بن الحلیم عبد الشیخ كما نجد أیضا

 :مـــمنه شیوخ عدة ولازم والده، عن والتوحیدوالفقه  العربیة اللغة ، أخذالكبابطي بن مصطفى لأمه الشیخ

 أقرأ من ، وهو أولزكري بن سعید محمد خــالشی ،المدني الوتري طاهر ابن الشیخ ،الحفاف علي بن الشیخ

للغزالي، كما  »الاعتقاد في الاقتصاد«و ،الجرجاني القادر لعبد »البلاغة أسرار دلائل الإعجاز «كتاب 

 رجال أهم من .)2(»ابن عقیل«بشرح  »مالك ابن ألفیة«الثعالبیة  المدرسة في الرابع في القسم لطلابه درّس

 اشتغل ،بادیس بن الحمید عبد الشیخحركة  قبل والتجدید الإصلاح فكرة نشروا والأدب الذین والفلسفة العلم

 إصلاح نظام أدخل من أول وهو، 1896دیسمبر 4 في الرسمیة بالمدرسة تولى التدریس ثم التجارة، في

 في عدیدة مساهمات ، وله»عبده محمد«الشیخ  للإمام »التوحید رسالة «واهتم بتدریس  العالي، التعلیم

 وبین بینه وكانت ،»كحول محمود« الشیخ لصاحبها) إفریقیا كوكب( في صحیفة خاصة العربیة، الصحافة

 ولازمه، سمایة بن الحلیم عبد الشیخ واستقبله 1903 عام الجزائر إلى منذ زیارته عدیدة مراسلات عبده الشیخ

: العلماء أخیار من أنه رضا رشید بقلم محمد عبده خـــالشی ارـــآث في فقد وردت اب،ـــإعج أیما به أعجب وقد

 الدین علاقة«ألف كتاب . )3(»بن سمایة الحلیم عبد والشیخ صاحب المصنفات، الخوجةمصطفى بن «

: نوعان إلى العلم تقسیم فیه تناول عشر بالجزائر، الرابع مؤتمر المستشرقین في م 1905سنة قدّمه» بالفلسفة

الحقیقیة للدین  الصورة قدّم كما ، وقد وضع فیه العدید من الأفكار والمفاهیم،)العقل( الروح وعلم الأبدان علم

 :المعروفة الثلاثیة داخل المجتمع والمبنیة علىوالذي یتضمن الأسس الحقیقیة الواجب توافرها  الإسلامي

  .)4(والأخوة والمساواة الحریة

أقل  باعتبارها الجزائر ربوع في القرآنیة المدارس انتشرت الماضي القرن من الثلاثینات مرحلة خلال

 من ونحوه الجهاد على تحث دروسا طلبتها أذهان في تغرس وأصبحت التعلیم، من الآخر النوع من كلفة

                                      
، 1993 ،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)مواقف قضایا، أعلام،(الحدیث  الفكر في الجزائر صوت ،قینة بن عمر )1(

   .70ص
  .404ص، 2ج، 1995 ،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، ،7ط ج،4 ،العام رالجزائ تاریخ الجیلالي، الرحمن عبد )2(
 للطباعة الهدى دار ،نموذجا بادیس بن الحمید عبدعبده  محمد والمعاصر الحدیث العربي الفكر ،بوصفصاف الكریم عبد )3(

  .142ص ،1ج ،2005، عین ملیلة والنشر،
  .166صالمصدر السابق،  ،7ج ،)1954-1830( الثقافي الجزائر تاریخ، االله سعد القاسم أبو )4(
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 50.193 و معلما 3189 مدرسة بها 3117المدارس  هذه عدد بلغ 1936وفي سنة  المشوشة، الأفكار

 یتعدى التعلیم من النوع هذا الجنوب، وقد أصبح ةـــفیها منطق بما ةـــالثلاث الاتــالعم على موزعین طالبا

 وبعض الحدیث بدراسة لیصل إلى الاهتمام التقلیدیة، المدرسة مرحلة خلال سابقا كان كما عملیة الحفظ

 في انتشرت التي الحرة أحیانا للمدرسة موازیة بل مكملة القرآنیة المدرسة وأصبحت الأخرى، العلوم الدینیة

 ذكرته ما ، وحسب)1( الجزائریین من والمحسنین الإصلاح رجال مجهودات بفضل المناطق من الكثیر

  :وفق الجدول التالي العمالات على موزعة كانت القرآنیة المدارس فإن 1936 إحصائیات

  1936في  معلمین في عملات الجزائریة والقرآنیمثل عدد التلامیذ والمدارس ال: )03(الجدول رقم 

  الطلبة  المعلمون  المدارس  العمالة

  6.080  286  281  ـــــزائرالجــــ

  11.762  833  833  ـــــــــرانوهـــ

  19.753  1.292  1260  قسنطینة

  12.598  778  743  الجنوب

  50.193  3.189  3.117  المجموع

  .47أحمد مریوش، المرجع السابق، ص :المصدر

یة قرآنالمدارس ال اهتمام إلى الفرنسیة أشارت الدراسات من مریوش أن الكثیر أحمدیذكر الدكتور 

 في المرجعیات الفاعلة یمثلان والتراث لأنهما التاریخ عنصر باللغة العربیة وتوظیف والمدارس العربیة الحرة

 مدرسة تاریخیة اعد على بروزوهذا ما س الوطنیة، بعث النهضة كما یعملان على حلقة التكوین الشباني،

إلى  الجغرافیة لمادة الساعي الحجم التعلیم یُرفع مراحل في الطلبة تدرج ومع القرن العشرین، بدایة مع

ودراسة  الوطن، مناطق تصمیم خرائط لمختلف مع الجغرافیة المعرفة مدارك لتوسع في الأسبوع، حصتین

دراسة جغرافیة  إلى هذا بالإضافة في المنطقة، الوحدوي الفكر بناء في ولأهمیتها وتونس الأقصى المغرب

  .)2(الواقع الجزائري للوقوف عند الإستكشافیة بالرحلات القیام مع الإسلامي العربي الوطن

في  هو التدرج ذلك من والهدف والثانویة، الإعدادیة المراحل في للطلبة تُدّرس انهفإ العالم جغرافیة أما

بتلقین  الوطنیة البنیة هذه دعمت كما ،وانتمائه الحضاري والجغرافي الأم الوطن من الوطنیة المفاهیم غرس

مدارس الحركة  في التكویني البعد أن التاریخیة المصادر من العدید وتذكر الوطنیة، بالأناشید الناشئة

                                      
المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر في محمد الحسن فضلاء،  :ینظر أیضا .47أحمد مریوش، المرجع السابق، ص )1(

  . 58، ص1، ج1999، الجزائر ،دار الأمةج، 3، القطاع القسنطیني، الجزائر
  .48صأحمد مریوش، المرجع السابق،  )2(
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المفاهیم  في جدیدة ثورة أدى إلى خلق بقیادة عبد الحمید بن بادیس الإصلاحیة أو جمعیة العلماء المسلمین

الوطن،  بحب المرتبطة الدینیة بالعقیدة تشبعوا الذین الجزائریین الطلبة من واسعة نخبة لدى والعقلیة الفكریة

 أبنائها في القومیة روح في إحیاء حین أكد على دور المدارس العربیة بادیس إبن الطموح ذلك عن وعبّر

 واجب وعلیها العالم في والانتفاع الحیاة حق لها كأمة ینهضوا حتى المفید والعلم النافع العلم في وترغیبهم

  .)1(والبدع للإنسانیة، ومقاومة الخرافات والنفع الخدمة

 ركزلت الوسائل مختلف تكرسإن هذا التكوین ساهم في خلق نخبة جزائریة مشبعة بالقیم الوطنیة 

كما أن فرنسا سمحت بتدریس  .)2(تمعلمجا قضایا في والتفكیر العقیدة والحفاظ دوالتجدی الإحیاء فكرة على

 في جمعیات تكوینمهمة  اعاتقهعلى  ج.م.ع.جحملت  لقد. )3(اللغة العربیة لجلب العدید من التلامیذ

 عام قسنطینة في والتعلیم التربیة مدرسة مثل الإسلامیة العربیة المدارس إنشاء منها الهدف الوطن أنحاء

  .)4(1936 بتلمسان الحدیث دار ومدرسة 1937 بشرشال الرشیدیة مدرسة جانب إلى 1936

والوطن والتاریخ رغم الضغوطات  الحركة الإصلاحیة هو إحیاء اللغة والدینبه من أهم ما قامت 

جانب  إلى وتدریسها العربیة باللغة نص على الاعتراف1947  الاستعماریة علیها، فرغم أن دستور

 من المادة هذه ینافي قرارا أصدروا بل حقه القانون هذا یولوا لم الفترة تلك في التعلیم مفتشي أن إلا الفرنسیة،

 في المرحلة إجباریا العربیة اللغة تعلیم بإلغاء طالبوا یثح 1954 مارس 05 في هذا وكان الدستور

  .)5(والإدماج الفرنسة سیاسة وینافي البلاد تعریب إلى سیؤدي ذلك لأن الابتدائیة؛

من حیث التكوین التعلیمي والثقافي، مما أثر على نظرتها إلى اختلف النخبة الجزائریة  إن

الوطنیة، لكن رغم ذلك فقد حاولت بكل إمكانیاتها ووسائلها تحسین الاستعمار والحضارة الغربیة، والقضیة 

الوضعیة التي یعیشها المجتمع، سواء من خلال إیجاد مكانة لائقة في إطار المساواة أو من خلال محاربة 

  .هاته السیاسیة الاستعماریة وهذا ما ستناوله في المبحث الموالي

                                      
 العلوم كلیة مجلةفي  ،"بالجزائر الإسلامي الفكر في الوهاب عبد بن محمد الإمام دعوة أثر" عویس، الحمید عبد )1(

  .231صالریاض،  الإسلامیة، مسعود بن محمد الإمام ، جامعة1981، 5ع ،الاجتماعیة
  .55أحمد مریوش، المرجع السابق، ص)2(

 la langue arabe ,langue officielle en Algérie dans les écoles, journal ):03(الملحق رقم : ینظر )3( 

de mars 1946  059علبة رقم/BA/INS الأرشیف الوطني الجزائري، بئر خادم، الجزائر. 
   . 58، مصدر سابق، ص1ج، المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر في الجزائرمحمد الحسن فضلاء، )4(
  .79ص، 2009، الجزائر،البصائر دار ،1954-1830والحركة الوطنیة الجزائریة  الاستعماري التسلط سیاسة ،یحي بوعزیز )5(
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  الجزائریةنشاط النخبة المثقفة : الثانيالمبحث 

منذ بدایة  وهذا ومطالبها أفكارها عن للدفاع الوسائل من الكثیر الجزائریة المثقفة النخبة استعملت لقد

خاصة العربیة  الصحافة في والكتابة متهوانشغالا الناس عن نفسها تحجب لم انهأ حیث الاحتلال الفرنسي،

في مختلف  والمحاضرات الدروس تقدیم طریق عن أو الجزائري الشعب من عریضة فئات إلى تصل التي

ل ـــوالكس ودـــالجم على وضـــــالنه إلى وتهــــودع بـــالشع فـــتثقی ذلك في دفهاـــوه والنـــوادي التجمعات

الأخرى أو عن طریق التمثیل الطلابي في  الثقافات على والتفتح العلم طریق عن الخارجي والاتصال بالعالم

بیة والأجنبیة، وكذلك من خلال النشاط السیاسي المرتبط بمختلف تیارات الحركة مختلف الجامعات العر 

 .الوطنیة

  النشاط الثقافي :المطلب الأول

ضغط د النخبة الجزائریة التقلیدیة أن تصمد طویلا أمام الم یكن بإمكان المؤسسات الثقافیة وأفر 

الاجتماعیة الجزائریة، ولأن المقاومة المسلحة قد فشلت تفتیت البنیة الثقافیة ومحاولات الاستعماریة،  الإدارة

في التصدي لهاته السیاسة تم الانتقال إلى المقاومة الثقافیة كنوع من التعبیر على الرفض والمقاطعة 

لكن ظهرت نخبة جدیدة  1880والحوار، ورغم أن النخبة التقلیدیة بدأت تدخل مرحلة الانزواء خاصة بعد 

اولت ــــر، حــــم العربي الحـــیة والتعلیقرآنرنسیة ومؤسساتها، وأخرى ولیدة المدارس الولیدة المدرسة الف

د الثقافي والاجتماعي منها ــــائل ذات البعــــض المســـــز على بعــــمن خلال التركی تلك الأوضاعلاح ــــإص

ا ـــرحي لأنهمــــاط الأدبي والمســــكذا النشع و ــــة المجتمــــافظة على هویــــالتعلیم لما له من أهمیة في المح

    .ع الجزائريــران عن الواقــــیعب

   :التعلیم - 1-1

المدارس  تعتبر مسألة التعلیم من المسائل الكبرى التي تركزت حولها مواقف الشیوخ وعلمـاء

وانتشار الخرافات؛ لذلك  للاستعمار هو الجهـل، وضـعف الـدین د الجزائرالقوي بأن أكبر عدو قیّ نها لإیما

التألیف أو إلقاء الدروس في المساجد والنوادي، وقد جاء موقف  سخروا كل جهودهم وأعمـالهم للتـدریس أو

دعا فیه  ، الذي1877» المتعلمینإرشاد «ناقما على البدع والخرافات، وقد ألف كتاب  لمجاويعبد القادر ا

، )1(قصد الأخذ بأسباب الحضارة والتطـور تفتح المسلمین لتقلید، معا وعدمإلى الإصلاح الاجتمـاعي 

                                      
 ،1976سبتمبر ،46ع ،الثقافةمجلة في ، "لمجاويحول بدایة النهضة الجزائریة، كتیب لعبد القادر ا"، آلان كریستلو(1) 

 .61ص ،الجزائر الثقافة والإعلام، وزارة



  )1954-1919(واقع النخبة الجزائرية المثقفة                                         ولالفصل الأ

 

58 

لم یسلم من النقد، ر، ولم یحمل آراءً خطیرة أو أفكارًا عدائیة لكنه على الرغم من أن الكتاب طُبع في مـصو 

ذكر أحد الكتاّب السوریین أنه یحتوي على ألفاظ رفیعة ومعاني رشیقة، وآداب فائقة، وحكم رائعة تدل  كما

أبو  «على براعة مؤلفه وعلمه، وقد تخّرج على یدیه العدید من المثقفین والطلبة، حتى سماه البعض 

التربیة،  أساس ، لأنهابهایم المرأة والاهتمام ، كما دعا إلى ضرورة تعل» شیخ الجماعة « أو » النهضة

ضد الطرق البالیة للتعلیم  وأوصى بضرورة إتباع مناهج التربیة والتعلیم بدراسة أخلاق وعلم النفس، وثار

  .)1(ونقدها ودعا إلى النهوض بالتعلیم الجید

 تلقینهم إلى الدعوةو  المسلمین تعلیم عن بالدفاع اهتم الذي الوحید المجاوي القادر عبد الشیخ یكن لم

 والذي )(1866-1939 الموهوب بن المولود بمستواهم، بل نجد أیضا الشیخ والنهوض المعارف مختلف

 للشعب الإسلامیة العربیة الشخصیة عن المدافعین أهم وهو من ،1908 منذ قسنطینة في مالكیا مفتیا كان

) إفریقیة كوكب(الصحافة  وعبر بقسنطینة )2(باي صالح نادي في المختلفة خلال محاضراته من الجزائري

 علیها یجب ذلك من تتخلص ولكي والثقافي، العلمي الانحطاط درجات أدنى إلى وصلت الجزائر أن شعاره

 حربه أعلن لذلك للإسلام الحقیقیة المنابع إلى والعودة والتسامح الوسائل، بمختلف والتعلیم بالتقدم تؤمن أن

 التعلیم، إلى الدعوة على حریصا وقد كان. )3(المنحطة حالتها من الجزائر یحرر لكي والكسل الجهل على

 محاضرة وفي، المدارس بخلق إلا تنتهي لا الجزائر فیها التي تتخبط والآفات المشاكل مختلف أن یرى حیث

 التي الأسباب مختلف بیّن » والحضارة الجزائریون « انهعنوا باي صالح نادي في 1909 سنة ألقاها

 تلعب أن واقترح والجهل، والفقر الإسلام، وعن السلیمة الآداب عن منها الابتعاد ،الجزائر تخلف في ساهمت

 والفرنسیة، العربیة الّلغتین الجزائریین تعلیم في الحضاري عملها ممارسة في دورها الاستعماریة الإدارة

 خاصة والثقافة التعلیم في الجزائري الشعب حق تجاهل یجب ولا والجزائریین الفرنسیین بین المساواة وتحقیق

 إلى دعا العشرین، كما القرن مطلع منذ والإسلامي العربي العالم في والیقظة النهضة بوادر ظهور بعد

 علوم :مثل الحدیثة بالعلوم والاهتمام والتمسك التسامح، وعدم الكسل مثل السیئة العادات عن التخلي

                                      
  .144-143ص صالمرجع السابق،  كمال خلیل، )1(

بقسنطینة برئاسة المولود بن  1908تأسس سنة  یعتبر أحد أدوات المقاومة الثقافیة في الجزائر: نادي صالح باي (2) 

، لعب دورا بارزا في نشر التعلیم في أوساط عضو، وله عدة فروع في مدینة الجزائر 1700، وكان یضم الموهوب

، وزارة الثقافة، المسرح الجزائري والثورة التحریریة، دراسات تاریخیة فنیةحسن ثیلاني، : للاستزادة ینظر. الجزائریین

 .19، ص2007، الجزائر
 .155صالمصدر السابق، ، 2ج ،...الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد االله(3) 
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 مستشهدا الكسل ترك على وكتاباته دروسه في كثیرا ، وحثالكیمیاء وغیرها من العلوم الریاضیات، الطبیعة،

  .)1(والإتحاد والعلم للتربیة كمثال واتخاذهم الأوروبیین مع ضرورة التفتح على والسنة قرآنبال

الإسلامي فكتب عن –القضیة الجزائریة والفكر العربي في خدمةفكره وقلمه محمد بن رحال  سخر

نائب الكولون والمسؤول على  - یوجین ایتیانصدیقا ل التعلیم العمومي في البلاد العربیة، وقیل أنه كان

والعلمي بقوة  وقد كان یكتب بالفرنسیة، ودخل المسرح السیاسي -شؤون المستعمرات في الحكومة الفرنسیة

، فرفع عریضته أمام اللجنة المذكورة، 1892سنة  منذ مجيء لجنة التحقیق برئاسة فیري إلى الجزائر

في التعلیم باللغة العربیة، وفي التمثیل البرلماني، والمحافظة على تطبیق  للدفاع عن حقوق الجزائریین

 لتبلیغ صوت الجزائریین إلى فرنسا الشریعة الإسلامیة، ومن أجل ذلك سافر مع زمیله محمد بن العربي

ونشر سنة . عن الإسلام ودافعمؤتمر المستشرقین ب 1897سنة  كما شارك في. لطات الفرنسیةإلى الس

، )المسائل الدبلوماسیة والاستعماریة(في مجلة ذائعة اسمها ) مستقبل الإسلام(مقالة بالفرنسیة عن  1901

   .)2(1912ارض قانون التجنید الإجباري وقد ع

عرف التعلیم العربي قفزة نوعیة بانتشار المدارس العربیة  كما أنه بظهور جمعیة العلماء المسلمین

، بالرغم وإرسال البعثات للدول العربیة، فنجحت كثیرا في نشر التربیة والتعلیم والتكوین في وسط الجزائریین

بیة التابعة للجمعیة، ومن بین المشاكل التي من ضغوطات الإدارة الفرنسیة للحد من نشاط المدارس العر 

الذي شدّد المراقبة على تعلیم الإسلام  1938مارس  8واجهتها الجمعیة المرسوم الفرنسي المؤرخ في 

بالجزائر ومنع مدارس الإصلاح التي استحدثت من قبل الجمعیة من ممارسة نشاطها في الأریاف والمدن، 

كانت تعتمد على إستراتیجیة مزدوجة في تربیة وتعلیم  الجزائریین لمینكما أن مدارس جمعیة العلماء المس

وتكوین الأمة الجزائریة امتزج فیها التعلیم التقلیدي بالعلوم الأخرى، وهذه الإستراتیجیة كانت تكمن في 

  .)3(تعلیم علوم الإسلام واللغة العربیة مدعمة بتكوین في الحساب والتاریخ والجغرافیا

 :في إطار التعلیم العربي الحر نجد جمعیة العلماء المسلمین من أهم المدارس التي أنشأتها

                                      
 .144صكمال خلیل، المرجع السابق، (1) 

  .225، المصدر السابق، ص6، ج...الثقافي تاریخ الجزائرسعد االله، أبو القاسم  )2(
، ، الجزائرجریدة الفجر، في "الاستعمار عقبات رغم التعلیم نشر في نجحت المسلمین العلماء جمعیة"كوراي،  شارلوت(3) 

    :متاح على الموقع 11:00في الساعة  23/8/2017، تم الاطلاع یوم 18/6/2013

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=247616?print  
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للمشروع التربوي  مدرسة جمعیة التربیة والتعلیم الإسلامیة بقسنطینة، التي كانت بمثابة النواة الرئیسیة - 

 .1917في منطقة الشرق الجزائري عام 

 المسلمین أكبر المدارس التابعة لجمعیة العلماءوهي من  1937دار الحدیث بتلمسان، تأسست عام  - 

 .بالغرب الجزائري الجزائریین

 .في مدینة سكیكدة 1929المدرسة الموفقیة عام  - 

روح الأخوة  بمدرسة الإخاء تعبیرا عنوالتي كانت تسمیها  )1(بمدینة بسكرة 1921مدرسة الإخاء عام  - 

 . )2(والتضامن

كما تكونت الجمعیات لرعایة تلك المؤسسات حتى أصبحت معاهد للتعلیم الحر في فترة وجیزة 

وانتشرت في كل المدن والأریاف والقرى، إن المدارس التي أنشأها عبد الحمید ابن بادیس بالجزائر كثیرة 

   .وقد اكتفینا بما اشتهر منهاجدا، یضیق المقام لسردها كلها 

أن جمعیة العلماء كانـت تـؤمن بـأن نشـر الإصـلاح الـدیني  لقد ذكر مراد قبال أستاذ بجامعة البلیدة

والفكري لا یمكن أن یتخذ سبیله إلى عقول الناس إلا إذا كان مصحوبا بالتعلیم؛ ومن هنا كان فتح مدارس 

 صــائیات التــي تؤكــد علــى ارتفــاع عــددوقــدم بعــض الإح. عربیــة حــرة فــي مختلــف المــدن والقــرى الجزائریــة

مدرسـة، یقصـدها حـوالي  400حـوالي  1955معلمین بشكل مطـرد حتـى بلـغ فـي سـنة المدارس والتلامیذ وال

واستمدت هذه المدارس مناهجها وبرامجها من . معلم 700ألف تلمیذ بین الذكور والإناث، ویدرّس بها  75

 .)3(الإسلام دیننا والعربیة لغتنا والجزائر وطننا: مبادئ جمعیة العلماء، وهي

زا في تعلیم الكبار والشباب والفتیات، باعتماد أقسام مختلطة وكذا دروس لعبت الجمعیة دورا بار 

بقسنطینة، وتشجیع الشباب على التكوین في الحرف، فضلا  »سیدي لخضر «محو الأمیة للنساء بمسجد 

عن الأنشطة الریاضیة والثقافیة، منها المسرح من تنظیم جمعیات كان أعضائها تابعین لجمعیة العلماء 

ترتكز في مرحلتها الأولى على  طرق التدریس المعتمدة من قبل الجمعیة كانتو ، الجزائریین نالمسلمی

كتیبات بیداغوجیة مصریة لتنجز بعدها أخرى مواضیعها مستوحاة من تاریخ وشخصیات جزائریة، وكذا 

                                      
  .وضعیة التعلیم العربي بمدارس الجمعیة بمدینة بسكرة ):04(الملحق رقم  :ینظر )1(
 مخبر ،وتربویة نفسیة مجلة دراسات، في "وضعیة التعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي"آسیا بلحسین رحوي،  )2(

  .79، صورقلة، الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح2011 ، دیسمبر7ع والتربویة، النفسیة الممارسات تطویر
ه، تم 1432-5- 21، 871، عمجلة البصائر، في "الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة ومعاهد مدارس"مولود عویمر، (3) 

            :متاح على الموقع 13.00في الساعة  23/8/2017الاطلاع یوم 

     http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2179  



  )1954-1919(واقع النخبة الجزائرية المثقفة                                         ولالفصل الأ

 

61 

لفتح المدارس من اشتراكات أعضاؤها أو من التجار تضامنا مع الإمكانیات المادیة التي كانت تخصصها 

   .)1(الجمعیة

في نشر التعلیم متصدیة للسیاسة الاستعماریة  لا یمكن إنكار مساهمة جمعیة العلماء المسلمین

مدارسها حتى  التغریبیة التي أرادت فصل المجتمع الجزائري عن انتمائه الحضاري بكل أبعاده، فوصلت

والبشیر  إلى الجنوب وكل ذلك بفضل نخبة من المثقفین الإصلاحیین یقودهم عبد الحمید بن بادیس

الإبراهیمي والطیب العقبي والعربي التبسي، فأنتجت نخبة مثقفة متشبعة بالقیم الدینیة والوطنیة والقومیة، 

  . غرست فیها حب الوطن والجهاد، حملت لواء المقاومة والجهاد والكفاح ضد المستعمر

  :النشاط المسرحي والأدبي -1-2

نشأة المسرح الجزائري وتأسیسه كانت في مرحلة  یة الدراسات والأبحاث على أنأغلبتكاد تجمع 

العشرینات من القرن العشرین، لكن أبو القاسم سعد االله ینفي ذلك لأن النوادي والجمعیات الثقافیة كانت 

التقى به  - )2(تقدم بعض المسرحیات منها تلك المتعلقة بنشاط الأمیر خالد الذي طلب من جورج الأبیض

أن یبعث له بعض المسرحیات باللغة العربیة  –1910لكونسرفتوار بباریس في حفل تخرج الطلبة من ا

لشكسبیر التي ترجمها  » ما كبث «: ثلاث مسرحیات هي فكان له ذلك، حیث أرسل جورج الأبیض

لحافظ إبراهیم، والتي سلمها  » شهید بیروت «، الیازجيلخلیل  » المروءة والوفاء «للعربیة محمد عفت، و

 لتشمل تلمسان 1913ثم توسعت سنة  ،العاصمة والبلیدة والمدیة للجمعیات التابعة له في كل من الجزائر

والتي حضرها الشیح محمد بن شنب  » مقتل الحسین «وفي نفس السنة قدّمت جمعیة المدیة مسرحیة 

  . )3(لیتوقف المسرح باندلاع الحرب العالمیة الأولى) 1914( »یعقوب الیهودي«الأمیر خالد، ثم مسرحیة و 

                                      
  .كوراي، المرجع السابق شارلوت )1(
له الفضل في قیام عشر . سینمائي ومسرحي لبناني درس في معهد الفنون المسرحیة :)1959-1880( جورج أبیض )2(

انتخب أول نقیب  1943عاماً، وفي  20مسرحیة مترجمة ومؤلفة طوال  130جمعیات مسرحیة، فرقته قدمت أكثر من 

عین مدیراً للفرقة  1952وفي  خراج،عُین أستاذاً للتمثیل والإ 1944لنقابة الممثلین وعندما افتتح المعهد العالي لفن التمثیل 

لظروف صحیة، وظل یعمل بالتدریس في معهد الفنون  1953المصریة للتمثیل والموسیقى ولكنه استقال في جویلیة 

في  27/10/2010تمت الزیارة یوم ، "جورج الأبیض" ،منتدى المعرفة: للاستزادة ینظر. المسرحیة إلى أن وافته المنیة

  /https://www.marefa.org :على الموقع متاحة 12.00الساعة 
، مذكرة مقدمة لنیل 1954-1926دور المسرح الجزائري في المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي أحمد بن داود،  )3(

والتربوي، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، تخصص تاریخ الجزائري الثقافي 

  .15، ص2008/2009 بوشیخي شیخ، السنة الجامعیة: إشراف،، الجزائرالإسلامیة، جامعة وهران
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إذا كان الجزائریون لم یعرفوا المسرح بالمفهوم الحدیث إلا في مطلع القرن العشرین، فإن تراثهم 

غني بالفنون القصصیة والتمثیلیات الشعبیة التي أفرزتها ظروف تاریخیة معینة كالـروایة الشعبیة، والحلقة، 

ازدهار حركة  مما ساعد على، يالتراث الثقافي الجزائر یشكل جزءا هاما من  وهوماوالمداح، والأراجوز، 

وزیع الثقافي خاصة الصحافة التألیف الأدبي والفكري باللغتین العربیة والفرنسیة، وظهور هیاكل جدیدة للت

، بالإضافة إلى تأسیس جمعیة الآداب والتمثیل العربي على ید الطاهر علي الشریف الذي 2.ع.بعد ح

  .)1(بذلك المؤسس الحقیقي للمسرح كفعل ثقافي فني ومنظمسیقدم ثلاث مسرحیات باللغة العربیة فیعتبر 

كل هذه المحاولات والإرهاصات كانت سببا في الإنتاج المسرحي الشعبي الذي انطلق في سنة 

فكان هؤلاء . )4(وباشطارزي )3(ورشید القسنطیني )2(المعروف بعلالو على ید كل من سلال علي 1926

یستمدون موضوعاتهم من التراث الشعبي، كالسیر الشعبیة وحكایات ألف لیلة ولیلة، فضلا على أنهم 

                                      
 ،الجزائر ،2007، دیسمبر457ع، الخبر الأسبوعي، في "الطاهر علي الشریف رائد المسرح المغموط"علالو بوجادي،  )1(

  .23ص
 بدایة في نشاطه بدأ. الجزائریة المسرحیة الحركة رواد أحد یعتبر: )1987-1902(بعلالو  الملقب :علي سلالي )2(

 ترك الجزائریة المسرحیة الحركة تأسیس في علالو ساهم وقد بشتارزي، الدین محي مع القرن الماضي، من العشرینات

مجموعة من الأساتذة، : ینظر .الجزائر في المسرحیة الحركة بدایة فیه سجل »الجزائر المسرح شروق« كتاب علالو

، إشراف رابح خدوسي، منشورت الحضارة، الجزائرج، 2، )من الدال إلى حرف الیاء( موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین

  .149، ص2، ج2012
 الدین محي بفرقة فالتحق صباه، منذ للفن میوله أظهر ،الجزائر بمدینة ولد: )1944-1887( رشید القسنطیني )3(

 وقد واسعة، شهرة أعماله الاجتماعیة، نالت المواضیع فیها عالج والأغاني، المسرحیات یكتب بدأ ثم كممثل، بشتارزي

 دورا ولعب واللغة، والحوار والشخصیات الموضوعات مستوى على المتمیز طابعه الجزائري للمسرح القسنطیني رشید أعطى

 من مجموعة القسنطیني رشید ترك وقد. هزلي كممثل بها یتمتع كان التي الشهرة بفضل المسرحیة الحركة نشر في هاما

 بالإضافة) وبندو عائشة الأرض، في ثقبة روحك، شد الأندلسیة، لونجا الوافي، الأحد: (أهمها الشعبیة والأغاني المسرحیات

 ،الكویت ،والأدب والفنون للثقافة الوطني المجلس ،العربي الوطن في المسرح الراعي، علي: ینظر. القصائد عشرات إلى

  .461، ص1978
 المدارس طلبة مع وشارك العاصمة، مساجد في الكریم للقرآن قارئا بدأ: )1986-1897(بشطارزي  الدین محي )4(

 بعض بها قامت التي الزیارات وبعد. هزلیة قصیرة اسكتشات في علالو رفقة ومثّل مسرحیات، عدة تمثیل في الإسلامیة

 »المطربیة« فرقة الهواة من مجموعة مع بشتارزي الدین محي شكل) ...الریحاني ونجیب أبیض جورج فرقة( العربیة الفرق

 وبعد الأوبرا، بدار العربي المسرح فرقة 1947 في وأنشأ .والرقص بالغناء ممزوجة مسرحیة أعمالا تقدم كانت التي

 عدیدة، مسرحیة فرقا أنشأ فقد. الجزائریة المسرحیة المؤسسة أسس وضع للموسیقى، البلدي للمعهد مدیرا عین الاستقلال

للاستزادة  .الجزائریة المسرحیة الحركة تاریخ سجلت وكتبا ضخما، مسرحیا تراثا الدین محي وترك مسرحیا جیلا وكون

   ,éd SNED, Alger, 1986, T1. ,1939-mémoire 1919Mahieddine Bachtarzi:ینظر



  )1954-1919(واقع النخبة الجزائرية المثقفة                                         ولالفصل الأ

 

63 

كانوا یخاطبون الجمهور بلغته العامیة لأنه لم یكن على مستوى عال من الثقافة المسرحیة وعلى درایة 

تعمار، ورغم ذلك كان یتفاعل مع العروض المسرحیة ویتجاوب معها لأنها بهذا الفن، بحكم ظروف الاس

 »جحا«حیث عاودوا الاتصال بالجمهور بتقدیم مسرحیة ؛  الیومیة وحیاتهالاجتماعي  واقعهكانت تمثل 

والتي حققت نجاحا كبیرا وإقبالا واسعا إذ استقطب عرضها  1926باللغة العامیة بالجزائر العاصمة سنة 

متفرجا فكانت هي البدایة الحقیقیة للمسرح الجزائري، بعد ذلك سیبدع علالو في ثماني  1200الأول 

ة من طرف علالو ورشید س فرقة الزاهیـــم تأسیــ، ثم سیت1926 » زواج بوعقلین «مسرحیات نذكر منها 

لقد تفاعل المسرح  .)1(القسنطیني وبشطارزي الذین كان لهم دورا في نشر المسرح في باقي المدن الجزائریة

الجزائري مع الحركة الوطنیة، فتبنى مطالبها وانتقد الممارسات الاستعماریة مستخدما المواضیع التراثیة 

فكان ملتزما . الجزائري بإیحاءات سیاسیة لتمریر رسالته النبیلةوالتاریخیة التي تعتبر أحد مقومات المجتمع 

على  «، »فاقو « :بالقضیة الوطنیة لأن عناوین المسرحیات ذات بعد وطني خاصة المسرحیات التالیة

لمحمد رضا منصالي، كلها  » في سبیل الوطن «لبشطارزي، ثم  » الخداعین «، » الكذابین «، » النیف

تعطینا صورة واضحة المعالم حول مهنة المسرح ورسالته في خدمة القضیة الوطنیة، كما أن مداخیل هاته 

  . )2(المسرحیات كانت توجه لصنادیق الحركة الوطنیة

خلال الثلاثینیات من القرن العشرین عرف المسرح الجزائري عصرا ذهبیا على ید رشید 

الذي كان أول من ادخل فكرة الأداء المرتجل للمسرح الجزائري، كما اتجه الممثل والكاتب الرائد  القسنطیني

محي الدین بشطارزي إلى وجهة أخرى قوامها المسرحیات ذات الأطروحة الأخلاقیة، التي كان یهدف من 

طن الجزائري ولفت انتباهه إلى المفاسد والنقائص ورائها إلى ترسیخ الهویة العربیة الإسلامیة لدى الموا

   .)3(التي تخدش كرامته وتعكر حیاته مثل إدمان الخمر والاتجار بالدّین وتعدد الزوجات

على ید رضا حاج حمو، كما كان لمحمد الطاهر  1946تأسست فرقة مسرح الغد عام  كما

فرقة هواة المسرح العربي ومن  1947فضلاء دور في المسرح الذي كتب بالفصحى حیث أسس عام 

الذي برز قبل  ، هذا إلى جانب شباح المكيالتي اقتبسها من مسرحیة لیوسف وهبي » الصحراء «أعماله 

هذه الفترة وكتب مسرحیات عرضت في بسكرة والعاصمة وفي العدید من المدن الجزائریة وهو من 

                                      
  .20ص أحمد بن داود، المرجع السابق، )1(
  .26ص ،نفسه )2(
  .16، ص2012، الجزائر المثقف، ، مكتبةالمعاصر المغربي النقد في الجزائري المسرح صورة حمداوي، جمیل )3(
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المزهر  «فرقة  )1(رضا حوحو أحمدالشخصیات المجهولة في تاریخ المسرح الجزائري، وقد أسس 

، وفي الوقت الذي شدد الاستعمار قبضته على الشعب كان المسرح یهیئ 1949في عام  »القسنطیني

وفي هذه ، حین اندلعت الثورة التحریریة 1954لثورة عارمة بدأت تظهر في الأفق واستمر نشاطه حتى 

 ، مما اضطر الفنانین إلىالاستعمار داخل الجزائر من طرفالفترة لقي المسرح ضغطا وتضییقاً كبیرین 

  .)2(النضالیة ملخارج لإتمام رسالتهاللجوء ل

إذن لقد لعبت نخبة الفنانین دورا بارزا في القضیة الوطنیة من خلال المسرح إذ عبّرت عن معاناة 

الشعب الجزائري وأیضا عملت على ربطه بالشعوب العربیة من خلال إبراز انتماءاته الحضاریة ومقوماته 

ات لخدمة التیارات الوطنیة العربیة الإسلامیة وجذوره التاریخیة وتراثه القومي، وسُخِّرت مداخیل المسرحی

  . الاستقلالیة والإصلاحیة للحركة الوطنیة

بالنسبة للنشاط الأدبي فقد تجلى بدایة على مستوى الثقافات الشعبیة الشفهیة التي عبّرت عن أما 

الرفض والمقاومة من خلال الشعر والأدب، إذ أنه كان یعبّر عن المعاناة الیومیة والأحداث التاریخیة 

حم البطولیة للكفاح والرفض الشعبي على مر الأجیال، إذ أرخ للثورات والانتفاضات المتتالیة والتقتیل والملا

وقد  والإبادة الجماعیة وفتك المجاعات والأوبئة التي تعرض لها السكان الجزائریون منذ بدایة الاحتلال،

ونهب  لسیطرة على الأراضي والأملاكللاحتلال تأثیرا كبیرا على الحیاة بمختلف میادینها فلم یكتف با كان

                                      
اب ثم المدرسة الرسمیة الفرنسیة أین نال ، التحق بالكتّ ببسكرةبمدینة سیدي عقبة  1910ولد في : أحمد رضا حوحو )1(

التحق و  هاجر إلى الحجاز 1934ف بمصالح البرید، في ظِ و بسكیكدة، و  1928شهادة الأهلیة في  نالالشهادة الابتدائیة، 

سنة  في مصلحة البرق والهاتف، عاد إلى الجزائر وظفن مدرسا بنفس المدرسة ثم عیّ  1938بمدرسة العلوم الشرعیة، في 

ل الشرطة معهد ابن بادیس، ولكن ذلك لم یمنع شكوك رجا خاصةونشط بمدارسها،  وانضم لجمعیة العلماء المسلمین 1946

مارس  29في .وهددوه بالإعدام باعتباره مسؤولاً عن كل حادث یحصل في المدینة 1956الذین اعتقلوه في أوائل  الفرنسیین

ل إلى جبل الوحش بمدینة قسنطینة 1956 وتم  اغتیل محافظ الشرطة بقسنطینة واعتقل حوحو بسجن الكدیة، ومنه حُوِّ

، جمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات الأدیب الشهید أحمد رضا حوحوفوزي مصمودي،  :نظری للاستزادة. إعدامه هناك

  .12- 9بسكرة، ص ص ،)2016دیسمبر  29إلى  24( التاریخیة، الملتقى الوطني بسكرة عبر التاریخ،
، ، الجزائرالهدى، عین ملیلة دار ،2719 سنة حتى والنصوص والرواد النشأة الجزائر في المسرح لمباركیة، صالح )2(

  .160، ص2005



  )1954-1919(واقع النخبة الجزائرية المثقفة                                         ولالفصل الأ

 

65 

الخیرات وإذلال الشعب فحسب،وإنما قام بالنیل من الأسس المعنویة والممیزات الحضاریة للشعب الجزائري 

  . )1( والطعن في عقیدته وتشویه قیم تراثه وطمس معالم شخصیته

 ،بؤس وجهلإن الظروف التي كان یعیشها الشعب الجزائري من جوع و  «بن سمینة محمد  یذكر

المقاومة المسلحة، المواجهة الفكریة والجهاد :هي ما جعلته یخوض معركة شاملة في جمیع الجبهات

وظهرت الروایة  ؛ ومنه فقد وُلد الأدب الجزائري حاملا لملامح الثورة والكفاح والقیم الإنسانیة،)2(»السیاسي

، ظهرت 1920 ففي ،1920و 1917ن عامي الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة متجلیة في عدة أعمال ب

 1930و 1920، ثم كان الانتشار بین بن شریف أحمدللكاتب  )بن مصطفى القومي أحمد(روایة 

عالجت الروایة الجزائریة المكتوبة ، وقد ، شكري خوجةعبد القادر الحاج حمو: لروائیین آخرین من أمثال

بالفرنسیة، موضوعات عدیدة أهمها تعلق بالجانب الاجتماعي والسیاسي والثقافي، لمواجهة لغة الاحتلال 

لإیصال آلام الشعب الجزائري في ظل الظروف التي فرضها هذا المستعمر على العربیة بصفتها لغة 

  .)3(الأم الجزائر

عبد الحمید بن  :وعلى رأسهم عم الأدب الجزائري بكتابات أعضاء جمعیة العلماء المسلمینكما تدّ 

، والبشیر الإبراهیمي، والعربي التبسي وغیرهم من أدباء وشعراء فضلوا الدخول إلى معركة النّضالیة بادیس

: الذین حاولوا من خلاله معالجة الواقع المریر الذي یعیشه الشعب الجزائري، منهم ،بعن طریق الأد

 »ني على الهدم أعنك على البناءأعِ « ةفي قص )نسبة لأولاد جلال ببسكرة( )4(محمد بن العابد الجیلالي

                                      
 الجزائر مطبعة الكاهنة، ،بدایتها مراحلها مؤثراتها، النهضة الأدبیة الحدیثة، الأدب الجزائري الحدیث، محمد بن سمینة، )1(

  .9-8صص  ،2003
  .14نفسه، ص )2(
، أبحاث في مجلة المخبر، في "الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر صراع اللغة والهویة"نوال بن صالح،  )3(

  .222، ص2011بسكرة،  محمد خیضر، جامعة 7اللغة والأدب الجزائري، ع
 .بسكرة بولایة جلال أولاد في ولد: )1967-1890(السماتي بن الجموعي بن السائح عبد االله بن العابد بن محمد )4(

 قسنطینة إلى بعدها انتقل قصیرة، لمدة الخنقي عاشور الشیخ لازم ثم واللغة على ید والده، الدین وعلوم الكریم القرآن حفظ

 حركة حزب إلى انضم كما ،الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة تأسیس في شارك .بادیس بن عبد الحمید على فیها وتتملذ

 جریدة وهي ،)1934( أبو العجائب المنتقد، الشهاب،: شارك في تأسیس عدة صحف منها .الدیمقراطیة الحریات أنصار

 التحریر جیش التحق بصفوف ثم ،1930 عام الحر العربي التعلیم سلك في اشتغل أیضًا، صودرت لكنها ساخرة هزلیة

 مدینة في بالتعلیم الاشتغال إلى فعاد ،1961 عام سراحه وأطلق ،1955 عام الاحتلال قوات أسر في وقع حتى الوطني

 محمد :ینظر. له عدة قصص وقصائدالعملیة  الحیاة واعتزل رأسه مسقط إلى فعاد المرض علیه أثقل حتى ملیلة عین
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كما نجد أیضا . 1925المنشورة عام  »المساواة«في قصه  )1(ري، ومحمد السَّعید الزَّاه1935المنشورة عام 

المستوحاة من الواقع الاجتماعي وملامحه،  »نماذج بشریة«في مجموعته القصصیة  رضا حوحو أحمد

وهي البدایات الأولى للقصة الجزائریة، والتي تعتبر مزیجا من عدّة أنواع أدبیة كالمقامة والروایة والمقالة 

تطورا في الرؤیة الفنیة ویقظة في الوعي الثوري خصوصا بعد أن  1947عرفت القصة منذ وقد  .الأدبیة

ع ــفي مطل ع من الحجازـــها حیث رجـــإلی رضا حوحو أحمدبانضمام  »لبصائرا«دعمت هیئة تحریر مجلة 

  .)2(»ریة الوطنیة آنذاكــــالا في بلورة الاتجاهات الفكـــأثرا فع 1945ن مايــــان لأحداث الثامــــكما ك. 1946

للنخبة الجزائریة في التأسیس للفكر الثوري ورفض الذُّل والاضطهاد هكذا ساهم النشاط الأدبي 

المسلط من طرف المستعمر من خلال الأدب، الذي لم یتوان في التعبیر عن آمال وطموحات وألام 

  .الشعب الجزائري سواء في أسلوب قصصي أو شعري

  النشاط السیاسي والطلابي: لثانيالمطلب ا

ومبادئها  المثقفة المجالین السیاسي والطلابي الوسط الأكثر تعبیرا عن مطالب أفراد النخبة یمثل

  .وموقفها من السیاسة الاستعماریة، وهذا ما سنتطرق إلیه في الأسطر الموالیة

  :النشاط السیاسي -2-1

الحدیث عنه  یذكر بروفییلي أن النشاط السیاسي للنخبة الجزائریة بصفتها تنظیما سیاسیا لا یمكن

ببعض  الذي یعترف للجزائریین المسلمین 1865بالرغم من صدور قرار مجلس الشیوخ سنة  1908قبل 

الحقوق المحتشمة؛ فكان أفراد النخبة الجزائریة ذوو التكوین العربي أو الفرنسي یضعون إمضاءاتهم أسفل 

لإدارة الفرنسیة أو لجان التحقیق البرلمانیة مثل لجنة التحقیق الرسائل والشكاوي والعرائض الموجهة إلى ا

دي بالمطالب المرسلة من مجلس الشیوخ بقیادة جول فیري وغیرها من اللجان، وبدأت النخبة الجزائریة تنا

                                                                                                                    
 ،108- 107ع ،الثقافة مجلةفي  ،"للأطفال المدرسیة الأنشودة ورائد المربي الجلالي العابد بن محمد" العلوي، الطیب

  .135-121ص ص ،الجزائر الثقافة والإعلام، ، وزارة1995وأفریل  مارس
، تلقى تعلیمه الأول على ید شیوخ الأزهریة، درس 1900لیانة ببسكرة سنة  من :)1956-1900( محمد السعید الزاهري) 1(

 من یعد، التمیمي معاویة الشیخ ولازم الزیتونة جامع ثم شهراً، عـشر أربعـة بقسنطینة مدة الحمید بن بادیسعلى ید عبد 

والأغواط  بسكرة في والتعلیمیة الثقافیة الحركة في بقلمه الممیزین، إذ وظف شعره للدعوة الإصلاحیة، فشارك الجزائر شعراء

، ثم انحرف عن نهجها وابتعد عنها، أسس جریدة الوفاق 1938- 1932 ، وانضم إلى جمعیة العلماء المسلمین1927في 

 السنوسي الهادي محمد: ینظر. في نفس السنة، وبسبب مواقفه الموالیة لمصالي أثناء الثورة تعرض للتصفیة الجسدیة

  .66- 63ص ص، 1ج ،1926، تونس التونسیة، المطبعة ،1ط ،الحاضر العصر في الجزائر شعراء ،الزاهري
ن ، منشورات اتحاد كتاب العرب1985-1947تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد شریبط،  )2(

  .5ص ،1998 ،، سوریادمشق
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الخدمة العسكریة الإجباریة على  القاضي بفرض 1912الإجباري في  دقانون التجنیالسیاسیة بعد صدور 

على المبدأ مقابل الحصول  - لم یتجاوز عددهم ألفًا -حیث وافق بعض الشبان الجزائریون ،الجزائریین

عمر بوضربة : على الحقوق السیاسیة والاجتماعیة، فأرسلوا وفدا إلى جورج كلمنصو ومنهم المتجنسین

ومحمد بن  الأستاذ مختار حاج السعیدبرفقة  1912والطبیب بلقاسم بن التهامي الذي قاد الوفد سنة 

اشتمل على عدد من المطالب  » بیان الشاب الجزائري «؛ فأصدروا بیانا سمي )1(والأمیر خالد الرحال

في ممارسة النشاط السیاسي  إلغاء قانون الأهالي، نشر التعلیم على أوسع نطاق، حق المسلمین: منها

  .)2(والتمثیل النیابي

اعتبر هؤلاء الشبان أنفسهم وسطاء بین الحكومة الفرنسیة والشعب الجزائري، وضمت حركة  

 هذه ثمار جلتتو  .عددا معتبرا من ذوي الشهادات العلیا المقتنعین بعدالة قضیتهم الشبان الجزائریین

إلى أربعمائة  الأهالي مستوى على الناخبة الهیئة بتوسیع 1919 فیفري إصلاحات في المطلبیة الحركة

 والمجالس المالیة المندوبیات في ناخب) 100.000(ومائة ألف  البلدیة، المجالس ناخب في )400.000(

 البلدیة المجالس أعضاء والثلث من العامة المجالس أعضاء من الربع إلى الأهالي رفع تمثیل العامة، وكذا

 .)3(السیادة وظائف باستثناء التوظیف مجال في وبعض الامتیازات

 إجراءات بسطت لذلك النخبة؛ لفئة التدریجي الإدماج سیاسة عن الاستعماریة الإدارة تتخل لم

المتجنسین،  من النخبة هذه بقیادة بالجزائریین خاصة سیاسیة حیاة لخلق منها محاولة في أمام هؤلاء التجنس

بسبب الخلافات الأیدیولوجیة والنزاعات  1919في صفوفها سنة  ولكن هاته الحركة عرفت انقسامات

                                      
، وبها تلقى معلوماته الأولیة وتربى 1875فیفري  20بسوریا یوم  ولد بمدینة دمشق حفید الأمیر عبد القادر :الأمیر خالد )1(

، انتقل رفقة والده إلى الجزائر حیث حفظ القرآن وتعلم العلوم العربیة والدینیة وبرع فیها،. تربیة صحیحة وسط كنف العائلة

التحق بالكلیة . بنفقة فرنسا 1885وسه بثانویة لویس الكبیر وبها تابع دراسته الإعدادیة، ومنها التحق بباریس لمزاولة در 

عمل بالجندیة  وتخرج منها ضابطا،، بباریس بعد نجاحه في شهادة البكالوریا فرع علوم Saint Cyrالعسكریة سان سیر 

 المیة الثانیة لجنة الدفاع عن مصالح المسلمیننشاطه السیاسي قبیل الحرب الع أسنة، بد 23الفرنسیة برتبة نقیب مدة 

 ، وأنشأ1919خالد حركته في  الأمیر أسس ،1908أمام عنصریة قانون التجنید التي تأسست في العاصمة سنة  الجزائریین

نفي إلى سوریا واستقر بها إلى إن وافته المنیة بدمشق ، وبسبب معارضته للسیاسة الاستعماریة 1920 سنة الإقدام جریدة

  :ینظر .1936

Mahfoud keddache, L’emir Khaled; documents et témoignage pour l’étude de 
nationalisme algérien, éd: office de publication universitaire, Alger, 1994, P50 

  .139-138صص  السابق، المرجع، ليیفو بر  غي )2(
  .124ص السابق، لمرجعالعكروت خمیلي، ا) 3(
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قد شطر النخبة إلى تیاریْن سیاسیین كبیرین كان لهما  1919والجدیر بالذكر أن قانون فیفري . الشخصیة

في إطار الحركة الوطنیة واختلاف تیاراتها  تأثیر كبیر في انبعاث الكفاح السیاسي الحزبي المنظم

ومطالبها، للدلالة على ترابطیة حلقات السلسلة، وإن اختلفت الأشكال بتعدد الأطوار، وتنوعت الأسالیب 

لقد أشرنا سابقا إلى أن هذا القانون، على ما فیه من بعض . )1(بناء على ما یتناسب مع كل مرحلة

الانتخابي الجزائري، إلا أنه أدى إلى انقسام النخبة بسبب الانتخابات توسیع القسم : الإیجابیات مثل

 :، أفرز جناحین سیاسیین1919البلدیة، التي جرت بالعاصمة في دیسمبر 

، بتبني بزعامة الدكتور بلقاسم ابن التهامي، وهو الذي قبل بشروط الاندماج مع الفرنسیین: الأول

، والمتمثلة في منح الجنسیة الفرنسیة مقابل التخلي عن الهویة العربیة والي الجزائر جماعته لفكرة

 .صوتا 340الإسلامیة، وقد تحصلت قائمته على

بزعامة الأمیر خالد، وهو الذي ظل متمسكا بحق الحصول على الجنسیة الفرنسیة مع : الثاني

وهو لم . )2(صوتا 940یة بـ غلبالإسلامیة، وقد تحصلت قائمته على الأالحفاظ على الشخصیة العربیة 

وطالبه بتمكین الشعب الجزائري من تقریر مصیره  1919یستسلم فراسل الرئیس الأمریكي ولسن في ماي 

والفرنسیین،  تحت إشراف عصبة الأمم، كما طالب الإدارة الاستعماریة بتمثیل نیابي متساوي بین المسلمین

لكنه اصطدم بمعارضة زملائه  وفكر في إنشاء حزب سیاسي یضم النخبة الجزائریة للدفاع عن المسلمین

سنة  لیعتزل السیاسة، 1923 فيلمحاربته فأُرغم على الهجرة  المتجنسین الذین تحالفوا مع الشیوعیین

 1927 سبتمبر في »من الأهالي المنتخبین فیدرالیة«بـ  سمي تنظیم تشكیل معارضیه  ین قررفي ح. 1924

، قسنطینة(الثلاث  العملات مستقلة في فیدرالیات ثلاثة إلى 1930 سنة انقسمت بن التهامي، الدكتور بقیادة

 هذه بأن ، وهذا ما جعل الشعب الجزائري یؤمنالزعامة على الخلافات والصراعات بسبب ،)، وهرانالجزائر

  .)3(1931 ماي 05 في المسلمین العلماء جمعیة بظهور مصالحه خاصة تخدم لا الفئة

الحیاة السیاسیة  إلى معترك خالد الأمیر بدخول 1919 منذ السیاسيتطور النشاط  الجزائر عرفت

 جدیدة في ثورة ذلك السیاسیین، فترك خصومه على وفوزه المحلیة الإنتخابات في نجاحه بعد الوطنیة،

                                      
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )1954- 1919( الوطنیة الحركة فكر في الجزائریة الدولة مفهومالطاهر الغول،  )1(

عاشوري قمعون، :إشراف في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة حمة لخضر، الوادي،

  .32ص، 2013/2014 السنة الجامعیة
  .115، ص2009، الجزائر طلیطلة، دار ،الاستقلال إلى الاحتلال من الوطنیة الحركة تاریخخلیف،  بن الوهاب عبد )2(
  .143-142صالسابق، ص  المرجع ي،لیفو بر  غي )3(
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 تقریر المصیر، بحریة المطالبة بضرورة أن أقر بعد المعتدلة النخبة لدى وخصوصا ،الجزائریین لدى المفاهیم

 في العلاقات جدیدة بدایة یعدّ  الذي 1919 سنة بباریس الصلح مؤتمر إلى الجزائریین اهتمامات ونقل

 التیارات بهانبتت  التي الوطنیة الأرضیة بمثابة الأمیر حركة التحرر، وتعتبر حركات وخدمة الدولیة،

 .)1(منها الثوریة وخصوصا السیاسیة

 حول 1924 سنة كتابه في ذلك ونشر الوطني السیاسي العمل ثابتة لإنجاح وضع عناصر لقد

 الوطنیة الشخصیة مقومات على المساومة في رفض یتمثل الأول فالعنصر الجزائریین المسلمین وضعیة

من  جزء هي الجزائري للمجتمع الحضاریة التضحیات؛ فالشخصیة عظمت ومهما الإغراءات كانت مهما

 أمة، أن تصبح لها یمكن فلا عنها تخلت وإذا شرعیتها التاریخیة، هي الأمة وجود فأساس وجوده، مقومات

 أهمیة تأكید هو الثالث والعنصر الاستعماریة، ظل الشرعیة في النضال جدوى عدم هو الثاني والعنصر

  .)2(انطلاقه منذ الكفاح الوطني علیه سار الذي الاتجاه مع والتواصل الربط

بباریس ضم العمال  من طرف عبد القادر حاج علي 1926تم تأسیس نجم شمال إفریقیا في سنة 

رئیسا له  والمغاربة، احتوى برنامجه على مطالب اجتماعیة وسیاسیة، وانتخب مصالي الحاج الجزائریین

فأصبحت له  بعد عام من تأسیسه، وسرعان ما أصبح النجم یلعب دورا كبیرا في تجنید افرد النخبة والعمال

ما عرضه للحل، لیظهر من جدید في سنة قاعدة شعبیة واسعة، فقام بنشاط سیاسي مضاد للاستعمار م

بنفس مطالب الحزب الأول، وقد ضم العدید من حاملي  )3(تحت اسم حزب الشعب الجزائري 1937

 المتشبعین بالحس الجزائریین الشهادات خریجي المدارس الفرنسیة وكذا طلبة جمعیة العلماء المسلمین

التحق به عدد من خریجي الجامعات الفرنسیة على غرار الدكتور لمین دباغین،  1939الوطني، فمنذ 

الذین ساهم إلى حد كبیر في المحافظة على خلایا حزب الشعب في غیاب مصالي، كما ساهمت أفكاره 

ري، وتأطیره للشباب في تقدیم تصور سیاسي جدید للمرحلة الثوریة، منها دوره في بلورة وثیقة البیان الجزائ

، حیث تأسست منظمة الشبیبة الجزائریة الثوریة ولجنة 1944الثوري المتحمس للعمل المسلح، بدایة من 

  . )4(شباب بلكور

                                      
  ـ48ص ،8198، الجزائر ،للكتاب الوطنیة المؤسسة ،1ط ،الوطنیة الحركة في الثوري الاتجاه مناصریه، یوسف) 1(
  .281ص السابق، المرجعأحمد مریوش، ) 2(
من بدایة  -سنوات من الجمر لسنوات من النار –المثقفون الجزائریون بین الأسطورة والتحول العسیرنوارة حسین، ) 3(

  .186، ص2013، ، الجزائروفم للنشرم، دار القرن العشرین لغایة الاستقلال
  .121ص المرجع السابق، حمید عبد القادر، )4(
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، الأستاذ محفوظي، المترجم ، والمحامي حاج سعید شریفنذكر أیضا جراح الأسنان دردور حسان

، الذین كان لهم وزنا كبیرا في الحزب الذي وظفهم مستغلا تفوقهم ومؤهلاتهم، فتقدموا إلى دماغ العتروس

مناصب قیادیة على المستوى الجهوي والوطني، ومن  الصفوف الأمامیة، كما اعتلى عدد من الخرجین

، عمر )2(وامحمد یزید )1(الأصغر سنا الذین التحقوا به من الدراسة المتوسطة والثانویة أمثال بن خدةالطلبة 

 1946وغیرهم، وقد تحوّل الحزب بعد حله إلى حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في سنة  )3(أوصدیق

 في السیر دون التحدي رفع بضرورة والمتحمس سلح،الم بالعمل فضم بین صفوفه نخبة من الشباب المؤمن

  . )4(، لخضر بن طوبالالسیاسي، نذكر منهم محمد مشاطي التماطل

 الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة في الممثل الإصلاحي الاتجاه عن أما الثوري، الاتجاه عن هذا

 لنفسها سواء سطرته الذي الوطني مسارها عن تنحرف لم الثورة قیام إلى 1931 في الرسمي میلادها فمنذ

قرار میشال  كصدور اجتاحتها التي العواصف من العدید فرغم الجماعي، أو الفردي الإصلاح مرحلة خلال

العلماء وتضییق الخناق علیهم، ومنعهم من الوعظ والإرشاد والخطابة في القاضي بمراقبة نشاط  1933

 عبد معهد تأسیس ، ویعدمن مسارها ومطالبهاالجمعیة  تغیر لم، 1940سنة  بادیس ابن ، وكذا وفاةالمساجد

 المعهد هذا وأصبح التكوین الطلابي، سیاسة في إیجابیة تحول نقطة 1947 سنة بقسنطینة بادیس بن الحمید

                                      
تعلم بالمدارس الفرنسیة حتى وصل إلى  ،)ولایة المدیة حالیا( البرواقیة 1923 فبرایر 28 ولد :بن یوسف بن خدة) 1(

 انتخب ،البلیدة فرع إفریقیا شمال نجم بمناضلي دائم اتصال على الصیدلة، كان في الدكتوراه درجة على حصل أین الجامعة

 یطلق ولم الثورة اندلاع إثر على الفرنسیة السلطات قبل من اعتقل. عاما أمینا ثم د.ح.إ.المركزیة ح في اللجنة عضوا

 التنسیق ولجنة الجزائریة للثورة الوطني المجلس عُین في الصومام مؤتمر بعد. الثورة إلى لینضم 1955 أفریل في إلا سراحه

 للشؤون وزیرا عین ،بلقاسم كریم رفقة تونس إلى غادر 1957 فبرایر في مهیدي بن العربي إثر اعتقال على والتنفیذ،

 1962 سبتمبر في السیاسیة الحیاة من انسحب. لها رئیسا عین 1961 أوت 28 وفي. 1958ج .ج.م.ح في الاجتماعیة

، 1954جذور أول نوفمبر ، بن یوسف بن خدة: للاستزادة ینظر 2003 فیفري 04 یوم توفي أن إلى كصیدلي لمهنته لیتفرغ

  .10-7، ص ص2012، ، دار الشاطبیة للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر2مسعود حاج مسعود، ط: تر
، كان ضمن الفرع الجامعي لباریس، وعضو اللجنة 1945ولد بالبلیدة، وانضم لحزب الشعب بفرنسا في: أمحمد یزید) 2(

، وزیرا للإعلام في الحكومة المؤقتة، وعضوا بالمجلس الوطني للثورة، ثم سفیرا المركزیة، أصبح ممثلا للثورة في نیویورك

نجیب عیاد، موقع : تر، الثورة التحریریة سنوات المخاض، محمد حربي: للاستزادة ینظر. 1975للجزائر في بیروت 

  .184، ص1994، النشر، الجزائر
، 1962- 1957الوطني للثورة ، ثم عضو المجلس 1942من منطقة القبائل التحق بحزب الشعب في : عمر أوصدیق) 3(

، ، عین سفیرا في كل من بلغاریا، موسكو1962كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة، عضو في المنطقة المستقلة للجزائر 

  .703صالح بلحاج، المرجع السابق، ص: نیودلهي، روما، للاستزادة ینظر
  .190-189نوارة حسین، المرجع السابق، ص ص )4(
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 الدراسة، وتنظیم التعلیم برامج تطور حیث ساهم فيوالمغرب،  تونس في التعلیمیة المؤسسات تقریبا یضاهي

 قضایا حول منهم العدید بین النظر وجهات وتقارب واحدة في بوتقة الطلبة انصهار هو العملیة في الأهم بل

 في منخرط العلماء جمعیة طالب وأصبح الآخر، دون طرف محتكرة على تبق ولم والسیاسي الثقافي الفكر

خلایا للتیار  على الذي كان یشرف )1(السلام عبد وخیر مثال على ذلك بلعید أو البیان، الأنصار حركة تیار

  .)2(المكي حیحي الیوم تسمى والتي بقسنطینیة الإسلامیة الفرنسیة الثانویة في الاستقلالي

 فكرة الوجود إلى الوطنیة، إذ تبرز القضیة خدمة الذین ساهموا في للبیانییننفس الشيء بالنسبة 

فیدرالي وشاركوا في الانتخابات  شكل في الفرنسي الإطار في ولو والسیادة الكیان صاحب الجزائري الوطن

أدى إلى تطور الفكر الوطني  مما ودخلوا المجلس لكنهم لم یحققوا الكثیر بسبب الممارسات الاستعماریة،

 بمثابة والبیان .الاتجاهات كل حوله عباس فرحات جمع الذي م 1943 فیفري بیان في نلمسه لدیهم وهذا ما

 ضم الذي » والحریة البیان أحباب « بتأسیس حزب وقیامه .الإدماج سیاسة فشل عن السیاسي الإعلان

في  طویل نضالي ماض وذو نشاطا الطلبة باعتباره أكثروترأسه  والطلابیة الجزائریة الشبیبة یةأغلب

 بتأسیس العام، وبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة قام الصالح لخدمة مطالبه وتحولت. )3(الطلابیة المنظمات

مطالب  مع المناسبات من العدید في وتقارب الجزائري، للبیان الدیمقراطي الاتحاد باسم1946 في حزبه

 مع الثورة إلى انضم أن إلى والإسلامیة، العربیة القضایا مساندة إلى تعداها بل والإصلاحیین، الاستقلالیین

  . )4(الوطني التحریر جبهة مع للعمل وقبوله 1956 بدایة

أما بالنسبة للنخبة الجزائریة الشیوعیة فقد كانت تنشط في إطار الحزبین الشیوعي والاشتراكي 

الذیْن حاولا احتواء الكتلة الانتخابیة الأهلیة في الرفع والجهر بأصواتهم المغمورة داخل المحافل  الفرنسیین

                                      
بعین لكبیرة من عائلة میسورة الحال، ناضل في حزب الشعب منذ أن كان طالبا في  1928ولد سنة : بلعید عبد السلام (1) 

- 1951لإفریقیا الشمالیة  سلمینترأس جمعیة الطلبة الم م1945أحداث ماي  في ضالقب هم، ألقي علی1944الثانویة في 

 باللجنة المركزیة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، من مؤسسي الاتحاد العام للطلبة المسلمین عضوان ، عیّ 1953

 الاتحاد العام للطلبة المسلمینهنري كلیمون مور، : ، ینظر1955هر مايشبجبهة التحریر في  قلتحا، 1955 الجزائریین

، ص 2012، مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر: تر ،شهادات) UGEMA )1955-1962 الجزائریین

 .759- 758ص
  .283السابق، ص أحمد مریوش، المرجع) 2(
  .126العكروت خمیلي، المرجع السابق، ص) 3(

(4) Benjamin stora, zakia daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie, éd: Casbah, Alger, 1995, 

P197.  
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 ،لكنها كانت تخدم النظام الاستعماري وتعارض الاتجاه الاستقلاليالإداریة والسیاسیة الدولیة والداخلیة، 

والشیوعیة الجزائریة ظهرت في أعقاب  .)1(أوساط المجتمع الجزائريلاتجاه لم یلق ترحیبا ودعما في وهذا ا

 إلا أن المؤرخ. )2(الحرب العالمیة الأولى، وكان هدفها الاهتمام بالطبقة العاملة وتحقیق الحریة الشاملة

، ولا نجد 1936الفرنسي بن جامین سطورا یؤكد أن الشیوعیة الجزائریة ظهرت رسمیا بین الحربین عام 

لم یكن یوجد  1936وقبل عام . )3(إلا عمار أورقان، وبن علي بوقرط افي صفوفه الكثیر من الجزائریین

فجزأرة هذا الحزب كانت شكلیة ومساهمته . )4(فیدرالیة تابعة للحزب الشیوعي الفرنسيحزب شیوعي بل 

ل ثوري وأعلنوا ـــاع لأي عمـــوا مناهضین بالإجمـــة، فالشیوعیون كانـــي كانت شاحبـــفي النضال الاستقلال

 la lutte(لاجتماعي معاداتهم لتوجهات الوطنیة، وكانوا یطرحون أفكارهم وتوجهاتهم في جریدة الصراع ا

social()5(.  

أن نشاط النخبة الشیوعیة یعبّر عن اندماج كلي ومعادي  كما أكد مولود قاسم نایت بلقاسم

للأصالة الوطنیة، فالتحرر في نظرهم هو مكافحة البطالة فقد كان أسیر للأقلیة الأوروبیة وأطروحة توریز 

، وهذا لا یختلف عن )6()اعتبر الجزائریة أمة في طور التكوین وهي خلیط من شعوب(الذي  1939عام 

الذي یرى أن  ما یؤكده حربي ، وهذا )7(تنظیر توماس أوربان في تحقیق التعایش تحت السیادة الفرنسیة

مناضلیه أطباء، وإداریین لا یختلفون في تكوینهم كثیرا عن  أغلبلا یمثل الأهالي لأن الحزب هذا 

، ومنه فإن الحزب رغم تناقضاته إلا أنه شارك في الحركة )8(الاندماجیین المتأثرین بالثقافة الغربیة

  .السیاسیة بنخبته التي تملك قدرة التحلیل والتأطیر

  

                                      
  .195، ص2009، منشورات السهل، الجزائر الثقافة في مواجهة الاحتلال،عمار یزلي، ) 1(
  .110المصدر السابق، ص ،...الثورة التحریریة، محمد حربي )2(

(3) Benjamin Stora, histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954‚ éd: Rahma, Alger, 1996, 

PP75-76. 
  .111صالمصدر السابق، ، ...الثورة التحریریة ،محمد حربي )4(
دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،امحمد بن البار: تر ج،2، 1939- 1919 تاریخ الحركة الوطنیةقداش، محفوظ  )5(

  .473 -472ص ص ،2، ج2011 ،الجزائر
  .25، ص2013، الجزائر، دار الأمة، ردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا في غرة نوفمبرمولود قاسم نایت قاسم،  )6(
، )د ت(،الجزائر، دار المعرفة،1870-1833والجزائر  الفكر الاستعماري السانسیموني في مصرمصطفى عبید،  )7(

  .149ص
  .111المصدر السابق، ص ،...التحریریةالثورة ، محمد حربي )8(
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  :)1954-1909( النشاط الطلابي -2-2

ي اكتسبته النخبة الجزائریة في المدارس الفرنسیة إلا أنها كانت تشهد رغم المستوى الثقافي الذ

 أجل من یناضلون ؛ فبدؤوایتمتع بها نظرائهم من الأوروبیین عكس مامعاملة بعیدة عن آمالهم وطموحاتهم 

 هذه بأهمیة لدیهم الوعي تشكل بسبب وذلك والواجبات والحقوق التوظیف والأجور فرص في المساواة

؛ الجزائریین من غیرهم من أكثر الاستعماریة بالقوانین ومعرفتهم بالإدارة الاستعماریة لاحتكاكهم المطالب

 كانت فتظلمات الطلبة والطلبة، الشهادات لحاملي الاجتماعي الاندماج عملیة لتعقد المعطیات كل فتضافرت

 ضرورة إزاء كان شعورهم لذلك والمعنویة، والمادیة القانونیة أحوالهم في التمییز تخص كثیرة جوانب تشمل

 .أحوالهم تحسین أجل من والنضال تلك مطالبهم لتحقیق مبكرا، شؤونهم تنظیم

 هذه الفرنسیة،و الجزائریة  الطلابیة بالحركة الوطني بمفهومها الجزائریة الطلابیة الحركة میلاد ارتبط

 كلها ، اندمجت1887 سنة من ابتداء الجامعیة المدن في عامة جمعیات شكل في في الظهور بدأت الأخیرة

 ثمUNEAF  فرنسا طلبة الوطني لجمعیات الاتحاد اسم حمل ،1907 سنة موحد فرنسي فدرالي تنظیم في

 التي الجمعیات كل التنظیم هذا یشمل. )UNEF)1 فرنسا لطلبة الوطني الاتحاد باسم یعرف لما لاحقا تحول

 لائكي أساس وعلى دیني، أو عرقي تمییز دون الطلبة الفرنسیین جمیع شمل جمع على ویعمل الطلبة، تضم

 الإقصاء أشكال كل المسلمون لاقى الطلبة الأساسي ولكن قانونه في جاء ما وفق وذلك سیاسي غیر

 صفوفه، فبرزت في الفرنسیین لغیر رفضه عن الفرنسي الاتحاد رعبّ  أین فرنسیین، غیر بوصفهم والتمییز

في  خاصة العنصریة، والمعاملة المزریة الاجتماعیة الظروف لمواجهة والتضامن والتكتل للتنظیم الحاجة

 والصحف الثقافیة والجمعیات العلمیة النوادي وانتشار الحربین، بین في الجزائر الفكریة الحیاة ظل انتعاش

 الحركة إخراج على بدورهم عملوا الذین الطلبة، ومنهم المجتمع شرائح لمختلف مفتوحا التمثیل باب وبات

  .)2(الوجود إلى الطلابیة

 :هي الجزائر جامعة في وفروع نشاط لها كان والتي بالمسلمین الخاصة الجمعیاتفكانت 

 .الشمالیة إفریقیا في المسلمین للتلامیذ الودادیة لجمعیة .1

 .(AEMAN) إفریقیا لشمال المسلمین الطلبة جمعیة .2

   (AEMAF). بفرنسا الجزائریین المسلمین الطلبة جمعیة .3

                                      
  .104ص السابق، المرجع، ليیفو بر  غي) 1(
  .107السابق، ص المرجع العكروت خمیلي، )2(
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 وغیرهم ویهود فرنسیین طلبة تضم كانت التي الفرنسیة الجمعیات جانب إلى الجمعیات هذه نشطت

 ،الجزائر جامعة مستوى على الكولونیالیة المنظمات من وغیرها العامة الجزائر طلبة كجمعیة مسلمین وحتى

 بما ولا عامة الجزائر في یحدث بما وطیدة علاقة على تكن المهجر لم في أخرى كثیرة تنظیمات نجد كما

 جوانبها في تتفق تأسیسها مراحل اختلاف وعلى الطلابیة إن التنظیمات.الجزائر جامعة مستوى على یحدث

 الأولى میزاتها ومن ،فرنسا لطلبة العام الاتحاد بوصایة وتعترف الفرنسیة، التنظیمات من غیرها مع القانونیة

 الطلبة بین والصداقة التضامن أواصر لتطور وعاءا مثل الذي والتضامن للتعاون الشمال إفریقي الإطار نجد

  .)1(للمحتاجین منهم والمعنویة المادیة الإعانة وتقدیم دراستهم ظروف مثل اهتمامهم تشكل التي الجوانب في

 :الشمالیة إفریقیا في المسلمین للتلامیذ الودادیة الجمعیة -2-2-1

L’association amicale des élèves musulmans nord Africains: 

 للتلامیذ الودادیة لجمعیةوانظموا ل ، الفرنسیة الطلابیة التنظیمات في مكانهم المسلمین للطلبة كان

 رئاستها تولى ، الذيحبیلس بن بلقاسم للسید إنشائها في الفضل یعودالتي  الشمالیة إفریقیا في المسلمین

 بهم المحیطة الظروف مواجهةو  عن مصالحهم  الدفاع هدفهم ،سمایة بن الهادي مساعده إلى بالإضافة

 مع فیها یتقاطعون لا التي المسائل تلك في الاستعماریةالسلطات المادیة والمعنویة من المساعدة والتماس

 ،المغاربة( إفریقیین الشمال الطلبة جمیع التنظیم هذا غیر متجنس، شمل همأغلب بوصف الفرنسیین الطلبة

 إلى الودادیة خرجت الأولى العالمیة الحرب وبنهایة .الجزائر جامعة في المتواجدین )الجزائریین ،التونسیین

 الأهالي الطلبة تجمع تعاوني ، كان هدفها ،الفرنسیین للطلبة الوطني لاتحادل وكانت تابعةالطلابیة،  الساحة

 ونظرا.التجنیس بمسألة تهتم ولا الأساسي، قانونها حسب والسیاسة الدین عن ومعنویا بعیدة مادیا وتساعدهم

   .)2(والمغرب تونس في الأشقاء لیشمل وتوسیعه العمل توحید على تعمل لهذه الودادیة المغاربي للبعد

 :(AEMNA)أفریقیا  لشمال المسلمین الطلبة جمعیة -2-2-2

Association des étudiants musulmans nord Africains: 

 أحمد :جانب كل من إلى هابأنه ساهم في تأسیس صرّح فرحات عباسحیث ، 1927تأسست سنة 

 المطالب عن الأساسي قانونها لها، ولم یخرج فرع بمثابة ، وأصبحت الودادیةومحمد سعید الفاسي فریج بلا

                                      
  .94سابق، ص مریوش، مرجع أحمد) 1(
  .109سابق، ص ، مرجعالعكروت خمیلي) 2(
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العربیة،  واللغة الثقافة على مشكلة المحافظة بالإضافة إلى للطلبة واحتیاجاتهم، والبیداغوجیةالاجتماعیة 

 .)1(سنة 27 یتجاوز لا وعمره تهارئاس تولى فرحات عباس أن الدراسات بعض وتذكر

منها الاجتماع  الأول، بعد المؤتمر التأسیسي ومؤتمرات دوریة عقدت الجمعیة عدة اجتماعات

مؤتمران آخران عقدا بقاعة  تلاه بباریس، la mutualitéبقاعة  التعاون بقاعة م 1930 سنة الذي عقد

وبعدها  م، 1932 أوت 28، 27، 26، 25 أیام عقد م، والثاني 1931 أوت في الخلدونیة بتونس الأول

 26 بین بباریس la mutualitéقاعة فعقد ب منعته السلطات الاستعماریة تقرر إجراء مؤتمر بالمغرب، لكن

 1934 أكتوبر ، وفي الحاج مصالي ترأسه إفریقیا شمال نجم عن وفد تمیز بحضور، 1933دیسمبر 29و

 ،193 دیسمبر 15و 6 بین تلمسان مؤتمر ثمبالخلدونیة بتونس،  المطالعة بقاعة المؤتمر الرابع عقد

 انالمؤتمر  ثم ،خطابا حماسیا افتتاحه في » الإبراهیمي البشیر « ألقى، والمغرب تونس من وفود حضرته

 الصعید على بالرفاق من اللحاق تمكنهم عدم بسبب الجزائریین الطلبة من منقوصان والسابع السادس

 ظلت وقد ،ةالكثیر  لقاءاتها رغم الثانیة، العالمیة الحرب بسبب الاستمرار الجمعیة هذه تستطع ولم .المغاربي

 من وذلك الفرنسیة أعین الشرطة تحت AEMNAأو  الودادیة إطار في سواء الجزائر في الطلبة تحركات

 في تمثلت الثقافي على المستوى نشاطاتها وحصیلة نشاط، أو تجمع بأي لهم للسماح الطلبة مراسلات خلال

مزدوجة اللغة التي أصبحت لسان حال الودادیة كما جاء في عددها ) 1933- 1931(التلمیذ  مجلة إصدار

 عضویتهم، قبول وعدم من صفوفها المتجنسین الطلبة بطرد ، كما قامت الجمعیة)2(من السنة الثانیة) 2- 1(

 .)3(الفرنسي وسیاسة الإدماج للتجنس ورفضها الإسلامیة الشخصیة بالأحوال تمسكا شكّل ما وهذا

 :(AEMAF) بفرنسا الجزائریین المسلمین الطلبة جمعیة -2-2-3

Association des étudiants musulmans algériens dan la France: 

 بسبب سیاسة رفض التجنس بباریس المتجنسین الطلبة من هي جمعیة طلابیة أسسها مجموعة

 فرع لها كانو ،16باریس scheffer  شارع 11یوجد مقرها في  ،AEMNA  طرف من المفروضة

لهذا  الاستعماریة السلطات دعم عن مما یدل » فیولیت موریس «للسید  الشرفیة الرئاسة، كانت بالجزائر

 ویفسر ومتجنس، الإسلام عن للرئاسة وهو مرتد نارون عمار توليالتوجه، والدلیل الآخر على الدعم هو 

                                      
   .104سابق، ص مریوش، مرجع أحمد )1(

، 1932، نوفمبر ودیسمبر )2-1(، عمجلة التلمیذ، في "واحدة في كل عدد"، أفریقیا لشمال المسلمین الطلبة جمعیة (2)

 . 1، صمجلة شعریة أدبیة انتقادیة أخلاقیة، الجزائر
  .110سابق، ص ، مرجعالعكروت خمیلي) 3(
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الثقافي  الإدماج سیاسة وخاصة الاستعماریة الأطروحات مفضوح بشكل سبب هذا الدعم، لكونه یخدم

 الطلبة هؤلاء حصول ذلك على مثال رـــوخی ویةـــوالمعن المادیة لاتـــالتسهی كل مـــله كما فتحت .والتجنس

 Malaterre Pierre نشریتها مدیر الجمعیة هذه خط عن وقد عبّر. )1(بهم بباریس ثقافي خاص ناد على

 ما عندنا یوجد لا فرنسیة، ثقافتكم أن نعرف أن فقط یكفینا طلبة مسلمون، أنكم أن نعرف یهمنا لا « بقوله

 فرنسیین ةــطلب ناــــجمعیت يـــف دـــیوج لكن لائكیین، ولا إسرائیلیین ولا مسیحیین مسلمین ولا بطلبة ىــــیسم

  . )2(»فحسب

 كما أسست الجمعیة ما یعرف باسم نادي إنتلجنسیا البحر الأبیض المتوسط والذي یدخل في إطار

بتعایش الحضارات والثقافات، وإنجاح مشروع الحضارة المتوسطیة، بغرض إبعاد فكرة الشرقیة  ما یسمى

 الحرب بمجيءوهذا التنظیم أصابه الفتور  .)3(منهم العربي وخصوصا الجزائریین غربعن طلبة الم

  .)4(العالمیة الثانیة

 :(U.N.E.A) الجزائریین للطلبة الوطني الاتحاد -2-2-4

 بین صفوف والدیني الثقافي والتحصیل الأیدیولوجي التوجه عن الناتجة الطلابیة الصراعات أن یبدو

 للطلبة الوطني میلاد الاتحاد في حاسما سببا كان السیاسیة والأحزاب التنظیمات ضمن یكلواه الذین الطلبة

 على فاعلة كقوة البیانیینالدیمقراطیة، وبروز  الحریات انتصار حركة أزمة بعد ، وخصوصاالجزائریین

 في النور عرف الذي الجزائري التنظیم الطلابي هذا لتأسیس الكافیة الظروف وفّر ذلك كل السیاسیة، الساحة

منفتح  وهو الیساریة، الفرانكوفونیة الطلابیة الشرائح كل یضم وكان، بباریس 1953 سنة من دیسمبر شهر

 والتقارب التوجه اللائكي إلى الدعوة في یصب الاتحاد توجهه أن برغم الأخرى، الطلابیة الهیئات كل على

 الأم الفرنسي الشیوعي الحزب عن انفصل الجزائري الذي الشیوعي الحزب مع والأهداف العمل مناهج في

 .)5(الأوقات أحلك في حتى الفرنسي الشیوعي الحزب وارتباطه بتوجیهات تبعیته على ولكنه بقي ،1935 منذ

                                      
(1) Gay Perville, Les étudiants algériens de l’université française 1880-1962, préface de: 

Mohamed Harbi, éd Casabah, Alger, 2009, P92. 
  .48صسابق،  ، مرجععبد االله حمادي )2(
  .283، صالمصدر السابق، محمد خیر الدین) 3(
  .111سابق، ص ، مرجعالعكروت خمیلي )4(
  .104، صالسابق أحمد مریوش، المرجع) 5(
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 یبدو الأمر هذا لكن السیاسة عن ببعدها الطلابیة التنظیمات هذه لكل الأساسیة المبادئ توحي

 ما وهذا ،الأحزاب من السیاسیة الوصایة محاولات في تمثلت الأساسیة الشقاق أسباب وأن خاصة مستبعدا

 التنظیمات بین ظهر الذي الإیدیولوجي السیاسة والصراع مجال في الطلابیة الجمعیات لإقحام بدایات شكّل

 السیاسیة القوى بین السیاسي الأفراد؛ فالتجاذب مستوى على ولو السیاسة اتجاهاتها تباین عن ینم الطلابیة

 الملائم وفّر المناخ الشیوعي الحزب وكذا والحریة البیان وأحباب الشعب حزب خاصة البلاد في المتنامیة

  .الثقافیة مشاربهم اختلاف على الجزائریین للطلبة واستیعاب مرونة أكثر جزائري طلابي تنظیم لمیلاد

  الثقافیة والنوادي الجمعیات: المطلب الثالث

 التحذیر إلى المفكرین بعض دفعت الأهالي على محاولة إدماج إن سیاسة الاستعماریة القائمة

 یسیرون العدو والذین وجه في والوقوف المواجهة سبل كل فسلكوا الوطن، على الوخیمة العواقب من والیقظة

 الأشعار بقراءة العربیة الثقافة مظاهر نشر في یكمن دورها الفكریة كان والنوادي الجمعیات فأنشئوا خلفه

 في الوطنیة الروح وبث السیاسیة بالجوانب الاهتمام مع المتنوعة، والندوات الأدبیة وإلقاء المحاضرات

 النوادي ومختلف الجمعیات كانت ولقد. الدینیة بالمناسبات والحفلات الخطابیة المهرجانات الأهالي بإقامة

 القرن وبدایة التاسع عشر القرن من الثاني النصف منذ المثقفة الجزائریة للطبقة الحقیقي المتنفس هي الثقافیة

  .الشدیدة والرقابة الأحزاب لها تخضع كانت التي الصرامة في أو السیاسیة، الأحزاب غیاب في العشرین

  :الجمعیات - 3-1

بما یحدث في البلدان الشقسقة مثل تونس  متأثرة الجزائریین حركة الشبان ظهور تزامن ظهورها مع 

 العاصمة في 1894الجمعیة الراشیدیة  بالجزائر ظهرت فقد ،1905والصادقیة 1869  الخلدونیة ظهور مع

 كانت وهران في خاصة مناطق عدة له فروع في ،الفرنسیة المدارس خریجي مثقفین جزائریین  طرف من

الشیخ  :باللغتین العربیة والفرنسیة منهم والدروس المحاضرات وإلقاء الشعب أوساط بین بنشر التعلیم تهتم

  سنة التوفیقیة ، ثم الجمعیة)1(، الـشیخ أبـو القاسم الحفناويالمجاوي، عبد القادر عبد الحلیم بن سمایة

، ، الطبیب مرسليبلقاسم بن التهامي، محمد صوالح: عضو، أهمهم مائتي أكثر من تضم وكانت 1908

وهم ما یعرفون بالاندماجیین، كما ساندهم بعض أفراد النخبة المحافظة أمثال بن  الشریف بن حبیلس

 وتطویر ووعیته الجزائري الشعب تثقیف إلى دفهوقد كانت ت الموهوب والمجاوي في إلقاء المحاضرات،

 Ch.Jounnart جونار شارل العام الحاكم وجود أهمها مهمةعوامل  توفر على هذه النهضة وساعد أفكاره،

                                      
  .110، ص2004 ،الجزائر ،ةغردای العربیة، المطبعة ،المعاصر الجزائر تاریخ من وقضایا شخصیات ،أحمد صاري )1(
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خلال فترة  الجزائر وشهدت الجزائریین من أكثر تقرب ، والذي)1911-1903(و) 1901- 1900 أكتوبر(

 ومدرسة 1904 سنة الجزائر مدرستي وإنشاء والإسلامیة، العربیة مختلف الدراسات حكمه تشجیع

جمعیة الشبیبة الإسلامیة ظهرت جمعیات أخرى منها  التوفیقیة جانب الجمعیة وإلى. )1(1905تلمسان

جمعیة مدنیة قبل الحرب  26التي شهدت لوحدها میلاد حوالي  وجمعیة التربیة والتعلیم في قسنطینة

  .)2(العالمیة الثانیة

  :منها نذكر ظهرت عدة نوادي ثقافیة :النوادي -3-2

  : باي صالح نادي .أ

وكان  أریب نائب رئیس مجلس عمالة قسنطینة بقسنطینة من طرف السید 1907 تأسس سنة

 لهذا من المؤسسین بن الموهوب المولود الشیخ أما ،)3(هو الرئیس الشرفي له الحاكم العام شارل جونار

 الشعب مصلحةیخدم  وتسطیرها بما أهدافه ووضع تسییره في مباشر بشكل والثقافي، ساهم الأدبي النادي

، وقد تضمنت وثیقة )جمعیة الدراسات الأدبیة والعلمیة والإقتصادیة: (شعار هذا النادي هوو  .الجزائري

، فضم في صفوفه أعالما جزائریة بارزة من النخبة المثقفة )4(تأسیسه دعوة للمتعلمین بالعمل والتعاون

، ومحمد بن باشطارزي واللیبرالیین من أمثال مصطفى المختلفة الأفكار والتوجهات على غرار المحافظین

بالمدن الشرقیة  بادیس، والشریف بن حبلیس یعملون مع بن الموهوب، ونجح النادي في فتح عدة فروع

 .)5(عضو 700 فبلغ عدد أعضائه ، وسوق أهراسوقالمة ووادي زناتي عین ملیلة :بكل من الجزائریة

الجزائري  الشعب أوساط في والتعلیم الثقافة نشر في تصب النادي هذا نشاطات وأهداف كانت

 أیضا أهدافه وكان من المفرنسة، الطبقة مع خاصة النظر، وجهات وتقریب المثقفین بین التوفیق إلى والدعوة

                                      
  .223حلوش، المرجع السابق، صعبد القادر : ینظر أیضا. 108ص، أحمد صاري، المرجع السابق) 1(
  .316- 314ص ص ، المصدر السابق،5ج ،...تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )2(
 في للدراسات والبحث الوطني المركز، 1830-1954 الوطنیة الحركة وأسس منطلقات، عبد النور خیثر وآخرون )3(

  .111، ص2007 ،الجزائر، الأبیار، 1954نوفمبر أول الحركة الوطنیة وثورة
  .115أحمد صاري، المرجع السابق، ص) 4(
 مزوار، مطبعة ،1ج، ط2، الوطنیة الهویة على للحفاظ بالجزائر الثقافیة المقاومة تاریخ في دراسات عنایزیة، علي )5(

  .88، ص2ج ،2012 ،الجزائر
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 والدعوة خیریة، جمعیات تكوین و أدبیة، و علمیة محاضرات وعقد والمهني، العام التعلیم في دروس تنظیم

   .)1(والإخاء التعاون و العمل إلى

  : نادي الترقي. ب

 الجزائربالجزائر من طرف جماعة من أعیان وأغنیاء ومثقفي  1927جویلیة  3تأسس في 

جمعیة  :، عقدت فیه المؤتمرات الهامة، وانبثقت عنه كثیر من التنظیمات الوطنیة مثل)2(المسلمین

نشاطه الأول بتنظیم محاضرة للشیخ عبد الحمید ابن بدأ  .العلماء، المؤتمر الإسلامي، ومشروع البصائر

وتتابعت المحاضرات الأسبوعیة في الجوانب الاجتماعیة  »العربوالنوادي عند  الاجتماع «بادیس بعنوان 

توفیق  أحمد، و والدینیة والثقافیة، التي قدمها علماء الحركة الإصلاحیة على غرار البشیر الإبراهیمي

ش بین أفراد النخبة اقلقد كان مكانا للتعارف والتآلف والن.ي، والطیب العقبالتبسي، والعربي يالمدن

ومن مختلف التوجهات والتكوین الثقافي والطبقات  الجزائریة الذین كانوا یفیدون إلیه من كل مناطق البلاد

مختلف جهات البلاد، وأصبحت اللغة العربیة بفضل من  عضو 270في وصل عددهم إلى  الاجتماعیة

  . )3(النادي ذات مركز في العاصمة

حوالي ثلاثین محاضرة باللغة العربیة وعشرة باللغة ) 1929- 1927(نظّم نادي الترقي بین 

، ي ینشطها رشید القسنطینيالاحتفالات السنویة الت الفرنسیة، وكان یشجع الحیاة الفنیة والمسرحیة مثل

للحاج العربي بن صاري، ونادي الاتحاد الأدبي ) الجوق(المعروف باسم  ونادي السعادة في تلمسان

  .)4(1924-1921مسرحیات بین ، وجمعیة المهذبة التي مثّلت ثلاث الإسلامي في مستغانم

هذا وقد انتشرت الجمعیات في مناطق ومدن عدیدة تقدم أنشطة فنیة ومسرحیة وأدبیة ومحاضرات 

فكریة، تخدم المجتمع وتیارات الحركة الوطنیة، خاصة تلك التي أنشأتها النخبة الإصلاحیة لأنها أصبحت 

  .وسیلة لتحقیق النهضة وجلب الجمهور

  

  

                                      
  .141ص كمال خلیل، المرجع السابق، )1(
یونیفار  مداد دار ،الأخرى الجزائریة بالحركات وعلاقاتها الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة بوصفصاف، الكریم عبد) 2(

  .132، ص2009، ، الجزائرقسنطینة براس، سیتي
  .95-94، ص ص2، ج1971، الجزائر العربیة، المطبعة ،المباركة وثورتها الحدیثة الجزائر نهضة دبوز، محمد علي )3(
  .315المصدر السابق، ص، 5، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )4(
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 النشاط الصحفي: المطلب الرابع

الأولى  في السنوات رتـــظه حیث ار،ــالاستعم ید في محتكرة وهي الجزائر في الصحافة ظهور منذ

الملك  عهد في 1847 سنة أسست التي »المبشر « هي والثانیة الفرنسي، باللسان 1839 سنة »الأخبار «

 إثراءها في الجزائریة النخبة من أفراد العدید وساهم والعربیة، الفرنسیة :باللغتین تصدر لویس فیلیب وكانت

العربي والثالثة عربیا بعد التنبیه  العشرین وهي أول جریدة في المغرب القرن بدایة مع والكتابة فیها

 طرف من والجرائد الصحف ورـــظه تواصل ثم ،)1(1828سنة  »الوقائع المصریة«و 1800المصریة سنة 

، بعنابة) 1894- 1893( »الحق«بقسنطینة، ) 1883-1882( »المنتخب« على غرار الجزائریین

تحمل  »إدوارد قوسلان«أها مستعرب فرنسي یدعى ــبالجزائر العاصمة أنش) 1900-1899( »النصیح«

، وقد كتب هذا الأخیر مقالا ضمنه نداء لباقي أدباء وشعراء البلاد )2(شعار احترام الدینین واحترام الجنسین

شكّلت الصحافة المكتوبة . )3(العربیة وعلمائها أن ینضموا لها للاطلاع من مدى انتشار العلم في الجزائر

مكسبا حضاریا جدیدا لتوسیع دائرة المعارف واكتسابها، لاسیما بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث فُتح 

النهضة، : المجال أمام التعرف على لغة سیاسیة جدیدة ومواقف ومفاهیم ثقافیة حضاریة جدیدة مثل

لخ، وعلیه إ...الاشتراكیةیة، الحریة، حقوق الإنسان، التقدم، الأمة الإسلامیة، العلوم الصناعیة، الدیمقراط

كانت الثورة المطبعیة إحدى الأسس التي بُنیت علیها دعائم النهضة الثقافیة الفكریة والسیاسیة الجزائریة 

  :)4(الحدیثة، والتي من نتائجها تطور الصحافة الجزائریة عبر المراحل التالیة

لصحافة جزائریة  اته المرحلة بدایة الظهور الفعليتشكل ه :)1914-1900(المرحلة الأولى 

أها وأشرف على تحریرها نخبة من المثقفین ـــخلافا لصحافة الكولونیالیة، إذ ظهرت صحف جزائریة أنش

 بها تعلق التي الجرائد أهم ومن) 1901( » الكوكب الوهراني «: هاــوین الفرنسي منـــذوو التك الجزائریین

 ذات العربیة تصدر مرتین في الأسبوع، باللغة أسبوعیة ناطقة وهي » المغرب «الجزائري صحیفة  الشعب

 المولود ،القادر المجاوي عبد الشیخ :فیها كتبوا ومن الذین الفرنسي، فونتانة بییر إصلاحي لصاحبها اتجاه

، وقد كان )1913- 1903(سنوات  10 حوالي كحول، واستمرت محمود، شنب بن أبي لموهوب، محمد بن

                                      
، 2013، ج، عالم المعرفة، الجزائر2، المقالة الصحفیة الجزائریة -الجزائریةتاریخ الصحافة العربیة محمد ناصر، ) 1(

  .49ص ،1ج
  .57ص، ، المرجع السابقمحمد ناصر)2(
  .18/5/1900، بتاریخ 32مجلة النصیح، ع): 05(الملحق رقم  :ینظر )3(
  .210عمار یزلي، المرجع السابق، ص )4(
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لصاحبها ) 1904(المصباح  وهران ظهرت في لها أثر بالغ على مسار الصحافة الجزائریة فیما بعد؛ حیث

، كما ساهمت زیارة محمد )1912-1911( » الحق الوهراني « ،1908 »الجزائر«العربي فخار، وجریدة 

ووسائل إیصالهم  في إعطاء نفس ثقافي وفكري لحركة المثقفین الجزائریین 1903عبده للجزائر خلال سنة 

  . )1(ونشر أفكارهم

 مواضیعهم تعالج م،بهخاصة  صحافة خلق كامل عقد استطاع أفراد النخبة الجزائریة لمدة

 الكبرى المدن في خاصة الانتشار واسعة وكانت ،الجزائریین إلى الموجهة العربیة بلغتهم وتتكلم وقضایاهم

 حیث الإجباري؛ التجنید مسألة العاصمة، إذ تناولت عدة مسائل على غرار الجزائر ،وهران ،قسنطینة :مثل

 .)2(العام الرأي داخل وحتى الفرنسیة والمنتدیات السلمجا من الكثیر في طرحت

بصدور  1914إلى  1912كانت الانطلاقة الجدیدة للصحافة الجزائریة خلال المرحلة الممتدة من 

جریدة : صحف باللغتین العربیة والفرنسیة تعبّر عن آراء واتجاهات النخبة الجزائریة في تلك الفترة منها

التي تمكنت ) 1914- 1913( » الفاروق « ،رئیس تحریرها صادق دندن) 1914- 1912( »الإسلام«

من الوصول إلى مصاف الصحف العربیة بالمشرق وكانت تحمل خطابا قومیا إسلامیا بالاهتمام بالقضایا 

تحت رئاسة تحریر عمر بن  1921- 1920لتتوقف مع الحرب العالمیة الأولى وتعود للصدور  الإسلامیة

التي كانت أیضا ذات توجه إصلاحي، وكان  )1914- 1913(بالعاصمة  »ذو الفقار «، ثم جریدة قدور

من تغیرات، والمطالبة بإشراكه  العالم یعیشه ما على وإطلاعه هدف هاته الجرائد تثقیف الشعب الجزائري

   .)3(بالحیاة الاقتصادیة والثقافیة دون الخوض في المیدان السیاسي

إذ عرفت الصحافة الجزائریة انطلاقة  ،بعد الحرب العالمیة الأولى وهي مرحلة ما: المرحلة الثانیة

جدیدة فرضتها ظروف سیاسیة جدیدة ومطامح سیاسیة جدیدة إثر الوعود الفرنسیة بإعطاء حریات أكثر 

-1919( » قدامالإ «: منها للجزائریین المتعاونین معها ضد الإمبراطوریة العثمانیة وحلیفتها ألمانیا

توقفت عن  التي أسسها الأمیر خالد كان لسان حال الدفاع على مصالح مسلمي شمال إفریقیا،) 1923

تحت نفس الاسم كصحیفة أسبوعیة سیاسیة أدبیة وفنیة شعارها  1925لتعود سنة  1923الصدور في 

                                      
  .211ص ،المرجع السابقعمار یزلي،  )1(
  .139ص كمال خلیل، المرجع السابق،) 2(
الصحافة الجزائریة من بدایتها إلى زهیر إحدادن، : ینظر أیضا. 212-211، المرجع السابق، ص صعمار یزلي )3(

  .105-99ص ص ،1992، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالاستقلال من بدایتها إلى الاستقلال
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افض للتجنس، والمطالب وقد عبّرت عن الاتجاه الوطني لصاحبها الر  .)1(»صحیفة حرة یقرؤها الأحرار«

صوت «كما واصلت النخبة الفرانكوفونیة إنشاء الصحف منها . )2(بالمساواة في الحقوق السیاسیة والمدنیة

ذوي الثقافة الفرنسیة وتصدرها جمعیة المعلمین  هدفها رفع مستوى الجزائریین) 1939- 1922( »البسطاء

، وغیرها الكثیر من الصحف، لیظهر نوع جدید من الصحف بظهور التیار الاستقلالي ألا وهو الجزائریین

وتم سحب ثلاثة آلاف  1930 كان عددها الأول في » الأمة «نجم شمال إفریقیا الذي اصدر جریدة 

لأنها شكلت خطر على الإدارة الاستعماریة مما  نسخة منها، كانت تطبع وتوزع وتقرأ سریا في الجزائر

  .)3(جعلها عرضة للرقابة الشدیدة

 »الدفاع« :شهدت هاته الفترة صدور عدة عناوین تختلف باختلاف تیارات الحركة الوطنیة أهمها

 »العدالة «صحیفة  ،وهي أسبوعیة تصدر باللغة الفرنسیة ترأس تحریرها الأمین العمودي) 1939- 1934(

وهو فرنسي اعتنق  ، محمد الشریف جولاقيهیئتها التحریریة مكونة من محمد بن حورة) 1938- 1934(

حیفة أصدرتها جمعیة العلماء ذوي الثقافة الفرنسیة، ص) 1939-1929( » صوت الأهالي «الإسلام، 

بالإضافة إلى  ومن أعضاء هیئة تحریرها فرحات عباس) ابن جلول(أسسها الدكتور  »الوفاق الفرنسي«

وعبرت على مطالب  عناوین أخرى صادرة باللغة الفرنسیة عملت على الدفاع على مصالح الجزائریین

  .)4(الحركة الوطنیة

ها كانت باللغة أغلبأما عن الصحف الجزائریة التي أصدرتها النخبة ذات الثقافة العربیة، فهي في 

العربیة وجاءت لتعویض الصحف الفرنسیة في إیصال الخطاب الجزائري إلى كافة الشعب نصا وروحا، 

رت صد) 1939- 1920( »النجاح«فكانت مرتبطة أساسا بالحركة الإصلاحیة والوطنیة نذكر منها 

ترأس تحریرها عبد الحفیظ بن الهاشمي، وقد ضمت  1930بقسنطینة في شكل أسبوعي ثم یومي منذ 

بالإضافة إلى الصحف الصادرة عن . )5(أخبارا صحفیة ومقالات سیاسیة واجتماعیة ودینیة، أدبیة وعلمیة

لصاحبها الشیخ عبد الحمید  1925عام  1924 »المنتقد«نذكر منها  الجزائریین جمعیة العلماء المسلمین

وكان هدفها تسلیط الضوء على أخطار المستعمر ومحاربة الطرق الصوفیة التي خدرت  ،ابن بادیس

                                      
  .، الجزائر1930، العدد الأول، أكتوبرجریدة الإقدام): 06(الملحق رقم : ینظر )1(
  .34ص ،1985، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرالصحافة العربیة في الجزائر، عبد الرحمنعواطف  )2(
  .114ص السابق، المصدرزهیر إحدادن،  )3(
  .217-216، المرجع السابق، ص صعمار یزلي) 4(
  .37ص، المرجع السابق، عواطف عبد الرحمن )5(
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المجتمع الجزائري وانحرفت به عن الإسلام الصحیح، فصدر أول عدد منها تحت شعار الحق فوق كل 

قبل كل شيء، وفي الافتتاحیة أراد ابن بادیس أن یبین أهدافه وغایاته وأراد أن یعرف دعوته  أحد والوطن

باسم اللّه، ثم باسم الحق والوطن، ندخل عالم الصحافة العظیم، شاعرین بعظمة  « :للناس فكتب یقول

وها نحن …نالمسؤولیة التي نتحمّلها فیه، مستسهلین كل صعب في سبیل الغایة التي نحن إلیها ساعو 

، ثم توفقت بعد العدد الثامن عشر )1(»نعرض على العموم مبادئنا التي عقدنا العزم على السیر علیها

 »صدى الصحراء «لسان حال الجمعیة، ) 1939- 1936( »البصائر«، 1925 »الشهاب«وخلفتها 

م في التي كانت تصدر من بسكرة وهي أول جریدة دعت إلى إصلاح دیني، إذ ساه) 1934- 1926(

، محمد العید آل العقبي، الأمین العمودي بن العابد أحمد: هم إصدارها نخبة من المثقفین الجزائریین

  .)3( )1927( » الإصلاح «، وتوقفت لتحل محلها جریدة )2(خلیفة

 التي تأسست كرد فعل ضد جمعیة العلماء المسلمین » الإخلاص «كما كانت هناك جریدة 

من طرف جمعیة مسلمي السنة التي قادت سیاسة موالیة لسیاسة الاندماج وفي نفس الوقت  الجزائریین

البلاغ  « وآرائه، ومن ناحیة أخرى نجد صحیفة قامت بحملة دعائیة ضد الشیخ عبد الحمید بن بادیس

یة برئاسة حدوني محمد محي الدین، لسان حال الحركة الصوفیة الجزائر ) 1939-1926( »الجزائري

لسان  «قد أصدرت بعض الصحف نذكر منها  وأیضا هناك بعض الزوایا مثل الزاویة العلاویة بمستغانم

  . )4(» المرشد «و » الدین

في بدایة الخمسینات ظهرت نواة من داخل الحركة الإصلاحیة یحمل أعضاؤها ثقافة جدیدة بحكم 

باللغة  1953 » الشاب المسلم «قاموا بتأسیس مجلة  ،اطلاعهم على الثقافتین الإسلامیة والغربیة

                                      
 لــ ه الموافق 1343 الحجة ذي 11 ،1ع ،مجلة المنتقد، في "خطتنا، مبادئنا، غایتنا وشعارنا"، عبد الحمید بن بادیس )1(

  .5ص، قسنطینة ،1925 جویلیة 3
جریدة صدى الصحراء عبد القادر بومعزة، : جریدة صدى الصحراء، مأخوذة من كتاب): 07(الملحق رقم : ینظر )2(

  .399، ص2014، فرع بسكرة، ، اتحاد الكتاب الجزائریین1925-1934
، دیسمبر 8ع، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، في "1954-1919المقاومة السیاسیة في منطقة الزیبان "لخمیسي فریح،  )3(

  .399، ص، جامعة بسكرة، الجزائر2013
  .38ص، المرجع السابق، عواطف عبد الرحمن )4(
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طالب  أحمد، و الفرنسیة، تحمل أفكارا إسلامیة جدیدة ومعاصرة وفعالة، ومن ابرز كتابها مالك بن نبي

  .)1(الإبراهیمي وعبد العزیز الخالدي وغیرهم، هدفها مجابهة وتحدي المد الثقافي الاستعماري

إلى جانب هاته الصحف كانت هناك العدید من العناوین التي لم تعمر إلا أشهرا قلیلة وأحیانا  

الأكید أن كل هاته  ل مالیة وإداریة أو لضغوط الإدارة الفرنسیة، لكنــرا لعدة وعوامـــأسابیع فقط نظ

ف كانت نتاج النخبة الجزائریة المثقفة، عبرت عن أفكارها وأیدیولوجیتها، وعلاقتها بالإدارة ـــالصح

الات ـــدید من المقـــة، حوت العـــة الوطنیـــارات وأحزاب الحركـــان حال تیـــالفرنسیة، ومطالبها، كما كانت لس

ة تجاه أوضاع معینة إما تخدم الإدارة الفرنسیة أو تعادیها، كما ـــادات موجهاوي وحتى انتقــــائل والشكـــوالرس

تناولت أوضاع المجتمع الجزائري، والأخبار العالمیة والعربیة، وتأثرت بما یحیط بها من ظروف داخلیة 

  . وخارجیة

  

                                      
  .104ص، المرجع السابق، رابح لونیسي )1(
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 ریةموقف الإدارة الاستعماریة من نشاط النخبة الجزائ :الثالثالمبحث 

النخبة الجزائریة یخدم القضیة الوطنیة في كل المجالات سواء أكانت سیاسیة أو  لقد كان نشاط

اجتماعیة أو ثقافیة وحتى على مستوى الأوساط التعلیمیة، مما سبب توترا لفرنسا خاصة مع تزاید 

العرائض والشكاوي، الناتجة عن تبلور الوعي الوطني وتطوره، خاصة في ظل التغیرات التي عرفها العالم 

كعادتها سیاسة المهادنة والاحتواء مع النخبة التي لا تشكل  بعد الحرب العالمیة الثانیة، فاتبعت فرنسا

تعددت خطرا علیها كالشیوعیین والاندماجیین، وسیاسة العنف مع النخبة الإصلاحیة والاستقلالیة، وقد 

  :من نشاط النخبة الجزائریة، والتي نوضحها كالآتي آراء ومواقف الفرنسیین

  سیاسة الاحتواء والإغراء :المطلب الأول

على اختلاف تیاراتها من أجل  كسب النخبة المثقفة هي السیاسة التي حاولت من خلالها فرنسا

فعملت على إتباع عدة أسالیب لتحقیق ذلك، إذ نجد هذه تحقیق سیاستها الإدماجیة، وضمان ولائها لها، 

، على غرار النائبین روزي وألبان اللذان طالبا الإدارة الفرنسیة النخبة قد جلبت تعاطف بعض الفرنسیین

لي مطالبین ضد قانون الأها (Le temps) بتفهم النخبة الجزائریة، فكان وراء حملة إعلامیة في جریـــــدة

 أما الاشتراكیین الفرنسیین. )1(والجزائریین وإشراكهم في الحیاة السیاسیة الفرنسیة بالمساواة بین الفرنسیین

أوضاع  رفضوا التعامل مع هذه النخبة وكل ما أظهروه لها أنهم حقا كانوا یفكرون في كیفیة تحسین

 جانفي 13حاولت الحكومة الفرنسیة ترضیة هذه النخبة فأصدرت في  ، بالمقابل)2(الاجتماعیة الجزائر

في المجالس  زیادة أعضاء الجزائریینبقرارا ینص على توسیع دائرة القسم الانتخابي الأهلي،  1914

عضو، وعلى أن یكون عمر المصوت 12البلدیة على ألا تتجاوز الزیادة ثلث كامل الأعضاء ولا عدد 

سنة، وأن یكون كذلك مقیم باستمرار في بلدیة ثلاث سنوات كاملة دون انقطاع، وعلیه أن  25الجزائري 

  : تتوفر فیه إحدى الشروط التالیة

  على الأقلأن یكون مالكا ومقیما في بلده سنة.  

  أو عضو في الفرقة الزراعیة  في العمالة أو البلدیة أو متقاعدا من وظیفته یكون موظف لدى فرنسا

 .أو التجاریة

                                      
  .239، ص2008 ،المعراجي، المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر :، ترالجزائریین الجزائر محفوظ قداش، )1(
 ،2005 ، بیروت،الإسلاميالغرب  دار، 2ط، 1962غایة  إلىالتاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ، عمار بوحوش )2(

  .206ص
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   حاملا لوسام فرنسي أو لشهادة من معهد تربوي فرنسي، أو حاصل على جائزة زراعیة أو تجاریة

 .خاصة بالجزائریین

  15لإرضاء النخبة الجزائریة، فألفت في  حاولت الحكومة الفرنسیة دراسة مشاكل الجزائریینكما 

عضو لمناقشة هذه المشاكل الوصول إلى حلول مناسبة، وعلى إثر  14م لجنة من 1914جویلیة 

  :التوصیات صوّت المجلس الوطني الفرنسي على الإجراءات التالیة

  إلغاء السلطة الإداریة والحجز السري وتعویض ذلك بخمس سنوات سجنا مع تشدید المراقبة. 

  من القوانین الأهلیة الزجریة، وإعطاء حق المطالبة بالاستئناف لمن طبق  استثناء بعض الجزائریین

  .)1(علیهم هذا القانون الجدید

تعتبر هذه القرارات مجرد ذر رماد على العیون، وترضیة بسیطة مموهة لإرضاء النخبة وضمان  

 .إلى إجراءات أخرى لإسكات النخبة الجزائریة دعمها لها، كما لجأت فرنسا

والذي أعلن عنه الجنرال دیغول في خطابه بمدینة : 1943دیسمبر 12برنامج قسنطینة في  -1

لقد قررت لجنة التحریر منح عدة ملایین من المسلمین الفرنسیین بالجزائر فورا  «قسنطینة، حیث یقول 

كامل حقوقهم المتعلقة بالمواطنة دون أن نقبل بمنع ممارسة هذه الحقوق أو تجریدها بواسطة اعتراضات 

ة، وفي الوقت نفسه فإن نسبة المسلمین الفرنسیین بالجزائر سترتفع في الأحوال الشخصی مؤسسة عن

وبالتلازم سیمنح عدد كبیر من المناصب الإداریة لمن هم  .التي تعالج المصالح المحلیة مختلف المجالس

من  ،إلا أن الحكومة عازمة أیضا على التمسك بمجموعة من التدابیر التي سیعلن عنها لاحقا ،أكفاء لذلك

   .)2(» والنسبي لظروف معیشة الجماهیر الجزائریة ل التحسین المطلقأج

نتج عن هذا الخطاب لجنة عملت على إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة 

المواطنة لكل الأول القاضي بمنح : ، وتوصلت هاته اللجنة إلى تحریر مشروعینتطبیقها في الجزائر ینوي

المتضمن منح حقوق  1944مارس  7مع تحدید حقوقهم السیاسیة من خلال الأمر الصادر في  المسلمین

                                      
 دار ،الجزائریة الوطنیة للحركة السیاسیة لإیدیولوجیة الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة، یحي بوعزیز) 1(

  .29- 28صص  ،2009 ،الجزائر البصائر،
  .930-929صمرجع سابق، ص  ،2ج، 1939- 1919 تاریخ الحركة الوطنیةمحفوظ قداش،  )2(
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. )1(، مع الاستفادة من مناصب عسكریة ومدنیة، وتوسیع التمثیل النیابيللمسلمین مثل حقوق الفرنسیین

  .محددة نظیر خدماتها للاستعمار ا محاولة لتقسیم المجتمع الجزائري وتجنیس فئاتوهي لا تعدو كونه

وهو ذلك المشروع الذي تضمن مجموعة من الإصلاحات  :1947سبتمبر 20 دستور -2

لمواجهة نشاط النخبة الجزائریة والحركة الوطنیة وامتصاص غضب الشعب الجزائري الذي  وضعته فرنسا

إلهائه عن المطالبة و  1945ماي  8عبة خاصة بعد مجازر عانى من ظروف اجتماعیة واقتصادیة ص

قانون الأساسي وإصلاح ، الدستور الجزائر: تسمیات منها بحقوقه الشرعیة وقد عرف هذا القانون بعدة

 وضع من قبل النواب الجزائریین، وقد إلى القانون العضوي أو البرنامج الإصلاحي بالإضافة 1947

 13مختاري محمد وبیار فابي بتاریخ  حماد عبد الرحمان الشریف، الیس سیبورتیش،: وهم الشیوعیین

مجموعة من الإصلاحات السیاسیة بما في ذلك التمثیل النیابي في  تضمن هذا الدستور .)2(1947مارس 

  :فصلا وهي 12لقد احتوى هذا القانون للنخبة الجزائریة، و  السیاسي محاولة للتأثیر عل النشاط

 النظام السیاسي :الأول الفصل.  

 الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة :الفصل الثاني.  

 المجلس الجزائري :الثالث الفصل.  

 النظام التشریعي :الفصل الرابع.  

 المیزانیة :الفصل الخامس.  

 كان حول الحكومة الجزائریة :الفصل السادس.  

 السلطات القضائیة في الجزائر: الفصل السابع  

 في الجزائر فرنسا تمثیل :الفصل الثامن.  

 النظام الإداري :الفصل التاسع.  

 الهیئات المحلیة :الفصل العاشر  

 3(حول أنظمة مختلفة وانتقالیة :الفصلین الحادي عشر والثاني عشر(.  

                                      
  .930ص محفوظ قداش، المرجع السابق،)1(
  .6ص المرجع السابق، ،...الجزائریة الوطنیة الحركة في الیمني الاتجاه ،یحي بوعزیز) 2(
 ،الجزائر للكتاب، الرایة ،)5419-4619(الرابعة  الفرنسیة والجمهوریة الجزائریة الوطنیة الحركة جوبیه، الكامل عبد) 3(

  .151، ص)س.د(
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الداخلیة  لقد وضعت الحكومة الفرنسیة هذا القانون الذي لم یطبق بهدف تحسین أوضاع الجزائر

والدلیل على ذلك أن  ،بفرنسا إلا أنه یحمل بُعدا إدماجیا إغرائیا؛ لأنه كان یسعى إلى دمج الجزائر

، على الرغم من أن شكله الخارجي كان یظهر مجموعة من الفصول الواردة كانت معظمها لصالح فرنسا

 لكن الصحیح والهدف الخفي أنه كان یسعى لربط الجزائر التي تضمن حقوق الجزائریینالإصلاحات 

 .فرنسیة بفرنسا أكثر من ذي قبل والتأكید على فكرة الجزائر

  السیاسة القمعیة :المطلب الثاني

هاته السیاسة على كل من یعارض سیاستها، أو یعمل ضدها أو یطالب باستقلال  طبقت فرنسا

، أي أنها اتخذتها كوسیلة ردعیة للنخبة الجزائریة الإصلاحیة والاستقلالیة، التي ترفض إدماج الجزائر

إذ نجدها شددت الرقابة والإجراءات ، ت والفرق المسرحیةالشعب الجزائري، وحتى على النوادي والجمعیا

القمعیة على هاته الفئة لبروز الأحزاب السیاسیة الوطنیة في شكل جدید مناهض للاستعمار الفرنسي؛ 

  . والذي وقف بالمرصاد لهذه التطورات

  : سیاسة التفرقة -2-1

 عمار مجتمع الجزائري، إذ كشفلقد تعمدت السلطات الاستعماریة تبني هذه سیاسة بین أفراد ال

الشاب "بجریدة  »إمبریالي لتقسیم رجعي مذهب :البربریة «مقاله  في المسلم، الجزائري للشباب )1(أوزقان

 والتي قبائلي ومعسكر عربي معسكر إلى المسلمین الجزائریین لتقسیم الاستعماریة المناورات عن "المسلم

 كل مرة في تثیر 1936 عام وحتى الانتخابات فكانت ؛»وشؤما مكرا الإیدیولوجیة أكثر الأسلحة اعتبرها

 وكان القبائل، قائمة مع العرب قائمة مواجهة خلال من ،- وهذا ما هو سائد حالیا –الأعداء الإخوة بین الحقد

 للجزائر العام المجلس في إبعزیزن السید انتخاب میّز ، وما)شيء كل قبل قبائل(الحملة الانتخابیة  شعار

 العلویة، وإذا الطریقة في معروف مسؤول هو للإدارة التابع المرشح لهذا انتخابي عون أنشط أن العاصمة

                                      
تلقّى تعلیمه الأول بالمدرسة القرآنیة بمسقط رأسه، ثم  1910ولد بالجزائر العاصمة في شهر مارس سنة  :عمار أوزقان) 1(

فرعا نقابیا بمصالح البرید أین كان موظفا انضم بعدها إلى حركة الشباب الشیوعي  1926بالمدرسة الفرنسیة، أنشأ سنة 

بدأ یمیل إلى مطالب الحركة  2.ع.، و بعد نهایة ححتى وصل إلى منصب آمین للحزب مسؤول على ناحیة الجزائر

إلى صفوف جبهة التحریر الوطني، اعتقل سنة  1955انضم سنة  .الوطنیة المنادیة بالاستقلال و تقرّب من جمعیة العلماء

لشریف، امحمد ولد : نظریبالجزائر للاستزادة  1981مارس  05وبقي في السجن إلى غایة الاستقلال، توفي یوم  1958

  .47- 46، ص ص2010، ، دار القصبة، الجزائر1962- 1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال 
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 هذا أمام حائرین نبقى فإننا الجزائریة، والجنسیة العربیة واللغة للإسلام لدود عدو هو إبعزیزن أن علمنا

  .)1(العلویة الطریقة مقدم والثاني البیض، الآباء ابن الأول متعصبین، بین الأخلاقي غیر التحالف

 قیام علن عنأ فقد والدینیة، العرقیة التفرقة لنشر البربریة استغلال الفرنسي الاستعمار حاول لقد

وهذا یخدم  ،لغویة عرقیة وحدة أساس قبائلي قائم على وهو حزب سیاسيL’Echo d’Alger  حزب

 ذلك في فشلت أنها الترقي إلا لمنافسة نادي نادي بربري إنشاء العامة الحكومة حاولت كما ،مصالح فرنسا

 ذلك في تنجح ولم مرابطي أنشأت نادي بربري نادي إنشاء فعوض الدیني الصعید على، و مناورتها فنقلت

   .)2(النادي لهذا أعضاء انضمام أي عدم بسبب

 بین للتفرقة والدینیة واللغویة، العرقیة، المستویات كل على البربریة استغلالت بقام فرنسا إن

 البربریة استخدام ضد قوة وبكل أنهم وقفوا عمار أوزقانله، ویؤكد ذلك  یتصدى من وجد أنه إلا الجزائریین

 الأم، واللغة الأم، الوطن إلى بالانتماء شرعي شعور وجود ینفون لا مع أنهم الوطنیة، وضد إمبریالیة لأهداف

 .)3(الجهویة القبائلیة وهي الثقافي إرثنا إلى والانتماء

  :مواجهة التعلیم العربي -2-2

سیاسة منظمة  من خلالبإصدار عدة قرارات للحد من انتشار التعلیم العربي  مت فرنسااق 

تحت الرقابة الشدیدة، وحتى  للقضاء على قومیتنا، بمحاربتها اللغة العربیة؛ إذ وضعت المدارس العربیة

 24للناشئة لم تنج من تلك الإجراءات، فعلى سبیل المثال لا الحصر في  قرآنفیها الالكتاتیب التي یُحَفَّظُ 

أصدر الحاكم العام قرارا ینص على عدم السماح لأي معلم جزائري أن یفتح مدرسة لتعلیم  1904دیسمبر

ط العربیة دون الحصول على رخصة من عامل العمالة أو الضباط العسكریین في المناطق العسكریة بشرو 

التي تتحدث  قرآنوجغرافیتها والعالم العربي الإسلامي، وألا یشرح آیات ال ألا یدرس تاریخ الجزائر: أهمها

وأن یخضع ویخلص للإدارة الفرنسیة، كما طالب المزارعون الفرنسیون بتاریخ  عن الجهاد،

ریین لجلب الید العاملة الرخیصة، وعندما تبیّن م بإلغاء التعلیم الابتدائي بالنسبة للجزائ21/03/1908

                                      
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة تحلیلیة وصفیة دراسة -)1954-1952(المسلم  الشاب، دوریة اتجاهاتملیكة جوزي، ) 1(

 یوسف بن والإعلام، جامعة السیاسیة العلوم والاتصال كلیة الإعلام علوم الإعلام والاتصال، قسمالماجستیر، تخصص علوم 

  .133ص ،الجزائر، خدة بن
  .134ص ،نفسه )2(

(3) Amar Ouzegane, « Le Berbérisme: Doctrine réactionnaire de division impérialiste », dans 

Le Jeune Musulman, N 01, 6 juin 1952. 
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لفرنسا عجزها التام عن قتل اللغة العربیة بإصدار القوانین الاستثنائیة الجائرة، وبمطاردة معلمیها، وغلق 

 1938مارس سنة  8قرارا یوم  » شوتان «أصدر وزیر المعارف الفرنسي  - مدارسها، ومصادرة صحافتها

لاق المدارس العربیة الحرة التي لا تملك رخصة العمل، ومنع كل معلم تابع إغ « :الذي نص على مایلي

للجمعیة من مزاولة التعلیم في المدارس المرخصة إلا بعد أن یتحصل على رخصة تعلیم تقدمها له 

شددت من الإجراءات التعسفیة لتقف حاجزا حقیقیا أمام المدارس  والواقع أن فرنسا ،)1(» السلطات المعنیة

التي لم تكن لها رخص تسمح لها بمزاولة نشاطها، لأن الإدارة الفرنسیة رفضت أن تمنح لها الرخص رغم 

العدید من الطلبات التي سبق وأن تقدمت بها، ومن بین العراقیل التي وضعتها الإدارة الفرنسیة في وجه 

المنتسبین إلى جمعیة العلماء، أنها تشترط على كل من یتقدم بطلب للحصول على رخصة المعلمین 

الموافقة لممارسة التعلیم إتقانه اللغة الفرنسیة وهو الشرط الذي یفتقر إلیه معظم معلمي المدارس التابعین 

  . المنعلأعضاء الحركة الإصلاحیة، ویعد شرطا تعجیزیا یفضي في النهایة إلى 

صدر قرار یفرض على كل معلم بالعربیة أن یكون متقنا للغة الفرنسیة إذا  22/07/1945 بتاریخ

 وواصلت فرنسا. )2(أراد أن یوَظف، واعتبُر ذلك عائقا في وجه المعلمین الذین لا یتقنون الفرنسیة إطلاقا

ار مدرسة الفلاح بوهران، مع تضییق الخنق على عملیة الإغلاق ومنع فتح مدارس تابعة للجمعیة على غر 

العلماء ومنعهم من التدریس وإلقاء المحاضرات، ولجأت حتى إلى سحب الإعانات العائلیة من الأبناء 

بارزا تدرك جیدا أن الجمعیة تلعب دورا  كل هذا لأن فرنسا. )3(الذین یرسلون أبناءهم إلى مدارس الجمعیة

  .في خلق نخبة جزائریة مشبعة بالقیم الوطنیة المبنیة على مقومات المجتمع الجزائري الأصیلة

 :مواجهة النشاط الصحفي -2-3

طرف الســـلطات الاستعماریة التي  لقـــد واجهـــت الصـــحافة الوطنیـــة عقبـــات نضـــالیة كثیـــرة من

وتوقیف رسالتها الإعلامیة التي تخدم القضیة الوطنیة، ومـن أصدرت عدة قوانین لعرقلة انتشارها 

م الذي ینص 1944ماي  6النصـوص التـي طالمـا اتخذتها السلطات الفرنسیة مبررا قانونیا لذلك قرار 

علـى معاقبة كل نشرة تنشر أو تعید نشر معلومات خاطئة تهدف إلى الإخـلال بـالأمن العـام وهـو الوسیلة 

                                      
  .1938 مارس 15 ،3071ع ،الرسمیة الفرنسیة الجریدة) 1(
  .83ص ،1998 ،الجزائر الأمة، دار ،بادیس بن الحمید عبد الجزائر إمام فضیل، القادر عبد رمضان، الصالح محمد) 2(
 دار الشعب، ،ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة الجزائریین جمعیة العلماء المسلمین عبد الكریم بوصفصاف،) 3(

  .216ص ،1981 ،، الجزائرقسنطینة
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وبشـكل عـام كثیـرة هـي الصـحف . )1(الوطنیة خاصة ذات الاتجاه الثوري الصحف التي طبقت ضد

ار مراسـم وزاریـة تحـت أي دعبـر إصـقـرارات التعطیـل والحجـز لشبهة أو بـدونها، ل تعرضتالوطنیـة التـي 

ومن بین الصحف . )2(حجـة مـن الحجـج، ومنهـا ادعـاء خطـورة هـذه الصـحیفة أو تلـك علـى الأمـن العام

م إلـى جـانفي 1926التـي صـدرت فـي أول أكتـوبر  »واد میـزاب«نذكر جریـدة  لذلكالتي تعرضت 

التي اشـتهرت فـي عـالم الصـحافة بقصـتها مـع  »بالمغـر «شـهرا، وجریدة  28، فبعـد نضـال دام)3(م1928

إلى غایـة  1930أشـهر مـن جـوان  10، وقـد عاشـت هـذه الجریـدة »حـرز مرجانـة « الإدارة الاسـتعماریة بـ

 »الأمـــة«ثـم جریـــدة  والبصائر لنفـس الأسـباب الواهیـة، »المنتقـد«كما صودرت جریدتي . )4(م1931مـارس 

  .)5(كرههـــا وعـــداوتها للأجانبم التابعة للتیار الاستقلالي التـــي تعرضـــت للتعطیـــل لأنهـــا تتمیـــز ب1933

احب الجریـدة نفسـه، لم تكتف السلطات الاستعماریة بمصادرة الجریـدة بل تعدت ذلك إلـى صـ 

الغرامـة المالیـة أو السـجن أو التهدیـد بــالنفي والملاحقــة بالاســتجوابات البولیســیة المضــیقة، ففرضت علیه 

علــى ذلــك هــو موقــف الكــاتبین عمــر راســم وعمــر بــن قــدور، فقــد ناضــل الأول  ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة

بقلمــه فــي الكتابــة فــي عــدة صحف وطنیـة، وأفصـح عـن روح إصـلاحیة ثوریـة، وانتهـى بـه الأمـر إلـى 

دور فقـد العالمیـة الأولـى، أمـا عمـر بـن قـسـجن بربـروس بعـد العـذاب النفسـي والغرامـة المالیـة طیلـة الحـرب 

مشیا  تحـدى السـلطة الفرنسـیة بمقـال حذرتـه مـن نشـره فكـان جـزاؤه السـجن ثـم الإبعـاد إلـى مدینـة الأغـواط

ن إلـى التسـتر وراء ألقـاب فرنسیة مسیحیة لاتینیة على الأقدام، وهذا ما اضطر كثیر من الكُتَّـاب الصـحفیی

؛ أي أن النخبة الصحفیة لم ترضخ أما الممارسات والضغوطات بل واصلت نشاطها من )6(أوربیة مسـتعارة

  .أجل الوصول إلى هدفها

  

  

                                      
  .73ص ،4ج ،1992 ،لبنان الإسلامي، الغرب دار ،1ط ،العربیة الصحفیة الموسوعة وآخرون، حمدان محمد) 1(
  .40ص  المرجع السابق، عبد الرحمن، عواطف) 2(
ر، الجزائـ زكریـاء، مفـدي مؤسسة منشورات ،1ط حمدي، أحمد :تح ،الجزائر في العربیة الصحافة تاریخ مفدي زكریا،) 3(

  .166، ص2003
  .19ص السابق، المرجع محمد ناصر،) 4(
  .753، ص1ج ،2006 ،الجزائر، المعرفــة ج، دار2 ،)1830-1989( المعاصر تاریخ الجزائر بــلاح، بشــیر) 5(
  .42ص السابق، المرجع محمد ناصر،) 6(
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  :موقفها من النشاط السیاسي -2-4

لقد بدأ النشاط السیاسي الفعلي للنخبة الجزائریة مع بدایة نشاط الأمیر خالد الذي كانت مطالبه 

تحمل بعدا استقلالیا، فنشاطه المتعدد الجوانب قد جلب الكثیر الأنظار والشبهات، فبقدر ما كسب من 

ر سبیلمان، إلا أنه لأنصار، سواء من الجزائریین أو حتى من بعض الفرنسیین المعتدلین، أمثال فیكتو ا

المتطرفین الذین رفضوا المطالب الجزائریة مهما . كسب أیضا الكثیر من الخصوم السیاسیین والإداریین

دلیل على هذا  1920ماي  27ویعد مؤتمر رؤساء البلدیات الذي احتضنته العاصمة في . كان نوعها

لتضییق الخناق  ،وغلاة المعمرین ضده العداء، إذ تواطأت جماعة بن التهامي مع حاكم ولایة الجزائر

على حركته من قبل الإدارة الفرنسیة ونجحوا في ذلك إذ قدّم الأمیر استقالته من عضویة المجالس 

  .)1(1921المنتخبة في ربیع 

في مضایقة النخبة الجزائریة خاصة المنخرطین ضمن أحزاب الحركة الوطنیة  استمرت فرنسا

الذین أزعجوها بنشاطهم المضاد لسیاستها من خلال المطالب الاستقلالیة ومن ذلك أعضاء الحزب 

بالحس الوطني، حیث ، الذي ضم العدید من الشباب المثقفین المتشبعین الاستقلالي بزعامة مصالي الحاج

وأمام النشاط المتزاید لهذا الحزب قامت الإدارة الاستعماریة بحله عدة مرات، إضافة إلى سجن زعمائه 

ورغم ذلك واصلوا نشاطهم في أوساط المجتمع  .)2(وأعضائه ومحاولة الحد من نشاطه الإعلامي والسیاسي

وخارجها، مما ساعد على انضمام العدید من  بكل فئاته وحتى داخل المؤسسات التعلیمیة داخل الجزائر

أفراد النخبة الجزائریة المتعلمة التي ساعدت على تدعیم سیاسة هذا التیار وتخرجت من رحمه نخبة مؤمنة 

  .بالكفاح المسلح كحل وحید لوصول إلى الهدف الأساسي في مطالب الحزب وهو الاستقلال

  

   

                                      
، 1987، الجامعیة، الجزائر المطبوعات ، دیوانالجزائریة الوطنیة الحركة تاریخ لدراسة وشهادات وثائقمحفوظ قداش، ) 1(

  .32ص
  .182السابق، ص المصدر ،2ج ،الجزائر تاریخ في وآراء أبحاث االله، سعد القاسم أبو) 2(
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 مما سبق نخلص إلى أن النخبة الجزائریة لیست ولیدة المدارس الفرنسیة، بل عرفت الجزائر 

العدید من المثقفین قبل التواجد الفرنسي، عایشت التواجد العثماني ودرست في البلاد العربیة والأوروبیة أو 

هؤلاء المثقفین للاستعمار إلا أنهم سخروا كل إمكانیتهم في الزوایا والمعاهد الجزائریة، ورغم اختلاف نظرة 

على احترام معاهدة الاستسلام ومقومات الشعب الجزائري، كما ظهرت نخبة  وعلاقاتهم لحمل فرنسا

دة التعلیم العربي فرنسیا أو تعلیما مزدوجا، وأخرى ولیتعلیما جزائریة ولیدة المدارس الفرنسیة الرسمیة تلقت 

التعلیم، (الحر، اختلفت في تكوینها وعلاقتها بفرنسا، إلا أنها نشطت في عدة مجالات حسب تخصصها 

، من أجل إیجاد حل للقضیة الوطنیة إما بالحصول على بعض )لخإ...المسرح، السیاسةالصحافة، 

الحقوق أو بتحقیق الاستقلال، إلا أنها فشلت في تحقیق الهدفین بسبب تعنت الإدارة الفرنسیة ومراوغتها، 

وحدت كافة إلا أن ذلك لم یمنع النخبة الجزائریة مواصلة نشاطها، خاصة مع اندلاع الثورة التحریریة التي 

م جل تحقیق الاستقلال، فكانت مجالا لنشاط المثقفین على اختلاف تخصصاتهأت تحت رایتها من الفئا

 . الفصل الموالي وتوجهاتهم وهذا ما سنتناوله في

  

  

  



 

 

  

  

  :الثـــــــــــــــــانيل ـــــــــــالفص

  المثقف الجزائري والثورة التحريرية

1954-1962  

 تمهيد 

 موقف المثقفين الجزائريين من اندلاع الثورة التحريرية :المبحث الأول 

 التحاق المثقفين بالثورة التحريرية: المبحث الثاني 

 الثقافة والمثقفين من خلال مواثيق الثورة: المبحث الثالث 

 نشاط المثقفين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية :المبحث الرابع 

 المثقفين بأجهزة الثورة التحريريةعلاقة  :المبحث الخامس. 

 خلاصة الفصل
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  :تمهید

  

الجزائریون القضیة الوطنیة منذ البدایة، ونشطوا في الحركة الوطنیة وسلكوا نفس  واكب المثقفون

جلب وكسب هاته الطبقة المثقفة من أجل  الاتجاهات والمیول التي سلكتها بالرغم من محاولات فرنسا

لثابت تاریخیا أن هاته الفئة لم تعش على هامش الأحداث ، واإرساء وتدعیم سیاستها في الجزائر

التاریخیة، وسواء كان هذا المثقف ذو تكوین فرنسي أو عربي إسلامي فكل فئة عملت على مساندة الثورة 

الجزائریة والالتزام بمبادئها یحدوهم أمل واحد وهو طرد الاستعمار الفرنسي من بلادهم والتخلص نهائیا من 

 العسكریة المواجهة على المستعمر ضد في كفاحها تعتمد لم المباركة التحریریة ه، والثورةقیوده ومظالم

 الرأي إلى صداها ونقل الجماهیریة التوعیة بهدف رسالتها لتبلیغ المتاحة الأسالیب كل على بل فحسب

ما مدى الأساسي، والإشكال المطروح هو  الدور للمثقفین فیها سیكون التي المهمة وهي العالمي العام

؟  ؟ وما هي مجالات نشاط المثقف الجزائري في الثورة مساهمة النخبة المثقفة في الثورة التحریریة

  ؟ لماذا تأخرت ترقیتهم في الثورة
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 موقف المثقفین من الثورة: المبحث الأول

أعضاء قیادة اللجنة الثوریة للوحدة إن اتخاذ قرار الثورة المسلحة كان من قِبل عدد محدود من 

، مما جعل مختلف شرائح - 1954أول نوفمبر  -ا إلى غایة اقتراب الموعد المحددوالعمل وبقي سری

الذین ممثلین في الطلبة  الشباب المثقفین الجزائریینبعض المجتمع الجزائري تتفاجأ بالثورة، خاصة 

ثورة التحریر بارتیاح، خاصة مناضلو حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الذین  خبر اندلاعاستقبلوا 

حزاب المعتدلة كما اقتنع البعض منهم وهم أنصار الأ ،اعتبروا الهدف فرصة لإنقاذ حزبهم من التفكك

ما أة، بالقو  إلاالاستعمار لا تكون  یمةالسیاسیة بعد الثورة الفیتنامیة بأن هز  الإثارةالذین كانوا بمعزل عن 

وا بالبحث ؤ لحاجة في النفوس وبد ةكان الحدث استجاب إذخر فقد التحق بالثورة بصورة عفویة، البعض الآ

یمكن أن و  .)1(بصورة تنظیم طلابيأو للالتحاق بصورة فردیة لصفوف جبهة وجیش التحریر  عن اتصال

  :التاليحسب تكوینهم الثقافي على النحو نقسم ردود فعل المثقفین والطلبة 

  الطلبة ذوي التكوین العربي الإسلامي موقف: المطلب الأول

، )قسنطینة( ومعهد الكتانیة درسون بالمعاهد الجزائریة الحرة كمعهد بن بادیس،ا یالذین كانو  هم

بالثورة المسلحة في مطلع هم فقد التحق معظمبالدول العربیة وطلبة الثانویات والجامعات  ،الزوایا وبعض

 من خلال ردود فعل السلطات الاستعماریة السریعة والوحشیةل مما جعلهم عرضةمنذ مطلعها ، 1955

 الثورة العدید من المشرفین على التعلیم الحر في بدایة واستشهد ،غلق وإحراق مدارس التربیة والتعلیم الحر

كما قام  .)2(رئیس جمعیة العلماء بالنیابة العربي التبسيو ، حوحو ، رضايمن بینهم الشیخ محمد العدو 

السفارة الفرنسیة تأییدا منهم للثورة بمظاهرة أمام  )3(یقودهم هواري بومدین الطلبة الجزائریون في القاهرة

 وتتجلى بوضوح مؤازرة الطلبة الجزائریین .)4(التحریریة، وهددوا أعضاء البعثة الدبلوماسیة الفرنسیة هناك

                                      
  .217ق، صبغي بورفیلي، المرجع السا )1(
  .227، ص2010، دار المعرفة، الجزائر فرنسیة، بدایة النهایة لخرافة الجزائر 1954أول نوفمبر أحسن بومالي،  )2(
الفرنسیة  وبالمدرسة الكتاّب في ، تعلم)قالمة( بهیلوبولیس 1932 أوت 23في ولد بوخروبة إبراهیم محمد :هواري بومدین )3(

 1955 في .الجزائري الشعب حزب صفوف في انخرط الأزهر، والجامع الزیتونة الكتانیة، فجامع المدرسة ثم الابتدائیة

 ثم قائدا لهیئة الأركان. بوجدة لمركز ثم قائدا ،1957 عام رأسها على عُیّن التي الوهراني بالقطاع الخامسة بالولایة التحق

 للجزائر الأولى الحكومة في الوطني للدفاع ووزیرا المجلس لرئیس نائبا عین الاستقلال وغداة. الوطني التحریر لجیش العامة

، والروح الثوریة والفكر المتقد بومدین هواريخیر الدین مشحود، : للاستزادة ینظر .1978 دیسمبر 27 في تــوفي المستقلة

  .38-18، ص ص2011، ، الجزائردار التقریب للطباعة والنشر، سكیكدة
  .91، ص2012، ، الجزائرللطباعة ، دار هومة1954بان حرب التحریر إنشاط الطلبة الجزائریون ، عمار هلال )4(
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للثورة في المشرق العربي منذ مطلعها من خلال قیامهم بتنویر إخوانهم، أو زملائهم في المشرق بحقیقة 

تلك الصور المشوهة بمختلف الوسائل، والتي ألصقها الاستعمار  ، ومحاولتهم إزالةوضع في الجزائرال

  .الفرنسي وأبواقه بالجزائر كمحاولة منه لتفریق أبناء الأمة الواحدة

  المثقفین ذوي التكوین الفرنسي موقف :المطلب الثاني

 اتالطلبة الذین كانوا یدرسون في المدارس الرسمیة والكلیات والجامع كل هذا الموقف یشمل

وضوح، بسبب الغموض الذي كان یكتنف اللم یكن موقف هؤلاء الطلبة یتمیز بإذ الفرنسیة والغربیة، 

، وبالتحدید داخل حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة؛ فقد الساحة السیاسیة داخل وخارج الجزائر

ن، ولم ین والمركزییالمصالیكل طرف یزعم أنه صاحب الفضل في اندلاع الثورة والمقصود بذلك كان 

تتمكن جبهة التحریر الوطني وسط هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة، التي أفرزت شكوكا وغموضا 

النخبة بالخصوص أن تقنعهم منذ الوهلة الأولى بأنها هي التي فجرت ثورة أول والتباسا في أوساط هذه 

فقام أعضاؤها بتنظیم ندوات ومحاضرات وتجمعات للتعریف بالثورة الجزائریة وأهدافها ومرامیها  .)1(نوفمبر

وقد . )2(في المجالات المختلفة، ولكن الشرطة الاستعماریة كانت تتعقبهم باستمرار واعتقلت الكثیر منهم

ترتب عن عدم وضوح الرؤیة في مطلع الثورة التحریریة في أوساط الطلبة، الذین یدرسون بفرنسا إلى بقاء 

كانت تعتمد في كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي على كافة  و.ت.جونظرا لكون ؛ معظمهم على الحیاد

رها النخبة المستنیرة، فإنها كثفت شرائح المجتمع الجزائري، والتي تأتي في مقدمتها شریحة الطلبة باعتبا

وتمكنت  ،من اتصالاتها بالطلبة، وخاصة الوطنیین منهم، بهدف التوضیح، والإقناع بمبادئ الثورة وأهدافها

لطلبة الوطنیین، الذین أصبحوا یعملون من أجل ذلك من ربط الاتصال بصورة منتظمة مع الالجبهة نتیجة 

م فیه الانتماء موقف النخبة المثقفة من الثورة التحریریة تحكَّ  نإ .)3(لم شمل الطلبة في تنظیم وطني

غم ر لهم، بالإضافة إلى عنصر السریة والمفاجأة الذي اتسمت به انطلاقة الثورة،  والأیدیولوجيالسیاسي 

   .والمثقفین قد التحقوا بها والتفوا حولها ن غالبیة الطلبةإذلك ف

  

                                      
  .233أحسن بومالي، المرجع السابق، ص )1(
، الملتقى الوطني الثاني في ثورة التحریر الوطني، حزب جبهة التحریر الوطني دور الطلبة الجزائریین، یحي بوعزیز )2(

  .119، ص2، جلتاریخ الثورة، المجلد الثاني، منشورات قطاع الإعلام والتكوین بالحزب، الجزائر
  .233أحسن بومالي، المرجع السابق، ص )3(
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  بالثــــورة التحــــاق الطلبـــة: ثانيالمبحث ال

قد واكبوا القضیة الوطنیة منذ البدایة، ونشطوا في الحركة الوطنیة وسلكوا  إن المثقفین الجزائریین

جلب وكسب هاته النخبة المثقفة من أجل  نفس الاتجاهات والمیول التي سلكتها بالرغم من محاولات فرنسا

، والثابت تاریخیا أن هاته الفئة لم تعش على هامش الأحداث إرساء وتدعیم سیاستها في الجزائر

التاریخیة، وسواء كان هذا المثقف ذو تكوین فرنسي أو عربي إسلامي فكل فئة عملت على مساندة الثورة 

الاستعمار الفرنسي من بلادهم والتخلص نهائیا من  الجزائریة والالتزام بمبادئها یحدوهم أمل واحد وهو طرد

مع أنه كان هناك من فضل الابتعاد قدر الإمكان عن الساحة السیاسیة، ومنهم من اتخذ . قیوده ومظالمه

موقفا وسطا وسایر الأحداث بشيء من التحفظ والحذر، ومنهم من اندفع نحوها بكل قوة وكانت له 

، وقد اختلف عدد الطلبة في )1(تحریریة سیاسیا وعسكریا وثقافیا واجتماعیامساهمة أوفر في أحداث الثورة ال

  . )2(المدارس خلال الثورة التحریریة حسب المستویات الدراسیة

  الانضمام بشكل فردي: المطلب الأول

یحصرون النخبة المثقفة الجزائریة أثناء الثورة التحریریة في خریجي المدارس  الكُتاّبإن بعض 

 التحق « :حیث قالإذ یعیبون علیهم تأخر التحاقهم بالثورة  علي الكنزومنهم  والجامعات الفرنسیة،

 كتاباتهم لسبب وإنما المتأخر التحاقهم بسبب فقط لیس الثقیل، بالذنب شاعرین بمأساویة بالثورة المثقفون

فأصبحوا  السباقین للعمل الثوري أمام بالنقص حادا شعورا لدیهم ولّد ما وهذا ،)3(»أیضا المتأخر وخطابهم

النخبة التي درست في مدارس جمعیة  ل هؤلاء الكتاّبویهم نتیجة هذا التأخر تحت رئاستهم وإشرافهم،

والمشرق العربي؛ فهؤلاء كانوا من الأوائل الذین التحقوا بالثورة تاركین  ودول المغرب العلماء المسلمین

 )4(بن بلة أحمدالذي جُند من طرف  هواري بومدین مقاعد الدراسة حتى قبل الإضراب بشهور منهم

                                      
  .14-13ص صالمصدر السابق،  ،عمار هلال )1(
  .في المدارس الفرنسیة الإحصائیات الخاصة بعدد التلامیذ الجزائریین): 08(الملحق رقم : ینظر )2(
  .31ص ،1990 ،الجزائر بوشان، دار ،الأزمة حولعلي الكنز،  )3(
 العسكریة الخدمة أدى ،تلمسان بمدینة الثانوي تعلیمه واصل، مغنیة بمدینة 1916 دیسمبر 25 في ولد: أحمد بن بلة )4(

 مسؤول المنظمة ثم .مغنیة بتلمسان لبلدیة مستشارا 1947 سنة وانتخب الجزائري الشعب حزب إلى انضم .1937 سنة

 ومحمد أحمد بآیت القاهرة في لیلتحق 1952 سنة السجن من وهرب بالعاصمة 1950 في القبض علیه ألقي الخاصة

 أطلقالطائرة،  قرصنة عملیة خلال 1956 اعتقل في .الوطني التحریر لجبهة الخارجي الوفد بعد فیما وایكوّنل خیضر

نشاط الحركة الطلابیة الجزائریة خلوفي بغداد، : للاستزادة ینظر .2012 أبریل 11 یوم الجزائرب توفي. 1962 سنة سراحه

  .198، ص2013، دار المحابر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1962- 1954أثناء الثورة التحریریة 
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بالقاهرة إلى جانب طلبة آخرین، للإشراف على إیصال شحنة من الأسلحة إلى الثورة في الداخل؛ حیث 

الأقصى، وأیضا  المعبأة بالسلاح ونزلوا في سواحل المغرب )1(في باخرة الملكة دینا انتقلوا إلى الجزائر

ومعه مجموعة كبیرة من طلبة  بقسنطینة الذي كان طالبا في معهد عبد الحمید بن بادیس )2(يالعقید شعبان

 الذي أصبح ضمن قیادة الولایة الأولى )4(، كما التحق أیضا بالثورة محمد الصالح یحیاوي)3(المعهد

 منذ كان الثورة صفوف في نیالجزائری الطلبة مشاركة أن الطیب خیرة لیلى المجاهدة أكدتوقد . )5(الأوراس

                                      
المصري عبد الحمید كانت تحمل ة الملك لزوجته الملكة دینا ابن الأردنيهي باخرة أهداها العاهل  :اباخرة الملكة دین )1(

عرفاوي محمد، البخاري علي، بوخروبة محمد، عبد العزیز : هم أفرادیشرف علیها سبعة موجهة للجزائر،  شحنة الأسلحة

المنتدى قصة الیخت دینا،  ...هذه هي الجزائر :نظریللاستزادة . أحمدمشري، عبد الرحمن محمد، حسین محمد وشنوط 

: متاح على الموقع 19:00على الساعة  12/4/2017زیارة یوم التمت  2008مارس  27 ، بتاریخ العربي للدفاع والتسلیح

http://defense-arab.com/vb/threads/2949  
 معهد درس بسكرة، في الابتدائي التعلیم بعد بسكرة أوماش، في 1934 سبتمبر 4ولد في  شعباني حمدم :العقید شعباني )2(

 .الصحراء منطقة في الحواس لسي مساعدا كاتبا أصبح ثم الثورة اندلاع عند العملیات أولى في شارك .بادیس بن الشیخ

 الولایة من الثالثة قائدا للمنطقة عین 1959 وسنة سیاسي، أول ضابط أصبح 1958 أفریل وفي ملازم، رتبة إلى ترقى

 سبتمبر 3 یوم توفي ،الكبیر الجنوب في العسكریة العملیات توسیع في دور له كان. السادسة للولایة قائدا ثم .السادسة

  .192خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص: للاستزادة ینظر .1964
مؤسسة الأبحاث كیمل قیصر داعر، : ، تر1962-1954جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، محمد حربي )3(

  .223 - 220ص ص، 1983، ، بیروتالعربیة
المسیلة حالیا، من  ـولایة) بریكة ولایة باتنة سابقا( خضرة عین بلدیة موالید من :)2018-1937( محمد الصالح یحیاوي )4(

عائلة محافظة التحق بمدارس جمعیة العلماء فتلقى تكوینا عربیا إسلامیا إذ كان والده مدیرا وإماما، التحق بالثورة بالولایة 

، یحمل وسام 1956 عام الوطني التحریر لجیش الأوائل الضباط من الأولى متناولا عن بعثة تعلیمیة نحو المشرق، فكان

، عیّن عضوا في قیادة هیئة الأركان ومجلس الثورة، 1962ح في الثورة لكثرة إصاباته، آخرها كانت في جانفي اكبر جری

 .1977/1969 بشرشال الأسلحة لمختلف العسكریة المدرسة قائد ثم 1969- 1964 وكان قائدا للناحیة العسكریة الثالثة

 المنظمات وتنشیط وتنظیمه، الحزب، هیكلة إعادة بمهمة وكُلّف الحزب، لجهاز ومنسقًا مسؤولاً  1977 أكتوبر في وعین

 حظا الأوفر المرشح أصبح التقدمي، حیث الاشتراكي للخط المؤید الجزائري الیسار تأیید على یحصل حیث الجماهیریة،

 نهائیا تم إبعاده 1980 ماي وفي .السیاسي على العسكري أولویة لكنه لم یحترم مبدأ بومدین هواري الراحل الرئیس لخلافة

علجیة : للاستزادة ینظر .81، توفي عن عمر ناهز 1998 عام المركزیة اللجنة عضویة إلى لیعود والدولة الحزب من

، ص 2017، للثقافة والإبداع، الجزائر، دار الأوطان دراسة تاریخیة - ، رجل بوزن أمةحمد الصالح یحیاويمعیش، 

  .21- 19ص
  .192ص، مرجع سابق ،...محاضرات وأبحاث، رابح لونیسي )5(
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 نییوفدائ كمسبلین فعملوا ؛الوطني التحریر وجبهة جیش احتیاجات لسد 1954 سنة للثورة الأولى البدایات

  .)1( 1956ماي  19ب إضرا قبل واستشهد المعارك في شارك من ومنهم

أما مثقفي الحركــــــــــة الوطنیة وقیاداتــــــــها الذین التحقوا بالثورة نجد أنه بعد مرور أقل من ســـتة 

العاصـــمة  بتأسیس خلیة حزبیة ثوریـة في الجزائر )2(اندلاع الثــورة التحریریة بادر عبان رمضانأشهر على 

، عمار أوزقان ،)3(دحلب، سعد خدةبن یوسف بن : منهم نذكرجلب إلیها بعض المثقفین الحزبیین القدامى 

، وقد لعبوا دورا هاما في جلب الطلبة والمثقفین إلى صفوف الثورة من كل التوجهات )4(محمد بجاوي

                                      
، جامعة مجلة منبر الجامعة، في "1956ماي  19مشاركة الطلبة في الثورة التحریریة قبل إضراب "، لیلى خیرة الطیب )1(

  .5، ص2014ماي  01، 2، ع1الجزائر
واصل . میسورة الحالوسط عائلة ) تیزي وزو(قرب الأربعاء ناث ایراثن  1920جوان  20ولد في : عبان رمضان )2(

شغل وظیفة كاتب عام ببلدیة شلغوم العید، وأثناء . 1941وتحصل على البكالوریا عام  دراسته الثانویة بمدینة البلیدة

 06وأصبح عضوا في المنظمة الخاصة وسجن مدة  انخرط في صفوف حزب الشعب، .جنّد في الجیش الفرنسي 2.ع.ح

، لعب دورا أساسیا في إعداد التحق مباشرة بالثورة بعد اتصاله مع العقید عمر أوعمران .1955سراحه جانفي  سنوات أطلق

عداد أشرف على إصدار الأ .، صاحب فكرة أولویة الداخل على الخارج وأولویة السیاسي على العسكريمؤتمر الصومام

التحق بتونس وأظهر معارضة لبعض العسكریین  .الأولى من جریدة المجاهد وصار عضوا في لجنة التنسیق والتنفیذ

للاستزادة  .بالمغرب ولازالت ظروف استشهاده غامضة 1957دیسمبر  26أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ واستشهد یوم 

   .2007، ، الجزائرزینب زخروف، مؤسسة تالة: ، ترعبان رمضانخالفة معمري، : ینظر
 على تحصّل أین فالبلیدة المدیة إلى انتقل ثم رأسه، بمسقط تعلم ،1919 سنة) تیارت( الشلالة بقصر ولد :سعد دحلب )3(

 .عریف برتبة تخرّج أین بشرشال العسكریة المدرسة في للتجنید استدعي الضرائب، بمصلحة عمل 1940 البكالوریا شهادة

 عضوا وانتخب الشلالة قصر في للحزب كممثل 1947 انتخابات في شارك .1944 عام الجزائري الشعب حزب إلى انضم

بالثورة في  قالتح بعدها ،1955 حتى بسجن بربروس سجن الثورة، اندلاع اعتقل غداة د.ح.إ لحركة المركزیة اللجنة في

 في شارك، الجزائریة للجمهوریة المؤقتة الحكومة في عضوا ثم والتنفیذ، التنسیق لجنة في عضوا عین .السنة نفس

المؤسسة  ،السیاسي دلیل الجزائررشید بن أیوب، : للاستزادة ینظر .2000 دیسمبر 16 في توفي .ایفیان مفاوضات

  .148، ص1999، الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر
 بقرونوبل السیاسیة الدراسات معهد خریج ،1929سبتمبر 21 بتاریخ) الجزائر( بلعباس بسیدي ولد :محمد بجاوي )4(

 العلمي باریس للبحث الوطني بالمركز بالبحث ، ملحق)1953-1951( بقرونوبل الاستئناف محكمة لدى ، محامي)1952(

 الوطني التحریر لجبهة قانوني ، مستشار)1955( قرونوبل جامعة من الحقوق في ، متحصل على دكتوراه)1956- 1953(

ولوقرین ) Evian( أیفیان مفاوضات في الجزائري الوفد ، خبیر)1962-1956( الجزائریة للجمهوریة المؤقتة للحكومة ثم

)Lugrin (الجزائر استقلال أجل من )الجزائر في التأسیسي الوطني المجلس رئیس دیوان ، مدیر)1962- 1961 

  .704صالح بلحاج، المرجع السابق، ص: ، تقلد عدة مناصب بعد الاستقلال، للاستزادة ینظر)1962(
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ج .م.ط.ع.رئیس إ) 1(بن یحي السیاسیة أمثال عمارة رشید الذراع الأیمن لعبان رمضان، محمد الصدیق

، وغیرهم من المثقفین الذین یشهد لهم بأنهم كانوا شعلة )3(، الأمین خان)2(بن بعطوش ، علاوةفرع الجزائر

  . )4(ثوریة وحماس شدید للثورة ومبادئها

إن التحاق هؤلاء المثقفین كان في إطار فردي نتیجة اقتناعهم بحتمیة الكفاح المسلح، وإیمانهم 

بأهداف الثورة التحریریة، للقیام بدورهم على أكمل وجه، مما مكّنهم من تبوأ مراكز هامة بها، كما عملوا 

  .على نشر أفكارها في أوساط الشباب المثقف

   )التنظیمات الطلابیة(ماعي الالتحاق الج: المطلب الثاني

إن النخبة المثقفة قد لعبت دورا بارزا من خلال مشاركتها في تیارات الحركة الوطنیة في كل 

أطوارها خاصة فئة الطلبة من خلال العدید من التنظیمات الطلابیة التي كانت حاضرة ومشاركة في كل 

وحتى خلال الثورة التحریریة، من  1919ي الأحداث التي مرت بالبلاد والحركة الوطنیة منذ نشأتها ف

   .خلال دعمها لها والتحاق الطلبة بالثورة التحریریة

 :انخراط طلبة الثانویات والجامعات الفرنسیة في العمل المسلح -2-1

لقد كانت جبهة التحریر حریصة كل الحرص على استقطاب النخبة المثقفة والطلبة إلى صفوفها، 

خبراتهم وإمكانیاتهم فوجهت لهم العدید من النداءات عبر جریدة المقاومة لسان حال قصد الاستفادة من 

من أجل  من أجل مشاركة إخوانهم طلبة الجامعات في النضال، ونداء آخر وجه لهم) 5(الثورة التحریریة

                                      
 .الجزائر بجامعة الحقوق في اللیسانس شهادة تحصل على بجیجل، 1932 ینایر 3 في ولد :بن یحي محمد الصدیق )1(

 التحریر جبهة مثّل. الدراسة عن الجزائریین الطلبة لإضراب المنظمین من كان. 1955 ج.م.ط.ع.إ تأسیس في شارك

 الجدل على قدرة من أظهره لما وذلك الصحراء بثعلب »ماتش  باري « جریدة ، لقبته1956 باندونغ مؤتمر في الوطني

 السیاسي المكتب وعضو 1979 عام للخارجیة الاستقلال عین وزیرا بعد .المحنك بالسیاسي مالك رضا ووصفه. والإقناع

  .81خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص: للاستزادة ینظر. 1982 مایو 3 لیلة توفي .الوطني التحریر لجبهة
. المدرسة الفرنسیة الأهلیة ثمبالمدرسة القرآنیة  التحقببلدة السقانة بولایة باتنة  16/9/1929ولد بـ  :علاوة بعطوش )2(

. م1956نال شهادة اللیسانس  حیثم 1951سنة  واصل تعلیمه الثانوي بقسنطینة، التحق بكلیة الحقوق في جامعة الجزائر

  .82خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص: ستزادة ینظرللا. الإضراببالثورة بعد التحق 
المرحلة الثانویة  إلى غایة الفرنسیة، التحق بالمدرسة 06/03/1931 فيهو عبد الرحمان خان ولد : الأمین خان )3(

، لكن لم یلتحق بالجامعة، لأنه أشفق 1949، تحصّل على شهادة البكالوریا في 1946، التحق بحزب الشعب في 1943

التحق بمعهد الطب  1950/1951في و على والدیه، ورفض أن یبتعد عن الأسرة فاكتفى بإجراء تربص في الصیدلة، 

  .147نفسه، ص: للاستزادة ینظر. ماي 19وانضم إلى الثورة بعد إضراب ، بجامعة الجزائر
  .51ص السابق، المصدر عمار هلال، )4(
  .1956أوت  10، جریدة المقاومة، في "إعلان لتلامیذ الثانویات للالتحاق بالثورة"و، .ت.ج ):09(الملحق رقم : ینظر )5(
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الفرنسیة ابتداء من الفاتح أكتوبر؛ لیعبّروا عن استنكاراهم للسیاسة  1956مقاطعة العام الدراسي لسنة 

المطبقة من لاكوست ومولیي، فمن واجب الأولیاء منع أبنائهم من الالتحاق بالمدارس امتثالا لنداء 

جدا مقارنة بالطلبة وهذا راجع لعددهم  ا، وبالنسبة لطلبة الثانویات الذین التحقوا بالثورة كان كبیر )1(الجبهة

  :الكبیر ویمكن توضیح ذلك من خلال الجدول الآتي

  في المدارس الفرنسیة خلال الثورة أعداد التلامیذ الجزائریین یوضح :)04( رقمالجدول 

  معاهد علیا  مدارس مزدوجة  ثانوي  ابتدائي  السنة

54 -55  306737  6260  740  589  

55 -56  294642  7132  860  684  

56 -57  270175  3888  269  267  

57 -58  332043  6806  805  421  

58 -59  450568  8661   -  530  

59 -60  593911  10242   -  814  

60 -61  700658  11760   -  1317  

  .201نوارة حسین، المرجع السابق، ص: المصدر

من خلال هاته الإحصائیات نلاحظ تأثر الطلبة بالثورة التحریریة حیث تناقص عددهم خاصة منذ 

  .أخرىوهو تاریخ نهایة إضراب الطلبة لیتزاید عددهم مرة  57إلى  54

التخطیط لإنشاء اتحاد طلابي جزائري مستقل عن الاتحادات  أبدفقد  أما بالنسبة لطلبة الجامعات 

 نصار الاتحاد الوطني للطلبة الجزائریینأولكن تأخر تجسیده بسبب خلاف بین  1953منذ الأخرى، 

عند  الأولذ بادر التنظیم التسمیة، إحول ) ج.ط.ع.إ( نصار الاتحاد العام للطلبة الجزائریینأو ) ج.ط.و.إ(

الذي كان یسیر وفق توجهات الحزب ) ب.ج.ط.إ(بباریس  تأسیس اتحاد الطلبة الجزائریینإلى  1953

ابي وجلب العدید من الطلبة بفضل نشاطه النق ؛الشیوعي الجزائري ومفتوحا لكل طالب جزائري دون تمییز

دا الوطنیین المستقلین من دع مناضلیه الشیوعیینإلى ضافة إوقد ضم  ،والتظاهرات الاحتجاجیة ضد القمع

حركة انتصار الحریات عضاء أجل الدفاع عن البیان الجزائري وجمعیة العلماء أنصار الاتحاد من أ

  .)2()د.ح.إ.ح(الدیمقراطیة 

                                      
سبتمبر  20، 8، عجریدة المقاومة، في "لمقاطعة المدارس الفرنسیة نداء إلى الجزائریین): "10(الملحق رقم : ینظر )1(

1956.  
  .219غي بورفیلي، المرجع السابق، ص )2(
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وهو مسؤول عن  الرئیس السابق لودادیة الطلبة المسلمین استقر بلعید عبد السلام 1953 في نهایة

 في إنشاء المتمثلالطلبة في اللجنة المركزیة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بباریس لتجسید مشروعه 

فتقرب من مناضلین شباب في جمعیة العلماء  ،)ج.م.ط.ع.إ( الجزائریین الاتحاد العام للطلبة المسلمین

 ،اكریالعیاشي  منهم وكذا من مناضلي الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائر الإبراهیميطالب  أحمدخاصة 

  .)1()ب.ج.ط.إ(بباریس  الاتحاد العام للطلبة الجزائرییننصارهم داخل أو  وقد كان هدفه عزل الشیوعیین

فریقیا الشمالیة نداء عاجلا لإ وجهت الجمعیة العامة للطلبة المسلمین 27/02/1955 بتاریخ

وكان  دون تأخیر، الجزائریین تدعوهم للمشاركة في تشكیل اتحاد عام للطلبة المسلمین للطلبة الجزائریین

من جمودهم  أنصار اتحاد الطلبة الجزائریینرج خمین خان فالأبن یحي و  الصدیقمحمد  دعاتهامن 

ضمت ممثلین من  ، وانعقدت ندوة تحضیریة في باریسفي مدینة تولوز سسوا اتحاد الطلبة الجزائریینأو 

 التسمیة خاصة إدراجالخلاف حول  ولكن حدثتحقیق الوحدة الوطنیة ضرورة قروا أو  كل جامعات فرنسا

ن لأ )إ.ش.م.ط.و(لشمال إفریقیا  ودادیة الطلبة المسلمینبینهم وبین  المسلمینكلمة ي أ) M م(حرف 

مساعیهم  إفشالاستطاع  الإبراهیميطالب  أحمدلكن  والدیني،الثقافي للبعد  أهمیةلا یعیر  الأولالتنظیم 

إثبات رغما عنه لذا یجب علینا  الأصلیةرم من ثقافته العربیة ولغته الطالب الجزائري قد حُ أن على اعتبار 

، ویذكر رضا شخصیته الجزائریة والمطالبة بتراثه الثقافي الذي خلفته الحضارة العربیة والدفاع عنها

لتسمیة وللتندید أنه تم نشر كتیب یتألف من خمسة وعشرون صفحة لشرح أهمیة حرف المیم في ا )2(مالك

 جویلیة 14إلى  8من  انعقد المؤتمر التأسیسي للاتحاد في باریس، )3(بأي فكر طائفي وتعصب دیني

في قاعة التعاضدیة وبحضور شخصیات ثقافیة وسیاسیة وممثلین من منظمات طلابیة أخرى،  1955

                                      
  . 220، صغي بروفیلي، المرجع السابق )1(
 ، رئیس جمعیة الطلبة المسلمین1944منذ ولد بعین الكبیرة، من مناضلي حزب الشعب  :)2017–1928( رضا مالك )2(

ج، مسؤول جریدة المجاهد، عضو بالحكومة المؤقتة .م.ط.ع.، عضو مؤسس في إ1951لشمال إفریقیا بالجزائر العاصمة 

 بریلأ 11 إلى 1993أوت  21 من الأسبق الجزائریة الحكومة ، عین بعدة مناصب بعد الاستقلال، رئیس1958-1961

 أبرز أحد مالك رضا كان الفرنسیة، السلطات مع إیفیان مفاوضات في الجزائري الوفد في المفاوضین أبرز وأحد ،1994

 الحزبي المستوى وعلى. 1981 عام انتهت التي الأزمة وهي بطهران، الأمیركیة السفارة في رهینة 52 لتحریر المفاوضین

 من الإصدارات، من عددا مالك رضا ألف وقد. وترأسه الجمهوري الوطني التحالف حزب 1995 عام مالك رضا أسس

 تاریخ « حول وآخر ،» إیفیان في الجزائر « وكتاب ،»الإسلام  وفي الجزائر في العصرنة رهان الحقیقي الرهان « بینها

  .759- 758هنري كلیمون مور، المصدر السابق، ص ص: للاستزادة ینظر. » 1962/1956 السریة المفاوضات
  .213ص السابق، هنري ، المصدر كلیمون )3(
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فوافق علیها المؤتمر التنظیم  أهداف الإبراهیميطالب  أحمدعرض  )1(وفي خطاب تضمن برنامج الاتحاد

  . رئیسا له هون یّ وعُ 

وضاعف  ،سالیب القمعأأصبح الاتحاد وحدة نضالیة تابعة لجبهة التحریر الوطني، یناهض هكذا 

، حیث ترحم 1955 أوت 20 هجومات أثناءالعقل بعد القمع  حمنه ترجی االشعب الفرنسي طالبإلى ندواته 

التي  الأسالیب، ثم دفع احتجاجا شدید اللهجة ضد والأوروبیین على الضحایا البریئة في صفوف المسلمین

تجاوزت الدفاع عن المصالح أهمیة تأسیس الاتحاد  اكتسى وقد، استعملتها القوات الاستعماریة ضد العزل

ر عن الانسجام لیعبّ  نه جاء في ظل الظروف الدامیة التي تعیشها الجزائرإذ أ ،ینالمادیة للطلبة الجزائری

الحاصل بین الطلبة وشعبهم معبرا عن اللحمة الفكریة التي تجمع بین المثقفین وبین طبقات المجتمع 

  .)2(الجزائري

التحریریة إلى ارتفاع المستوى المعرفي والثقافي لإطارات جبهة وجیش أدى انضمام المثقفین للثورة 

على  كما أبطل الأفكار القائلة بأن النخبة ذات التكوین الفرنسي سوف تساعد فرنسا. )3(التحریر الوطني

، ممن تلقوا الجزائریین المسلمین تاریخ الطلبة والمثقفینأن  «: ؛ حیث یذكر غي بورفیليإدماج الجزائر

حقق في أول مرة نجاحا  "احتلال معنوي"تكوینا فرنسیا، خلال القرن السابق لاستقلال بلادهم، یعتبر 

عملیة استیلاء  "احتلال معنوي"منقطع النظیر قبل أن یتحول إلى فشل مفارق، وینبغي أن یفهم من عبارة 

 في فرنسا نمت بفعل القوة وأدت إلى انضواء المغلوبین تحت جنسیة الغالب، ولقد اتضح أن إدماج الجزائر

یكون شرطا سابقا  سوف یكون عملیة شاقة وطویلة، وأن إدماج الأهالي ثقافیا مع الغالبین الفرنسیین

إن هدف الاتحاد هو الدفاع . )4(» لمنحها حقوقا مدنیة، بل سیكون الإدماج معیار لاستحقاقهم تلك الحقوق

، مما )5(یة واعتباره أن الحل الوحید هو الحوار مع جبهة التحریرعن حقوق الطلبة، ودعم القضیة الجزائر 

في ) محمد بلونیس(المسمى  أدى إلى تعرض الطلبة لحملة من الاعتقالات وقتل نائب رئیس فرع الجزائر

  .)6( 1955أوت 

                                      
  .الجزائریین في المؤتمر التأسیسي للاتحاد العام للطلبة المسلمین خطاب أحمد الإبراهیمي ):11(الملحق رقم : ینظر )1(
  .223-222ص غي بورفیلي، المرجع السابق، ص )2(
  . 194صمرجع سابق،  ،...المثقفون الجزائریون بین الأسطورة والتحول العسیر، نوارة حسین )3(
  .13سابق، صالمرجع الغي بروفیلي،  )4(
 journal Algérie, Ahmed Doum, Le FLN et la création de L’UGEMA,: )12(ملحق رقم : ینظر )5(

14/06/1992.  
  .198نوارة حسین، المرجع السابق، ص) 6(
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 21/02/1956للطلبة خلال المؤتمر التأسیسي في  لكن بالعودة إلى خطاب رئیس الاتحاد العام

إذا كان من ضغط  « :نجده ندد بالسیاسة الاستعماریة ووضّح موقف المنظمة الداعم لجبهة التحریر قائلا

فإنه ضغط الضمیر الذي یملي علیهم ألا یبقوا بدون شعور بآلام  الجزائریین یمارس على الطلبة المسلمین

ثوار والطلبة  الجزائریین فإن جمیع المسلمین ...شعبهم وأن یتضح مع تطلعاتهم ویشاركوا في كفاحه

  . )1(» عنى الكلمةمثل آبائهم، ثوار بأتم م الجزائریین

وعلاوة  بإیعاز من الأمین خان التقى أعضاء الاتحاد مع عبان رمضان 18/05/1956 بتاریخ 

بعطوش، بنادي سعدان حیث تم الاتفاق على لائحة تدعو إلى الإضراب عن الدروس والامتحانات 

التحریر وجیشها، فقد ذكرت لائحة ممارسات السلطات الفرنسیة تجاه الطلبة من والالتحاق بصفوف جبهة 

دون محاكمة والذي كان  ، وإعدام رضا حوحووالدكتور بن زرحب اعتقالات واغتیالات مثل زدور بلقاسم

، كما أشار إلى عملیات الاعتقال والتعذیب الذي تعرض لها طلبة في قسنطینةمسیرا لمعهد بن بادیس 

  . )2(آخرون

یجب هجرة مقاعد الجامعة والالتحاق  «: لقد تم نشر هذا النداء في جریدة المجاهد وجاء فیه

بالجبال یجب الانضمام الجماعي إلى جیش التحریر الوطني ومنظمته السیاسیة جبهة التحریر 

، وقد هدف إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي لتنظیم الثورة من أجل إعادة بناء الدولة )3(»الوطني

 هذه تصلح شيء لأي « :فیه یقول 1956 ماي شهر في له بیان في ذلك عن الاتحاد رعبّ وقد . الجزائریة

 نرعى أن یمنحوننا الغد إطارات ونحن ةــببطول شعبنا فیه حـــیكاف الذي تـــالوق في لنا حـــتمن التي الشهادات

 من وغیرها وتلمسان وسكیكدة وتبسة قسنطینة جثث شك بدون الجثث وأكوام الخرائب ؟ من نرعى أن ؟ ماذا

 المهینة اماتتهالا في تجعلنا مشاركین أعیننا أمامها یشنو  التي الحرب اتجاه سلبیتنا إن وطننا ملحمة مشاهد

 لقد .ضمائرنا یرضي یعد لم أنفسنا فیه وضعنا الذي المزور الهدوء إن الباسل الوطني جیشنا ضد الموجهة

 آمال وصدقتم عزمكم نفذتم فقد الرسالة وأداء الأمانة لحمل أهل اهدینلمجا إخوانكم كسائر أنكم على برهنتم

  .)4(» المبین النصر حتى التحریري جهادكم االله أید ...لكم الأعداء دیداتته وسفهتم فیكم الأمة

                                      
، ص 1، ج2006، دار القصبة، الجزائر ،1965-1932مذكرات جزائري أحلام ومحن ، الإبراهیميأحمد طالب  )1(

  .93- 92ص
  .199نوارة حسین، المرجع السابق، ص )2(
   .222، ص1956، 1، عجریدة المجاهدفي ، "الطلبةنداء "و، .ت.ج )3(
  . 12، ص1956 دیسمبر 3، 3، عالجزائریة المقاومة مجلةفي  ،"كفاح الطلبة"و، .ت.ج )4(
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التحق عدد كبیر من الطلبة بالثورة التحریریة سواء بالجبال أو بالتنظیمات السریة بالمدن في حین 

طالب بین ثانوي  6000الدراسة ولم یلتحقوا وتشیر الإحصائیات إلى أن عددهم وصل إلى واصل بعضهم 

. )2(في الخارج بالنسبة للطلبة الجزائریین 22/09/1957للإضراب في  تقرر وضع حد، إلى أن )1(وجامعي

ة ـــالطـلب إضـرابالتي حققها  بــمكاسالبالقاهـرة على  یـومها الطلبة أحد االله؛ وهـو سعـد القاسم أبو ویعلّق

 كان كما العـالم، في الفـرنسیة للإعـلام والدبلوماسیة قویة ضربة ذاته حـد في الإضـراب كـان لقـد «: قائلا

 منظـمات من ولكـن وحسب افـرنس من لیس المبادرة افتـكاك من أجـل صـراعها في للجبهة كبیـرا نصـرا

أسسها  التي الحریة مكافحي وجماعة الحاج مصالي أسسها التي الوطنیة موازیة كالحركة أو منـاوئة

 .)3(» المجاهـدین الثـوار إخـوانهم إلى الفـرنسیة المعاهـد في رالجـزائ طـلاب انضم وهكذا الشیوعیون؛

التي ضمت بین صفوفها نخبة من  الطلابیة الحركة أن على تدل التاریخیة المؤشرات كل إن

 ظمــمع ، إذ أنالوطني والتوجه الشعب وهموم السیاسي المعترك عن بعیدة تكن الطلبة المثقفین الثوریین لم

في الجدول  الجزائر ن حصر عدد الطلبة في جامعةـــویمك .الهــــوآم الشعب آلام عن رـــتعب توجهاتها

  :التالي

  خلال الثورة التحریریة عدد الطلبة في جامعة الجزائر یوضح :)05( الجدول رقم

  المجموع  طب وصیدلة  علوم  ع س/حقوق  الآداب  السنة

54-55  31  85  35  105  256 

55-56  117  150  48  71  386  

56-57  122  148  63  109  442  

57-58  199  181  81  133  594  

58-59  165  179  62  101  507  

59-60  188  196  82  123  589  

60-61  260  193  103  128  684  

61-62  106  91  53  17  267  

 3325 787 527 1223 1188  المجموع

 .202نوارة حسین، المرجع السابق، ص: المصدر

                                      
  .الفرنسیةو لثورة التحریریة من المدارس العربیة تحقین بالالملقائمة اسمیة لبعض الطلبة  ):13(الملحق رقم : ینظر )1(
  .199نوارة حسین، المرجع السابق، ص )2(
، 10، ج2007، ، طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر)1962-1954(الثقافي  تاریخ الجزائرسعد االله، أبو القاسم  )3(

  .Guy Perville, Op- cit, PP122-144: ینظر أیضا .302ص
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المثقفة وذلك بزیادة عدد الطلبة في كل تعبّر هذه الإحصائیات عن دعم الثورة للنخبة 

، مما یساعد على إیصال صوت الجزائر التخصصات لأنها تنشط في إطار التنظیم الطلابي الممثل للثورة

 جهة ومن، جهة من الفرنسیة المضایقات بسبب 1956بعد إضراب الطلبة ماي  رغم أن العدد تناقص

 الجامعي الموسم خلال یسجل لم هأن الفرنسیة الإدارة وتذكر والثورة، الوطن بقضایا الطلبة التزام أخرى

 بسبب البیداغوجیة بالمقاعد كلهم یلتحق لم إداریا سجلوا الذین وأن طالبا، 150 سوى 1957- 1956

لیعرف عدد الطلبة تزایدا بعد نهایة الإضراب ومع نهایة الثورة التحریریة بالثورة  الطلبة هؤلاء همانشغال

یتناقص، كما یُلاحظ أن نسبة كبیرة من الطلبة تدرس تخصص الحقوق والآداب، وهذا أكسبهم معرفة 

  . بالقوانین والعلاقات الدولیة، والدبلوماسیة والإعلام

لم تكن المقصد الوحید للنخبة الجزائریة الطلابیة، بل توزعت حتى في دول  إن جامعة الجزائر

  :والغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة والجامعات الفرنسیة على النحو التالي أوروبا الشرقیة

  1961- 1960في الجامعات الأوروبیة  توزیع الطلبة الجزائریین یبین: )06( الجدول رقم

  الطور الثانوي  تقني  هندسة  طب وصیدلة  علوم  ع س/حقوق  الآداب  الجامعات

  5  18  126  45  10  33  10  أوروبا الشرقیة

  2  12  62  89  18  53  29  أ.م.الو أوروبا الغربیة

  480  -  -  365  190  100  95  فرنسا

  .21- 20عمار هلال، المرجع السابق، ص ص: المصدر

 العبقریة أن ذلك الجزائریون، الطلبة بها تمیز فذة عبقریة عن معبِرا 1956 ماي 19 إضراب كان

 أخرى جهة من كان كما. » جبین وعرق جهدا% 99و إلهاما% 1 هي « :إدیسون توماس یعرفها كما

 كان الذي الطلبة سلاح استخدمت الثورة أن ذلك الاحتلال، إبان الجزائري الشعب تاریخ في مفصلیة نقطة

 الوطني التكامل علامات من وعلامة التحدي مستوى في الطلبة وكان الأسود، للیوم ادخرته سلاح آخر

  .للعالمین صوتها إخراج و الثورة أركان توطید في أسهمت ونوعیة أساسیة ولحمة

  :التحاق طلبة الجامعات العربیة -2-2

أ الطلاب بدعن الثورة التحریریة من أجل مواجهة الدعایة الاستعماریة الفرنسیة المضللة 

شكل منظمات طلابیة في جمیع دول الوطن العربي، وكانت البدایة  علىفي تنظیم صفوفهم  الجزائریون

داخل الإقلیم السوري  1955من الشقیقة سوریة، حیث أسس الطلبة الجزائریون في شهر مارس من عام 

، من أعضائها النشطین الشریف سیسبان » في دمشق لجنة الطلبة الجزائریین «منظمة أطلقوا علیها اسم 
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، ، بلقاسم خمار، عبد الرحمن شطیطح، بلقاسم نعیمي، علي ریاحي، العربي طوقانعبد العزیز سعد

  .)1(ومحمد مهري

العربي  والمغرب أن توحد جهود طلبة المغرب استطاعت هذه اللجنة بالتعاون مع طلبة تونس

التي كانت أول منظمة طلابیة نقابیة تتكون في  » العربي في سوریة طلاب المغربرابطة  «لتأسیس 

  .)2(وتعترف بها الحكومة السوریة سوریة،

إزالة المفاهیم الخاطئة، وتصحیح  فيهكذا شرع الطلبة الجزائریون رغم وضعهم المادي السیئ 

بالتنسیق مع ممثلي  واكما واصل .اءات الكاذبة عن الوضع في الجزائرالحقائق المشوهة، وتنفیذ الادع

جبهة التحریر الوطني نشاطاتهم السیاسیة، والدعائیة المكثفة من خلال إلقاء المحاضرات أسبوعیا، یقدمها 

لأخر یشارك فیها شخصیات سیاسیة مرموقة من ، وكذلك عقدهم ندوات من حین أساتذة جامعة دمشق

بالإضافة إلى إقامة المهرجانات ، ، والمغرب، تونسإلى جانب المثقفین من أبناء الجزائر البلد المضیف،

ن طلاب الوطن العربي نتیجة تلك تمك ، وهكذامواطنین العربالوتوزیع المنشورات المختلفة على 

. بصفة خاصة العربي بصفة عامة، وفي الجزائر النشاطات المتنوعة من معرفة ما یجري في المغرب

باعتبارها ولایة فرنسیة، تزول تدریجیا، لتحل  وبدأت الصورة المشوهة التي علقت بأذهانهم عن الجزائر

  .)3(الحقیقیة، ذات الانتماء العربي الإسلامي محلها صورة الجزائر

یولون عنایة خاصة لنشاط زملائهم في كل من  من جهة أخرى كان الطلبة الجزائریون في دمشق

 ن في القاهرةو الطلبة الجزائری دوجنّ م والأحزان، لاي المحن والآوفرنسا، ویتضامنون معهم معنویا ف الجزائر

 من مواجهات عسكریة بین المجاهدین، بما یجري في الجزائر الشعوب العربیةمختلف الوسائل لتحسیس 

ویمكن توضیح أعداد الطلبة . )4(ضد المواطنین العزل والاضطهاد والعنفالقمع كذا والقوات الفرنسیة، و 

  .في البلاد العربیة في الجدول الموالي

  

  

  

                                      
  .95، المرجع السابق، صعمار هلال )1(
  .230، المرجع السابق، صأحسن بومالي )2(
  .231، صنفسه )3(
  .199نوارة حسین، المرجع السابق، ص )4(
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  أثناء الثورة التحریریة بالبلاد العربیة إحصائیات الطلبة الجزائریین یبین :)07( الجدول رقم

  المجموع  مراحل مختلفة  هندسة  طب وصیدلة  علوم  ع س/حقوق  الآداب  البلد

 131 63 1  1  1  5 60  مصر

  121  00  00  00  00  33  88  العراق

  76  24 00 00 00  29  23  سوریا

  36  36 00 00 00 00  00  الكویت

  20  00 00 00 00 00  20  لیبیا

  9  9 00 00 00 00  00  الاردن

  383  132  1  1  1  67  181  المجموع

  .80، المرجع السابق، صنشاط الطلبة الجزائریینعمار هلال، : المصدر

عدد كبیر من الطلبة والمثقفین فردیا وجماعیا في شكل تنظیمات طلابیة بالثورة  هكذا التحق

التحریریة إما بالجبال أو منخرطین في التنظیمات السریة بالمدن في حین واصل بعضهم الدراسة سرا ولم 

هم السیاسي یلتحقوا، رغم أن الطلبة ذوو التكوین العربي أو المزدوج كانوا السباقین للالتحاق بسبب انتمائ

رة للجمعیة أو الاتجاه الاستقلالي، إلا أن الطلبة ذوو التكوین الفرنسي لم یتوانوا عن الالتحاق بالثو 

  .ودعمها

  

   



  )1962-1954(المثقفون الجزائري والثورة التحريرية                                    الفصل الثاني

 

110 

  الثقافة والمثقفین من خلال مواثیق الثورة: المبحث الثالث

عدة صدار الاستعماریة من خلال إ سیاستها منذ احتلالها للجزائر على تكریس لقد عملت فرنسا

العربیة  والثقافة اللغة محاربة من خلال بتلك الاجراءاتإجراءات، وتعتبر الثقافة أحد المتأثرین لقوانین و 

 لضمان مراحله جمیع في التعلیم الجزائریة، كما اعتمدت على فرنسة الشخصیة على الإسلامیة للقضاء

 أجنبیة لغة العربیة اللغة لها وهي أقلیة، واعتبار موالیة نخبة ائري وخلقالمطلقة للمجتمع الجز  التبعیة

  .تحت المراقبة، كما عمدت إلى نشر الجهل والأمیة بین أوساط المجتمع الجزائري الإسلامي الدّین ووضع

العمل للحد من  مع ذلك ساهم بعض أفراد النخبة الوطنیة المثقفة وجمعیة العلماء المسلمین

في ظل الاحتلال رغم المضایقات الاستعماریة إلى غایة اندلاع الثورة  التدهور الثقافي الذي عرفته الجزائر

وسنتطرق في هذا المبحث إلى مسألة الثقافة من خلال مواثیق الثورة التحریریة الممثلة في بیان  التحریریة

؟  ، فهل أولت الثورة أهمیة للثقافة في هاته المواثیقومیثاق طرابلس تمر الصومامأول نوفمبر ووثیقة مؤ 

  ؟  هل عملت على الاستفادة من المثقفین بإصدار قرارات تخص هاته الفئة

  الثقافة في بیان أول نوفمبر: المطلب الأول

بیان أول نوفمبر أول وثیقة رسمیة أصدرتها الثورة التحریریة وهو مرآة لها، تضمن أسبابها یعتبر 

المناورات والدعایات الفرنسیة، وكذا التأكید على وحدة الشعب الجزائري والإعلان  أهدافها والوقوف ضد

 لكافة شرائح المجتمع الجزائري وجهأن البیان  )2(عبد الحمید مهري ویذكر ،)1(عن الثورة وجبهة التحریر

نخراط الفردي في الجبهة، دعوة للا وهو بمثابةنضمام للثورة، على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم للا

لتلافي التعقیدات التي قد تنجم عن جبهة تشكلها الأحزاب، وتلافي الآثار السلبیة الخطیرة بالأخص 

  . )3(ي ولدت الثورة المسلحة من صلبهتال التیار الاستقلالي،عصفت بللخلافات الحادة التي 

                                      
، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 53ع ،نوفمبر أول مجلةفي  ،"نوفمبر أول وبیان التحریر جبهة"العلوي،  الطیب محمد )1(

  .31، ص1981 الجزائر
مناضل في حزب الشعب عضو في اللجنة المركزیة لحركة  :)2012ینایر  30-1926أفریل  3( عبد الحمید مهري )2(

عضو لجنة التنسیق  1956-1955 ، ممثل جبهة التحریر في سوریا1954إلي  1953للحریات الدیمقراطیة  الانتصار

 -1962، تقلد مناصب سامیة في الدولة 1961وتأ –1957وزیر في الحكومة المؤقتة سبتمبر ،1958-1957والتنفیذ 

: نظریللاستزادة . 2000 -1997، ثم أمینا عاما لحزب جبهة التحریر الوطني ثم رئیسا للمؤتمر القومي العربي1989

  .72، صمرجع سابق، ...الحركة الثوریة في الجزائرمومن العمري، 
، الجزائر ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین،168،عمجلة أول نوفمبرفي ، "قراءة في بیان أول نوفمبر"، عبد الحمید مهري )3(

  . 16، ص2006جویلیة 
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ویذكر أبو القاسم سعد االله أن هناك من انتقد هذه الوثیقة لكونها كتبت على عجل، وبفكر بسیط 

نظرا لضرورة سرعة انطلاق الثورة، ولم یتناول صائغوه جوانب عدیدة، أما عن الناحیة الثقافیة للجزائر فقد 

أن تعترف رسمیا بالقومیة الجزائریة بإلغاء كل القوانین التي ألحقت  البیان أنه یجب على فرنساورد في 

بفرنسا، وطمست تاریخها ولغتها وعاداتها وتقالیدها، وهذا یدل على أن البیان قد ركز على الهویة  الجزائر

مكونات التراث ...) اللغة والدین والعادات والتاریخ(والتي یعتبر ركائزها الأساسیة  )1(الوطنیة ومقوماتها

مرتبطة ارتباطا وثیقا بالانتماء الثقافي الجزائري الموروث عن الأجداد، كما أن هاته الهویة والقومیة 

الحضاري للمجتمع الجزائري، الذي تربطه علاقات وثیقة مع جیرانه في إطار شمال إفریقیا، أو بلاد 

أن  یذكر رابح لونیسي وفي هذا الصدد لارتباطهم بتاریخ وثقافة واحدة، الإسلامي، لمغربأو ا المغرب

الدعوة لوحدة مغاربیة،  من خلالسعى إلى تجسید الوحدة المغاربیة في إطارها العربي والإسلامي  البیان

وتتمثل في البعد والثقافة  ،یعود ذلك إلى الرغبة في الإشعار أن الشمال الإفریقي له خصوصیاته تمیزه

كما أن البیان دعا كافة الأطراف . )2(البربریة التي تركت بصماتها على الهویة والثقافة المغاربیة عموما

خاصة المثقفین مناضلي الحركة الوطنیة إلى مساندة الثورة التحریریة والانضمام إلیها من خلال هدف 

   .)3(تنظیم الطاقات البشریة

الثقافة في بیان أول نوفمبر قد ركزت على أبعاد الهویة الوطنیة، ووحدة الشعب إذن إن مسألة 

الجزائري في إطار انتمائه الحضاري لدول شمال إفریقیا، ورغم أن مفجري الثورة تختلف مستویاتهم الثقافیة 

ف إلا أن تركیزهم الأول كان على توحید الشعب الجزائري وترجیح المصلحة الوطنیة، وتحدید الهد

   .الأساسي المتمثل في الاستقلال

  الثقافة في وثیقة مؤتمر الصومام: المطلب الثاني

، 1956 أوت 20التحریریة انعقد في  الثورة من الأحداث المهمة في مسار الصومام مؤتمر یعد

واستعراض حصیلتها وإعادة تنظیم شؤونها، خاصة بعد انضمام أحزاب الحركة  تها،قد لتقییم مسیر عُ 

 ، مما خلق إطارات جدیدة في الثورة وجب الاستفادةالوطنیة، وكذا بعد التحاق الطلبة والمثقفین الجزائریین

حریریة حیث تولى أفرادها مهام إمكانیاتها وخبرتها، وقد أعطت هاته النخبة دفعا مهما للثورة الت من

                                      
  . 77ص ، المصدر السابق،10، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )1(
  .7، ص1979، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر ،)1962-1954(النصوص الأساسیة لجبهة التحریر الوطني  )2(
، المركز الوطني مجلة المصادرفي  ،"الجذور الفكریة والمضمون أسس الدولة الوطنیةو بیان أول نوفمبر "، رابح لونیسي )3(

  .37، صالجزائرالأبیار، ، 2002، نوفمبر 7للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، ع
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العدید من الشؤون والقضایا المتصلة  مختلفة، كما كوّنوا تنظیمات داعمة لها، وقد عالج مؤتمر الصومام

  .بالثورة من بینها تنظیم الشؤون الثقافیة النخبة المثقفة والانتماء الحضاري

العربي وضرورة تحقیق الوحدة بین  إلى المغرب على انتماء الجزائر كما یؤكد مؤتمر الصومام

بعد  واء قبل أووتونس والمغرب، أما فیما یخص النخبة الطلابیة المثقفة التي التحقت بالثورة س الجزائر

، فقد رحب المؤتمر بانضمامهم، وهي ضربة قاسیة 1956ماي  19إضراب الطلبة عن الدروس في 

لفرنسا التي خلقت هاته الفئة لتكون وسیلة لترسیخ الاندماج، لذا كان من قرارات المؤتمر الدعوة إلى 

ان على الجبهة إدماجهم في تكوین لجان من المثقفین الوطنیین وتأطیرهم مع تحدید مجالات عملهم، فك

  .)1(المصالح السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والإداریة والصحیة والاقتصادیة

والتي  تشكیل مؤسسات قیادیة للثورة منها لجنة التنسیق والتنفیذ كان من قرارات مؤتمر الصومام

 وسعد ةخدّ  بن یوسف بن، بلقاسم كریم، مهیدي بن العربي، رمضان عبان: هم أعضاء خمسة منتشكلت 

تشكیل  في الحقّ  ولها والعسكري، السیاسي الجهاز على بالإشراف تتكفّل ةتنفیذی دحلب، وهي بمثابة سلطة

، والملاحظ على هؤلاء الأعضاء أن ثلاثة منهم )2(الخارج في المندوبین مع بالتنّسیق المؤقّتة الحكومة

  . یعتبرون من النخبة الجزائریة المثقفة وهم عبان، بن خدة وسعد دحلب

 زیغود :وهم ،رئیسیّون 17 منهم عضوا 34 وضمّ  للثورة الوطني المؤسسة الأخرى هي المجلس

 عبّان ،بوضیاف محمد ،بیطاط رابح ،مهیدي بن العربي محمد ،أوعمران أعمر ،بلقاسم ، كریمیوسف

 فرحات ،إیدیر عیسات ،دباغین الأمین محمّد ،أحمد آیت حسین ر،خیض محمّد ة،بلّ  بن أحمد ن،رمضا

الذي استشهد في مارس  بولعید بن ومصطفى المدني توفیق أحمد ة،خدّ  بن یوسف ، بندیزی امحمّد ،سعبّا

والسؤال الذي یبقى مطروحا حسب رأي المؤرخ حفظ االله بوبكر هو كیف ورد اسم بن بولعید في  1956

 بن لخضر ،شیهاني بشیر :وهم مناوبون17 و )3(؟ رغم انه استشهد قبل انعقاده محاضر مؤتمر الصومام

 صالح محمدو  دحلب سعد ،ملاّح علي ،بوصوف الحفیظ عبد ،دهیلیس ، سلیمانمحمدي السّعید ،طوبال

 بن عیسى ،فرنسیس أحمد ي،بجاو  محمّد ،الثّعالبي الطّیّب ،مهري الحمید ، عبدیحي بن محمد ،)4(الوانشي

                                      
  .86-85، المصدر السابق، ص ص10، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )1(
  .357ص مرجع سابق، ،...للجزائر السیاسي التاریخبوحوش،  عمار )2(
  .64، ص2013، دار العلم والمعرفة، الجزائر ،1958-1954نشأة وتطور جیش التحریر الوطني حفظ االله بوبكر،  )3(
  .336صالمصدر السابق، ، ...جذور أول نوفمبر، بن یوسف بن خدة )4(
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، )1(وهذا المجلس بمثابة السلطة التشریعیة أي البرلمان ،الجزائریین العامّ للعمّال الاتّحاد ممثّل ،االله عطاء

  . في نضالهم ودعمهم للثورة التحریریة تهمكفاءلبتتبع الأسماء نجد عددا كبیرا من النخبة المثقفة نظرا 

 الشعب وتوجیهالأخبار  نقل في یساعدون فهم كما تم تكلیف المثقفین بمهمة محافظین سیاسیین؛

 قرى جمیع في الانتخابات طریق عن تتشكّل التي الشّعبیة المجالسسیّروا النّفسیّة، وكذلك  الحربوتسییر 

  .)2(والاقتصادیة والمالیة العدلیّة بالشّؤون یتعلّق وما الیومیّة الحیاة سیْر على تشرف ،الوطن ومدن

إلى ضرورة الاعتماد على الإعلام المكتوب للدعایة والتعریف  كما دعت وثیقة مؤتمر الصومام

 .)3(بالقضیة الوطنیة ومجریات الثورة من خلال إنشاء الصحف وطبع التقاریر وإنتاج الصور والأفلام

ن القائمین علیه لأ، )4(من خلال وثیقة مؤتمر الصومام لقد انفتحت الثورة على المثقفین الجزائریین

أدركوا قیمة النخبة المثقفة في صفوف جبهة وجیش التحریر، فأدمجوها في العمل الثوري على كل 

الأصعدة وفي كل المجالات، وقد كان الاهتمام بالجانب الثقافي واضحا في هاته الوثیقة على عكس بیان 

  . یتناول مرحلة ما بعد الاستقلالأول نوفمبر، رغم أن هذا الاهتمام ركز فقط على فترة الثورة ولم 

  الثقافة في میثاق طرابلس: المطلب الثالث

السلطة - در عن المجلس الوطني للثورةأحد أهم وثائق الثورة التحریریة ص یعتبر میثاق طرابلس

ویتلخص مضمونه في وضع  ، أي بعد اتفاقیات ایفیان1962في جوان ) لیبیا(بطرابلس  -التشریعیة للثورة

اء تقدیم نخبة من المثقفین الخبر أوكلت لالحكومة المؤقتة  أنالسیاسة العامة للجزائر بعد الاستقلال، حیث 

 مصطفى الأشرف :، ومن هؤلاء المثقفین نذكرطرابلستتم دراسته في اجتماع برنامج إلى مجلس الثور 

بن یحي ومحمد المبارك المیلي، حیث قدّم كل منهم تقریرا  ، محمد الصدیقورضا مالك، محمد حربي

، وبعد عدة أسابیع من )5(حول السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة الخارجیة في عدة نقاط

المناقشات خرجت المجموعة بمسودة وثیقة المؤتمر التي سیصبح اسمها بعد الموافقة علیها برنامج 

، والذي تحدث عن التوجه الثقافي للجزائر بعد الاستقلال، حیث تحدثت مقدمته عن تصور جدید طرابلس

                                      
 یوسف بن :نظر أیضای. 72ص، 2ج ،2014 ،الجزائر الحكمة دارج، 2 ،المعاصر الجزائر تاریخ الزبیري، العربي محمد )1(

  .73ص ،2007، الأمة، الجزائر دار ، شركة1، طومواقف شهادات ،خدة بن
  .124ص ،2013 ،الجزائر الثقافة، وزارة ،الجزائریة للثورة السیاسي التاریخمقلاتي،  االله عبد )2(
  . 89، المصدر السابق، ص10، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )3(
  .الأرشیف الوطني الفرنسي 81F110علبة  قرارات مؤتمر الصومام ):14( الملحق رقم: ینظر )4(
  . 273، المصدر السابق، ص...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي )5(
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أحد مقومات الهویة الوطنیة، وتطویرها باعتبارها للثقافة الجزائریة مبنیة على الحفاظ على اللغة العربیة 

تحریر الشعب الجزائري من مخلفات ة في دور الثقاف مع وجوب التركیز، واجهة الهیمنة الثقافیة الفرنسیةلم

الاستعمار المتمثلة في الخرافات والإقطاع وذلك ما أجّل تحقیق تطور فكري مبني على أسس علمیة، كما 

یشكلان عائقا أمام تقدم على الجهل والأمیة المتفشیان و للقضاء  ضرورة نشر التعلیمعلى البرنامج  ركز

نسي، من البدع والخرافات والطرقیة التي انتشرت أثناء الاحتلال الفر كما دعا إلى تحریر الإسلام  الدول،

المستقلة تطهیر الإسلام من هاته الممارسات  ، وبالتالي وجب على الجزائربفعل الممارسات الاستعماریة

  .)1(جزائریةحد مكونات الثقافة والشخصیة الوطنیة، وأحد أركان الهویة الوطنیة الألأنه یعد 

اختلفت إیدیولوجیتهم  وهم نخبة من المثقفین الجزائریین الملاحظ أن صائغي میثاق طرابلس

قد ركزوا على التعلیم لمحو الأمیة من  ،باختلاف تكوینهم الثقافي، وانتمائهم السیاسي قبل الثورة التحریریة

  .المجتمع، وكذا الاهتمام باللغة العربیة التي تشوهت بفعل التواجد الاستعماري الطویل وضغوطاته علیها

في الأخیر نخلص أن مواثیق الثورة التحریریة لم تستن الثقافة، حتى وإن اختلفت نسبة تناولها 

مبر كان مستعجلا وركز على الأهداف الأساسیة للثورة والوضع نظرا لما فرضته الظروف، فبیان أول نوف

العام للجزائر المستقلة، أما المؤتمر فقد تناول الثقافة من خلال استغلال الكوادر التي التحقت بالثورة 

التحریریة والاستفادة منهم في مصالح وأجهزة الجبهة وفي الدول الأخرى، وحتى في الجبال، أما میثاق 

المستقلة بما فیها الحیاة الثقافیة من خلال التركیز على اللغة  فقد تناول كل المجالات في الجزائر طرابلس

العربیة والتعلیم وتنقیة الدین الإسلامي والحفاظ على التراث الوطني واعتبارهم أهم مقومات الهویة 

  . الوطنیة

  

   

                                      
جبهة ومحمد حربي، . 116-115، المصدر السابق، ص ص10، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )1(

  .275- 274، المصدر السابق، ص ص...التحریر الوطني
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  في الثروة التحریریة الجزائریین نشاط المثقفین: بحث الرابعالم

على أهمیة دور  ورابح لونیسي یؤكد بعض المؤرخین على غرار غي بروفیلي ویحي بوعزیز

لي یإذ لم یكن تجنیدهم إجباریا ولا جماعیا وإنما طوعیا، وحسب غي بروف ؛المثقفین في الثورة التحریریة

 فكان على المثقفین، الكمیةلنوعیة أكثر من لكان بإمكان الجبهة إجبارهم على الالتحاق لكنها تولي أهمیة 

أن  مؤتمر الصومام جاء في الوثیقة التي تبناهاف، وخاصة التنظیم السیاسي والإداري ، الثورةتدعیم تأطیر 

یكلفان الطلبة والطالبات بطریقة عقلانیة بمهام واضحة ودقیقة في مجالات  «: التحریروجیش جبهة 

معینة حیث یستطیعون أن یكونوا أكثر إفادة في المجالات السیاسیة والإداریة والثقافیة والصحیة 

لیشرف علیها مثقفین وطلاب التحقوا  FLN بموافقة الجبهة صلاحیاتهم فتم تحدید؛ )1(» والاقتصادیة

كما تقرر تشكیل لجان عمل من المثقفین وتكلیفهم بالدعایة ونشر . على حسب اختصاصهكل بالثورة 

عبر الولایات التاریخیة والمنطقة الحرة  وُزعوالخ، إ...حةالقضیة الوطنیة، وجمع الاشتراكات، ومصالح الص

  . )2(عدد الذین التحقوا بالجبال أكبر بكثیر من أي مجال آخر وكانبالجزائر لتنفیذ عدة أعمال، 

، حیث كانت قیادة 1956یذكر عمار بوحوش أن تجنید الطلبة الزیتونیین انطلق بقوة في صیف 

ینة من مد - إلى التدرب على حمل السلاح في تیجروینجبهة التحریر الوطني تختار الطلبة الذین ترسلهم 

والذین یحتاجهم جیش التحریر في التمریض والاتصالات  - تقع بالشمال الغربي التونسي مدن ولایة الكاف

  .)3(بتونس العاصمة ضاحیة الحلفاوینالسلكیة واللاسلكیة ترسلهم إلى الزاویة البكریة الموجودة قرب 

 عمرأ العقید أن الذي كان متواجدا بمكتب جبهة التحریر بالقاهرة المدنيتوفیق  یذكر كما

 وإعلامیا إداریا الثورة صفوف تعزیز بغرض المتطوعین الطلبةلتزویده ب القاهرة في به اتصل )4(أوعمران

                                      
(1) Guy Perville, Op- cit, P145 

  .201نوارة حسین، المرجع السابق، ص )2(
- 1954( في ثورة تحریر الجزائر الجزائریین شاهد عیان على مشاركة الاتحاد العام للطلبة المسلمین"عمار بوحوش،  )3(

الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة  المركز، مجلة المصادرفي ، "والولایات المتحدة ، فرعي الكویت)1962

  .140ص، الأبیار، الجزائر، 2007 السداسي الثاني،، 16، ع1954أول نوفمبر 
 عین الكفاح فترة أثناء بلقاسم كریم من مقربا الشعب، كان حزب م، انخرط في1919 جانفي19 في ولد :أوعمران عمر )4(

للاستزادة  .م1991 سنة توفي التجارة لیمارس م1962 من الحیاة السیاسیة سنة للثورة بتركیا، انسحب ممثلا م1960 سنة

  .305، ص2007 ،ئرزاالج المعرفة، دار، الجمهوریة رجل عباس فرحاتالقادر،  عبد حمید :ینظر
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 أرسل للثورة العسكري الدیوان أن یذكر السیاق ذات وفيكبیرة،  بأعداد المسعى هذا الطلبة لبى قدو  وعسكریا،

  .)1(الثورة هیاكل لتعزیز 1957 سنة طالبا 18 للجزائر

ظروفهم وتكوینهم والتخصصات المختلفة  أخذت الثورة بعین الاعتبار تجنید المثقفین مع مراعاة

التي درسوها، ومدى رغبتهم في مساندة الثورة؛ فاستفادت من كفاءاتهم العلمیة والثقافیة، رغم أنها في 

البدایة أبعدتهم عن المیادین الخطیرة؛ إلا أن ذلك لم یمنعهم من دعم المجاهدین والثورة بكل ما یملكون، 

  :فین الملتحقین بها في مجال تخصصاتهم وكان ذلك على النحو التاليوحاولت الجبهة أن تعیّن المثق

  المجال الاجتماعي: المطلب الأول

بعد انضمام المثقفین إلى الثورة التحریریة عملوا في عدة میادین یعتبر المیدان الاجتماعي أبرزها، 

  :یمه على المیادین التالیةإذ أظهروا قدرات تنظیمیة عالیة في مجال الصحة والتعلیم والعدالة، فتم تقس

  :المیدان الصحي -1-1

یعتبر هذا المجال من أهم المیادین التي عمل بها المثقفون والطلبة الجزائریون حتى قبل تاریخ 

ج المنعقد في .م.ط.ع.الإضراب العام عن الدروس والالتحاق الجماعي بالثورة التحریریة؛ ففي مؤتمر إ

رورة تكوین ممرضین وممرضات لتزوید جیش التحریر بهم تم التأكید على ض 1956شهر مارس 

إلى دورات تدریبیة من طرف  ، وعلیه كانوا یخضعون حسب السید لمین خان)2(والاستفادة من خبراتهم

، حیث أجرینا 1956 إن مهمة الصحة بدأت بالعاصمة خلال صیف ...«: ، ویقول في ذلك)3(الأطباء

تدریبیة بسیطة حوالي عشرة أیام تحت إشراف نظام جبهة التحریر الوطني، وشارك في هذه التدریبات فترة 

ومن غیرها، وجرت هذه التدریبات بمنزل المناضل سي محمد  طلبة من كلیة الطب بجامعة الجزائر

كانت حاجة الجیش إلى . )4(» الطب والتحق بالثورة بالولایة الثالثةالذي كان هو الآخر بكلیة  بوضربة

هؤلاء الإطارات كبیرة جدا، وبعد توافد أعداد كبیرة من الطلبة بعد الإضراب، أصبح هناك أطباء 

وممرضین من ذوي الاختصاص توسع دورهم من مجرد تقدیم الإسعافات الأولیة إلى معالجة المجاهدین 

                                      
   .345ص، 3ج ،1982، الشركة الوطنیة للنشر والتألیف، الجزائر ج،3 ،، مع ركب الثورةكفاح حیاة ،المدني أحمد توفیق )1(
  .174ص المرجع السابق،خلوفي بغداد،  )2(
، دار سنجاق الدین 1962-1954خلال الثورة التحریر  الجزائریین دور الاتحاد العام للطلبة المسلمینالسعید عقیب،  )3(

  .20- 17ص، ص 2009، ، الجزائرللكتاب
 ،1990ماي  23-17، 264، عمجلة الوحدةفي ، "التاریخي، قبل وأثناء وبعد الإضرابإضراب الطلبة "، الأمین خان )4(

  .141ص ،الجزائرالاتحاد الوطني للشبیبة الجزائریة، 
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للمرضى والقیام بالعملیات الجراحیة المستعجلة بالإضافة إلى معالجة السكان القرویین المجروحین أو 

  . )1(الدین كانوا یخضعون لرقابة جیش التحریر

نظرا لأهمیة المجال الصحي بالنسبة للثورة التحریریة، ولكي یؤدي دوره على أكمل وجه تطلب 

ن الطبیب في اختصاصه بمساعدة الطلاب الذین الأمر إعادة تنظیمه وفق قواعد وأسس جدیدة فمثلا یعیّ 

أن  ، إذ یذكر محمد حربي)2(درسوا سنتین أو ثلاثة سنوات في نفس الاختصاص كمساعدین أو ممرضین

، حیث )3(حدد رتب العاملین في هذا القطاع فالطبیب برتبة مرشح والممرض برتبة رقیب مؤتمر الصومام

تمت هیكلته بتوضیح تسلسل المسؤولیات فأُسست مصلحة للصحة على مستوى كل ولایة  1957في سنة 

یشرف علیها مسؤول صحي ومسؤولون على مستوى المناطق والنواحي والقطاعات، یساعد كل مسؤول 

رضات وطلبة متمرنین، وفي بعض الأحیان مرشدات أو مساعدات اجتماعیات، بالإضافة ممرضون ومم

إلى ممرضي الوحدات القتالیة والمسعفین المتخصصین في تقدیم الإسعافات الأولیة والنجدات الفوریة 

وبین للمقاتلین والسكان، ویعملون أیضا على التطبیق الصارم لإجراءات الوقایة والنظافة بین المجاهدین 

  .)4(السكان

یضم القسم الصحي الذي یتكون من مسؤول برتبة رقیب أول ومعه ثلاث  كل مركز صحي

ممرضین، وخمسة جنود وحارسان وطباخ، وینشأ في المناطق الجبلیة الحصینة، أو في مناطق جبلیة 

القسم مرة كل خفیة عن أعین العدو كالغابات، وهو یتوفر عل مخزن للأدویة وأحیانا طبیب المنطقة یزور 

كانت الفرق الصحیة للجبهة تنتقل من مكان إلى مكان ومن قریة إلى أخرى تعلم الناس مبادئ . )5(شهر

  .)6(الوقایة الصحیة وتقدم لهم الإرشادات والنصائح

یمكن القول أن مصلحة الصحة كانت میدانا للطلبة بدون منازع حیث برعوا فیه وأظهروا طاقات 

أي عنصر غیر متخصص مكوَن ومن بین النخبة المثقفة في هذا المجال نجد لمین جبارة؛ لأنه لم یقبل 

                                      
المنظمة ، 1989فریل أ، 103-102، عمجلة أول نوفمبرفي ، "النظام الصحي بالولایة الرابعة"، یوسف الخطیب )1(

  .175خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص: نظر أیضای. 20ص، الوطنیة للمجاهدین، الجزائر
  .59ص السابق، المصدرعمار هلال،  )2(
  .164ص السابق، المصدر ،...الوطنيجبهة التحریر ، محمد حربي )3(
  175رجع السابق، صمخلوفي بغداد، ال )4(
، 111- 110، عمجلة أول نوفمبرفي ، "مصلحة الصحة في المنطقتین الأولى والثانیة من الولایة الثالثة"علي عیاشي،  )5(

  .11، ص1989نوفمبر المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 
  .59ص السابق، المصدرعمار هلال،  )6(
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وكذا أبو  أحمد دردوبة ،بالولایة الثانیة والذي تقلد منصب رئیس مصلحة الصحة وسالم جمال الدین خان

، یوسف ، مولاي بن سنوسة، وجیلاني رحمونيوهم من الولایة الثالثة ، ومصطفى لیاسینبجاوي سي موح

، ولم یقتصر الأمر على الذكور فقط بل حتى الإناث اللائي )1(وقد كانوا كلهم بالولایة الرابعة الخطیب

  .)2(، وجمیلة مهري، عائشة حاج سلیمانأظهرن إرادة وقدرات كبرى في هذا المجال منهن أنیسة بركات

ر الظروف أثناء الثورة جعل قطاع الصحة یشهد عدة تنظیمات وتغییرات من أجل تطویره إن تغیُ 

وتكییفه مع الأوضاع السائدة خاصة بعد إنشاء خطي شال وموریس؛ حیث تعذّر على الجبهة توظیف 

یُختار لها  1958، فتم استحداث مدرسة للتكوین شبه الطبي سنة ممرضین وأطباء من خارج الجزائر

الجنود الذین لدیهم مستوى مقبول لتلقي تكوین قصیر نظري في التمریض لمدة ثلاثة أشهر متبوع بتربص 

رضین والممرضات یُلحقون بالعریف أن المم ویذكر یحي بوعزیز. )3(تطبیقي لمدة ثلاثة أشهر أخرى

یُلحقون ) الطلبة بدرجة السنة الثانیة طب(فرنك شهریا، والأطباء المساعدون  1500ویتقاضون منحة 

فرنك شهریا، أما طلبة السنة الثالثة فما فوق فیُلحقون به ویتقاضون  2500بالملازم الأول ویتقاضون 

العائلیة، وهذه المبالغ تخص المنح )4(فرنك 3500
(*)

 .  

لقد تعرضت مصلحة الصحة إلى مجموعة من التغییرات والإصلاحات منذ بدایة الثورة التحریریة؛ 

إذ كانت شبه موجودة في السنوات الأولى وتعمل بوسائل بدائیة، ثم أصبحت مصلحة قائمة بذاتها لیس 

ربیة بتونس والمغرب، حیث تم إنشاء وحدات صحیة كبرى بل حتى على الحدود الشرقیة والغ داخل الجزائر

تتلقى إجراء العملیات الكبیرة والمستعصیة والخطیرة التي لا یمكن إجراؤها بالداخل، وكان دور الأطباء 

والطلبة بتسییر هاته المصالح المختلفة عبر الولایات وبالحدود، بالإضافة إلى تكوین ممرضین وممرضات 

  .مجالمتخصصین في هذا ال

  

  

  

                                      
  .176ص خلوفي بغداد، المرجع السابق، )1(
  .42، ص1985 ،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرنضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة، أنیسة بركات )2(
  .177ص خلوفي بغداد، المرجع السابق، )3(
  .92ص ،2004 ،، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر1962-1954 الثورة في الولایة الثالثة، یحي بوعزیز )4(

 .93ص ،نفسه: نظریلمجاهدین الذي لدیهم عائلات یتكفلون بها، ل تقدم شهریا: المنح العائلیة (*)
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  :والفني المیدان التعلیمي -1-2

؛ حیث رجة عالیة خلال الثورة التحریریةیعتبر التعلیم أحد المجالات التي ساهم فیها المثقفون بد

اهتم قادة الثورة به في القرى والمداشر وجندوا المعلمین، وحفظة القرآن لذلك، كما تم إنشاء مدارس في 

  . )1(القتالیة مؤطروها من المثقفین والطلبة خریجي معهد بن بادیسالقرى شبه المحررة وبالمیادین 

الثورة بادرت بتنظیم دروس لمحو الأمیة باللغتین وما لبث أن تحولت  «لقد ذكر عمار هلال أن 

إلى مدارس كاملة لها إدارتها ومعلموها وبرامجها وتجهیزاتها المدرسیة وقد كان دورها تعلیمي نوعي لبث 

  .)2(» ة في المناضلین الذین تكوَّن جلهم في هذه المدارسالروح الوطنی

الذي حرص  أعطى قادة الولایات أهمیة كبیرة للتعلیم؛ نذكر منهم العقید عمیروش آیت حمودة

لذلك وضع وتنفیذ الخطة التعلیمیة القائمة على تعلیم الأطفال في المساجد والكتاتیب مجندا على 

تقرر  1958، وفي ربیع 1957و 1956خلال سنوات  المعلمین، كما وجّه بعثات طلابیة إلى تونس

الرجال والثورة لمواصلة دراستهم، حیث رأى هناك اكتفاء في  سنة إلى الكویت 20إرسال الطلبة الأقل من 

إطارات المستقبل لیواصلوا دراستهم، وهذا بإیعاز من الضابط والأستاذ عبد الحفیظ بحاجة إلى إعداد 

ن وهو من أكبر مساعدي القائد عمیروش في هذا المیدان، وقد تم تعیینه مفتشا لما تبقى من التعلیم قراأم

، خرى أمثال الشیخ محمد الطاهر المقراويكما استعان بنخبة أ. 1956بدایة من  الحر بحوض الصومام

للإنفاق على هؤلاء الطلبة، وعمل  ، مخصصا أموال الأوقاف في الولایة الثالثة، علي بن حالةأحمد قادري

 على تعمیم خطته التعلیمیة فنجح في ذلك، حیث تكفّلت جبهة التحریر الوطني بكل الطلبة الجزائریین

وشرعت بإرسالهم إلى الخارج بالمشرق العربي وأوروبا الشرقیة وحتى الغربیة، وأمریكا الشمالیة واللاتینیة 

  .)3(للدراسة في مختلف الفروع والتخصصات العلمیة والأدبیة والمدنیة والعسكریة

غلال لقد كانت مهمة التعلیم أولویة وضرورة حتمیة تبناها المثقفون وقادة الثورة، حیث تم است

الإمكانیات والطاقات البشریة لمحو الجهل المتفشي داخل المجتمع ولبث روح الوعي والوطنیة، ولخلق 

  . إطارات مستقبلیة لجزائر مستقلة وذات سیادة

  

  

                                      
(1) Guy Perville, Op- cit, P194. 

  .60السابق، ص المصدرعمار هلال،  )2(
  .207السابق، ص المصدر ،...ةالثورة في الولایة الثالث ،یحي بوعزیز )3(
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  :میدان القضاء - 1-3

 إنشاء عن طریق للثورة، القضائیة للمؤسسة الفعلي التأسیس في لعب دورا هاما الصومام مؤتمر إن

 الإسلامیة بالشریعة تحكمو  العدلیة بالشؤون تهتم ممثلة في المجالس الشعبیة التي وطنیة جزائریة محاكم

یحلون قضایاهم في محاكم جبهة التحریر، ویبتعدون عن  الجزائریین مما جعل وتهتم بشؤون أخرى أیضا،

تأسیس محاكم مدنیة  )1(»و «و » ب «في الفقرتین  الفرنسي، كما قرر مؤتمر الصومامالقضاء 

  .)2(وعسكریة

لكي یكون للمؤسسة القضائیة للثورة التحریریة فعالیة أكبر قامت الجبهة بإصدار عدة أوامر 

 :للشعب الجزائري نذكر منها

 مستوى على لجان أو مجالس أو وتوجیهها إلى محاكم الفرنسیة، المحاكم من القضائیة الأحكام سحب 

  .والجنائیة للجزائریین مهمتها النظر في القضایا المدنیة والنواحي، القسمات

 الاجتماعیة للنظر في هاته الشكاوي، والمكانة الدین في والتفقه بالاحترام تتمتع شخصیات تعیین 

 .التحریر جبهة إلى منه نسخة ترسل ثم ملزماو  نافذا الحكم ویكون

 سجلات بفتح قامت فالثورة الشخصیة، الأحوال ناحیة من الاستعماریة الإدارة بمقاطعة أوامر إصدار 

 .لخإ...والوفیات الموالید لتسجیل دوار كل في

 3(بالاستقالة الفرنسیة الإدارة مصالح في العاملین الجزائریین لجمیع أوامر إصدار(.  

 الإلمام للثورة، الإخلاص أهمها تاالاعتبار  من للعدیداستنادا  ،كان یتم اختیار القاضي أثناء الثورة

 من الناس بواقع والإلمام الخلق وحسن والاستقامة والتجرد الحزم ة وكذا بالقانون،الإسلامی الشریعة بتعالیم

 التي في القضاء والمحاماة من أفراد النخبة الجزائریة استفادت الثورة أن كما والعرفیة، الاجتماعیة النواحي

 وكان، الفرنسیة الجامعات العربیة أو خریجي الحقوق سواء من خاصة الفرنسیة، الجامعات من تخرجت

 :المدني توفیق یذكر الصدد هذا وفي ،مـــدر للحكـــعلى الشریعة الإسلامیة كمص یستند الثورة خلال القضاء

 القضاة وكان شرائحها ونوعیة المنطقة أهمیة حسب والطلبة والعلماء الشیوخ تولاه الثورة خلال القضاء إن «

 . )4(» بالقسط الناس بین یحكمون

                                      
  .الصومام مؤتمر أعمال جدول في المذكورتینو  بالقضاء المتعلقتین »و« ،»ب « الفقرتین ):15( رقم الملحق :ینظر )1(
  .158، صمرجع سابق أزغیدي، لحسن محمد) 2(
  .44ص ،2008، الجزائر، ANEP، منشورات 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر )3(
  .226ص ،1956 ،القاهرة المصریة، النهضة مكتبة ،الجزائر هي هذه المدني، توفیق) 4(
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 الثورة قیادة به اتصلت تونس من عودته بعد أنه الزیتونة طلبة من وهو حسن قیدوش مجاهدلا یروي

 الثورة خصوصیات تخص قضایا في وینظر الناس بین لیحكم القاضي مسؤولیة وأولوه الثانیة بالولایة

 وتسییر التعلیم لخدمة الأوقاف تسییر على مسؤولا )2(ملال أحمدكان الطالب  وفي الولایة الثالثة. )1(نفسها

  .)3(ملازم رتبة إلى رقيو  القضاء

أصبح الشعب الجزائري ملزم باللجوء إلى محاكم الثورة التحریریة المدنیة، وتطبیق قوانینها خاصة 

فیما یخص الأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والبیع والشراء، التي أنشئت خصیصا للابتعاد عن 

كما نجد من بین المحامیین .)4(هاته العقودالقضاء الفرنسي وفي هذا الصدد نورد بعض النماذج عن 

 الوطني التحریر لجبهة القانوني المستشار الأكفاء لدى الثورة التحریریة اسم لامع وبارز وهو محمد بجاوي

  .)5()1962- 1956( الجزائریة للجمهوریة المؤقتة وبعدها الحكومة

الجامعات العربیة والفرنسیة في مجال القضاء الثوري، ملتزمین بالشریعة الإسلامیة  ساهم خریجو

وبالقوانین التي وضعتها جبهة التحریر الوطني، لأنهم على درایة تامة بقوانین وخبایا المحاكم الفرنسیة، 

عن القضاء  وكذا للوقوف ضد الظلم الفرنسي الذي یكیل بمكیالین، كما ساعد في إبعاد الجزائریین

   .الاستعماري، للتأكید على أن جبهة التحریر هي الممثل الوحید للشعب الجزائري

  علامي والإداريالمجال الإ :المطلب الثاني

ساهم المثقفون الجزائریون في تدعیم الهیاكل القاعدیة لجبهة التحریر الوطني، حیث أوكلت لهم 

عدة مهام مدنیة وإداریة لها علاقة إما بالشعب مباشرة أو بالدول الأخرى قصد التعریف بالقضیة الجزائریة 

  . وكسب الدعم والتأیید الدولي عن طریق وسائل الإعلام

  

  

                                      
  .363ص ،المرجع السابق ،أحمد مریوش )1(
ثم  الإصلاح بنشر وبدأ القبائل بلاد في رأسه مسقطثم عاد إلى  سنوات 4 لمدة 1948 سنة الزیتونة درس في :ملالأحمد  )2(

محمد أرزقي فراد، :نظری.1961فيبالولایة الثالثة، استشهد  الثورةفي  التحق بالثورة ،د.ح.إ.ح ونشط في فرنسا إلى سافر

  .، الجزائر2006جانفي ،7، عالشروق جریدة، في "1961-1930 الشهید المثقف أحمد ملال"
 ئریةاالجز  الثورة إبان القضاء حول الوطني الملتقى ،خصائص ومرجعیات 1962-1954 الثوري القضاء جمال یحیاوي،) 3(

  .121ص ،2007، وزارة المجاهدین، الجزائر راتمنشو  ،قسنطینة ،القادر عبد الأمیر جامعة ،2005 مارس 17 -16
  .، مسلمة من متحف المجاهد لولایة باتنةنماذج لعقود الزواج والطلاق بالولایة الأولى الأوراس ):16(رقم الملحق : ینظر) 4(
  .44، ص1997، دار الأمة، الجزائر ،مذكرات من مسیرة النضال والجهادعبد الحفیظ أمقران الحسني، ) 5(
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  :يالمجال الإدار  -2-1

أوكلت عدة مهام إداریة للمثقفین والطلبة منها مهمة المحافظ السیاسي الذي یتولى القیام بعدة 

أعمال منها التوعیة الثوریة للمواطنین في القرى والنواحي والتكوین وبث روح التضحیة والطاعة والحفاظ 

المجاهد عبد العزیز  یذكر وفي هذا الصدد .على الأخلاق الإسلامیة وسط الجماهیر لاحتضان ثورتهم

أن المحافظ السیاسي كان همزة وصل بین الثورة وجمهورها، لذا لا تسند هذه المهمة إلا لذوي  وعلي

. )1(الكفاءات في المیدان السیاسي والتسییر الإداري، فعمله مرتبط ارتباطا وثیقا بمسؤولي النظام القروي

المحافظ السیاسي التصدي للادعاءات وإشاعات الاستعمار، وتسویة مشاكل المجتمع كما أن على 

واستخلاص الاشتراكات الشهریة من الأهالي، وجمع الإعانات المالیة من ذوي الإحسان والأثریاء والتجار 

داري ، دون أن ننسى الجانب الإ)2(لدفعها على شكل منح لأسر الشهداء والمجاهدین والمساجین والمعوزین

إذ كان لزاما على أي مسؤول في الثورة أن ینظم أعماله وأن یشعر كتابیا الطرف الذي یخضع إلیه 

  .)3(بالنشاط الذي قام به في القطاع التابع له مما جعلهم یعتمدون على المثقفین الجزائریین

  : المجال الإعلامي -2-2

شر الأخبار تم إنشاء مصلحة للدعایة والإعلام بكل ولایة یشرف نظرا لأهمیة هذا المجال في ن 

كما ساهم المثقفون بقسط وافر في تحریر . )4(علیها المحافظون السیاسیون بموجب قرارا مؤتمر الصومام

 » النهضة «بالولایة الثانیة،  » صوت الجبل «بالولایة الأولى،  » الوطن «المناشیر وتوزیعها منها 

وصدى  » المقاومة الجزائریة «بالولایة الرابعة ونشریة  » حرب العصابات «بالولایة الثالثة، ونشریة 

رسالة  «، » المعركة «، » المستقبل «فقد كانت تصدر عدة نشریات منها  التیطري، أما الولایة الخامسة

 »الجبل«، » الثورة «: وإنشاء الصحف المحلیة منها لولایة وهران » الأصداء العسكریة «و »الجزائر

مهمتها البحث والتتبع لمختلف الأحداث والنشاطات الخاصة بجیش التحریر الوطني، ویساهمون في 

                                      
 ،1987، عدد خاص، جویلیة مجلة أول نوفمبرفي ، "دور المحافظ السیاسي في ثورة التحریر"، عبد العزیز وعلي )1(

  .46ص ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر
  .114السعید عقیب، المرجع السابق، ص )2(
  .61السابق، ص المصدرعمار هلال،  )3(
  .182خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص )4(
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المثقفون في هذا المجال یشرفون  یاتهم ودحض أخبار العدو، كما كانو تسییس الشعب والمقاتلین ورفع معن

  .)1(على انجاز كتیبات تثقیفیة للتكوین العسكري موجهة للسكان

 بدایة بفرنسا ثم تطوان ،أنشأت جبهة التحریر الوطني صحافة تابعة لها مباشرة 1956ابتداء من 

بالمغرب وبتونس حیث تسحب ثلاث طبعات مختلفة لجریدة المقاومة الجزائریة، ثم أنشئت بالجزائر نشریة 

إلى جریدة، وأصبحت لسان حال الجبهة بدل جریدة المقاومة، وقد كان  1957المجاهد التي تحولت سنة 

الذي كان مدیر جریدة المجاهد ابتداء  للمثقفین دور كبیر في إعداد وتحریر هذه الجرائد خاصة رضا مالك

زُود هذا القطاع بتجهیزات حدیثة كالكامیرات والمسجلات  1958وفي مطلع . )2(1957من شهر جویلیة 

  . )3(ومسموعةمرئیة من أجل تسهیل نقل أحداث الثورة التحریریة بصورة 

كبیرة للجانب  تحت إشراف ممثلي جبهة التحریر الوطني أهمیة ن في القاهرةو لى الطلبة الجزائریوْ أَ 

 في بث أخبار الثورة، وتطوراتها عسكریا وسیاسیا، الإعلامي وبالأخص المسموع منه لما له من دور فعال

 في بث أخبار الثورة، فعالا ادور  منذ مطلع الثورة الجزائریة من القاهرة إذاعة صوت العرب لعبت إذ

دقائق عرفت ضمن برامجها  10ذاعة حصة إذاعیة لمدة الإوتطوراتها عسكریا وسیاسیا، حیث خصصت 

، نذكر من من الطلبة الجزائریین نخبةوكان یساهم في إعدادها وقراءتها . »كلمة الجزائر « ـالإذاعیة ب

، محمد علیوش ، عبود، یحي بوعزیز، عبد القادر بن قاسيرابح تركي ،محمد فضوري: بینهم

وقد قامت هذه الحصة الإذاعیة بدور معتبر في بث ونشر أخبار الثورة الجزائریة،  .لخإ...مفتاحي

وتحدیدا مع بدایة الالتحاق  1956وفي منتصف  .)4(وتطوراتها باستمرار عبر مختلف عواصم العالم

، 1956الجماعي للطلبة بالثورة، وكذلك تأسیس أول مدرسة لسلاح الإشارة على الحدود الغربیة في أوت 

والعربي بن مهیدي بدأت الإذاعة ببث برامجها على مدى ساعتین  وبدعم من عبد الحفیظ بوصوف

صوت جبهة التحریر یخاطبكم  «أو  » المكافحة هنا الجزائر «الثامنة مساء، وكان شعارها انطلاقا من 

یة والفرنسیة، واستمرت لمدة تسعة أشهر، ثم ، وتبث برامجها باللغة العربیة والأمازیغ»من قلب الجزائر

بعتاد أكثر تطور واقترن اسمها  1958سبتمبر 19 البث عشیة تأسیس الحكومة المؤقتة فيعاودت 

                                      
  .164، المصدر السابق، صمحمد حربي )1(

(2) Mohamed Harbi, Une vie debout mémoire politique 1945-1962, Casaba éditions, Alger, 

2001, T1, P195. 
  .61السابق، ص المصدرعمار هلال،  )3(
، الجیش 2010 ، جانفي558، عمجلة الجیشفي ، "المكافحة ذاعة الجزائرإ، صوت الجزائر"عبد العزیز شكیري،  )4(

  .64-62، ص صالوطني الشعبي، مؤسسة المنشورات العسكري، ساحة أول ماي، الجزائر
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كان . )2(، وكان مقرها في الریف المغربي على حدوده الشرقیة مع الجزائر)1(بالمرحوم عیسى مسعودي

ة جیش التحریر والشعب الجزائري، رغم الصعوبات التي للإذاعة دور بارز في رفع معنویات وعزیم

واجهتها من تشویش وهجمات جویة من طرف الاستعمار، كما ساهمت في مواجهة الحرب النفسیة 

  .الدعایة الفرنسیة

لقد ترقى الطلبة في هذا المجال إلى أن وصلوا إلى رتبة نقیب وحتى إلى رائد وبعضهم تقلد رتبة 

رئیس مصلحة الدعایة والإعلام ولجنة التحریر منهم إبراهیم شرقي الذي ترأس الفرع السیاسي للمنطقة 

 »قبوعلام أوصدیو  «المدعو حفیظ كان رئیس تحریر المنطقة المستقلة،  » حوحات «المستقلة للعاصمة، 

بالولایة  ، وكمحافظ سیاسي برتبة رائد نجد علاوة بن بعطوشرئیس الدعایة والإعلام بالولایة الرابعة

  .)3(الثانیة

  المجال العسكري :المطلب الثالث

نظرا لأهمیة حرب المدن احتاجت المنطقة المستقلة للجزائر العاصمة إلى صنع القنابل للقیام 

بالعملیات الفدائیة، فأنشأت قیادة المنطقة شبكة للمتفجرات لعب فیها الطلبة دورا بارزا؛ خصوصا فیما 

ن الملتحقین بجیش بواسطة مجموعة من الطلبة العلمیی 1956تعلق بعملیة صنع القبائل بدأت قبل جویلیة 

 بفضل وذلك الثالثة الولایة بقیادة الذي اتصل )4(الرحمنالتحریر الوطني، على رأسهم الطالب طالب عبد 

                                      
تعلم في مدرسة الفلاح على ید  تعلم اللغة العربیة في المدارس القرآنیة، ،وهرانولد ب) 1994- 1931( :عیسى مسعودي )1(

بقسنطینة، أین درس بها ثلاث سنوات لیتابع دراسته  إلى معهد عبد الحمید بن بادیس 1946الشیخ الزموشى ثم أرسل سنة 

 الحریات انتصار حركة في ، انخرطحیث تحصل منها على شهادة الأهلیة والتحصیل بعدها في جامع الزیتونة بتونس

 حیث الثورة بصفوف التحق .1956 بتونس الجزائریین الطلبة جمعیة رئیس منصب شغل نشیطا عضوا وكان الدیمقراطیة

 لجیش السریة الإذاعة إلى وانتقل التونسیة، الإذاعة من العربیة الجزائر صوت برنامج انطلاق على 1956 سنة أشرف

 منصب تقلد. مذیعیها وأشهر تحریرها رئیس فكان » الحرة الجزائر صوت «بـ  المعروفة المغربیة الحدود على التحریر

، توفي في دیسمبر الخلیج دول بعض في للجزائر سفیر منصب شغل كما الاستقلال بعد والتلفزیون للإذاعـة العام المدیر

، 2016، ، منشورات الإذاعة الجزائریة، الجزائرالإذاعة الجزائریة النشأة والتطورمحمد شلوش، : للاستزادة ینظر .1994

  .5-2ص ص
  .64- 62المرجع السابق، ص صعبد العزیز شكیري،  )2(

(3) Guy Perville, Op- cit, P195. 
 تابع عائلة متواضعة بسیطة، منفي حي القصبة بالجزائر العاصمة،  1930مارس  03في  ولد: طالب عبد الرحمن )4(

 .حیث حاز على الشهادة الابتدائیة والأهلیة »جینام  «متوسطة  ثمبحي سوسطارة  »ساروى «دراسته الابتدائیة في مدرسة 

الجامعة وسجل في كلیة العلوم  دخل 1951في  ،بعد ذلك واصل تعلیمه في المؤسسات الخاصة حیث تعلم اللغة الألمانیة

تخلى عن متابعة دروسه حیث كرس وقته و العام للطلبة  الإضرابشارك في  1956ماي  19وفي . كیمیاء تخصص
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) لیزواف شارع( في مخبرا أنشأ حیث متفجرات صنع خلیة لتنظیم مشاریعه القیادة على فعرض أصدقائه،

 لصناعة الكیمیاویة المخابر توسعت 1956 سنة في. متفجر بقنابل الثورة و لتزوید.ت.ممول من ج

بن  حسیبة، )1(زهرة ظریف بالأبیار تضم الأولى تعمل :فرقتین في طالب الرحمن عبد وأدمج المتفجرات

 قلیلة الوسائل كانت. » جرینات « شارع في فتعمل الأخرى الفرقة أما وآخرون، وجمیلة بوحیرد )2(بوعلي

 إلى تجهیز بالإضافة قارورات خشبیة، قطع منبهات، حدیدیة، أسلاك منها المتفجرات لصناعة وبسیطة

سابقا؛ فكانوا وراء  مستعملا یكن لم جدیدا، خلیطا الرحمن عبد جرب فقد ذلك ورغم للمخابر متواضع

  . )3(1957وبدایة  1956أواخر  العملیات الفدائیة التي هزت مدینة الجزائر

كما أولت قیادة الثورة أهمیة قصوى لسلاح الإشارة لما له من أهمیة في التصنت على أخبار 

العملیات وتوصیل الأوامر، وقــــــــــــد  وأیضا من السرعة في تنفیذالعدو وإرسال واستقبال الشفرات والرسائل 

على الحدود المغربیة، ومراكز للتكوین في  1958تم إنشاء أول مدرسة لسلاح الإشارة في الثامن أوت 

                                                                                                                    
لتحق بمجلس الولایة وا، فكشف المخبر من اضطره للفرار » بفیلة الورود « انفجارأكتوبر وقع  15في  .للمخبروطاقته 

 وعُذب 1957جویلیة  13في . ألقي علیه القبض في كمین نصبته السلطات الفرنسیة عندما كان متوجها إلى البلیدةف الرابعة

وثورة أول نوفمبر، قسم شخصیات  و.ح.د.م :نظری للاستزادةعدم، أُ  1958أفریل  25وفي  »برباروس«سجن بسجن 

  . 2016 أفریل 11، طالب عبد الرحمانتاریخیة، 
 الفرنسي التعلیم من كان والدها قاضیا مما سهل لها الاستفادة. بتیارت 1934 دیسمبر 28 في ولدت: ظریف زهرة )1(

 الجزائریة النساء جمعیة في عضوة كانت الجزائریة، الثورة اندلعت أن إلى العاصمة الجزائر في البنات بثانویة التحقتو 

 علي فیه یختبئ الذي للمنزل الفرنسي الجیش نسف عملیة أثناء ألقي علیها القبض مع یاسف سعدي تم والاستقلال، للحریة

 5 یوم سراحها وأطلق 1957 عام سبتمبر في وذلك الحیاة وحكم علیها مدى الصغیر، وعمر بوعلي بن وحسیبة لابوانت

 الوطني التحریر جبهة من مجاهدة مذكرات ،ظریف زهرة :ینظر. وهي حالیا عضوة في مجلس الأمة .1962 جویلیة

  .607ص ،الجزائر ،2013 الشهاب، دار ،العاصمة للجزائر المستقلة الناحیة
 ،)حالیا( راسم عمر ثانویة ثم بالمدرسة الابتدائیة، تعلیمها زاولت بالشلف 1938 جانفي 18ولدت في بوعلي بن حسیبة )2(

 وظیفتها واستغلت. القنابل ونقل بصنع المكلفین الفدائیین فوج في 1956 في بالثورة التحقت. الجزائریة الكشافة انخرطت في

 الاستعمار قام حین استشهدت 1957أكتوبر 8 في المتفجرات، لصنع كیمیاویة مواد على للحصول باشا مصطفى بمستشفى

، تمت "حسیبة بن بوعلي تاریخ الثورة"الإذاعة الجزائریة، منتدى . مجموعتها رفقة یؤویها كان الذي المنزل بنسف الفرنسي

- حسیبة/.../www.radioalgerie.dz/news/ar :متاحة على الموقع 10.00على الساعة . 30/11/2018الزیارة یوم 

   الثورة- تاریخ- بوعلي،-بن
  .186خلوفي بغداد، المرجع السابق، ص )3(
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، أین كان یتم إعطاء دروس وتكوین في ، وكذا مدرسة القاهرةبالمغرب الأقصى )2(وتطوان) 1(وجدة

 منها الشروط من لجملة یخضع الطلبة تجنیدتخصصات الإشارة والتصنت والاستقبال والإرسال، وكان 

 هدامتیجاني  الدكتور :من المكون الثورة مكتب قبل من دراستها تتم معلومات استمارة وملء الطبي الفحص

  .)3(المشاركین للطلبة الرفض أو التزكیة تكون بعدهو  ،سعدي عثمانو 

 في والتحكم انتشارها في یساهم لأنه للثورةكان مهما  واللاسلكي السلكيالاتصال  اختصاصإن 

 صفوف في الارتباك وإدخال الفرنسیة المكالمات على التشویشو  الصوتیة القرصنة استعمال مع أخبارها نقل

 اهـــباتج ارة بمصرـــمن مدرسة الإش نـــالمتخرجی للطلبة ةــرحل الثورة مكتب برمج دـــوق الجیش الفرنسي،

 الثورة بمركز استقباله في وكان ،1956أكتوبر  26 في الطلبة وفد إلیها وصل التي بطرابلس مرورا الجزائر

 محمدمثل  بالمركز الجزائریین اهدینلمجا وبعض ،رالطاه محمد وسي البشیر سي: منهم المسؤولین بعض

 منتصف إلى أي الشهر نصف بطرابلس بالمركز الطلبة وفد مكث وقد ،بادیس بن بمعهد كان طالبا علاق

 1956 نوفمبر خلال المصري الوطني الحرس في ندجُ  أنه االله سعد یذكر الصدد هذا وفي. )4(دیسمبر شهر

 طالبا 78 عددهم غـــبل الذین ةـــالطلب هـــزملائ من العدید هـــبرفقت انـــوك بمصر، بــالتدری راتـــمعسك وحضر

 إلى صباحا الثامنة من التدریب فترة وكانت للتدریب، تونس من قدموا الذین الجزائریین الطلبة فیهم بما

   .)5(العاشرة

 الطیران مجال في جزائري طالب 144 تكوین تم أنه بوزغوب، طاهر محمد المجاهد یذكركما 

التي  الصومام ت مؤتمراوذلك تطبیقا لقرار .جوي ودفاع وملاحین الطیران في وتقنین طیارین منهم العسكري

 شرفأ هیئة تشكیل تم المسعى هذا دیولتجس الإطارات، وتكوین القتال جبهة أكدت على ضرورة توسیع

                                      
 14 بحوالي إلا بغال زوج الحدودي المركز عن تبعد الجزائریة، المغربیة الحدود على المملكة شرق في تقع مغربیة مدینة )1(

المملكة المغربیة : ینظر .المتوسط الأبیض البحر ساحل عن كلم 60 وتبعد بامتیاز، حدودیة مدینة تعتبر وبذلك كلم،

  .8-7، ص ص2017، المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجهویة لجهة الشرق، أكتوبر مونوغرافیة عمالة وجدة
 الأبیض البحر على المطلّة المغرب في الرئیسیّة الموانئ أهمّ  من واحدة وهي المغربیّة، المملكة غرب مدینة تقع )2(

 الجنوبیّة الجهة من متر كیلو 40 بعد وعلى طارق، جبل مضیق من الجنوبیّة الجهة من قلیلة أمیال بعد على المتوسط،

محمد : ینظر .الغرب باتجاه° 22و° 5و الشمال، باتجاه° 34و° 35 إحداثیات بین المدینة وتنحصر عن طنجة، الشرقیّة

  .45-44، ص ص1959، المجلد الأول، معهد ملاي الحسن، المملكة المغربیة، تاریخ تطواندواود، 
، اهدین، الجزائرجمنظمة الوطنیة للمال، 1981، 52، عمجلة أول نوفمبر، في "مذكرات مجاهد"الأخضر بوالطمین،  )3(

  .67ص
  .484أحمد مریوش، المرجع السابق، ص )4(
  .222، ص2، ج2005ج، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، 1960-1958مسار قلم  أبو القاسم سعد االله، )5(
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 الشباب لتكوین المستعدة الدول عن البحث بمهمة لفتكُ  نوار، رابح ثم )1(بلقاسم كریم البدایة في هالیع

 دولة أول سوریا كانت ،1956 ماي 19 یوم إضرابهم بعد النضال جبهات إلى بقوة توجه الذي الجزائري

 بكلیة تلقت تكوینا قد نیالجزائری الطیارین من دفعة أول وكانت ،الجزائري الشباب أمام أبوابها فتحت

 )2(بوحارة الرزاق عبد المجاهد منهم طلبة ستة تضم ،1957سبتمبر فية سوریال بحلب »الاحتیاط«

 العسكري الطیران مجال في الجزائري الشباب تكوین دفعات توالت آخرین ثم شباب ستة نتكوَ  وبالموازاة

 والاتحاد والعراق الشعبیة الصینو  مصر من كل استقبلت حیث ،1961غایة إلى 1957 سنوات خلال

  .)3(جزائریین طلبة وتشیكوسلوفاكیا السوفیاتي

بمصر  والجویة البحریة كلیةل عسكریة طلابیة بعثة أول التحریر جبهة أرسلت 1958 سنة حلول مع

 التكوین من استفاد الذي ةبوحار  الرزاق عبدبالبحریة منهم  التحقوا طلبة 10 منهم طالبا 25 من مكونة

 وقد بسوریا، بحمص العسكریة بالمدرسة أو بالقاهرة العسكریة الأكادیمیة في سواء العربي بالمشرق العسكري

  .)4(1958 لسنة المتخرجة الدفعة في الأولى المرتبة احتل

من طرف العقید محمد  1958- 1957) تونس( كما تم إنشاء مدرسة الإطارات العسكریة بالكاف

رفقة مجموعة من مساعدیه، حیث كانت تسهر على تدریب  الأوراس قائد الولایة الأولى )5(العموري

                                      
 ونال بالعاصمة Sarroy ساروي مدرسة إلى وزو، انضم تیزى ولایة المیزان ولد بذراع :)1970-1922( كریم بلقاسم )1(

 أحد، 1945 بعد الشعب حزب صفوف في انخرط إذ مبكرا النضال عرف Certificat D'étude الدراسة منها شهادة

 ،»القبائل « الثالثة للمنطقة قائدا وأصبح ،)الستة مجموعة عضو( النشأة منذ الوطني التحریر جبهة الثورة وقادة مفجري

 القوات وزیر منصب شغل .الصومام مؤتمر بعد والتنفیذ التنسیق لجنة في عضوا وصار مؤتمر الصومام في شارك

 مفاوضات في شارك. الثالثة التشكیلة في الداخلیة ووزیر الثانیة، في الخارجیة وزیر الشؤون. الأولى التشكیلة في المسلحة

 .ألمانیا بمدینة فرانكفورت، فندق في 1970 أكتوبر 18 في بعد الاستقلال اغتیل. علیها الموقعین بین من وكان ایفیان

  .718صالح بلحاج، المرجع السابق، ص: للاستزادة ینظر
 مقاعد ترك ،بقسنطینة الفرنسیة بالثانویة دراسته تابع بسكیكدة، القل موالید من): 2013-1934( ةبوحار  الرزاق عبد )2(

 بالولایة بالثورة مسؤولیات وتولى مصر و بسوریا العسكریة الدراسة تابع بالثورة، والتحق ریاضیات النهائي الصف في الدراسة

، وأصبح 1983إلى غایة  سیاسيو  عسكریة مهام تولى ستقلالالا بعد ،1959في الضباط تدریب مدرسة في عمل ثم الأولى

  .136ص المرجع السابق، ،السیاسي الجزائر دلیل یوب،أ بن رشید :نظری للاستزادة .2004عضوا في مجلس الأمة 
، جامعة مجلة منبر الجامعة، في "العسكري الطیران مجال في جزائري طالب 144 تكوین"، بوزغوب طاهر محمد )3(

  .6، ص2014ماي  01، 2، عالجزائر
(4) Abderrezak Bouhara, Les viviers de la libération, éd casbah, Alger, Algérie, 2001, P160. 

، وهو مسجل باسم عموري محمد بن أحمد بن فرحات، بدوار عرش أولاد 1929جانفي  14في  ولد :عموريالمحمد  )5(

جامع القرویین لمدة ، ف1947المدرسة الأهلیة، ثم انتقل معهد ابن بادیس سنة ثم كُتاب الالتحق ب.سي علي قرب عین یاقوت
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، بأنه ومن أجل )1(المثقفین تدریبا عسكریا، وفي هذا الصدد یذكر المجاهد بجاوي المدني بن العربي

للمدرسة تعرض رفقة مجموعة من الطلبة تابعین للمنطقة الثالثة بالولایة الأولى إلى اختبار نجح  الانضمام

 )2(1957بدؤوا أول درس في الفاتح دیسمبر) 60(شبان، وكان مجموع الطلبة ستون ) 10(فیه عشرة 

ات بین الأفراد من وتدربوا على جمیع الفنون القتالیة وكذا تقدیم التحیة والسیر الفردي والجماعي العلاق

وقد حصل على شهادة التخرج ممضاة من العقید العموري . )3(نفس الرتبة والأعلى رتبة والتكوین المیداني

  . )4(بصفته قائد الولایة الأولى

 تطبیقا لقرارات تأسیسها جاء في مجال الشرطة والتي كما تم تكوین مجموعة من الطلبة الجزائریین

 مصلحة أبرزها المؤتمر، اقرها هیئة كل مستوى على ومصالح لجان والمتمثلة في تشكیل الصومام مؤتمر

مهمتها  والأمن، الشرطة مصلحة ضمنها تندرج التي العمومي والأمن والدعایة والاستعلامات الاتصالات

 وحفظ والمعلومات، الأخبار بمختلف الثوریة القیادة تزوید خلال من للثورة الحسن السیر على السهر

ویدخلون ضمن المصالح . )5(العدو وتحركات والمشبوهین الخونة ومراقبة التموین، مخازن وأمن وصیانة

                                                                                                                    
، كان من لانتصار للحریات الدیمقراطیةانخرط في حركة ا 1950فيوأنهى به دراسته معهد بن بادیس إلى  عادسنة، ثم 

، تعرض إلى محاكمة عسكریة منفذي هجومات الفاتح نوفمبر بالمنطقة الأولى، كان قائدا للولایة الولایة بعد مؤتمر الصومام

مسار ) 1959-1929( عموريالالعقید محمد سلیم سایح،  :للاستزادة ینظر. 1959للثورة وحكم علیه بالإعدام في 

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر  ،، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تاریخ الثورة التحریریةومصیر

  .154، بحث غیر منشور، ص2010/2011، ، قسنطینةعبد القادر
ببرج عزوز بطولقة، تخرج من مدارس جمعیة العلماء وجامع الزیتونة، كان  1935ولد سنة  :مدني بن العربيالبجاوي  )1(

، ضابط بجیش التحریر، إطار سامي من خریجي مدرسة الإطارات 1956عضوا بالكشافة الإسلامیة، التحق بالثورة في 

ببسكرة  72كتیبة  بسیدي خالد، ثم 77، ثم مدرب بالمنطقة السادسة، قائدا للكتیبة 1958- 1957الحربیة لجیش التحریر 

بجاوي : للاستزادة ینظر. وضواحیها، إلى الاستقلال متحصل على اللیسانس والماجستیر من معهد بن عكنون كلیة الحقوق

، دار 1958- 1957لسنتي ) تونس(ذكریات بالمدرسة الحربیة لإطارات جیش التحریر الوطني بالكاف المدني ین العربي، 

  . 13-7، ص ص2010، باعة والنشر، الجزائرهومة للط
  .قائمة الطلبة في مدرسة الإطارات بالكاف، مسلمة من المجاهد بجاوي المدني: )17(الملحق رقم : ینظر )2(
  .13صباحا إلى  9من الساعة  2018ماي 16: للمجاهدین یومبمقر المنظمة الولائیة  بجاوي المدنيمقابلة مع المجاهد  )3(
مسلمة من ) تونس(شهادة تخرج المجاهد بجاوي المدني من مدرسة الإطارات بالكاف  ):18(الملحق رقم : ینظر )4(

  .المعني
، 1753ع ،الیومي الجدید جریدة، في "الراحل والمجاهد المشري بلعید حیاته النضالیة ومواقفه الثوریة"رضوان شافو،  )5(

  .18، ص، ولایة الوادي، الجزائر2017 دیسمبر 21 الخمیس
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مستعدین لإرساء بنیات مختلف  )1(37السریة للثورة، إذ درسوا بأكادیمیة الشرطة بمصر وكان عددهم 

المصالح الأمنیة مهمتهم حمایة المجتمع خاصة بعد الاستقلال، وقد كانوا كلهم جامعیین تحصلوا على 

من بسكرة الذي تحصل على شهادة من  ، نذكر منهم الشریف سلام)2(تكوین تقني عالي المستوى

 عملت التي الثوریة الجزائریة الإطارات من واحد )4(بلعید بلقاسم بن المشري نجد ومن تقرت. )3(الأكادیمیة

   .)5(التحریر ثورة خلال السریة الشرطة جهاز في

الحساس والمهم للثورة، حیث  الاستخبارات جهازإلى ذلك تم تجنید المثقفین الطلبة في  بالإضافة

 ،دكار بوعلام ،صدار السنوسي: رفقة كل من مبروك سي المدعو بوصوف الحفیظ عبدقام  1956في 

 السلكیةباستحداث مصالح للاتصالات  ثلیجي وعلي الریاضیات، في طالبا الذي كان الكریم عبد وحساني

 الثامن أوت وفي، )7(التسلیح ومصلحة تشمل مصلحة فك الرموز والترقیم )6(بالولایة الخامسة واللاسلكیة

 في الجزائریین الطلبة من دفعة أول وتخرجت الخامسة الولایة في وكانت الاتصالات مدرسة أنشئت 1956

 أن التحریر جبهة ستطاعتا 1956 أواخر وفي ،»زبانة أحمد الشهید« اسم علیها أطلق 1956سبتمبر شهر

 من بعدها وتمكنت بعیدة مسافات على التحریر جیش لربط وحدات للإرسال كبیرین جهازین على تتحصل

 التحریر جبهة صوت المكافحة الحرة الجزائر إذاعة هنا:عنوان تحت الإذاعي البث مجال في ستعمالهاا

 .الجزائر قلب من تخاطبكم الوطني التحریر وجیش

                                      
قائمة بأسماء الطلبة المتخرجین من أكادیمیة الشرطة أثناء الثورة التحریریة، مسلمة من طرف ): 19(الملحق رقم : ینظر )1(

  . ، الجزائر2017أكتوبر  31متحف المدرسة العلیا للشرطة، 
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة شهادة ضابط من المصالح السریة للثورة لتحریریةمحمد مقران نجادي،  )2(

  .255ص، 2013، الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار، الجزائر
  .نسخة من الشهادة المقدمة من متحف المدرسة العلیا للشرطة بالجزائر العاصمة ):20(الملحق رقم : ینظر )3(
 وتعلمالمدرسة القرآنیة، حیث حفظ ما تیسر من القرآن الكریم ب درسمدینة تقرت، ب 1932ولد سنة : المشري بن بلقاسم )4(

الاحتكاك بالكثیر من المناضلین السیاسیین بمنطقة جامعة ومازر وتندلة، التحق بصفوف  حاول ،مبادئ الترتیل والتجوید

، وبعدها بجهاز الشرطة التي ضمن الخلایا المدنیة لجبهة التحریر الوطني بمنطقة جامعة 1955الثورة التحریریة سِرا سنة 

  .18، المرجع السابق، صرضوان شافو: للاستزادة ینظر، بقي بها إلى غایة تقاعده بعد الاستقلال
  .نفسه )5(
 للأساتذة العلیا المدرسة ،في التاریخ ماجستیر رسالة ،الوطني التحریر جیش و لجبهة والتقنیة الخاصة المصالح بیة، نجاة )6(

  .28، ص2003/2004 الجامعیة السنة ،الجزائر بوزریعة، للأساتذة
  .255السابق، صمحمد مقران نجادي، المرجع  )7(
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 الدفعة تخرجت 1957 وفي ،المثقف والشباب الطلبة من نخبة المتنقلة الإذاعة هذه تسییر تولى

 ،1956 سنة المضربین الطلبة من معظمهم طالبا 45مكونة من  الإشارة سلاح في متخصصین من الثانیة

 ،حواس ومداني النجار رشید ،مزیان بلعید ،مزیانلمجید ا عبد :منهم السریة الإذاعة خدمت أسماء وهناك

 زودها كما للثورة الإعلامي الدعم موقدّ  ،)2(الأخرى الولایاتعلى  الجهاز ممعُ ولقد  ،)1(وغیرهم صداد موسى

لتجنید طالبات في المجال المخابراتي أهمیة ، وكان استمراریةو  وضوحا الثورة زادت التي السریة بالمعلومات

خاصة  داخل وخارج الجزائر الفرنسیة الإدارة نشاط حول الكافیة بالمعلومات الثورة تزوید من بالغة لتمكّنهن

، الأختان یمینة خدیجة بریكسي ،عوالي عویسة: ساعدهن في ذلك إتقانهن للغات منهن في المغرب

 لأثر المتتبعة المختصة المصالح نجاح في لعبوا دورا هاما الذین الطلبة بینومن . )3(...وخدیجة شلالي

 خالف االله عبد الطالب إستمراریتها على والحفاظ الثورة أجواء تنقیة في المتخصصة أو الفرنسي الجیش

تحت  ماي 19 بعد إضراب الخامسة بالولایة التحق بالثورة الذي الأخیر هذا، )4(مرباح قاصدي المدعو

 ،)5(الاستعلامات مصالح تنظیمو تسییر  على الإشراف مهمة له أسندتف وبوصوف، بومدینكل من  إشراف

                                      
 في والبحث للدراسات المركز الوطني ،)1962-1956( التحریریة الثورة أثناء المواصلاتو  التسلیح اهدین،لمجا وزارة )1(

  .52ص ،2001 ،الجزائر، الأبیار، 1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة
  . الأرشیف الوطني الفرنسي 81F110مناطق البث الإذاعي والاتصال أثناء الثورة علبة  ):21(الملحق رقم : ینظر )2(
، ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر68، عمجلة أول نوفمبر، في "المرأة الجزائریة والثورة التحریریة"، أنیسة بركات )3(

  .52-51ص، ص 1984
في  .الحقوق في لیسانس، التحق بالمدرسة الفرنسیة، یحمل )المغرب( فاس ولد بمدینة: )1993-1938( قاصدي مرباح )4(

 التحق ، الجزائریین المسلمین للطلبة العام الاتحاد في وعضو الوطني التحریر جبهة في أصبح مناضلا ؛1956 في ماي

 الاستعلامات لمصلحة رئیسا عُیّن 1960 فیفري في). وهران( الخامسة التاریخیة الولایة في الوطني التحریر جیش بصفوف

 الجزائریة المفاوضات في عسكري كخبیر العامة، شارك الأركان قیادة لدى ،)MALG( العامة والاتصالات التسلیح لوزارة

 كان 1979-1962خلال الفترة  .إیفیان لمفاوضات أدت التي 1962 مارس -فیفري مفاوضات في ثم ،1961 في الفرنسیة

 -، تقلد عدة مناصب وزاریة من1980الوطني الدفاع وزیر نائب ثم .الوطني الدفاع بوزارة العسكري للأمن الأول المسؤول

للحكومة  ثم رئیسا) العمومیة الصحة وزیر -والصید الفلاحة وزیر - الثقیلة الصناعة وزیر( 1988إلى  1982 جانفي

 الوطني وأسس التحریر لجبهة المركزیة اللجنة من استقال 1990 في أكتوبر ،)1989 سبتمبر - 1988 نوفمبر(

 إرهابي عمل إثر على بالجزائر 1993 أوت 21 في ، توفي)MAJD( والتنمیة العدالة أجل من الجزائریة الحركة»حزب

، أرشیف حكومي، السیرة الذاتیة لقاصدي مرباحولى، لأا الوزارة بوابة: للاستزادة ینظر. وأخوه أبنه كذلك ضحیته ذهب

  :، متاح على الموقع13.00على الساعة  16/11/2018، تمت الزیارة یوم یة الشعبیةة الجزائریة الدیمقراطالجمهوری

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/archives-gouvernementales/kasdi-
merbah.html     

  .28نجاة بیة، المرجع السابق، ص )5(
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لیلتقوا  موسكو إلى وأرسلهم الثوري الشباب من نخبة انتقاء على بوصوف الحفیظ عبد أقدم 1958 وفي

السجاد  ببعثة حینها سمیت والتي KGB مدارس في الاستخباراتیة العملیات في مكثفة تربصات تكوینیة

التحریریة وقد اختیروا  الثورة للدور الاستخباراتي الجزائري خلال الأساسیة النواة بعد فیما الأحمر، شكلت

   .)1(من الذین یتكلمون الفرنسیة

لقد ساهمت جبهة وجیش التحریر في استغلال طاقات النخبة المثقفة والطلبة في المجال العسكري 

ة للدول العربیة، أو بإنشاء مدارس في من إرسالهم في شكل بعثات طلابیة عسكریة إلى المدارس العسكری

تخصصات تقنیة عسكریة من أجل تدعیم الثورة بكفاءات ومهارات هؤلاء الشبان، وذلك في كل المجالات 

  .كقوات جویة وبحریة بریة

  المجال الفني والأدبي :المطلب الرابع

حیث نجد  والسینما والكلمة حتى بالمسرح بل بالسلاح في الثورة التحریریة لم یكن فقط الجهاد إن

العدید من الفنانین والأدباء والشعراء الذین حاولوا مساندة الثورة ونقل صورة طبق الأصل عن معاناة 

الشعب الجزائري في ظل الممارسات اللاإنسانیة للمستعمر الفرنسي سواء كانت وسیلة التعبیر باللغة 

المجال الفني من مسرح وسینما والمجال الأدبي من  العربیة أو الفرنسیة ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى

  .كتاب وأدباء ساندوا الثورة من خلال إنتاجهم الأدبي القریب للواقع المعاش

  :المسرح -4-1

 نصرة قام نخبة من الفنانین بتأسیس فرقة فنیة مسرحیة تابعة لجبهة التحریر الوطني هدفها

 والآداب للفنون الوطني المجلس ورئیس الفنان وقد تحدث. ةالجبال وتدویل القضیة الجزائری في المجاهدین

 الفنیة الفرقة « مطولا، من خلال كتابه الوطني التحریر لجبهة الفنیة الفرقة عن دعماش بن القادر عبد

 حتى تونس من بها قامت التي والجولات الفرقة أعضاء أسماء حیث كشف عن » الوطني التحریر لجبهة

 الغناء اُستعمل وكیف الفرنسي، الاستدمار ضد نضالها عنها لإبراز معمقة نظرة وحاول إعطاء ،بكین

 .)2(العالم لدول التحریریة بالثورة والتعریف الجزائري الشعب مأساة لنقل والمسرح

                                      
أو الإستراتیجیة في  المالق وزارة التسلیح والاتصالات العامة عبد الحفیظ بوصوفوزارة التسلیح والاتصالات العامة،  )1(

  .28، ص2014، قندوز عباد فوزیة، دار غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر: ، ترخدمة الثورة
نوفمبر  3، 280ع، جریدة الحیاة في ،"الجزائریة الذاكرة أثرت الفنیة التحریر جبهة فرقة"دعماش،  بن القادر عبد )2(

  .19، ص، الجزائر2014
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 ، وتحدیدا فيالصومام مؤتمر انعقاد بعد الوطني جاءت التحریر لجبهة فنیة فرقة إنشاء فكرة إن

 سي « یدعى شخص بتكلیف الوطني، التحریر لجبهة السیاسیة القیادة قامت بباریس 1957 سنة أواخر

فنیة، حیث  فرقة تكوین أجل من) 1(بالفنان مصطفى كاتب اتصل حیث الفنانین، عن للبحث» القادر عبد

 التقواو  تونسیة، سفر جوازات على حصلوا أن بعد تونس في اجتمعوا فنانا جزائریا 35 تمكن من جمع

 بطریقة فرنسا محاربة هدف هذه الفرقة كان تامة، سریة في 1958 عام من 16و 15و 14خلال أیام 

 52 من تتكون وبانضمام الكتاّب والشعراء أصبحت .)2(والغناء المسرح وهي السلاح عن بعیدة أخرى

  .قائمة لأبرز أعضاء هاته الفرقة یليوفیما ،كاتب مصطفى عضو یرأسها

  أعضاء فرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني یوضح :)08( الجدول رقم

  الصفة  الاسم واللقب  الصفة  الاسم واللقب

  موسیقي  بودیة محمد  رئیس الفرقة  مصطفى كاتب

  ممثل  كویرات علي سید  شاعر  التومي مصطفى

  مطرب  الشیخ حسیسن شاعر  بوزیدي محمد

  التحریریة الثورة مصور  كواتي محمد شاعر  بولیفة محمد

  ممثل  مبروك بن یحي  موسیقي وكاتب  یحي بن محمد

  مطرب  بجاوي یوسف  وعازف نايمؤلف   محمد لعباس

  دیكور مصمم  الشافعي حسن  موسیقي ومطرب  وهبي أحمد

  ممثل  باك جعفر  مطرب  الأصل التونسي رجب الهادي

  وممثلة مطربة  وافیة بلعربي  وممثل ملحن  زینات محمد

  كاتب مسرحي  رایس بوعلام  ممثل  الرحمان عبد بسطانجي

  موسیقي  حسن فارس  ومطرب الموسیقي  أحمد بن الطاهر

  موسیقي  مسعود قدوس  ومطرب ملحن  السایح سعید

 .19عبد القادر بن دعماش، المرجع السابق، ص: المصدر

                                      
 1947عام  الأوبرا بقاعة العربي المسرح لفرقة ، مؤسسأهراس سوق مدینة موالید من): 1989-1920( مصطفى كاتب )1(

 مصطفى للمخرج 1965 عام »الشمس  من یخاف اللیل «و » الأوراس ریح « فیلم مثّل في ،باشطارزي الدین محیي برفقة

 المهرجانات من الكثیر في الجوائز من مجموعة على الفرقة هذه وأحرزت الجزائري، المسرح فرقة شكّل 1951 في بدیع،

 رائدا دورا الفرقة هذه لعبت حیث ،تونس في الوطني التحریر جبهة أنشأتها التي الفنیة للفرقة رئیسا عین 1958 في. الدولیة

ولمدة عشر  1963قام بتسییر المسرح الوطني من . والدولي العربي العام للرأي الجزائریة بالقضیة التعریف مجال في

عبد : للاستزادة ینظر .1972 عام الغولة بعنوان فیلما أخرج سنوات، كان من المشاركین في فیلم العصا والافیون، كما

سلیم بابا عمر، منشورات : أحمد فضیل، مر: ، تر1962-1958الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني القادر بن دعماش، 

  .39- 37، ص ص2007، أنترسیني، الجزائر
  .19المرجع السابق، ص ،"الجزائریة الذاكرة أثرت الفنیة التحریر جبهة فرقة"دعماش،  بن القادر عبد )2(
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 جمیع طرف من حماس بكل العالم دول عدید في الجزائریة القضیة تدویل في الفرقة هذه ساهمت

 وانـــبعن كان رحيـــمس عرض وأول رة الضغط والتضییق الاستعماري على الثورة التحریریة،ــــن كاســـالفنانی

 یا « أغنیة حسیسن الشیخ غنى حیث ،1958 ماي 24 في تونس في الرئیسي بالمسرح »النور نحو «

 :وأحیوا الحفلات في كل من وطنیة تؤدي أغاني صوتیة مجموعة فأنشئوا ،» الغرایب دارتلي ناس

   .)1(ماسیدوان ،صربیا ،كرواتیا ،یوغسلافیا ،الصین ،السوفیاتي ،الاتحادمصر ،لیبیا ،المغرب

: من أهم العروض التي قدمتها الفرقة الفنیة لجبهة التحریر والتي كانت بالعربیة الفصحى نذكر

عبارة وهي  » كاتب مصطفى « وهي من تألیف وإخراج 1958 أنتجت في ماي »نحو النور « مسرحیة

علیه القبض وعذب أشنع تعذیب ثم عن لوحات من كفاحنا الخالد، تبدأ القصة بمنظر شاب جزائري ألقي 

ویمر شریط غمض عیناه یلحظة، ففي أي زج به في السجن وهو في حالة تجعل المتفرج یتوقع موته 

 كل أنحاء الجزائر ملیئة بالحوادث التي عاشها نعبر من خلالها مشاهد القصیر ذكریات حیاته على شكل

ونسمع أغانیها ونفتن بجمالها ونأسى بآلامها ونزهو برقصاتها ونغماتها في عروض تتسم بالحیویة والألوان 

والتماسك والانسجام، ویتطلع الفتى الجریح إلى المستقبل فنعیش معه بكل إیمان آلامه النبیلة ویخرج من 

الكبیر مكللا بالزهور فیترك هذا المنظر أكثر من أثر  المشهورة لبیكاسو رمز المغرب) قرنیكة(قلب لوحة 

  .)2(المتفرجینفي نفوس 

 عبد الحلیم «وهي من تألیف  ،بتونس »القصبة أبناء« مسرحیة تم عرض 1959 جانفي 6 بتاریخ

م صت صورة التضحیات والقیّ جسدت عظمة الثورة التحریریة، وشخّ  » مصطفى كاتب «وإخراج »  رایس

، البطولیة التي بذلها الشعب الجزائري من خلال هذه العائلة فكأن كل فرد منها یمثل بطولات شریحة كاملة

حكایة وطن فمسرحیة لیست مجرد حكایة عائلة تحملت ثقل الثورة التحریریة، وشاركت فیها، بل إنها  فهذه

 فیفري في ثم أعادوا تقدیمها .)3(یتلمس طریقه وسط لیل الاستعمار حالما بفجر الحریة وشمس الاستقلال

 كل التراب عبر لیتواصل بعد ذلك عرضها المجاهدین، أمام التونسیة الجزائریة على الحدود 1959

 مصطفى « إخراج ،1960 في عرضها تم رایس حلیم من تألیف»  الخالدون « ومسرحیة .التونسي

                                      
المنجزة،  الوثائقیة والأشرطة للأفلام ، إخراج عبد القادر نهیة، میدیاتكالفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطنيفیلم وثائقي،  )1(

  .، الأبیار، الجزائر2/3/2016المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، 
 الجزائریة، الوطنیة المسارح إدارة ،1972 جویلیة ،2، عالحلقة مجلةفي  ،"المسرح أرشیف من"، وزارة الإعلام والثقافة )2(

   .61، صالجزائر
، قسنطینة جامعة ماجستیر، رسالة ،)1962-1954( بین ما الجزائري المسرح في الوطنیة المقاومةأحسن ثلیلاني،  )3(

  .109، ص2006 ،الجزائر
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 عن تعبیر خیر كانت حیث التحریر، جیش یخوضها التي المعارك قلب من حیة مشاهد تصور »كاتب

 الثورة تعیشها كانت التي الأحداث على الأضواء فسلطت المجیدة، نوفمبر ثورة من النضالي الجانب هذا

   .)1(الجزائر واقع من جانبا وعكست

 مأما رضت بتونس والمغرب ثم الاتحاد السوفیاتي، عُ 1961نتجت أُ » الأحرار دم« مسرحیة

 التي الجولات وبعد. )2(ومارشال موریس خطي مع الجزائریین مأساة تناولتو أعضاء الحكومة المؤقتة 

 صوت« عند فتح إذاعة مسعودي كما طلب عیسى مارس، 20 في الجزائر إلى عادت الفرقة بها قامت

 مستوى على كان الذین بوزیدي أحمدو  سحنون مصطفى، التومي مصطفى من» مستقلة حرة الجزائر

  .)3(الآن لحد كبیر صدى لها كان والتي الوطنیة لبثها عبر الإذاعة، الأغاني كتابة جید، ثقافي

 مع تفاعل وبالفرنسیة، وبالدارجة الفصحى بالعربیة جزائري مسرحي تراكم ثمة أنه القول خلاصة

 لروح انتصارا وذلك لاستعمار بطریقته الخاصة،ا وقاوم وقیّمها تطلعاتها فواكب الجزائریة، التحریریة الثورة

 في وإمعانه المناسباتي طابعه بحكم لتلك العروض المسرحیة، الفني المستوى یكن مهما وإنه الرفض،

 قد المسرحیات تلك فإن ومناصرتها، ودعمها للثورة بالدعایة إنتاجه لارتباطه وسرعة التسجیلیة الواقعیة

 إلا الخالدة وقیمها الثورة حوادث عظمة تفي لا كانت وإن فنیة لوحات في الجزائریة الثورة تصویر حاولت

  .المسرحي التعبیر في الثورة حضور تسجل أن تحاول أنها

  :السینما -4-2

التحریریة، خاصة مع التحاق شباب فرنسیین لعبت الأفلام السینمائیة دورا كبیرا أثناء الثورة 

كان عضوا  توق 1956في سنة  سینمائیین مؤیدین للقضیة الجزائریة بالثورة التحریریة أمثال روني فوتیي

، بهدف تأسیس دعوة من عبان رمضانلذي تركه والتحق بجبهة التحریر ببالحزب الشیوعي الفرنسي ا

، ستیفان ، سیسیل دیجوكسأرشیف وثائقي خاص بالثورة التحریریة، بالإضافة إلى بییار كلیمون

تم فتح مدرسة للتكوین السینمائي بالولایة الأولى تحت  1957والدكتور شولي، وفي سنة  لابودوفیتش

إشراف روني انضم إلیها مجموعة من الطلبة المجندین تلقوا المبادئ الأولیة في السینما خاصة في 

وبرلین  المجال التقني من خلال تصویر حیاة المجاهدین في الجبال وتركیبها وتحمیضها في یوغسلافیا

الشرقیة وتم إنتاج عددا من الأفلام الوثائقیة عملت على التعریف بالقضیة الوطنیة في البلدان الاشتراكیة 

                                      
  .90ص ،1998، الجزائر التبیین، الجاحظیة، منشورات ،)1989-1926( الجزائري المسرح أحمد بیوض، )1(
  .110ص ،2006 ،الجزائر باتنیت، شركة ،2000 سنة إلى الجزائري المسرحي المسارالدین عمرون،  نور )2(
  .19، المرجع السابق، ص"الجزائریة الذاكرة أثرت الفنیة التحریر جبهة فرقة"دعماش،  بن القادر عبد )3(
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لكن ما تبقى من طلبة قاموا بانجاز مجموعة . )1(لكن توقفت المدرسة بسبب استشهاد العدید من أعضائها

الهجوم  » «ممرضات جیش التحریر «، » مدرسة التكوین في السینما «همها الریبورتاجات حول الثورة أ

، بعدها قامت الحكومة » اللاجئون «أنجز بییر كلیمون فیلم  1958، وفي 1957كلها في »  على الونزة

المؤقتة الجزائریة بإنشاء مصلحة خاصة بالسینما الجزائریة، ثم مصلحة السینما لجیش التحریر، كان 

وفرانز  )2(علیها محمد یزید لأنها بمثابة خلیة إعلامیة یعمل بها مخرجین، وكتاّب أمثال مفدي زكریایشرف 

وألمانیا الشرقیة  وین السینمائي في الدول الاشتراكیة مثل یوغسلافیاـــة للتكـــة طلابیـــال بعثـــ، وتم إرسفانون

وغیرهم، وتم إنتاج الأفلام التالیة  ، وعلي یحي، أحمد راشديمحمد لخضر حمینة: مــوتشیكوسلوفاكیا منه

اللذان عرضا في هیئة الأمم المتحدة سنة  ولخضر حیمنة شندرليلجمال »  یاسمینة «لرونیي » جزائرنا «

  .)3(، وغیرها من الأفلام الأخرى لنفس المصلحة1960

لقد كان الغرض من إنجاز مثل هاته الأفلام دعائي من خلال إعلام وتحسیس الرأي العام 

في ظل الاستعمار  الجزائریة، وتسلیط الضوء على الوضع الحقیقي في الجزائرالعالمي بالقضیة 

 .وممارساته الظالمة، وكل ذلك هدفه تدویل القضیة وكسب التأیید الدولي

  :المجال الأدبي -4-3

الثورة  أحداث ومجریاتبعض الأقلام التي تناولت  عن ظهورشریبط أحمد شریبط  تحدث

من ) 1925ولد ( عبد الحمید بن هدوقة :والثورة ذكر منهم والسیاسة الاستعماریة تجاه الجزائریین التحریریة

التي تحتوي على ثلاث عشرة قصة تدور حول الممارسات »  الأشعة السبعة «مجموعته القصصیة  خلال

 .)4(موقفه السیاسي بطریقة غیر مباشرة ملیئة بالرمز والإیحاء كما عالجوحشیة للاستعمار الفرنسي، ال

جیش التحریر الوطني الذي لم یتوان في وصف معارك ) 1926ولد (محمد صالح الصدیق والكاتب 

، دیدوش مراد: ذكر سیر أبطال وقادة الثورة الحقیقیین، حیث ذكر سبعة عشر بطلا مثل، كما وتسجیلها

                                      
للأفلام السینمائیة دراسة تحلیلیة توثیقیة  2012-1957الثورة التحریریة في السینما الجزائریة  ،مراد وزناجي )1(

  .43-39ص ص ،2014، ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرالجزائریة
ببني یزقن لواد بني مزاب بغردایة، تعلم القرآن الكریم،  1913شاعر الثورة الجزائریة من موالید أفریل : مفدي زكریاء )2(

مرات متتالیة وفر في  5، سجن 1926سنة  الخلدونیة ثم في جامع الزیتونة رجع من تونس درس بمدرسة السلام القرآنیة ثم

محمد : ، تقموسوعة العلماء والأدباء الجزائریین: للاستزادة ینظر. آخرها والتحق بصفوف جیش التحریر خارج الحدود

  .604-603، ص ص1، ج2014خدوسي، منشورات الحضارة، الأمین بلغیث، إشراف رابح 
  .41-40ص ص مراد وزناجي، المرجع السابق، )3(
  .112- 111ص ص ، مرجع سابق،...الجزائریة القصة في الفنیة البنیة تطور ،شریبط أحمد شریبط )4(
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خیر دلیل » الخالدون «و» عمیروش«ومجموعتاه القصصیتان  .وغیرهم وزیغود یوسف بن مهیديلعربي وا

في «و» راعي الغنم«مؤلف قصص ) 1928ولد ( یببيعلى ذلك، یضاف إلى ذلك قلم عبد االله خلیفة الرك

، »خصلة شیب قبل الأوان «في قصة ) 1930ولد ( عثمان سعدي م، وقل»الإنسان والجبل «و »المغارة

اب تّ كُ من بین و  .)1(» قصة الظل «و»  بحیرة الزیتون «و»  جاء دورك «في قصص  وأبو العید دودو

، » مأساة أسرة «و» شهید بلا قبر «مؤلف قصتي ) 1956- 1928( الحبیب بناسيأیضا تلك المرحلة 

 .فضح الممارسات الاستعماریةإلى من خلالهما قد سعى ، كما إنسانيلاالجندي الفرنسي ال یصور فیهما

مؤلفة ) 1936ولدت ( وزهور ونیسي، » نوة «مؤلف قصة  1936المولود عام  الطاهر وطار كما نذكر

  .)2(» قصة المرأة التي تلد البنادق «و» ابنة الأقدار «قصتي 

 من جماعة أسّستها والّتي الفرنسیة باللّغة المكتوبة الجزائریة الرّوایة انتشار الفترة هذه شهِدت كما

 » الكبیرة الدار « :صاحب ثلاثیة دیب محمد: أمثال الفرنسیة المدارس خرّیجي الجزائریین المثقّفین

الأب  یُعد محمد دیبو  العربیة، إلى ترجمت التي) 1957( » النول « ،)1954(» الحریق « ،)1952(

من واكبوا بأعمالهم الأدبیة حركات التحرر الوطني ومللأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسیة،  المؤسس

وتعد كتاباته من النصوص . حیث كان من أكثر أبناء جیله غزارة وانتظاماً في الكتابة؛ في العالم العربي

 للغة توظیفها رغم الأدب لهذا انتمائها على دلیلاً  أیضاً  وتظل الجزائري، الأدب في الهامة الروائیة

فقد استعمل اللغة الفرنسیة كسلاح لكشف كذب وادعاءات السیاسة الاستعماریة والظلم المسلط . الفرنسیة

ل من خلا على الشعب الجزائري حتى سمي بأدب المقاومة، الذي لقي استحسانا لدى الیساریین الفرنسیین

قیام دور النشر الفرنسیة بإصدار روایاته وتبنیها أدبیا، مما أدى إلى ظهور عدة روایات جزائریة لهذا النوع 

التي تصور حالة  1955 لمولود معمري » Le sommeil du justeنوم العادل  «من الأدب منها 

صورت مظاهر الظلم المسلط من  1956لكاتب یاسین  » نجمة «البؤس في المداشر القبائلیة وراویة 

وكذا مجازر الثامن ماي، الّذین حاولوا التّعبیر عن القضیة الوطنیة باللّغة  طرف المعمرین ضد الجزائریین

یة المصورة وقد توالت الكتابات الجزائر . الفرنسیة لغة المستعمِر، عن أحداث الثّورة الجزائریة ووقائعها

                                      
، 107فصلیة، ع ثـقـافـیـة ، مـجـلـةالندود ع، في "الفرنسي الاستعمار أثناء الجزائري الأدب في المقاومة"ملیكة فریحي،  )1(

  .4-3، ص ص2015ماي 
  .289المرجع السابق، ص ،شریبط أحمد شریبط )2(
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 la dernièreالانطباع الأخیر  «: من خلال روایاته لأحداث الثورة التحریریة منها كتابات مالك حداد

impression 1958 « التلمیذ والدرس  «وl’élève et la leçon )1960(« )1(.  

 اللهب « دیوانه الذي نظم زكریایضاف إلى هؤلاء الأسماء الأدبیة الثوریة شاعر الثورة مفدي 

 ومحمد العید آل خلیفة التحریریة فهو من كتب النشید الوطني بدمه الثورة هذه شموخ تأثیر حتت»  المقدس

 من غیره شارك قد الآخر هو نجده ىحت كثیراالإصلاحي  و الاجتماعي بشعره عرف، )1979- 1904(

  .)2(مقاومتهإلى  والدعوة الغاصب المحتل علي بالثورة الإحساس هذا الجزائر شعراء

لقد عبّرت النخبة الأدبیة عن معاناة الشعب الجزائري تحت نیر الاستعمار، وعن أحداث الثورة 

التحریریة بشتى الأنواع الأدبیة من قصة وراویة ومسرحیة وشعر لإیصال دعمها للكفاح المشروع 

  . للجزائریین، معبرة عن ذلك باللغتین العربیة والفرنسیة

  والدبلوماسيالمجال السیاسي : خامسالمطلب ال

للتعریف بالقضیة  الدبلوماسي العمل ضرورة تبني علىلقد أكدت الثورة التحریریة من خلال وثائقها 

مما ساعد  وفعالیة عمقا أكثرالوطنیة ومواجهة الحراك الدبلوماسي الفرنسي، فسعت القیادات الثوریة لجعله 

 یسعون الذین الأصدقاء تحدید منیضا أ نمكّ  كما الدول، بعض من والمادي المعنوي التأیید على كسب

هذا من  المتحدة الأمم هیئةالدولیة وفي جدول  المحافل في الجزائري الملف فرض أجل من الوسائل بشتى

 فضلوا الذین والخصوم، الأعداء معرفة من للجبهة الدبلوماسي التحرك مكّن ومن ناحیة أخرى ،ناحیة

 من استفادت الوطني التحریر جبهة أن بالذكر جدیروال ،بالجزائر الفرنسیة المصالح عن والدفاع التمسك

 وكان ،القاهرة مقرها بالخارج فدرالیة تمثله له تكان الذي الجزائري، الشعب لحزب السابقة الدبلوماسیة التجربة

 كل الحراك هذا وقاد الدولي، المستوى على الجزائریة القضیة إبراز إلى ویهدف ملحوظا الدبلوماسي نشاطها

  .)3(بلة بن وأحمد أحمد آیت وحسین خیضر محمد السادة من

                                      
ترجمة العناصر الثقافیة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة روایة بماذا تحلم الذئاب حبیب فاطمة الزهراء،  )1(

بلقاسمي حفیظة، : إشرافهران، ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الترجمة، جامعة أحمد بن بلة لیاسمینة خضرا،

  .32-31، ص ص2015/2016 السنة الجامعیة
  .45، ص1995، ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائرالمثقفون الجزائریون والثورةمحمد العربي الزبیري،  )2(
 ،2009 ،الجزائر والنشر، للطباعة الشروق دار ، 1954- 1958 الوطني التحریر لجبهة الدبلوماسي العمل ،سعیود أحمد )3(

  .59-57ص ص
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 السیاسي، المیدان في تجربتها ولها معروفة مثقفة بشخصیات الخارجي الوفد عمتدّ  الثورة اندلاع غداة

 الوطني، التحریر لجبهة الخارجیة القیادة یمثل الوفد هذا وأصبح لحول، وحسین یزید أمحمد السیدان، وتحدیدا

 فرولأا المجموعة مؤتمر في الجزائریة الثورة باسم مشاركته یفرض أن استطاع أشهر بضعة خلال وفي

 في تزال لا كانت التي الثورة لقیادة دبلوماسي نجاح أول اعتبر ما وهو، 1955 أفریل شهر بباندونغ آسیویة

للثورة تم تدعیم الأجهزة الدبلوماسیة المتمثلة في الوفد  بالنسبة الدبلوماسي العمل ؛ ونظرا لأهمیةبدایتها

عبد : نذكر منهم الوطنیة السیادة استرجاع غایة إلى أخرى وقیادات الخارجي والحكومة المؤقتة بأسماء

 .)1(لخإ...دحلب سعد ،بلقاسم كریم دباغین، لمین ، محمدالحمید مهري

كما أن انضمام الإطارات المثقفة بما فیهم الطلبة إلى الثورة التحریریة سمح لجبهة التحریر 

، بعثاتها الدبلوماسیة المتواجدة عبر مختلف دول العالم مثل الدول الاسكندینافیةالوطني بمضاعفة وتقویة 

والدول العربیة، كل ذلك من أجل كسب  ، الولایات المتحدة الأمریكیة، سویسرا، ایطالیا، ألمانیاانجلترا

التأیید الدولي للقضیة الجزائریة والضغط على الحكومة الفرنسیة من خلال الأعمال التحسیسیة الفعالة 

لمنضمات الإنسانیة ورجال السیاسة والصحافة ورجال لهؤلاء الإطارات باتصالهم بالشخصیات الدولیة وا

الأعمال، من أجل فضح الممارسات الاستعماریة وشرح المطالب الجزائریة مؤكدین على عدالة 

بن یحي وأحمد بومنجل لإعداد اللقاء بین الطرفین في  الصدیقمحمد وقد تم تعیین كل من . )2(قضیتهم

  .)3(الجزائریة والحكومة الفرنسیة في مولانللجمهوریة إطار المفاوضات بین الحكومة المؤقتة 

ج .م.ط.ع.لقد كان الطلبة ینشطون في إطار تنظیم تشرف علیه الحكومة المؤقتة الجزائریة وهو إ

أ .م.تخرجهم من الثانوي إلى دول أوربا الشرقیة والدول العربیة والواللذان قررا إرسال هؤلاء الطلبة بعد 

وخدمة الثورة في الخارج من خلال المشاركة في الندوات والملتقیات الطلابیة  )4(لمواصلة دراستهم الجامعیة

الدولیة المختلفة التي تساهم في زیادة المستوى التعلیمي للطلبة ورفع الوعي الثقافي وإیصال صوت الشعب 

م، وهذا ما الجزائري للعالم، وهذا كتكملة للدور الدبلوماسي لبعثات الحكومة المؤقتة في مختلف دول العال

ج المنعقد بتونس حین أعلن أن هدفه .م.ط.خلال المؤتمر الرابع للاتحاد ع أكد علیه مسعود آیت شعلال

هو تدعیم الثورة بالتعریف بها وإعطائها الطابع الشعبي على المستوى العالمي، ووضع حد للمغالطات 

                                      
   .111ص ،1998، الجزائر ،نوفمبرثورة أول  و.ح.ب.د.و المركز، 1962-1830 الجزائري الدبلوماسیة ،یزید أمحمد )1(
  .199-198ص، المرجع السابق، ص خلوفي بغداد )2(
  .214، صنفسهنوارة حسین، المرجع  )3(
  .143ص السابق، المصدر، هلال عمار )4(
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مما  .حتلال الفرنسي بفضح الجرائم الاستعماریة ضد الشعب الجزائريالسائدة حول المهمة الحضاریة للا

  .)1(1958جانفي  28أدى إلى حل الاتحاد من الطرف السلطات الفرنسیة في 

 مدارس في ملتقیات تنظیمقامت الطالبات الجزائریات ب من ناحیة أخرى وكدور دعائي دبلوماسي

 للثورة المقدمة التبرعاتوجمع  للطالبات، الجزائریة القضیة لشرحوسوریا  بالدول العربیة خاصة مصر البنات

بذلك أصبح و  خاصة أثناء المناسبات المخلدة للثورة، الجزائر مع تضامنا تقام التي الحفلات من خاصة

 من الكثیر في الوطنیة الشخصیات من العدید حضور ذلك یفسر وما الوطنیة، والقضیة الجزائر سفراءالطلبة 

 الشیخ حضره الذي الاحتفال هذا ،1957  سنة للثورة الثالثة بالذكرى كاحتفالهم الجزائریین الطلبة مهرجانات

 الذي الشرباصي أحمد الشیخ حضور جانب إلى الشریف، الأزهر مشیخة أعیان من وهو دراز اللطیف عبد

 خدة بن یوسفبن  حضر ومن الجانب الجزائري ،)2(الإبراهیمي البشیر بدور فیها أشاد قیمة كلمة ألقى

 علاقةفیها  أبرز كلمة االله سعد ألقى الاحتفال من الثاني الیوم وخلال المدني، توفیق وأحمد خیضر حمدوم

 وفي فرنسا في الجزائري الطالب فإن « :قوله تدخله في جاء وممالها  متهومناصر التحریریة  بالثورة الطلبة

 بناء سبیل وفي القمة إلى الثورة دفع سبیل في إیجابیة مساهمة ساهم قد نفسها الجزائر وفي العربي الوطن

 السیاسیة الوطنیة المعركة یخوض ماإ فهو رجلین أحد الیوم الجزائري والطالب منتجا ثوریا بناءً  الجزائر

 تواضع بكل نعلن الطلبة فنحن ولذلك والآخر، الحین بین الإشارة ینتظر احتیاطي جندي وإما ،ةوالعسكری

 منا یطلبها التي المقدسة رسالتنا أداء في نتخلى لن وأننا السلاح، تحت أنفسنا نعتبر أننا لمسؤولیاتنا وتقدیر

  .)3(»...المناضل وطننا

هكذا نجد أن العدید من المثقفین تمكنوا من تقلد مناصب مهمة خلال الثورة خاصة في المجال 

والدبلوماسي، فاستفادت من خبراتهم وإمكانیاتهم في الداخل ومن اتصالاتهم وعلاقاتهم في الدول السیاسي 

الأخرى، كما شاركوا في مختلف الأنشطة الاجتماعیة والإعلامیة واحتكوا بالشعب وعایشوا معاناته عن 

رعوا في الاتصالات، وصنعوا الأسلحة والمتفجرات وب.كثب وقدّموا الدعم والمساعدة للمجاهدین في الجبال

  .وعملوا على تدویل القضیة الجزائریة وإیصال صوت الشعب الجزائري المضطهد للعالم

   

                                      
  .239ص ، المرجع السابق،خلوفي بغداد )1(
  .494-493صص  ، المرجع السابق،أحمد مریوش )2(
  .231ص السابق، المصدر، 2، جأبحاث وآراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )3(
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  علاقة المثقفین بأجهزة الثورة التحریریة والإدارة الاستعماریة: المبحث الخامس

ترقیتهم في الهیئات  لم تتممتأخرا لذا التحریریة جاء التحاق المثقفین بالثورة أن  قد یعتقد البعض

أعضاء المنظمة الخاصة كانوا  منن للثورة التحریریة یالقادة التاریخیولكن  ،لثورة التحریریةجهزة االقیادیة لأ

حیث تابعوا تعلیمهم الابتدائي في المدارس الفرنسیة، ومنهم من ، على قدر من الثقافة والتكوین التعلیمي

دهم في كل أحداث الثورة التحریریة منذ تفجیرها إلى مؤتمر وقد تواصل تواج واصل تعلیمه الثانوي،

فأصبحوا ضمن تشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ والمجلس الوطني للثورة والحكومة المؤقتة، وستناول  الصومام

   .فیمایلي علاقة المثقفین بهاته الأجهزة

  مكانة المثقفین بأجهزة الثورة : المطلب الأول

إن موقف الثورة التحریریة من النخبة المثقفة ترجمه قادة جیش التحریر وأعضاء جبهة التحریر 

ممثلة في الجناح السیاسي، قد تراوح بین موقف ایجابي ساعد على تقلد بعض المثقفین من طلبة ورواد 

وتكلیفهم بمهام سیاسیة ودبلوماسیة وحقائب وزاریة في الحكومة الحركة الوطنیة بعض المراكز المهمة، 

المؤقتة، وحتى قیادة بعض الولایات التاریخیة، أمّا الموقف السلبي فقد كان نابع من بعض الأطراف التي 

تنظر للمثقفین نظرة معادیة للثورة خاصة خریجي المدرسة الفرنسیة تأخذ علیهم تأخرهم في الانضمام لها، 

   .ذا سوف نتطرق للموقفین فیمایليوعلى ه

  :المثقفین في الثورة التحریریة ترقیة -1-1

ن للثورة التحریریة أعضاء المنظمة الخاصة كانوا على قدر یأن القادة التاریخی محمد حربي یذكر

، الذي كان عصامیا، حیث تابعوا تعلیمهم الابتدائي رضمن الثقافة والتكوین التعلیمي باستثناء محمد خی

ولإدراكهم أهمیة المستوى الثقافي لمسیري الثورة  في المدارس الفرنسیة، ومنهم من واصل تعلیمه الثانوي،

حذرهم من  وبسبب إلا أنه رفض، الدكتور لمین دباعین رئاسة جبهة التحریر وا علىاقترح التحریریة

لشهادات من الجامعات الفرنسیة الذین وجدوهم خاصة في الاتحاد الدیمقراطي للبیان السیاسیین الحاملین ل

ي تالركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وفي اللجنة المركزیة لحزب ح الجزائري الذي یقوده فرحات عباس

ن توحل الحركة الوطنیة ولا یقبلون یترأسها بن یوسف بن خده منعهم من ذلك لأنهم یعتبرونهم مسؤولین ع

  .)1(انخراطهم في جبهة التحریر الوطني إلا إذا حلوا أحزابهم

                                      
(1) Mohamed Harbi, la guerre commence en Algérie, édition barzakh, Alger, 2005, P13. 



  )1962-1954(المثقفون الجزائري والثورة التحريرية                                    الفصل الثاني

 

141 

الذي یحمل شهادة البكالوریا وهو رجل مفكر  تعیین عبان رمضانبو  1955ابتداء من شهر مارس 

الباب أمام ترقیة بعض المثقفین في الهیئة القیادیة فتح ومیداني في آن واحد على رأس التنظیم بالعاصمة، 

مثل بن یوسف بن خده وسعد دحلب، كما استطاع أن یجلب إلى الجبهة جمیع الأحزاب  و.ت.لـ ج

تم تخصیص معظم مقاعد المجلس الوطني للثورة  ، وبعد مؤتمر الصومامج.و.ححزب عدا  الوطنیة ما

لاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري مثل فرحات مناضلي االولایات ونوابهم، وأدخل فیه قادة قدامى لقادة 

لمین دباغین،  :فرنسیین، وجمعیة العلماء مثل توفیق المدني ومن حركة انتصار الحریات أحمد، و عباس

لجنة التنسیق والتنفیذ سیاسیین مثقفین مثل بن خده، كما ضمت  یزید وعبد الحمید مهري، أحمدوبن خده، و 

والعربي بن مهیدي  العقیدان كریم بلقاسم ورفیقاه من معهد البلیدة وسعد دحلب، یضاف لهم عبان رمضان

 .)1(ن اعتبروا هذا التغییر نوعا من الانقلابیفإن القادة التاریخی عسكریان، وحسب فرحات عباس وهما

مع عبان على تعیین قادة سابقین لأحزاب معتدلة  واتتفق إذا یرى أنهم لملام عبان  فنجد أن بن بلة

حاربها،  ها، وبعضهما لیعدو  میرغبوا فیها وللم ، لأنهم )2(في مناصب أساسیة للثورة 1954واندماجیة غداة 

  .)3(ن یؤدي إلى تفسیرات وتأویلات غامضةأإدخال عنصر الشك الكفیل ب عدم وكان یجب

  :ترقیة المثقفین بالمجلس الوطني للثورة -1-1-1

أول طالب یرقى في هیئة قیادیة  كان محمد بن یحيفیما یخص الترقیات في المناصب السیاسیة 

ختیر عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائریة من سبتمبر اُ و  ،ج.م.ط.ع.للثورة بعد أن كان رئیسا إ

بالمجلس أیضا رفیقه لمین دباغین الذي التحق بجبال الولایة الثانیة في منصب كاتب  عین، كما 1956

                                      
  .205نوارة حسین، المرجع السابق، ص )1(
 .113العفیف الأخضر، منشورات دار الأدب، بیروت، ص: ، ترمذكرات أحمد بن بلةروبر میلر،  )2(
 إلى انتقل ثم بقریته الابتدائي تعلیمه تلقى ،وزو تیزي مدینة قرب صهاریج جمعة بقریة 1919ولد في  عیسات إدیر )3(

 العلیا دراسته وتابع سافر إلى تونس 1935 في وزو، بتیزي الفرنسي الثانوي المعهد وبعدها ببوزریعة الأساتذة تكوین مدرسة

 واهتم النقابیة ظهرت میوله .الطیران صناعة عمل في ورشة 1944 في. 1938 غایة إلى التونسیة بالجامعة الاقتصاد في

 اللجنة عن مسؤولا ثم أصبح الدولة، لعمال التنفیذیة اللجنة في عضوا فانتخاب ،الجزائریین العمال مصالح عن بالدفاع

 قبل من لسجنه سببا النقابي العمل لبث نشاطه كان. 1954-1949 من د.ح.إ.لـ ح التابعة النقابیة للشؤون المركزیة

 للعمال العام الإتحاد سراحه، ساهم في إنشاء أطلق الثورة اندلاع بعد 1954 دیسمبر 22 في الاستعماریة السلطات

 متأثرا 1959 جویلیة 26 في استشهد .لاكوست روبیر من بأمر 1956 ماي 23 في سجن. 1956 فیفري في الجزائریین

عامي  بین الجزائر في والنقابیة العمالیة الحركة تطور"سعد توفیق عزیز البزاز، : للاستزادة ینظر. علیه المسلط بالتعذیب

 .172، ص، جامعة الموصل، العراق2012، 64، ع19، المجلدمجلة التربیة والعلم، في "1830-1962
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، ومن بین )1(سیق والتنفیذ بالعلاقات الخارجیة للثورةللدولة ممثلا للداخل ثم كلف من طرف لجنة التن

، بن )2(یدیرإالمثقفین الذین تمت ترقیتهم بتعیینهم في المجلس الأعلى للثورة ثلاثة مركزیین هم عسیات 

  .)3(ج.م.ع.وتوفیق المدني ج إلى فرحات عباس بالإضافة ،أمحمد یزید یوسف بن خده،

القائلة بفتح المجال أمام كل الذین التحقوا  ثر فكرة العربي بن مهیديإجاءت هذه الترقیات على 

تجسیدها على أرض  جلأبالثورة حتى وإن حضروا متأخرین عكس بن طوبال، والتي عمل عبان من 

من أجل وضع السیاسات المستقبلیة  المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلسوحین اجتمع  .)4(الواقع

للجزائر المستقلة وإعطائها قیادة معترف بها، كلف المثقفون الشباب بإعداد برنامج جبهة التحریر الوطني 

، ومصطفى الأشرف الذین كانوا ضمن لجنة تضم أیضا محمد بن یحي رضا مالك ،حرره محمد حربي

  . )5(وصادق المجلس علیه بالإجماع بن بلة أحمدو  امحمد یزید

نظرا لإمكانیاتهم ومؤهلاتهم التي جمعت  المثقفینهذا یدل على الثقة التي وضعها قادة الثورة في 

بین التكوین النظري في المدارس والجامعات وبین الحس الوطني والعمل الثوري الذي أثبتوه بتحملهم 

في مقابل تخلیهم عن  لمسؤولیة المهام التي أسندت لهم وتخلیهم عن الامتیازات التي منحتها لهم فرنسا

  .ثورة، هاته الثقة حتى وإن تخللتها بعض الشكوك المبررة إلا أنها كانت في محلها في كثیر من الأحیانال

  :ترقیة المثقفین بالحكومة الجزائریة المؤقتة -1-1-2

 المیدان في تجربتها ولها معروفة مثقفة بشخصیات الجزائري الخارجي الوفد تدعم الثورة اندلاع مع

 التحریر لجبهة الخارجیة القیادة یمثل الوفد هذا وأصبح لحول، وحسین یزید أمحمد السیدان وتحدیدا السیاسي،

 المجموعة مؤتمر في الجزائریة الثورة باسم مشاركته یفرض أن استطاع أشهر بضعة خلال وفي الوطني،

 تزال لا كانت التي الثورة لقیادة دبلوماسي نجاح أول اعتبر ما وهو ،1955 أفریل شهر بباندونغ لآفروآسیویةا

للثورة تم تدعیم الأجهزة الدبلوماسیة المتمثلة في الوفد  بالنسبة الدبلوماسي العمل ونظرا لأهمیة .بدایتها في

 كریم دباغین، لمین ، محمدعبد الحمید مهري: نذكر منهم أخرى مثقفة بأسماء الخارجي والحكومة المؤقتة

  .)6(لخإ...دحلب سعد ،بلقاسم

                                      
  .121، صمرجع سابق، الدكتور لمین دباغین المثقف بالثورة حمید عبد القادر، )1(

(2) Guy Perville, Op- cit, P194. 
  .212نوارة حسین، المرجع السابق، ص )3(
  .121المرجع السابق، ص حمید عبد القادر، )4(
  .236صالمصدر السابق، ، ...الوطنيجبهة التحریر ، محمد حربي )5(
  .111ص ،، المصدر السابق1962-1830 الجزائري الدبلوماسیة ،یزید أمحمد )6(
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إن انضمام الإطارات المثقفة بما فیهم الطلبة إلى الثورة التحریریة سمح لجبهة التحریر الوطني 

أجل كسب التأیید الدولي بمضاعفة وتقویة بعثاتها الدبلوماسیة المتواجدة عبر مختلف دول العالم، من 

للقضیة الجزائریة والضغط على الحكومة الفرنسیة من خلال الأعمال التحسیسیة الفعالة لهؤلاء الإطارات 

باتصالهم بالشخصیات الدولیة والمنظمات الإنسانیة ورجال السیاسة والصحافة ورجال الأعمال، من أجل 

و .ت.جأما . )1(یة مؤكدین على عدالة قضیتهمفضح الممارسات الاستعماریة وشرح المطالب الجزائر 

 مقرها بالخارج فدرالیة تمثله له تكان الذي الجزائري، الشعب لحزب السابقة الدبلوماسیة التجربة من استفادت

  .)2(الدولي المستوى على الجزائریة القضیة إبراز إلى ویهدف ملحوظا الدبلوماسي تحركها وكان ،القاهرة

ج في مناصب داخل دواوین الوزراء والأمانات .م.ط.ع.تمت ترقیة المناضلین المثقفین أعضاء إ

وزارة الشرطة والاتصالات العامة برئاسة : العامة والمدیریات الوزاریة بالحكومة المؤقتة الأولى أهمها

الذي یساعده  فرنسیس أحمد، وزارة المالیة بقیادة بوصوف، وزارة الداخلیة بقیادة بن طوبال ثم كریم بلقاسم

من قبل بن خده، وزارة الشؤون  1961الذي أُلحق بالرئاسة سنه  دكتور شاب في الحقوق هو محمد بجاوي

الذي یشرف على الموافقة على المنح  ، وبلعید عبد السلامالاجتماعیة والثقافیة برئاسة عبد الحمید مهري

ورضا مالك مدیر جریدة  بومنجل أحمدبمساعدة  ج، ووزارة الإعلام یقودها أمحمد یزید.م.ط.ع.في إ

 بل كریم بلقاسممن قِ  1960في المجاهد، وزارة الشؤون الخارجیة أسندت للأمین دباغین وأعید تنظیمها 

نفسه بفریق من الشباب ، كما أحاط والمحامي مبروك حسین بمساعدة كاتبین عامین هما سعد دحلب

  .)3(، محمد حربي، عبد العزیز زردانيعبد المالك بن حبیلس ،الابراهیمي لخضر :المثقف منهم

  مؤقتة في الحكومة الجزائریة ال المثقفین الجزائریین مناصبیبین  :)09( الجدول رقم

  1961إلى  19/9/1958الأولى 

  المنصب  الاسم واللقب

  رئیس الحكومة  فرحات عباس

  وزیر الاتصال والأخبار  عبد الحفیظ بوصوف

  وزیر الخارجیة  الأمین دباغین

  وزیر الشؤون الاجتماعیة  بن یوسف بن خدة

                                      
  .199-198صص  المرجع السابق،، خلوفي بغداد )1(
  .59-57ص ص ،المرجع السابق ،سعیود أحمد )2(

(3) Abderrahmane kiouane, Diplomatie de guerre, éd Dahlab, Alger, Algérie, 2000, P123. 
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  وزیر الشؤون الثقافیة  أحمد توفیق المدني

  وزیر المالیة  أحمد فرنسیس

  وزیر الأخبار  محمد یزید

  )في السجن(وزیر الدولة   حسین ایت أحمد

  كاتب دولة للولایة الثانیة  الأمین خان

 كاتب دولة للولایة الرابعة  عمار اوصدیق

 كاتب دولة للولایة الخامسة  مصطفى اسطمبولي

  .145، ص1998، ، دار هومة، الجزائر1954نوفمبر جذور أول ، مصطفى هشماوي: المصدر

، )1(ج بأعداد كبیرة في البعثات الدبلوماسیة للحكومة المؤقتة.م.ط.تم تعیین قدامى الاتحاد علقد 

ثم أشرف علیه . مرتین متتالیتین المثقف فرحات عباس رئاسةوكانت الحكومة المؤقتة الجزائریة تحت 

في مؤتمر  اللذان مثلا الجزائر الإبراهیميولخضر  كل من محمد بن یحي 1960ابتداء من جانفي 

وزارة المالیة والشؤون لحق به الرئیس بن خدة أ 1961وانطلاقا من . 1956للطلبة سنة  باندونغ

ي عُیّن في فدرالیة جبهة طالب الذ أحمدوكذلك  .)2(مین خانلأوا الاقتصادیة بمساعدة بلعید عبد السلام

ارتقاء مناصب أخرى كما تمكن العدید من المثقفین من . )3(بفرنسا وبعد اعتقاله خلفه محمد حربي التحریر

  .)4(في الحكومة المؤقتة كمدیري الدیوان أو مستشارین سیاسیین للوزراء أو منظرین وكُتاّب

  : في جیش التحریر الوطني یینترقیة المثقفین الجزائر  -1-2

المجال العسكري وذلك لقد عملت الثورة التحریریة على استغلال طاقات النخبة المثقفة والطلبة في 

؛ من خلال دمجهم في العمل الثوري بالجبال وتعیینهم في لجان متخصصة تطبیقا لقرارات مؤتمر الصومام

كالصحة أو التعلیم أو القضاء، أو بإرسالهم في شكل بعثات طلابیة عسكریة إلى المدارس العسكریة 

نشاء مدارس في تخصصات تقنیة عسكریة من أجل تدعیم الثورة بكفاءات ومهارات للدول العربیة، وكذا بإ

  .هؤلاء الشبان، وذلك في كل المجالات كقوات جویة وبحریة بریة

                                      
جریدة في ، "وفي عواصم الأقطار العربیة الجزائریة یعلن عنه داخل الجزائرمیلاد أول حكومة حرة للجمهوریة "و، .ت.ج )1(

  .01ص، 1958سبتمبر  19، ط خ، المجاهد
  .213نوارة حسین، المرجع السابق، ص )2(

(3) Mohamed Harbi, Op- cit, P192. 
  .ج.ج.م.في ح قائمة مدیري الدیوان أو مستشارین سیاسیین للوزراء، منظرین ):22(الملحق رقم : ینظر )4(
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نذكر  أما بالنسبة لمجال الترقیات القیادیة في المجال العسكري داخل جیش التحریر الوطني

، إذ أصبح قائدا للولایة الخامسة بعد الذي ترقى بسرعة تحت رعایة عبد الحفیظ بوصوف هواري بومدین

 ارتقاء بوصوف إلى عضویة لجنة التنسیق والتنفیذ بعد مؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائریة في القاهرة

أسباب هذا الاهتمام إلى صفة بومدین كطالب یمتلك الكفاءة العلمیة، وقد عمل  ، وتعود1957شهر أوت 

 أحمدو  الذي التحق بالثورة بعد الإضراب وأیضا شریف بلقاسم تحت قیادته كل من عبد العزیز بوتفلیقة

وغیرهم وفي مرحلة أخرى یصبح بومدین قائد هیئة الأركان، ونجد أیضا مصطفى لكحل الذي  مدغري

الذي أصبح قائدا للولایة الرابعة، والعقید لطفي وهو خریج المدرسة  ترقى إلى رتبة رائد، ویوسف الخطیب

، إذن نلاحظ أن ثلاث ولایات خلفا للعقید هواري بومدین إسلامیة اعتلى قیادة الولایة الخامسة -الفرنكو

   .)1(واء ثقافة عربیة إسلامیة أو ثقافة فرنسیةــعسكریة من أصل ستة قد تولى قیادتها أحد المثقفین س

والطلبة تعیینات؛ إذ تقلدوا كان المجال الصحي من أكثر المجالات التي عرف فیها المثقفون 

مناصب رؤساء مصالح الصحة على مستوى القطاعات والنواحي، ووصل بعضهم إلى مناصب علیا 

  .)2(كالأمین خان الذي ترقى إلى رتبة رئیس مصلحة الصحة

إن عدم وصول المثقفین إلى مراكز قیادیة في باقي الولایات، قد یكون لوجود عوامل أخرى 

ا وجود قیادات أكفأ مع ذلك كانوا یلجؤون إلى المثقف في مجالات عدیدة أهم من تحكمت في ذلك، منه

قیادة الولایات والمناطق، لأنهم وصلوا إلى رتبة نقیب حتى في المجال الصحي الذي لا یقل أهمیة عن 

 أو لما یسمى بظاهرة معاداة المثقف، لأن تأخرهم للانضمام للثورة بقي. المجال السیاسي أو العسكري

في نظر بعض القادة  كما كان. یحسب علیهم مما ولّد الحقد بینهم وبین بعض السباقین للعمل الثوري

الأوائل أنه یجب عدم تكلیف المثقفین وحاملي الشهادات في مناصب قیادیة للثورة لأنهم محط للشك 

هزتها القیادیة الوطني أج من جهة أخرى فتحت جبهة التحریر، و والریبة لكونهم رفضوا الخیار المسلح

أمام ترقیة المثقفین والطلبة بل یعود  اللسیاسیین وحاملي الشهادات، فلم تكن معاداة المثقف وحدها حاجز 

ونلاحظ في ذلك  .)3(سنا في المناصب العلیا مالسبب أیضا إلى وجود السیاسیین المجربین الذین یكبرونه

، وهذا الرأي - سنتطرق لذلك في الفصل الموالي –للمثقف أثناء وبعد الاستقلالادي المع في موقف بن بلة

  .لا ینطبق على الجمیع

                                      
  .193-192ص، المرجع السابق، ص رابح لونیسي )1(
  .59ص ،المصدر السابق، عمار هلال )2(
  .211نوارة حسین، المرجع السابق، ص )3(



  )1962-1954(المثقفون الجزائري والثورة التحريرية                                    الفصل الثاني

 

146 

من خلال ما سبق نستنتج أن غیاب الطلبة عن القیادات العلیا في بدایات الثورة أمر طبیعي 

مكنهم من الترقیة في  لأنهم كانوا قلیلي العدد في البدایة، ولم یلتحقوا بأعداد كبیرة إلا بعد الإضراب، مما

الذي یعتبر واحد من النخبة المثقفة إلى  صفوف جبهة وجیش التحریر خاصة بعد وصول عبان رمضان

لجنة التنسیق والتنفیذ الذي فتح المجال لترقیتهم، كما أن الذین ارتقوا في المناصب كانوا قد أنهوا دراستهم 

وآخرون، وقد وصل بعد المثقفین إلى  فرنسیس أحمد، ، بن یوسف بن خدةعباس قبل الثورة منهم فرحات

حظ بروز قیادة الولایات الرابعة والخامسة والسادسة لأنهم اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم على القیادة، وكما یلا

ن المدرسة الفرنسیة على حساب مثقفي الجمعیة والمدارس العربیة في تقلد مناصب النخبة المتخرجة م

ن الباقون في المجالات الاجتماعیة والدبلوماسیة لدعم الثورة ، في حین عیِّ باستثناء هواري بومدین قیادیة

  .في الداخل والخارج

  معاداة المثقفین بأجهزة الثورة التحریریة مسألة: المطلب الثاني

إن نشاط المثقفین داخل أجهزة الثورة التحریریة مكنهم من الحصول على ترقیات لكن علاقاتهم 

یعرف بظاهرة  یذكر بعض المؤرخین منهم نوارة حسین مابالقادة والمجاهدین تخللتها بعد التجاوزات إذ 

الثورة، خاصة في الجبال وبنسبة أقل في جبهة التي كانت منتشرة في صفوف المثقفة معاداة الفئات 

  ؟ ؟ وما هي نتائجها على مسار الثورة التحریر، فما هي خلفیات هاته الظاهرة

  :معاداة قدماء الحركة الوطنیة - 2-1

عادات مناهضة للمتعلمین عن الأحزاب السیاسیة الأولى التحریر جبهة بعض قیادات ورثت  

لوجیة الدولیة لم یو وهي عادات متأثرة بالأید ي تكونت في أوساط الهجرة بعد الحرب العالمیة الأولى،والت

حتى  یتم استیعابها بصورة جیدة أو اقتصرت على مجرد التقلید، وقد مورس هذا الإرث دوریا في الجزائر

ضد المناضلین الذین أمسكوا بالقیادة لاحقا إلى النهایة أي أثناء الأوقات الصعبة من حرب  1954قبل 

وهذا معناه أن مسألة النفور بین بعض مجاهدي وقیادیي الثورة التحریریة تعود جذورها للحركة . )1(التحریر

الأفكار الدولیة السائدة في الوطنیة، التي كانت ذات تیارات مختلفة وأیدیولوجیات متنافرة ومختلفة تحكمها 

تلك الفترة، دون أن ننسى أن النخبة المثقفة كانت تجمعها تنظیمات سیاسیة وطلابیة وثقافیة اختلفت في 

  .مطالبها الأساسیة وعلاقاتها بالإدارة الاستعماریة من جهة وبالتنظیمات الأخرى من جهة أخرى

                                      
  .204صالمرجع السابق، نوارة حسین،  )1(
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 واختیار الطلبة تجنیدمسألة القیادة لم تكن  عادلة في في هذا الصدد أن ) 1(مروش منور یذكر

 على سلبا انعكست ما كثیرا ،سیاسیة حساباتل إذ أنها تخضع القبول، ومقاییس ،اإلیه یوجهون التي المناطق

 وحضروا الجزائریین للطلبة الدعوة ووجه القاهرة أوعمران العقید زار 1957 سنة مطلع فمع الأبریاء الطلبة

 أسئلتهم بعض عن وأجاب ،الثورة داخل ريـــیج ما للطلبة رحـــش أن وبعد العربي المغرب طلاب بنادي عاــتجم

 طالبا 30 حوالي سجلف ،التحریر بجیش لتحاقالاو  الثورة لصالح التطوع قائمة في التسجیل منهم طلب

 عناصرهم بین من وكان الصحراء نحو یوجه فوج :أفواج ثلاث إلى همقسمف له القائمة وقدمت أسماءهم

 الفوج أما ،أوقاسي القادر عبد الطالب :الطلبة ینـــب ومن التونسیة الحدود باتجاه هـــیوج الثاني والفوج مروش،

 نــع ناجم مـــالتقسی ذلكر ـــفاعتب ؛العربیة العسكریة الكلیات إلى هـــإرسال وتم ةـــمعین بمقاییس رــأختی فقد الثالث

  .)2(الصومام قرارات لبعض الرافضة أي القاهرة من المشاغبة العناصر إبعاد هو المراد لأن سیاسیة، خلفیات

إن تیار معاداة المثقف امتد لیشمل العدید من الشخصیات والطلبة الذین ظهرت منهم كوكبة 

أخذت تعمل في داخل الثورة نفسها وفي أجهزتها الخارجیة أو ضمن المنظمات المساندة لها، وكان ذلك 

  .)3( العداء یجري تحت الرماد ولا یظهر إلا نادرا

  أهم التصفیات التي تعرض لها المثقفون یوضح :)10( الجدول رقم

  السبب  الجهاز المنتمي إلیه  المهام  الاسم

  عدم الاعتراف بأولویة العسكري  لجنة التنسیق والتنفیذ  مسؤول الإعلام  عبان رمضان

  رفض قرارات مؤتمر الصومام  الولایة الأولى  عقید ولایة  محمد العموري

  تهمة الزنا  الولایة الثالثة  عضو مجلس ولایة  الرائد عزدات

  مؤامرة ضد الحكومة المؤقتة  الولایة الرابعة  منتدب بالقاهرة  مصطفى لكحل

  .327مصدر سابق، ص ،...جبهة التحریر ، محمد حربي :المصدر

هم من الطلبة المثقفین سواء كان أغلبو یظهر هذا الجدول ظاهرة التصفیات لبعض قیادي الثورة، 

تكون مفتعلة أو صحیحة، لكن  تعلیهم فرنسي أو مزدوج، وهذه التصفیات حدثت لأسباب مختلفة، قد

آمر والخیانة، إذ داخل الثورة لا ، أو الشك والتالراجح أن السبب المباشر هو رفض قرارات مؤتمر الصومام

  .هناك الوقت الكافي للتأكد من صحة الاتهام من عدمه لیس مجال لهاته النقاط الثلاث لأنه

  

                                      
أستاذ  ، حالیا، ومن مؤسسي رابطة الطلبة الجزائریین1952في  إلى سوریا أحد طلبة بعثة جمعیة العلماء المسلمین وهو )1(

  .481ص أحمد مریوش، المرجع السابق،: للاستزادة ینظر. 8 في التاریخ المعاصر بجامعة باریس
  .482-481ص ص المرجع السابق،أحمد مریوش،  )2(
   .133صالمصدر السابق،  ،10، ج...الثقافي تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  )3(
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  :لزرقاء خلفیاتها وحیثیاتهاالمؤامرة ا -2-2

عملیة (المؤامرة الزرقاء من أهم الأحداث التي یستند علیها لتأكید مسألة معاداة المثقف نجد 

  .)la Bleuite)()1  اكفادو أو

  :حیثیات المؤامرة.1- 2-3

بدأ  الوطني منذ انعكاساته السلبیة على جیش التحریرللثورة كان لإضعاف التنظیم السیاسي 

شطون اأصبح المناضلون الن مراكز المقاومة،تسییس وإذ ساعد على ذلك نزع  في التسلیح، یحصل نقص

مؤامرة جهنمیة كادت أن تزعزع  دبرت فرنساحیث  ،الفرنسیة فریسة سهلة لاختصاصي الحرب النفسیة

 رها قودار ونفذها لیجي في شهر جویلیةالتي دب Bleuiteالزرق  الثورة وتصیبها في الصمیم عرفت بعملیة

یتمثل بإحالة عضو في جیش التحریر الوطني موقوف  فیها كان النهج المتبع، )2(في الولایة الثالثة 1958

ن عددا من ضباط منطقته وضباط الصف كان مراسلین فیها للجیش أمنذ مدة إلى ولایته بعد إیهامه ب

ن تستهدف في المقام الأول أار بدوسمحت إعادة تكوین الخطة العضویة لدوائر العقید قو  الفرنسي،

المثقفین طالت  وقد سقط العقید عمیروش في الفخ المنصوب له وبادر إلى عملیة دمویة الكادرات المثقفة،

  .)3(ذاتهمي حد فبین المسؤولین و  بین الجنود والمسؤولین، فأصبح الحذر سائدا والجمهور الأمي،

حالة من الهلوسة لضرورة توخي الحذر من  في الولایة الثالثة حدثتنه أذكر غي بروفیلیي كما ی

هاته الصفة من البدلات الزرقاء التي یرتدیها السائقون، وكان تم استقاء الزرقاء، و  ةلدالزرق أي ذوي الب

 حیث اقتنع قادة، یرتدونها قبل انضمامهم للجیش الفرنسي ذاتیا لمدینة الجزائرمناضلو المنطقة المستقلة 

بأن الخونة تسللوا إلى المنطقة واتجه شكهم بالدرجة الأولى إلى المثقفین الذین یقتربون من  الولایة الثالثة

 الجزائر«المقاتلین الآخرین للدعایة حول موضوع  أكثر من قابلیة لهمفبحكم تكوینهم، وبالتالي  الفرنسیین

                                      
 1957تعود تفاصیلها إلى نهایة  ند لها بعض العملاء،هي عملیة سیكولوجیة محكمة وخطیرة جُ : المؤامرة الزرقاء )1(

تكوین تنظیم  الفرنسیة وهو الملقب لیجي) GRE( حد قادة فرقة الاستعلامات والاستغلالأحین حاول ؛  1958ومطلع 

 جیش التحریر في الولایتین الثالثة والرابعة فوفعن طریق تسخیر بعض المتعاونین أو العملاء في ص یعمل لصالح فرنسا

، ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر1954دور العقید عمیروش في الثورة الجزائریة  شوقي عبد الكریم،: للاستزادة ینظر

  .172ص، 2003
، 1999، الجزائردار القصبة،  ،1962-1954إلى القائد العسكري مذكرات من المناضل السیاسي ، علي كافي )2(

   .123ص
  .195، المصدر السابق، صمحمد حربي )3(
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عها داخل و فر  مدت ن المنظمةأ، وتمكن العقید غودار من تضلیل العقید عمیروش وإیهامه ب»الجدیدة

   .)1(الهیئات القیادیة للولایة

المدعو  ، ومحمد هانيالنقیب لیجي بعض العملاء على رأسهم الیاس صافي قندریشسخر  لقد

عمار، وهما مجاهدان تم إلقاء القبض علیهما من طرف القوات الفرنسیة، وأبقیت عملیة الأسر سرا حتى 

باتجاه الولایة  1957شرعا في نشاطهما في نهایة فتمكن من إغرائهما ضد الثورة ونجحت في ذلك ت

عن  15/10/1957، وفي هذا الإطار قام صافي بالاتصال بالمنطقة الأولى للولایة الثالثة في الثالثة

في العاصمة ولم یتم اكتشافها من طرف البرید التي كانت مخصصة لذلك  قصنادی صندوق منطریق 

بالاتصال المباشر بمركز قیادة  1957نوفمبر 11في  مفقد قا أما المدعو محمد هاني، القوات الفرنسیة

حضر اجتماع مجلس  10/12/1957 فيو  ،في المنطقة م الثورةتنظیلكمسؤول  تهحیث عین، الولایة الثالثة

اتخذت القیادة قرار التكفل بالمنطقة المستقلة للجزائر، وكان  التيبقیادة عمیروش،  قیادة الولایة الثالثة

 ،ةالولایة الثالثقیادة لكي یظلل  بالعاصمة العمیل هاني قد قام بعملیات فدائیة شكلیة بمساعدة لیجي وقوادر

نفس الولایة بتاریخ في والقیام بعملیة إنزال  الثوار إلى حد تنكر لیجي وعملائه في زي ووصل الأمر

سر بعض قادة المنطقة الرابعة من الولایة أاستطاعوا من خلالها  27KGعرفت بعملیة  21/01/1958

أیضا  وه جبرأصابري المكلف بالاتصال والاستعلامات على مستوى المنطقة، وقد  أحمدمنهم  الثالثة

  .)2(، ومن ثم بدأت شبكة التغلغل تخترق الولایة الثالثةعلى التعامل مع فرنسا

التي كانت تنشط ضمن خلیة لجبهة  ،الزهرة تم اكتشاف هذه المؤامرة عبر قضیة الفتاة روزا أو

الفرار إلى الجبل عبر برج منایل لكنها  توالتي حاول ةالوطنی ملاعالتحریر الوطني ببلكور كخیاطة للأ

أسرت وسلمت إلى النقیب لیجي الذي حاول استغلالها ضمن مجموعته العمیلة بإطلاعها على بعض 

أن  فما كان منها إلا ،خونة، وأفرج عنها مقابل العمل معهمالمعلومات والأسماء لمجموعة من الثوار ال

وأصحابه، لكن بمجرد وصولها القي القبض علیها واتهمت  اتجهت إلى الولایة بغرض فضح المخطط

ثم عرضت على العقید عمیروش  .)3(بالخیانة وتعرضت لعملیة استنطاق وحشیة من طرف السید محیوز

حیث تحصل منها  ،باستدراج الفتاة جعودأرشید  كرتیر الولایة الثالثةكما قام س ا مطولا،هالذي استمع ل

                                      
  .208نوارة حسین، المرجع السابق، ص )1(
  . 173شوقي عبد الكریم، المرجع السابق، ص )2(
  .176السابق، صعمار بوحوش، المرجع  )3(
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والرجال الذین كان من المفروض أن  في الولایة الثالثةمهنتها على معلومات دقیقة ومحدودة حول طبیعة 

  .)1(تتصل بهم، ورغبة في الحصول على المزید من المعلومات حولت إلى التعذیب حتى الموت

بدأت عملیة التشكیك خاصة بین المثقفین وجماهیر الشعب ثم بین الجنود ومسؤولین وحتى هكذا 

لم یترك منهج التعذیب المستخدم ضد المثقفین المتهمین بهدف الحصول على ، و بین المسؤولین فیما بینهم

البروفیسور سي إسماعیل مسؤول مصلحة  وحسب تصریحللدفاع على أنفسهم، لهم اعترافات أي فرصة 

لیه للحكم بالإعدام في إقامة محاكمات صوریة استعجا العقید عمیروش إلى عمد استخبارات الولایة الثالثة

انتشر هاجس الجواسیس في الولایة  هوبناء على طلب ،)2(مثقفین یتهمأغلبشخص  1800حوالي  حق

  .صشخ 486 أصاب التطهیر في الولایة الرابعةو ، ومناطق من الولایة الخامسة الرابعة

ه الذي وجّ  كان عمل الاستخبارات الفرنسیة یستهدف الرأس السیاسي الوحید للولایة عمر أوصدیق

انتصار الحریات خلال أزمة حركة  قفهالذي لم یغفر له موا إلیه الاتهام سي محمد بتحریض من عمیروش

عد بتونس ب اكان متواجدأنه  حظهواعتبره شیوعیا، ولكن لحسن  1949 في في الأزمة البربریة الدیمقراطیة

، وعانت بدأ ضعف الولایة الثالثة 1958ل فریأسكرتیر دولة في الحكومة المؤقتة الجزائریة، ومنذ كتعیینه 

قوتین الن الثالثة والرابعة تشكلان معا یالولایترغم أن ، القبائل معاناة شدیدة من نجاح المؤامرة الزرقاء

ودار لأن مؤامرة ق ،الأغنى بالكوادر المثقفة المنخرطة في میدان القتال اوكانت ،العسكریتین الأهم في الثورة

  .)3(الولایتین الثالثة والرابعة لامتحان قاسي وفقدوا الكثیر من الكوادر تعرض

روش قابلة للنقد، فقد دافع عنه المقربین له وحتى عمی اتهم بهامعاداة المثقفین التي  إن مسألة

وهو من  ،المثقفین ویبررون موقفه ویلتمسون له العذر إذ یعتبرونه شخصا عصامیا محب للتعلم وشجاعا

كما أن العقید عمیروش كان صاحب فكرة  .)4(خبراتهم ة منفتح المجال للمثقفین في الجبال للاستفاد

، بالإضافة )5(المستقلة قیقة والصدیقة للثورة من أجل خلق إطارات الجزائرإرسال بعثات طلابیة للدول الش

  .إلى أن نسبة المثقفین في تلك الفترة لا تصل إلى العدد الوارد في التصفیات، وقد یكون العدد مبالغ فیه

                                      
، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 1990 ، أفریل115-114ع ،أول نوفمبر مجلة ، في"الزرق مؤامرة"عبد العزیز،  يأوعل )1(

  .28- 27ص ص، الجزائر
  .124ص ، المصدر السابق،كافي يعل )2(
  .198-196السابق، ص صالمصدر ، محمد حربي )3(
  . 209نوارة حسین، المرجع السابق، ص )4(
، شهادات أصلیة لضابط العقید عمیروش بین الأسطورة والتاریخ، المسیرة الطویلة لأسد الصومامجودي أتومي،  )5(

  .204، ص2008، طبعة خاصة لوزارة الثقافة، الجزائر، 1962- 1956) القبائل(جیش التحریر الوطني بالولایة الثالثة 
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بعین الحذر خاصة وأن خبراء  الثورة التحریریةیجب النظر إلى مسألة معاداة المثقف في لذا 

الحرب النفسیة یعلمون أن القاعدة الأمنیة الأولى لجیش التحریر الوطني تتمثل في العقاب الصارم 

للخونة، فقرروا قلبها ضده لإحداث الهدم الذاتي، كانت تلك التصفیات الدمویة أبعد من أن تحقق تماسك 

   .)1(ن شيء في هذه الأوضاعلا یمكن التأكد محیث الثورة، واعدت الطریق إلى 

  موقف السلطات الاستعماریة من التحاق المثقفین بالثورة: المطلب الثالث

على إثر التحاق النخبة المثقفة بالثورة ونظرا لنشاطها على المستویین الداخلي والخارجي والذي 

من التحام الطلبة بالثورة  اتبعت هاته الأخیرة سیاستین تجاه هذه الفئة للحد كان في ضد الحكومة الفرنسیة،

  :خاصة خریجي المدارس الفرنسیة؛ لأنها تعتبرهم من صنیعها، وكانت هذه السیاسة على النحو التالي

  :سیاسة الجذب والإغراء -3-1

نضمامها التفاف الشعب الجزائري وكامل تیارات الحركة الوطنیة بالثورة التحریریة وا لاحظت فرنسا

إلیها، فحاولت عزل النخبة المثقفة عنها بواسطة منهم عدة امتیازات؛ فأعلن الحاكم العام روبیر لاكوست 

Robert Lacoste  القاضي باتخاذ بعض  1956مارس  17تنفیذ مرسوم  1956في بدایة سنة

  :عن طریق )2(الإجراءات الرامیة إلى تهدئة الأجواء التي كانت تعیشها الجزائر

 بالإدارة الاستعماریة  منح بعض الامتیازات للنخبة المثقفة تمثلت في ترقیات للموظفین الجزائریین

المتخرجین بالحصول على نصف المناصب الشاغرة في كل مرتبة من  والسماح للطلبة الجزائریین

مراتب الإطارات والمصالح الإداریة على أن تتم عملیة توظیفهم بواسطة الشهادات ودون إجراء 

  .مسابقة وفتحت لذلك معهد للتكوین المهني والإداري یقوم بعملیة تكوینهم

  حمل الطلبة على العودة عن الإضراب من أجل  1958و 1957كما قامت بحملات واسعة خلال

والرجوع إلى الدراسة عن طریق توفیر الحمایة لهم ولأهالیهم ضد التهدیدات والانتقامات المحتملة من 

 . طرف جبهة التحریر مع وعدهم بتقدیم المنح والإعانات المالیة والغرف الجامعیة

 یسانس في الحقوق؛ إذا بعد تكوین إنشاء مدرسة وطنیة للإدارة متخصصة یدخلها حاملي شهادة الل

لمدة ستة أشهر إلى سنة یتحصلون على مناصب علیا في الوظیف العمومي وقد تم قبول بعض من 

                                      
  .209نوارة حسین، المرجع السابق، ص )1(
  .61، صالمرجع السابق عبد االله حمادي، )2(
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هذه المناصب بتواطؤ مع جبهة التحریر الوطني وتحمل أصحابها مهام خطیرة داخل أجهزة الدولة 

 .الفرنسیة

 سنة ووقف المضایقات البولیسیة عنهم، 27إلى  25من  تمدید سن التجنید بالنسبة للطلبة الجزائریین 

  .)1(وتخفیض مدة سجن بعضهم كما تم إطلاق سراح بعض الطلبة الجزائریین

  :سیاسة العنف والاضطهاد -2-2

الأحداث التي لا كعادتها تتخذ السلطات الفرنسیة العنف بالتوازي مع سیاسة المهادنة في كل 

  :؛ حیث قامت بـتخدم مصالحها وتهدد تواجدها في الجزائر

  تقوم باعتقال عمارة رشید و أحمد تواتي ومصطفى  1955حملة اعتقالات فنجدها في دیسمبر سنة

جثة  حجة توزیعهم لمناشیر تدعو لمقاطعة الانتخابات، كما تم العثور علىب صابر ومحمد لونیس

 .نوفمبر من نفس السنة 6الذي اعتقلته بوهران یوم  زدور بلقاسم

  تعرض الطلبة في الجامعات للمضایقات والتهدیدات من طرف الإدارة الجامعیة  1956في بدایة

 .)2(المتطرفین والأساتذة والطلبة الفرنسیین

 ج للمطاردة والمتابعة القضائیة، مع تعرض الطلبة الملتحقین بالثورة للتقتیل .م.ط.ع.تعرض قیادیي إ

والتعذیب مثل الطالب خالد مصطفى الذي قتل بحجة محاولة الفرار الذي كان محافظا سیاسیا بالولایة 

ت الحجز العسكریة، الخامسة، وكذا الطالب سنوسي معمر الضابط بالولایة الرابعة الذي اعتقل بمخیما

 .)3(بفرنسا ومحمد خمیستي طالب الإبراهیمي أحمدواعتقال كل من 

 بعملیة اختراق لصفوف جیش التحریر  1958 قیام المصالح البسیكولوجیة بقیادة العقید قودار سنة

یحوم حول المثقفین معها الذین تعرضوا لحملة تطهیر واسعة مست بالولایة الثالثة وجعلت الشك 

 .)4(المئات منهم

 بتهمة مساسه بالأمن الداخلي  1958جانفي  28بتاریخ  الجزائریین حل الاتحاد العام للطلبة المسلمین

، رابح ، ابن ذیاب، طالب شعیبوحبس رؤساء خلایا جبهة التحریر وهم العیاشي یاكر )5(لفرنسا

طالبا والذین  31أعضائه وبلغ عددهم ، مع القیام بحملات مداهمة لاعتقال شرید أحمد، سویبس

                                      
  .206 -203ص ، صخلوفي بغداد، المرجع السابق )1(
  .119السعید عقیب، المرجع السابق، ص )2(
  .208حسین، المرجع السابق، صنوارة  )3(
  .124-123عمار هلال، المصدر السابق، ص ص )4(
  .10، ص1957فیفري 01، 17، عجریدة المجاهد، في "الجزائریین حل الاتحاد العام للطلبة المسلمین"و، .ت.ج )5(
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طالبا، ولم یسلم حتى المحامي الذي یدافع عنهم وهو  11تعرضوا للتعذیب والتنكیل وحوكم منهم 

  .)1(1959ماي  13ولد أودیة الذي قتل عشیة مرافعته في  قرآنأم

رة التحریریة أو لقد كان لانضمام النخبة المثقفة للثورة التحریریة تبعات كثیرة سواء من ناحیة الثو 

من الإدارة الاستعماریة، التي رأت في ذلك خیانة لمشروعها وهزیمة على كل النواحي، إذ لم تفكر یوما أن 

ورغم  داءسوف یصبحون ألد أع ،الأفراد الذین من المفترض أن یكون دعما لها في إرساء سیاسة الإدماج

  .أنها حاولت الضغط علیهم وإغراءهم إلا أنها لم تتمكن من السیطرة علیهم

  

   

                                      
  .135-134السعید عقیب، المرجع السابق، ص ص )1(
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 أفراد النخبة الجزائریة المثقفة أثناء اندلاع الثورة التحریریةعدد أن  أن نخلص إلى مما سبق یمكن

؛ عن الثورةابتعادهم الحفاظ على مكتسابتهم بدراستهم أو مواصلة  ورغم أنهم كانوا یستطیعون ،قلیلا كان

 قضیة أجل من یدافعون بأنهم قوي وإیمان راسخة قناعةكان لدیهم  قدول الواجب، نداء إلا أنهم فضلوا تلبیة

 أضحى من فمنهم نهایتها، یعرفوا لم يالت المغامرة تلك في ودخلوا أبدا، یترددوا ولم هي الاستقلال عادلة

من صحة ومدارس وإعلام  الثورة مؤسسات مختلف بناء في بدوره إطارا، ومنهم من ساهم أو قائدا أو وزیرا

عن القیادات العلیا في بدایات الثورة أمر طبیعي لأنهم كانوا قلیلي العدد،  المثقفینغیاب و  .الخ...ومسرح

نهم من الترقیة في صفوف جبهة وجیش التحریر یلتحقوا بأعداد كبیرة إلا بعد الإضراب، مما مكّ  ولم

، وكما یلاحظ بروز النخبة المتخرجة من المدرسة المثقف القیادي ضانخاصة بعد وصول عبان رم

ن الباقون في یّ الفرنسیة على حساب مثقفي الجمعیة والمدارس العربیة في تقلد مناصب قیادیة، في حین عُ 

كما  . یقل أهمیة عن القیادةوهو دور لاالمجالات الاجتماعیة والدبلوماسیة لدعم الثورة في الداخل والخارج 

وكمنوذجین مختلفي  .للثورةومزامنة أن المثقفین عانوا من عدة مشاكل أفرزتها ظروف وخلفیات سابقة 

الاتجاه للمثقفین الذین تمكنوا من اعتلاء مناصب سیاسیة مهمة أثناء الثورة، سوف نسلط الضوء على 

فرنسي الثقافة  وهو مزدوج الثقافة ومن النخبة الإصلاحیة وعلى محمد حربي طالب الإبراهیمي أحمد

 . ومیولاته شیوعیة وانتماؤه للتیار الاستقلالي

  

  



  

  

  : الثـــــــــــــــــــالثل ــــــــــــــــــــالفص

أحمد طالب الإبراهيمي ودوره في الثورة 

  والجزائر المستقلة التحريرية

 1954-1978 

 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 1954-1932(بيئته الاجتماعية والثقافية :الأولث ــــــــــــــــــالمبح(  

 قبل الثورةالطلابي والسياسي نشاطه :نـــــــــــيالمبحث الثا . 

  1962-1955(نشاطه أثنــــــــاء الثورة التحريريـــــــــــــــــــــــــــة  :الثالثالمبحث( 

 1978-1962(دوره في الجزائر المستقلة  :عـــــــــــــالمبحث الراب( 

 خلاصة الفصل 
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  :تمهیــــد

  

إن القضیة الجزائریة قد جمعت العدید من الفئات الجزائریة بما في ذلك الطلبة والمثقفین أو ما 

وإدراكا لأبعاد الظاهرة الاستعماریة  وعیا الأكثر الفئة لأنهم یمثّلون ،یطلق علیهم بالنخبة الجزائریة المثقفة

 أول ثورةومخلفاتها والطرق الصحیحة للتخلص من هیمنتها وإیجاد حل فعال للقضیة الوطنیة، فالتفوا حول 

أحد مؤسسي  وهو نجل البشیر الإبراهیمي طالب الإبراهیمي أحمدومن هؤلاء الطلبة نجد  ،1954 نوفمبر

، أي أنه تربى على مبادئ الدین الإسلامي والوطنیة الحقة؛ هاته الجزائریین جمعیة العلماء المسلمین

ازدواجیة في التعامل الأخیرة التي تبلورت بمجرد احتكاكه بالمستوطنین بالمدرسة الفرنسیة وما لمسه من 

عایش أحداث الحركة  ،)عربي فرنسي(وتمییز عنصري، كما أنه ذو مستوى ثقافي وعلمي عالي مزودج 

الوطنیة عن قرب واحتك بزعمائها، وهو یعتبر من الفاعلین في النشاط الطلابي الجزائري قبل وأثناء الثورة 

طبیعة البیئة الثقافیة والاجتماعیة التي عاش فما هي  .التحریریة رغم أن نشاطه الثوري دام سنتین فقط

؟ هل كان لنشاط  ؟ ما هي الأبعاد الحقیقیة لالتحاقه بالمدرسة الفرنسیة فیها أحمد طالب الإبراهیمي

الثورة  ؟ ما هي المهام الموكلة إلیه أثناء والده الإصلاحي أثر في أیدیولوجیته وانتمائه السیاسي

  ؟  المستقلة ؟ وهل كان راضیا عن تطور الجزائر الاستقلال عشیةه ات؟ ما هي أهم نشاط التحریریة
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 )1949-1932(بیئته الاجتماعیة والثقافیة  :المبحث الأول

 ،الأفرادیعتبر الوسط الاجتماعي والثقافي من بین أهم العناصر التي تساهم في تكوین شخصیة 

 مسؤولة وهي. المختلفة ومقوماتها الإنسان شخصیة تكوین في یسهم الذي الأول الأساس هي فالأسرة

 لبناء اللازمة والمیول والاتجاهات القیم بمجموعة وتمده معینة، نحو وجهة سلوكه توجیه عن مباشرة

وبمرور الوقت یتأثر بمحیطه  شخصیته، كما یتأثر الفرد بمحیطه من أفراد عائلة وأقارب وجیران وأصدقاء،

أو  نقراالأ جماعة المدرسي الذي یلعب دورا كبیرا في التأثیر على میولاته الثقافیة والعلمیة، كما تعتبر

مختلفة،  وملامح مقومات وإكسابها شخصیته وتشكیل الفرد، حیاة على خطورة المؤثرات أشد الأنداد من

، فما طالب الإبراهیمي أحمدتماعیة والثقافیة على شخصیة في المبحث مدى تأثیر البیئة الاج وسنتناول

   ؟ ما مدى تأثیر البیئة الاجتماعیة في تكوینه الثقافي؟ هي أهم المؤثرات التي ساهمت في تكوین شخصیته

  یةالبیئة الاجتماع: المطلب الأول

، ویذكر أن هناك من یقول )1(بسطیف 1932في الخامس من جانفي  طالب الإبراهیمي أحمدولد 

وهو أمر مستبعد جدا، ولكن المعروف  )2(أن نسب أسرته قد یصل إلى الصحابي الجلیل أبي بكر الصدیق

، ویبدو أنها كانت خلال أن عائلته ذات علم ودین عُرفت بأنّها تضم علماء تجاوزت شهرتهم حدود سطیف

  .)3(بدایة الاحتلال الفرنسي، تشتغل بالثقافة والزراعة

 سلالأط سفوح في متجاورة قبائل سبع إحدى يهو ، تنسب أسرة الإبراهیمي إلى قبیلة أولاد أبراهم 

 وتجتمع )4(الجزائر في قسنطینة مقاطعة في الغربیة ةهالجمن  الأوراس جبال بقمم ةلالمتص الشمالیة الأكبر

                                      
جبال (والسلسلة الصحراویة في الجنوب ) جبال البابور( التلي الأطلسحد ولایات السهول العلیا الشرقیة، تنحصر بین أ )1(

وجیجل، ومن الجنوب باتنة والمسیلة، ومن الشرق ولایة میلة ومن الغرب برج  یحدها من الشمال ولایتي بجایة، )الحضنة

 ،»غالبو« الجنرال بقیادة الفرنسي، للاحتلال تعرضت 1848 دیسمبر 15في، 2كلم 6504تتربع على مساحة  .بوعریریج

 في تحولت إلى عمالة ،سنطینيم، وأثناء الثورة كانت تابعة للولایة الثانیة الشمال الق1945ماي 8 بأحداث بعد عرفت فیما

 وضع خطة تنمویـة ضمن أبعادها البیئیة عاطف صالحي،: نظرللاستزادة ی بلدیة، 186و دوائر 9 تضم م،1956 سنة

، الجغرافیا قسم التهیئة العمرانیة، كلیة علوم الأرض ،العمـرانیـةتهیئة رسالة مقدمة لنیـل المـاجسـتیر فـي ال ،فبـولایة سطیـ

  .6-4، ص ص2004/2005 علاوة بولحواش، السنة الجامعیة: إشراف،قسنطینة جامعة منتوري،والتهیئة العمرانیة،
 ،2009، ، دار القصبة، الجزائر-تاریخ، ثقافة، أحداث وإعلام –القاموس الموسوعي معلمة الجزائرشوقي عاشور،  )2(

  .20ص
  .15ص ،، مصدر سابق1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
، 2014، 63، عمجلة دیالى، في )"1965-1889(ودوره الفكري والسیاسي  محمد البشیر الإبراهیمي"فهد مسلم زغیر،  )4(

  .467، صالعراق، الجامعة المستنصریة
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 منة مجموع هنسب عمود في ویقع الشریف النسب ذي لهمسا بن یحیى مهجد في السبع القبائل مع لتهقبی

 التاریخیة بالأدلة وأثبتوه النسب ذلك عن كتبوا متهیأغلبو  جرةلهل 1300و 900 بین عاشوا ء،لاالأج ماءلالع

  .)1(الذي كتب عن ذلك في كتیب قرأه البشیر الإبراهیمي »راهیميالإب عمر« الشیخ جده مهوأخر  الممكنة،

 في وهف قریش في یكن لم فإن ،الإبراهیمي الثابت فیه أنه من صمیم العرب ورثة الذي النسب إن

بصورة كبیرة خلال أول  بنو هلال الأماكن التي استقر بها من الحاضر مهموطن نلأ عامر، بن هلال

في نهایة  وحین قررت فرنسا .)2(ه في عهد الدولة الفاطمیة500 أواسط في مصر صعید من هجرتهم

الشؤون «، ظهر اسم طالب؛ حیث كان ضابط القرن التاسع عشر أن تفرض الألقاب على كل الجزائریین

یقرّر إطلاق أسماء المهن والعاهات وظروف اللحظة على العائلات، فأضاف كلمة طالب لأنها  »الأهلیة

كانت عائلة من المعلمین، فالطالب في عامیتنا یعني معلّم المدرسة، وهكذا فإن بطاقة تعریف والده 

لبیر، وتاریخ تحمل لقب طالب واسم البشیر وكنیة الشیخ الإبراهیمي، ومكان الولادة كو  1938المؤرخة في 

 .)3( ، والمهنة أستاذ حر، والجنسیة فرنسي مسلم، أهلي غیر متجنّس1891المیلاد 

الذین عُرفوا في  العلماء بعض أعطت ووطنیة وعلم دین ذكر سابقا ذات كما أسرة من ینحدر

محمد «: مثل العلماء من سلسلة ضمت السنة، طیلة وإطعامهم وإیوائهم الطلبة بتعلیم تقوم وكانت المنطقة،

عمر «وجده  » الشیخ القریشي الإبراهیمي «، » الشیخ مبارك الإبراهیمي «، »الإبراهیمي الشریف العمري

الذي یعتبر فرید عصره في اتقان علوم اللسان  » الإبراهیمي المكي الشیخ «عمه  وآخرهم، )4(»الإبراهیمي

 أحمدجد - »عمر الإبراهیمي « هاجر وبعد وفاة الشیخ المكي ،)5(العربي، وقد نذر نفسه لتعلیم ابن أخیه

 بالحرم ودرس 1911 سنة »البشیر الإبراهیمي« به فلحق المنورة المدینة في واستقر المشرق إلى - طالب

 زار الذي بادیس بن الحمید عبد على تعرّف وهناك المخطوطات، عن بالبحث مولعاً  حیث كان النبوي

 والده هاجر 1917 وفي علمیة، جمعیة تأسیس فكرة وهناك بدأت الحج، فریضة لأداء 1913 سنة الحجاز

 1920 العربي، وفي النادي في محاضرات ویلقي الأموي المسجد في یدرس والدي دمشق إلى المدینة من

                                      
دار الغرب الإسلامي بیروت، , 1، ط)1954-1929( آثار الأمام محمد البشیر الإبراهیمي ،أحمد طالب الإبراهیمي )1(

  .163ص، 1، ج1997, لبنان
  .468فهد مسلم زغیر، مرجع سابق، ص )2(
  .طاقة تعریف الشیخ البشیر الإبراهیميصورة فتوغرافیة لأحمد طالب  وب ):23(الملحق رقم : ینظر )3(
، 2010، ، مطبعة رویغي، الأغواط، الجزائر1، طقبسات من شخصیة الإمام محمد البشیر الإبراهیميتوفیق جمعات،  )4(

  .30ص
  .164، مصدر سابق، ص1، ج...الإمام محمد البشیر الإبراهیمي آثار، أحمد طالب الإبراهیمي )5(
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 البیوتات أبناء لیهع نشأ ما ىلع نشأ وقد. )1(دمشق إلى الفرنسیین دخول بعد الجزائر إلى العودة الوالد قرر

 قالأخلا في والمتانة وكلالس في ارةهوالط المعیشة في البساطةلى ع القائمة الحیاة طرق من الریفیة میةلالع

  .)2(البدنیة الصحة في والاعتدال

من أصول تركیة واسمها مشتق من اسم توقاتلي، نسبة إلى مدینة  أما والدته فهي حلیمة شوكاتلي

، وهي في ، وهاجرت مع أسرتها إلى المدینة المنورة1904سنة  ، ولدت في تونسبالأناضول توقات

وعندما عُین والده . على والد أمه تعرّف والده البشیر الإبراهیمي وفي المدینة المنورة. السادسة من عمرها

قرر الشیخ الإبراهیمي العودة  1920وفي . 1919أستاذا في ثانویة عنبر بدمشق، تزوّج من حلیمة سنة 

مشروع الذي طالما تحدث بشأنه مع الشیخ عبد الحمید لسوریا، ولیحقق ال بسبب احتلال فرنسا إلى الجزائر

وبعد توقف لمدة أشهر بتونس، استقر بسطیف . 1913سنة  ، حین حج هذا الأخیر إلى مكةبن بادیس

بأقصى  انتقل للإقامة في تلمسان 1933 ، وفي بدایة سنةأحمدمحمد، رشیدة و : وفیها أنجب أبناءه الثلاثة

  .)3(الحدود الغربیة للجزائر

 وأصبح دائرة ،في تلك الفترة وفقا للتقسیم الإداري الفرنسي تابع لعمالة قسنطینة كان إقلیم سطیف

 نحو المناطق الاحتلال دائرة لتوسیع اوعسكری اإداری ومركزا انطلاق قاعدة كونلی 1840أكتوبر 1 في

  .)4(والقضاء على نفوذه ومقاومته القادر عبد الأمیر جیش لعزل أخرى جهة الجنوبیة من جهة، ومن

بالذكرى  طالب جاء في ظروف خاصة تمثلت في مرور عامین من احتفال فرنسا أحمدإن میلاد 

ماي  5في  الجزائریین ، وبعد أقل من عام على تأسیس جمعیة العلماء المسلمینالمئویة لاحتلالها الجزائر

أحد مؤسسیها وعلمائها، وهما حدثان متلازمان؛ حیث كان الأول  التي كان البشیر الإبراهیمي 1931

وقضائها على مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة، أما الثاني فكان لتفنید الأول  لتأكید بقاء فرنسا

  . طالب الإبراهیمي أحمدومحاربة السیاسة الاستعماریة وهذا هو الجو الذي وُلد وتربى فیه 

                                      
الحلقة الأولى، قناة الجزیرة، ، )عصر الثورة الجزائریة( أحمد طالب الإبراهیمي - شاهد على العصر، أحمد منصور )1(

          :متاح على الموقع .14:05على الساعة ، 5/6/2013قطر، بثت یوم 

         http://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2013/6/5   
  .1309، ص، مصدر سابق1ج، ...الإبراهیميآثار الإمام محمد ، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
  .147، ص1983دار النفائس، بیروت، ، 2ط، وبناء قاعدة الثورة الجزائریة عبد الحمید بن بادیسبسام العسیلي،  )3(
، )1954-1840(الاحتلال الفرنسيفترة  الحضنة الغربیة والاقتصادیة والسیاسیة في الأوضاع الاجتماعیةكمال بیرم،  )4(

ي، ر كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتو الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر،  شهادةأطروحة مقدمة لنیل 

  .26ص ،2010/2011 صالح لمیش، السنة الجامعیة: إشراف ،قسنطینة
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ومن  1941إلى  1933، حیث عاش فیها من طالب بمدینة تلمسان أحمدارتبطت ذكریات طفولة 

 في البدایة بیتا أو قل هو بقایا بیت بحدیقة شاسعة في أغادیرسكنّا  «: ، حیث یقول1945إلى  1942

، ورشیدة التي ولدت 1924كانت أمي تحتل الطابق الأول مع أبنائها محمد الذي ولد في . بأطراف المدینة

قدان في ذلك ، وسیف1926وأنا، وعرفت فیما بعد أن والديّ فقدا بنتا اسمها حبیبة ولدت سنة  1928عام 

، وفي الطابق السفلي كانت تسكن عمّتي مباركة مع 1935ابنا اسمه علي ولد سنة  البیت في أغادیر

، وعائشة 1924، وقمرة في 1921، وحفصة التي ولدت في 1918أبنائها الأربعة، السعید الذي ولد عام 

  .)1(»1912 ي ولد عام، وكذلك ابن عمّة أخرى، هو الأخضر الذ1928في 

شمالها  وقد كانت الأراضي الموجودة أحد الدوائر الإداریة التابعة لعمالة وهران كانت تلمسان

، وهي مدینة حرفیة وتجاریة %81بنسبة  غیر الفرنسیین خصبة وتحت ملكیة المعمرین الأوروبیین

عمال  وثقافیة، یسكنها أوروبیون ویهود یسیطرون على الحركة التجاریة والصناعیة، بینما الجزائریین

؛ مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، )2(بسطاء لا یملكون أي حقوق

، حیث حاول النواب إیجاد 1940ماي  20ظهر ذلك في جدول مداولات المجلس البلدي لتلمسان یوم وقد 

فرنك فرنسي للبطالین لإیجاد عمل خاص بهم والتخفیف من مشكل  8000حل بتقدیم قروض بقیمة 

یعیشون على الفلاحة لدى  كان معظم الجزائریین. )3(1946البطالة وقد استمرت هاته الأزمة إلى غایة 

المعمرین وبأجور زهیدة، لأنهم غیر قادرین على امتلاك أراضي وخدمتها بسبب الغلاء، مما سبّب 

  .)4(انخفاضا في المستوى المعیشي للسكان، فلجأ الكثیر منهم إلى الهجرة الداخلیة أو الخارجیة

بعلمها  ةجزائري الأب وتركي الأم، من عائلة عریقة ومعروف طالب الإبراهیمي أحمدلقد كان 

وثقافتها توارثت العلم جیلا عن جیل، تعود أصولها إلى الجنس العربي الأصیل، تربى في جو عائلي 

یجمع أسرته وأبناء عمومته مبنیة على أسس صلة الرحم، وهو المتعارف علیه في المجتمع الجزائري، 

سألة العلم، عرف التنقل من حتى أنها عرفت بالمساواة بین الجنسین فهي لا تفرق بین الأنثى والذكر في م

، ولا تختلف ومن بیت إلى آخر بسبب نشاط والده في جمعیة العلماء المسلمین إلى تلمسان سطیف

                                      
  .21- 20ص ص، مصدر سابق، 1، جمذكرات جزائري أحلام ومحن، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 1954- 1929، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بالقطاع الوهراني حیاة تابتي )2(

مبخوت بودوایة، السنة : إشراف  ،بكر بلقاید، تلمسان في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة أبو

  .293، ص2010/2011 الجامعیة
  .301نفسه، ص )3(
  .301، مصدر سابق، ص3ج، تاریخ الحركة الوطنیة أبو القاسم سعد االله، )4(



  )1978-1954(أحمد طالب الإبراهيمي ودوره في الثورة التحريرية والاستقلال :     ثالفصل الثال

 

161 

على أسس دینیة في البیت المدینتین عن بعضهما في الظروف الاجتماعیة القاسیة تحت الاحتلال، فتربى 

   .والكُتاّب، لیبدأ حیاة جدیدة في كنف المدرسة الفرنسیة

  بیئته الثقافیة وتكوینه التعلیمي: المطلب الثاني

مبنیة على أسس دینیة، إذ عمل على تربیة  المعروف أن التنشئة الثقافیة لعائلة البشیر الإبراهیمي

الكریم، ونظرا لتوفر مسجد صغیر قرب مسكنه بتلمسان  قرآنأبنائه على مبادئ الدین الإسلامي وحفظ ال

یة یشرف علیها الشیخ بكار قرآنبشارع سیدي إبراهیم یسمى مسجد سیدي بوعبد االله الذي حوّل إلى مدرسة 

وأخته  أحمد، سجل فیه كل من ي لعب دورا بارزا في نهضة تلمسانواسمه الحقیقي أبو بكر مراح؛ الذ

فلم یحفظ سوى السور القصیرة  أحمدن في ظرف سنتین، أما آ، وقد حفظتا القر رشیدة وابنة عمته عائشة

بسبب إهماله لحفظ درس أو غیاب غیر مبرر، أو  »الفلقة«تلقى عقوبة  وقدوبعض مبادئ اللغة العربیة، 

أن الشیخ بكر كان یمثل  طالب الإبراهیمي أحمدویذكر  .،أخذ إغفاءة قصیرة في أحد الأركان أو للثرثرة

میذ یتلون النص یة التقلیدیة والحدیثة، حیث أنّه في الأولى كان التلاقرآنمرحلة انتقالیة بین المدرسة ال

الآداب وتدّرس حدیثة، ال تتبع الطرقجمعیة المدرسة  فإني اعتمادا على الحفظ، أما في الثانیة قرآنال

تنمي بشكل منسجم قدرات ومهارات الطفل، وهو ما یمكن أن یطلق علیه حالیا المقاربة و والعلوم، 

  .)1(ن تطوربالكفاءات، وقد بلغت هذه المدرسة ما بلغته المدرسة الفرنسیة م

ثقافة  المثقفین العلماء من نخبة علیها یشرف كان طالب في كنف جمعیة العلماء التي أحمدتربى 

 توفیق المدني أحمدو  العقبيالطیب ، تبسيعربي ، البینهم والده البشیر الإبراهیمي من نذكر أصیلة عربیة

 من الدین وتنقیة الإسلامیة العربیة الثقافة بعث هي أهدافها أن وأعلنت، )3(والزاهري )2(العموديالأمین و 

                                      
  .30-29ص ص، مصدر سابق، 1، ججزائريمذكرات ، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
 المدرسة ثم انتقل الابتدائیة، بالمدرسة ثم سوف، التحق بالكتاب وادي في ولد :)1957-1890(الأمین العمودي )2(

 العلماء لجمعیة عام كاتب وظیفة في عمل.والترجمة المحاماة شهادة على حصل حتى دراسته وأكمل الفرنسیة بقسنطینة،

بباتنة،  »الماء  واد « محكمة في مترجمًا عمل كما والعاصمة، بسكرة مدینتي بین شرعیًا وكیلاً  ثم ،الجزائریین المسلمین

 للدفاع الشباب هیئة وأسس ).1936( الجزائري الشعب مطالب لتقدیم فرنسا إلى الإسلامي المؤتمر وفد في عضوًا اختیر

 العلماء جمعیة حال لسان وجعلها الفرنسیة، باللغة الدفاع جریدة أسس .ذاتها للمهمة نادیًا أسس كما المؤتمر، مطالب عن

 ، ووجد بعدها بأیام مستشهدا في منطقة1957أكتوبر 10، التحق بالثورة اختطفته السلطات الاستعماریة في المسلمین

 جانفي ،6ع ،الثقافة مجلةفي  ،"العمودي شخصیات منسیة، الأمین" بوكوشة، حمزة: للاستزادة ینظر .العجیبة شرق البویرة

  .62-46ص، ص ، وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر1972
السداسي  ،الجزائر معهد التاریخ، ،التاریخ مجلةفي ، "الجزائر في  1936سنة خلال السیاسیة الحركات" ،بركات أنیسة )3(

  .52، ص1980 الثاني
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 وسائل ووظفت ،)1(الوطنیة وإحیاء الروح والإدماج والتبشیر والإلحاد الفاسدة الطرق ومحاربة والخرافات البدع

 واللسان بالقلم واحتجوا الوفود، وإرسال والاحتجاجات والمدارس والصحف النوادي مثل أهدافها لتحقیق عدة

، وكلها قوانین استعماریة 1938 مارس 08 وقرار 1933 میشال منشور مثل الاضطهادیة الإجراءات على

   .)2(تخدم المجتمع الجزائري وتعبّر على العنف المسلط علیهلا 

 الثلاث العمالات في فرعا 150 لها وأصبح الجماهیري المستوى على ملحوظا نجاحا الجمعیة حققت

 مدرسة 68و قسنطینة عمالة في مدرسة 85 ـب 1938 سنةها مدارس عدد روقدّ  ،الإسلامیة الكشافة وأنشأت

 جرائد والجمعیة للعلماء وكان، 2542ـ ب 1934 سنة عددها بلغ فقد یةقرآنال الكتاتیب أما ،الجزائر عمالة في

  .)3(وغیرها » الإصلاح «و »البصائر « ،» النبوي الصراط «: مثل في فترة الثلاثینات إصلاحیة

شهـــدت فـــي منتصف الثلاثینیـــات من القـــرن الماضــي ثـــورة  طالب أن تلمسان أحمدكما یذكر  

اللذان ینشطان حلقــات  »نـــادي السعـــادة «و » نادي الشبیبة «: ثقافیــة حقیقیة بظهور عدة نوادي منها

، بتشجیع »دقاء الكتابأص «وتم إنشاء مكتبة . یلتــف حولها الناس للاستماع لمحاضرة أو نقاش قضیة ما

لتشجیع القراءة وإعارة الكتب باللغتین العربیة والفرنسیة، وأنشأ أیضا مطبعة ابن  من البشیر الإبراهیمي

خلدون المقابلة لكولیج دي سلان، كما كان وراء ازدهار الحركة الكشفیة، ومیلاد المسرح، حیث كان 

أشرف على  وخلال تواجده في تلمسان. )4(شوقي أحمدوارا في مسرحیات الشاعر الكبیر طلابه یؤدون أد

 الوطنیة والأناشید الشعر یحفظون والمعروف عن علماء الجمعیة أنهم. )5(إنشاء مدرسة دار الحدیث

                                      
(1) A.Berque: « Les Intellectuels Algériens », dans La revue Africaine, Société Historique 

Algérienne, 1947, PP270-276. 
  .100- 99صالسابق، ص  المصدر، 1، ج...الجزائریة الوطنیة الحركة ،االله سعد القاسم أبو )2(
 ،1945-1931الأخرى  الجزائریة بالحركاتتها وعلاقا الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة بوصفصاف، الكریم عبد )3(

  143-136ص ص ،1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر
  .24ص، مصدر سابق، 1، جمذكرات جزائري أحلام ومحن، أحمد طالب الإبراهیمي )4(
 وقد االله رحمه يالإبراهیـم البشیر محمَّد إلى الشَّیخ تأسیسها فكرة في الفضل یرجع بتلمسان توجد :دار الحدیثمدرسة  )5(

 بأموالهم ونساءً  رجالاً  تلمسان أهالي بنفسه وأسهم العمَّال على یشرف كان إنَّه حتَّى وبتشییدها، تخطیطها في بنفسه شارك

 جمعیَّة إلى الفضل في تأسیسها البشیر الشَّیخ أرجع نهایته، وقد حتَّى بدایته من العلمـيِّ  الصَّرح هذا بناء في وسواعدهم

عبد الحمید بن ، وسلم مفاتیحها للشیح 1937سبتمبر 27 لــ الموافق هــ 1356 رجب 22، افتتحت یوم العلماء المسلمین

غار، الأكفاء المعلمیِّن من الإبراهیمي نخبة ، الذي عینه مسؤولا علیها، فاختاربادیس  الكبار الطَّلبة تعلیم بنفسه وتولَّى للصِّ

 العاشرة إلى صباحًا السَّادسة من والمسجد الأقسام على موزَّعین الألفین یقارب الطَّلبة عدد وكان البلد، وأهل الوافدین من

، دار 1، طالقطاع الوهراني -المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائرمحمد الحسن فضلاء، : للاستزادة ینظر .لیلاً 

  .16، ص3، ج2002السلامة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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 التقلیدیة التعلیمیة الطرق منتقدین والنوادي سوالمدار  المساجد في للتدریس ناجعة جدیدة طرقا وأوجدوا

طالب مرتبطا بهم ومتأثرا بهذا الوسط الثقافي وینشط ضمن  أحمد حوأصب، الإسلامیة الشریعة لتدریس

، التیار الإصلاحي ومیالا للفنون من شعر ومسرح وروایات أدبیة، جمع بین الثقافة الإسلامیة والغربیة

أثرت بیئته الثقافیة على توجهاته الأیدیولوجیة، ویظهر ذلك في وهذا ما نلمسه في المباحث اللاحقة، وقد 

مقالاته التي تحمل أفكارا تتماشى مع أفكار جمعیة العلماء، فكان دائم الدفاع عن اللغة العربیة والإسلام، 

ة الاتحاد من عدمها لتسمی والمقصود بها إضافة كلمة المسلمین ویظهر ذلك جلیا في أثناء معركة المیم

، وفي خطابه أثناء المؤتمر التأسیسي، الجزائریین والتي حدثت خلال تأسیس الاتحاد العام للطلبة المسلمین

ن الاطلاع ن العربیة والثقافیة الغربیة، إلا أنه حاول التوفیق بین الاثنتین، لأیرغم كونه مزدوج التكوین ب

 حمدعلى ثقافة الخصم تساعد على فهمه والتخلص من سیطرته، ولقد ساعد التكوین التعلیمي المزوج لأ

    .طالب على الاطلاع على ثقافات مختلفة بحكم الاحتكاك بشخصیات عدیدة أثناء مساره التعلیمي

  :تعلیمه الابتدائي -2-1

طالب مساره التعلیمي كغالبیة الجزائیین في الكُتاّب وعلى ید والده الشیخ الإبراهیمي، ثم  أحمدبدأ 

بالمدرسة الفرنسیة، رغم معارضة والده في البدایة بسبب محتواها الاغترابي وهو ما  1937التحق سنة 

قنعه الشیخ ابن بادیس تحاربه الجمعیة، والدلیل على ذلك هو أن ابنه الأكبر محمد لم یدخلها، إلا بعد أن أ

، لأنه كان یرى أن تعلم لغة العدو سوف 1933في  بفوائد تعلّم الفرنسیة خلال زیارته إلى تلمسان

الذي برع في اللغتین العربیة  یساعدهم في كفاحهم ضده، مستشهدا في ذلك بمثال الأمین العمودي

 سیة معا، وأفاد بذلك الجمعیة، وابن بادیس نفسه هو الذي سجل محمد بمدرسة دیسیو قرب أغادیروالفرن

مع متابعة الدراسة في مدرسة الجمعیة عند والده، وهذا ما مكنّه من إتقان اللغتین بامتیاز، ثم قام محمد 

لقاءه الأول بالمدرسة الفرنسیة یعتبر  الأخیر أن، إذ یذكر هذا DUFAUفي مدرسة دیفو  أحمدبتسجیل 

ولكن . الذین یتحدثون لغة سمعها لأول مرة صدمة حقیقیة، لأنه شعر بالغربة وسط زملائه الفرنسیین

على الرتبة  ا، یتحصل غالبسة؛ وسرعان ما أصبح تلمیذا نجیبامعلمته السیدة دیكرو جعلته یحب المدر 

  .)1(ى في القسم، ویرجع الفضل الأول في ذلك إلى أمه التي تمیزت بالصرامة في تربیة وتعلیم أبنائهاالأول

انطلقت الحرب العالمیة الثانیة وابتداءً  1939فترة وتحدیدا في الأول من سبتمبرلكن في هاته ال

، حیث كان مصالي لیستتب لها الأمر في الجزائر تحیید الوطنیین الجزائریین من هذا التاریخ قررت فرنسا

                                      
  .31-29ص ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
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في السجن وابن بادیس مریضا وعلى فراش الموت، فلم یبق سوى الإبراهیمي الذي جعل من  الحاج

لإقناعه بتحدید موقفه عبر  مركز إشعاع للإسلام والوطنیة؛ فأرسلت له القاضي محمد بن حورة تلمسان

من النزاع العالمي، لكنه رفض متحججا بكون الشعب الجزائري لا ناقة له ولا جمل  أمواج إذاعة الجزائر

، وأمام هذا الرفض أغلقت مدرسة في هذه الحرب، حتى وإن أرغم أبناؤه على أن یحاربوا إلى جانب فرنسا

كرر القاضي ابن حورة الذي كان  1940وفي مطلع عام . 1939بأمر من الوالي في  » دار الحدیث «

وزار الشیخ الإبراهیمي مقترحا علیه  ، زیارته إلى تلمسان)1(على علاقة جیدة بالإدارة الاستعماریة وتثق به

یسند إلى ) مفتي الدیار الجزائري(باسم الحاكم العام للجزائر، حاملا وعدا بإنشاء منصب شیخ الإسلام 

مع منع أهله  )3()الجنوب الوهراني( ، فقررت وضعه تحت الإقامة الجبریة بأفلو)2(الشیخ الإبراهیمي فرفض

وأصدقائه من زیارته، وقد أقام في الفندق الوحید في القریة، الذي كانت تدیره عائلة هرنانداس، وهناك علم 

، وقد كان على أسرة 1940أفریل  16الذي توفاه االله یوم  برحیل رفیق دربه الشیخ عبد الحمید بن بادیس

لكي ترّخص لها السلطات الفرنسیة الالتحاق بمقر إقامته، فأكترى  1941الإبراهیمي الانتظار حتى صیف 

شقة متواضعة لاستقبالها، وقد وجد متسعا من الوقت للاجتماع معهم وتعلیمهم، فبعد صلاة الفجر من كل 

الكریم، ثم یجلسون حول المائدة وكل واحد من  قرآنمحمد ورشیدة یتلون جزءًا من ال یوم كان رفقة ابنه

فقد كان مسجلا في المدرسة البلدیة في السنة الخامسة  أحمدأما . أبنائه یحمل كراسا یكتب ما یملیه الوالد

حداث السیاسیة، ابتدائي، یدرسه السید مارشال وهو نفسه مدیر المدرسة، لأن القریة تبدو معزولة عن الأ

صبار، وقد نال شهادة التعلیم  أحمدوالمدرسان الجزائریان الوحیدان بالمدرسة هما السید محمد العید و 

  .)4(حیث سكن عند عمته بتلمسان DE SLANE، والتحق بثانویة دي سلان 1942الابتدائي في جوان 

الده من ضغوطات من الحكومة طالب في مرحلته التعلیمیة الابتدائیة رغم ما یعانیه و  أحمداستقر 

نه استطاع التأقلم وحقق نتائج دراسیة ممتازة أالفرنسیة، وما كان یعانیه هو من تمییز في المعاملة؛ إلا 

بسبب إشراف والدته علیه، فلم یؤثر علیه غیاب والده، كما یلاحظ أیضا أن الظروف الاجتماعیة للأسرة 

ون العادیون خاصة وأنه یذكر في مذكراته أنهم كانوا یستطیعون لم تكن بالصعوبة التي عانى منها الجزائری

                                      
، دار الیازوري توثیقیة نقدیة دراسة - الحرام البلد في الأعلام المغاربة -المغاربیة الحجازیة الرحلات، حفناوي بعلي )1(

  .486ص، 2018العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .33-31ص ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
  .22ص، المصدر السابق، 1، ج...المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحرمحمد الحسن فضلاء،  )3(
  .35-34ص ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )4(
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تناول اللحم في وجباتهم حتى وإن لم یكن بصفة یومیة، كما أنه وجد من یساعده على التأقلم مع المدرسة 

ویتجاوز حالة الإحساس بالتمییز العنصري، لیتمكن من النجاح والانتقال إلى المدرسة الثانویة وهذا أیضا 

  .أیضا من الأمور التي لا تتحقق لكل التلامیذ بسبب سوء الظروف المعیشیة یعتبر

  :تعلیمه الإعدادي الثانوي -2-2

أطلق سراحه في  في أفلو بعد مضي ثلاث سنوات من الإقامة الجبریة للشیخ البشیر الإبراهیمي

حینها یدرس  أحمد، وقد كان )1(» دار الحدیث «والتحق بتلمسان حیث أعاد فتح مدرسة  1943جانفي 

في ثانویة دي سلان، ثم التحق بدار الحدیث بعد إعادة فتحها، وخلال السنوات الثلاث التي قضاها في 

تلقى تعلیما مزدوجا، وقد نشأت علاقة ودیة بینه وبین زمیلین في الدراسة هما ) 1945-1942( تلمسان

ماي،  8محمد بغدادي وعبد االله سلعاجي، أین بدأ اهتمامه بالسیاسة یزداد إلى أن بلغ أوجه خلال مجازر

؛ )2(مرفوقا بتفتیش دقیق لمنزله في القبة 1945ماي  27العاصمة یوم  حیث تم اعتقال والده في الجزائر

مما فرض على ابنه الأكبر محمد الذي كان طالبا في المدرسة العلیا للتجارة إلى ترك الدراسة والبحث عن 

وأصبح هو القائم على أمور العائلة في عمر . عمل كمحاسب لدى أحد الوكلاء في الأسواق المركزیة

في أحد ثانویات العاصمة لكنه اصطدم برفض قاطع طبعا لأنه  أحمد الواحد والعشرین، وقد حاول تسجیل

كانت حریصة على اختیار الأشخاص الذین یستفیدون من التعلیم الفرنسي،  ولأن فرنسا ،)3(ابن لعدو فرنسا

لأنه سلاح ذو حدین، إذ أن رفع المستوى الفكري لدى الشعب، قد یؤدي إلى المطالبة بالتحرر السیاسي، 

ولذلك فلابد من حصر التعلیم في أقلیة محدودة، وفرض القیود على قبول التلامذة من أبناء الأهالي في 

دارس، ولأن أحد المبادئ الأساسیة في التعلیم الاستعماري هو الحرص على أن لا یتحول ذلك التعلیم الم

فلهذه الأسباب اضطر محمد إلى  ؛)4(إلى أداة یستغلها المشاغبون لإحداث الاضطرابات في المجتمع

المكتبة الوطنیة والتي تبعد بمسافة خطوات من . )5(تسجیل أخیه في ثانویة خاصة هي ثانویة ابن میمون

جان جاك  «أو  » ألف لیلة ولیلة «أو  » قرآنال «مما ساعده على المطالعة وتحضیر بحوث حول 

                                      
  .22محمد الحسن فضلاء، مصدر سابق، ص )1(
  .38-35ص ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
   .45ص، نفسه )3(
  .14-13، مصدر سابق، ص ص...الاستعمار من تصفیة، أحمد طالب الإبراهیمي )4(
كانت عبارة عن منزل موریسكي من ثلاثة طوابق، وكان یسهر على تسییرها مدیر نشط هو هنري  :ثانویة ابن میمون )5(

  .45ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي: ، ینظرشمویلي یساعده أساتذة أكفاء
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وسجل في القسم النهائي لفرع الفلسفة  1948وقد حاز على الطور الأول من البكالوریا في جوان  »روسو

  .)1(بثانویة بیجو

بالثانویة  التي قضاها في الجزائر) 1949-1945(طالب أنه خلال السنوات  أحمدكما یذكر 

وتنقلاته الیومیة بالحافلة والترمواي من القبة إلى وسط المدینة ذهابا وإیابا، كان في بعض الأیام لا یجد 

مة، في حین یخصص باقي المال متسعا من الوقت لتناول الغداء فیتناول موزتین في مقر الجمعیة بالعاص

الذي یعطیه له الشیخ للأكل لشراء الكتب من السوق التي تبیع الكتب القدیمة الموجود في ساحة لالیر، 

وكوّن مكتبة شخصیة لمشاهیر الأدب من أمثال غوتة وهیغو وبلزاك وتولستوي وفلوبیر وغیرهم من 

تحصل على  1948وفي سنة . )2(للنشر » نیلسون « الكتاب، وخاصة الكتب التي كانت تصدرها دار

الطور الأول للبكالوریا وأدرك أن التعلیم في المدرسة الاستعماریة یجعل الشخص یشعر بالانبهار بالثقافة 

المهیمنة واحتقار الثقافة الخاضعة، إذ وجد نفسه یكتب بالفرنسیة لأنها أفضل وأسهل من الكتابة بالعربیة؛ 

أعمال طه حسین مثل :صیفیة كلها لقراءة مكثفة لمؤلفات باللغة العربیة منهامما جعله یستغل العطلة ال

 ،العقاد » عبقریات «، وكذلك روایات المنفلوطي و» الفتنة الكبرى «و » على هامش السیرة «، »الأیام«

أمین باعتبارها أفضل خلاصة حول تاریخ الحضارة  أحمدقرأ ثلاثیة  1949وخلال عطلة صیف 

الإسلامیة وقد كان یدخل في حوارات عدیدة لسد الفراغ الذي خلفته المدرسة الفرنسیة التغریبیة، وبفضل 

یة قرآنهذه المحاورات أدرك أن الإسلام یقدم رؤیة شاملة عن الإنسان والكون، ویظهر ذلك في الآیة ال

أو لم يكف بربّك أنهّ على  ريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقسن ﴿: الكریمة التي تقول

وهذا ما جعله یقرأ . التي تحمل دعوة صریحة إلى دراسة العلوم الطبیعیة الإنسانیة .)3(﴾ كل شيء شهيد

الأفكار التي بیغي وبرنانوس وماریتین، لتوضیح الصورة بین : دراسات غربیة لمفكرین مسیحیین أمثال

في الثانویة  أحمدومن بین أصدقاء . والأفكار الغربیة التي تصب في نفس المضمون قرآنوردت في ال

كان ذكیا ومثقفا لكنه خجول، وقد نشر إحدى أجمل القصائد في الأدب  یذكر إسماعیل آیت جعفر

                                      
 طراز وفق م1868و 1862 عامَيْ  بین ما الفترة في الجزائر مدینة في إنشاؤها تم ثانویة مدرسة أقدم هي :ثانویة بیجو )1(

 للطلاب مخصصة ،»بیجو ثانویة « ذلك بعد لتصیر »الجزائر في الكبرى الثانویة « هي الأولى تسمیتها فرنسي، وكانت

  :للاستزادة ینظر. والخارجي، وبعد الاستقلال أصبحت تسمى ثانویة الأمیر عبد القادر الداخلي النظام ضمن الذكور

Lycée Emir Abdelkader،  20.00، على الساعة 31/4/2018، تمت الزیارة یوم 3/3/2007، جریدة الوطنفي 

  https://www.djazairess.com/fr/elwatan/62260: متاحة على الموقع
  .48ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
  )53(سورة فصلت، الآیة  )3(
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 »شكوى متسولین عرب في القصبة «وهي  لأسف الشدید مغمورةالجزائري المكتوب بالفرنسیة والتي ظلت ل

وهو ابن طبیب  » روجي أسان «، وزمیله الآخر فرنسي اسمه » الصغیرة یاسمین التي قتلها أبوها «و

في امتحانات الطور الثاني  أحمدنجح  1949وأصبح هو نفسه مختصا في مرض السكري، وفي جوان 

  .)1( من البكالوریا مما فتح له المجال لدخول الجامعة

طالب خلال المرحلة الثانویة مكّنته من الاطلاع على العدید من  حمدإن المسیرة الدراسیة لأ

المجالات التي لم یتعرف علیها في مدارس الجمعیة كالعلوم والكتابات الغربیة من جهة، والتعرف على 

علوم العربیة الإسلامیة التي لا یجدها في مناهج المدرسة الفرنسیة من جهة أخرى، مما مكنّه من عقد ال

المقارنة بین الحضارتین في سن مبكرة، ضف إلى ذلك احتكاكه بعدة شخصیات في المدرسة عربیة 

لده یحضر وأوروبیة، یدخل معهم في نقاشات علمیة وثقافیة مختلفة، وقد كان دائما تحت مراقبة وا

  .محاضراته ودروسه واجتماعاته، ویرجع إلیه في حالات عدیدة منها مسألة اختیاره لتخصصه الجامعي

  )1957-1949(تكوینه الجامعي  :المطلب الثالث

بطلب نصیحة والده لاختیار  طالب الإبراهیمي أحمدبعد تحصله على شهادة البكالوریا قام 

حاول أن تتفادى الاختیار الذي یجعل  «: التخصص المناسب فترك له حریة الاختیار ونصحه فقط قائلا

؛ فأختار في النهایة الطب وكان » )بعبارة أخرى اختر مهنة حرة(منك موظفا في الإدارة الاستعماریة 

یجمع بین الصرامة العلمیة ومیوله الأدبیة، وعلى یطمح إلى دراسة طب الأمراض العقلیة لأنه حسب رأیه 

من خلال هذه الموسوعة  «: لابن سینا، وعلق قائلا له » القانون «إثر هذا الاختیار أهداه والده كتاب 

العظیمة سوف تدرك أن أجدادك أسهموا مساهمة لا یستهان بها في بناء صرح الحضارة الإنسانیة حتى 

ن الهدف الذي كان یرمي إلیه الاستعمار هو تكوین نخبة مزیفة من ، لأ)2(» في المیدان الذي اخترته

المثقفین، مقطوعة عن الجماهیر الشعبیة، متنكرة للعادات والتقالید الجزائریة، ویتشبهون بالأوروبیین، 

وخیر مثال على ذلك ما . )3(»البوفاریة العقائدیة« )Jules Gautier(ویصابون بما سماه جول غوتي 

                                      
  .55-53ص ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .60-59ص صالسابق،  أحمد طالب الإبراهیمي، المصدر )2(
نوع من التبعیة الفكریة، إذ یحاولون دائما أن یحتذوا حذو النموذج الأجنبي، وأن یتقمصوا  يوه :ةالبوفاریة العقائدی )3(

  :للاستزادة ینظر. شخصیة الأجنبي، بعدما ضلوا السبیل وأعمتهم الدعایة الاستعماریة عن طریق الحق والصواب

Jules de Gaultier, Le Bovarysme La Psychologie dans l’œuvre de Flaubert, Éditions du 
Sandre, Paris, 2007, P372  
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 مقالا ،1936فبرایر 23 یوم ،)l'Entente( »الوفـاق« مقال كتبه بجریدة في )1(فرحات عباس روي عن

 لكنتُ  الجزائریة الأُمّة اكتشفتُ  كنتُ  لو «: الــین قــح » أنا هي فرنسا « عنوان تحت) الفرنسیة باللّغة(

 ساءلتُ  وقد.! علیه أعثر لم! موجود غیرُ  الوطن هذا لأنّ  الجزائري، الوطن أجل من أموت لن... وطنیا

  . )2(»أحد الجزائري الوطن هذا عن یُحدّثني فلم المقابر وزرتُ  الأموات، وساءلتُ  الأحیاء، وساءلتُ  التاّریخ،

تثقفوا ثقافة فرنسیة، ولكن هذا لا یعني أنهم كلهم  من المُسلّم به أن عددًا كبیرًا من الجزائریین

لم تقض على التعلیم العربي، لوجد هؤلاء الجزائریون  تنكروا لأصلهم، ولكن الأمر البدیهي أنه لو أن فرنسا

ا لم تقتصر على مدارس یتعلمون فیها اللغة العربیة وأصول دینهم وتاریخهم الحضاري، لكن ما حدث أنه

بأن دیكارات سبقه  فنجدهم لا یعلمون .1830یبدأ في  تعلیمهم لغتها وثقافتها، بل وحتى أن تاریخ الجزائر

سبقه بن طفیل، وأن ابن سینا سبق كلود ) De foe(سبقه بن خلدون، ودي فو ) Vico(الغزالي، وفیكو 

هذا یوضح سبب . )3(، وأن لامارتین سبقه عمر بن أبي ربیعة)Dante(برنار، والمعري سبق دانتي 

إصرار البشیر على تلقین ابنه للتعلیم العربي بالموازاة مع التعلیم الفرنسي، لیثبت له أن تطور العلوم هو 

وغیرها هم  ، إذ أن فرنساالتي تدعي نشر الحضارة في الجزائر ولیس الغرب ولا فرنسا من صنع العرب

  . الفكر العربي ونسب التطور الحضاري لهمعلى من حاول القضاء 

  :التحاقه بجامعة الجزائر -3-1

 PCBللطب وكانت تسمى آنذاك  في السنة التحضیریة الجزائر بجامعة التحق1949  جوان في

، وكان كل عشرة طلاب جزائریین یقابلهم أكثر من مئة )Physique - Chimique - Biologie(أي 

كان  طالب فرنسي، ونظرا لصعوبة الالتحاق بالجامعة بسبب سوء الأحوال الاجتماعیة للشعب الجزائریین

 أحمدمتحصلین على منحة دراسیة یقطنون في الحي الجامعي روبیرتسو، إلا أن  غالبیة الطلبة المسلمین

طالب قد تخلى على منحته حتى لا یبقى تابعا لفرنسا التي سوف تعایره بها إن هو فكر مخالفة سیاستها 

عدید من الفئات الطلابیة أو بالأحرى ما یسمى بالتنظیمات التي تضم مستقبلا، في الجامعة احتك بال

تیارات الحركة الوطنیة رغم أنهم یخفون نشاطهم السیاسي خوفا من سحب منحهم أو  ناشطین في مختلف

، المسیحیینوالبیانیین والشیوعیین، كما احتك ببعض  تعرضهم للضغوطات، فتعرف على الاستقلالیین

                                      
  .14-13، مصدر سابق، ص ص...من تصفیة الاستعمار، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .70- 69ص ص مصدر سابق، ،3ج ،الجزائریة الوطنیة الحركة االله، سعد القاسم أبو )2(
  .14-13مصدر سابق، ص ص ،...من تصفیة الاستعمار، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
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كما توسعت  ،مع زملائهم المسلمین، »الأمة الجزائریة«حیث كان یحضر محاضراتهم ومناظراتهم حول 

  . )1(رغبته في المطالعة خاصة الآداب الفرنسیة للتعرف على أكاذیبهم

وایجابیات حضارة معینة هو قراءة كتبها والتعرف على هذا یدل على أن خیر دلیل لمعرفة سلبیات 

ل ما یكتب یطبق أو صحیح، فالغرب تطلب منه الأمر ك  علمائها وأدبائها من خلال كتاباتهم، فلیس

من خلال كتب علمائها ورجالاتها الذین ترجمت أعمالهم من طرف  سنوات عدیدة لمعرفة سر قوة العرب

بما یسمى بالاستغراب، حتى نأخذ منهم كما  طالب ضرورة الاقتداء بالغرب أحمدالمستشرقین، لذا یرى 

  .أخذوا منا، ونفهم سر تطورهم وتفوقهم علینا

، مما ساعده على بدأ یتدرب بمستشفى مصطفى باشا) 1950(خلال سنته الأولى بكلیة الطب 

الاحتكاك بالعدید من الأساتذة والأطباء الذین كان منهم العنصري، كما كان منهم الخالي من أي أحكام 

 ، كما تمكن خلال صیف نفس السنة من السفر في رحلة لوالده إلى باریسمسبقة تجاه الطلبة المسلمین

، مما أدى إلى ، نتیجة لنشاطه الدائم وتنقلاته المستمرة داخل الجزائر1946الذي أصیب بداء السكري منذ 

أقل  وانبهر بها، ولاحظ أن فرنسیي فرنسا طالب باریس أحمدتدهور صحته، خلال هاته الرحلة اكتشف 

  .)2(، مما سیجعله ینتقل للدراسة فیهاعنصریة من فرنسیي الجزائر

في ظل تقیید  والتمییز العنصري السائد بجامعة الجزائر ،تعلقه بباریس من خلال هاته الرحلة 

في  الحریات والتعبیر الحر، جعلاه یفكر في تأسیس مجلة تساعده على إیصال أفكاره ومعتقداته، وبقي

، مدة قضاها بین المجلة والدراسة والمستشفى والمطالعة مع حضور بعض 1954 غایة إلى جامعة الجزائر

بجامعة باریس لإكمال  الالتحاق ذلك بعد قرر لشمال إفریقیا، ینالاجتماعات لتنظیم جمعیة الطلبة المسلم

والمستوطنین،  بین الطلبة الجزائریین الجزائر في الجو العنصري من بالاختناق وذلك لإحساسه دراسته

  .والترفیهیة الثقافیة الحیاة ضعف إلى إضافة وطنه، في ولشعوره بالغربة

  :وموقفه من الحضارة الغربیة التحاقه بجامعة باریس -3-2

 الرحمن عبد «زمیله  جامعة باریس مع إلى الطب بجامعة الجزائر كلیة من ملفه بتحویلقام  

إلا إذا  هذا الأخیر الذي اقترح علیه السفر لأن والده لم یوافق على تحویل ملفه إلى جامعة باریس »حاجي

دف اصرفقة زمیله و  باریس إلى سافرو . ، وكان له ذلك بعد موافقة والدیهابن البشیر الإبراهیمي أحمدرافقه 

الثورة  أن یعلم یكن أي منهماولم  ،صباحاً  السادسةعلى الساعة  1954الفاتح من نوفمبر وصولهما یوم

                                      
  .65 -63ص، مصدر سابق، ص 1، ج...مذكرات جزائري ،أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .67 -66صنفسه، ص  )2(
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من خلال مانشیت كبیر یحمل  )France soir )1، وإنما علما من جریدة ذلك الیومبالجزائر  سوف تندلع

  .)2(» انتفاضة «عنوان 

طالب أیامه  أحمدأقام هو وزمیله بفندق یملكه جزائري أین سیقیمان به لبضعة أشهر، خصص 

الأولى لاستكمال إجراءات التحویل والتسجیل في الكلیة والإقامة الجامعیة، مع استغلال الفرصة للاتصال 

، ، رضا مالك، مصطفى الأشرفحليالشریف سا :لامثأ) إ.ش.م.ط.ج(بتنظیم  بالطلبة الجزائریین

طالب في السنة الخامسة طب التي یجتاز امتحانها  أحمد، سجل إذن وبلعید عبد السلام العیاشي یاكر

في الفترة الصباحیة، أما الفترة  النهائي بنجاح، لیبدأ في إجراء التربصات المیدانیة بمستشفیات باریس

والموسیقى الغربیة الكلاسیكیة، واطلع على  المسائیة فهي للكلیة، كما اكتشف أیضا مسارح وسینما باریس

 :ویقول یعشق باریس أحمدان ــ، لقد ك)3(اراتــالتراث الغربي عن كثب، مما جعله یؤمن بفكرة حوار الحض

أن احتلالنا من طرف الغرب أتى عن طریق قدرتهم في العلوم والتقنیات وعن طریق المستشرقین الذین  «

ومن وجهة نظره ، )4( »تنا ولغاتنا ولهجاتنا وعاداتنا لیسهلوا استعمار بلداننا من طرف بلدانهمانیدرسوا ذه

مستغربین یدرسون أعماق  أن السبیل الوحید للتخلص من الهیمنة الغربیة الاستعماریة هو أن یكون منا

والتعرف على مفكریهم، وهو ما  والمقاهي الفن عبروذلك من خلال الاحتكاك المباشر الحضارة الغربیة، 

قضایا  مسانديمن  الذي یعتبر )5(جان بول سارترمنهم  سهّل علیه الاحتكاك ببعض المثقفین الفرنسیین

  .)6(التحرر

                                      
 مقالات الأنباء من مزیج على تحتوي حیث شعبیة فرنسیة لهایمینیة  یومیة صحیفة: France Soir سوار فرانس )1(

 في 1941 عام تأسست دیغولیة والأكثر من ذاك بطبیعتها حكومیة سیاسیة، مثیرة، ومقالات بعنایة فائقة المحررة الهامة

 ثم لازاریق، یسیرها كان 1945 تسمیتها وأخذت 1944 یومیة سنة تحولت إلى للمقاومة، شهریة نشریة كانت حیث سریة

 الثورة من الفرنسي العام الرأي موقف أحمد منغو، :للاستزادة ینظر. فرنسا في الأولى مسائیة إلى 1953في عام  تحولت

عبد الكریم : ، إشرافقسنطینة منتوري، جامعة والآثار، التاریخ قسم ،ماجستیر رسالة ،1954- 1962 الجزائریة

  .47منشورة، ص ،2006بوصفصاف، السنة الجامعیة 
   .، الحلقة الثانیة، قناة الجزیرة، قطر، مرجع سابقشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )2(
  .89 -88صمصدر سابق، ص  ،1ج،مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
  . ، الحلقة الثانیة، مرجع سابقشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )4(
 شهادة على تحصل الخامس، هنري بثانویة 1915 التحق سنة بباریس، 1905 جوان 21 موالید من: جان بول سارتر )5(

، درس الفلسفة الألمانیة 1931أنهى الخدمة العسكریة في  ،1924 المدرسة العلیا للأساتذة في دخل ،1921 البكالوریا

شارك في الحرب العالمیة الثانیة،  ،1937 كمدرس في الثانوي عمل روایات، عدة ، كتب1933بالمعهد الفرنسي ببرلین 

 ،1964في  للسلام نوبل جائزة نال ،الجزائر في القمعیة وقف ضد السیاسیة الاستعماریة 1957 منذ ،1941سراحه أطلق

  .16-11، ص ص)د ت(، ، مكتبة مدبولي، مصرجان بول سارتر والثورة الجزائریةعبد المجید عمراني،  :للاستزادة ینظر
  .، الحلقة الثانیة، مصدر سابقشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور، ) 6(
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خلال تواجده بباریس، وبسبب زیادة نفقاته الیومیة لأنه یصرف جزء كبیر من المبلغ الذي ترسله 

طالب إلى العمل في وقت فراغه، إلى أن عمل بمستشفى  أحمدبعة العروض الفنیة اضطر عائلته في متا

بأجر أربعین فرنك فرنسي، وفي السنة السادسة سجل كمتربص في نفس المستشفى یشرف علیه  بوبینیه

صومعیة رئیس قسم الأمراض الصدریة، وعثمان صفر رئیس قسم الطب  أحمد :أستاذان تونسیان هما

  .)1(أصبح وقته الأكبر له بصفته رئیسه الجزائریین ومع تأسیس الاتحاد العام للطلبة المسلمین العام،

، )طب وأربع سنوات تحضیریة سنة( جامعة الجزائر في سنوات )05( طالب خمس أحمدلقد قضى 

، هذه المدة قضاها في 1957 ماي في مشواره الدراسي انتهى باریس؛ بذلك في الطب بكلیة وثلاث سنوات

التحصیل العلمي، والترفیه الثقافي، والمطالعة والاحتكاك بالحضارة الغربیة والعمل، وكذلك في النشاط 

والملاحظ أن الظروف التي عاشها حتى في الجامعة لم . وأثناء الثورة التحریریة الطلابي والسیاسي قبل

، بما انه تمكن من صرف مبالغ كبیرة على تكن بدرجة الصعوبة التي عرفها العدید من الطلبة الجزائریین

  .أي شخص عادي المسارح ودور السینما، والحفلات الموسیقیة، وهو شيء لا یستفید منه

طالب الإبراهیمي میزها إرادتین، إرادته في  حمدمما سبق نستنتج أن البیئة الثقافیة والتعلیمة لأ

الالتحاق بالمدرسة الفرنسیة، وهذا دلیل على انبهاره بالثقافة الغربیة التي اطلع علیها بمجرد احتكاكه 

ا، وإرادة والدیه في التعلیم العربي الإسلامي بمعلمین وتلامیذ فرنسیین، ومن خلال الكتب التي كان یقرؤه

الذي یعتبر أساسا في الحفاظ على الهویة الوطنیة والانتماء الجزائري ومقومات وعادات المجتمع الجزائري 

التي یعمل الاستعمار على طمسها من خلال التعلیم الفرنسي، لكن النقطة الایجابیة التي استفاد منها 

هو قدرته على التمییز بین الایجابي والسلبي في الحضارة الغربیة، لأن أساس  طالب الإبراهیمي أحمد

الإصلاحي، ورغم تنقله بین مدارس عدیدة إلا أنه لم ینقطع على  تكوینه هو فكر البشیر الإبراهیمي

مدارس الجمعیة ومحاضرات ودروس والده، كما انه استفاد من مقعد دراسي في المدرسة والجامعة 

لعدید من ، والجامعة ساعدته على التعرف على االفرنسیة وهذا ما حرم منه العدید من الأطفال الجزائریین

الشخصیات العلمیة والسیاسیة والإصلاحیة والإسلامیة المشهورة، وكذلك الانخراط في التنظیمات الطلابیة 

وبلورة مواقفه تجاه القضیة الوطنیة، وتعرفه على العدید من أقطاب الحركة الوطنیة والذین سیصبحون فیما 

  . بعد أعضاء فاعلین في الثورة التحریریة

 

                                      
  .91، مصدر سابق، ص1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
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  نشاطه الطلابي والسیاسي :الثانيالمبحث 

طالب الإبراهیمي كان لها الأثر البالغ في تحدید میولاته  حمدإن البیئة الاجتماعیة والثقافیة لأ

وهو  أحد أعمدة الإصلاح في الجزائر السیاسیة والطلابیة، حیث أنه تربى على ید والده البشیر الإبراهیمي

، والتي كانت مقراتها في مختلف المناطق مكانا لاجتماع الجزائریین من مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین

طالب، دون أن ننسى المقالات المنشورة في جرائدها  أحمدبعض رجال الحركة الوطنیة بحضور 

، بالإضافة إلى أن الشخصیة المدروسة كان یساعد والده في تعبر عن حیاة الجزائریین ومجلاتها، والتي

، هذا ما كثیر من الأحیان في كتابة رسائله على آلة الكتابة لإرسالها إلى شخصیات داخل وخارج الجزائر

أثناء نشاطه الطلابي وسوف  على الانتماء الإسلامي في الجزائروالمدافعین  جعله یكون من المتحدثین

نتناول في هذا المبحث انتماءه ونشاطه السیاسي، بالإضافة إلى التنظیمات الطلابیة التي انخرط فیها، فما 

لده الإصلاحي أثر ؟ وهل كان عضوا فاعلا أم لا ؟ وهل یكون لنشاط وا هي أهم هذه التنظیمات الطلابیة

  .؟ ؟ لماذا لم ینشر مقالاته في جرائد الجمعیة في توجهه السیاسي

  النشاط الطلابي: المطلب الأول

ن یطلبة تونسیالتي تضم في جمعیة طلبة شمال إفریقیا،  منخرطا طالب الإبراهیمي أحمدكان 

جمعیة الطلبة عدة تنظیمات طلابیة على غرار في تلك الفترة  خلالكما نشط ن، یوجزائری یینمغربو 

علما بأن تلك الجمعیات كانت ذات صبغة نقابیة، انحصر نشاطها في إطار ، الشمال إفریقیین المسلمین

 الطلاب الجزائریینالدفاع عن حقوق الطلبة وتسویة المسائل المتعلقة بالمنح الدراسیة وما إلى ذلك، ففكر 

أن  طالب الإبراهیمي أحمد، وقد ذكر في تأسیس اتحاد عام یجمع شمل الطلبة الجزائریین 1954منذ سنة 

ولى، وشاركه في هذا الرأي بلعید عبد لهذا الاتحاد تنطوي على خلفیة سیاسیة بالدرجة الأ الفكرة العامة

 1لهم ینتظرون حلول میعاد ، لكن تأجلت الفكرة بسبب الظروف السائدة آنذاك، مما جعالسلام

من السجن في  واندلاع الثورة المسلحة حتى تتجسد فكرتهم خاصة بعد خروج عبان رمضان 1954نوفمبر

، ورغبته في إنشاء والاتحاد العام للتجار الجزائریین وإنشائه للاتحاد العام للعمال الجزائریین 1955فیفري 

بباریس تلبیة  1955ویلیة ج 14في ) ج.م.ط.ع.إ(، وسیكون میلاد تنظیم لجزائرییناتحاد عام للطلبة ا

في تأسیس اتحاد عام لهم، ولتصمیم جبهة التحریر الوطني على بسط سلطتها  لرغبة الطلاب الجزائریین

  .)1(على كافة فئات المجتمع الجزائري

                                      
  .231ص ق،، مصدر سابالجزائریین الاتحاد العام للطلبة المسلمینكلیمون هنري مور، )1(
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 اتالجامعبكل  في ضرورة إنشاء إتحاد عام للطلبة الجزائریین یفكرون هكذا بدأ الطلبة الجزائریون

وحتى الجامعات العربیة التي یدرس فیها طلبة خریجي معهد  ،جزائریونالطلاب الها بالفرنسیة التي یتواجد 

الثانیة بعثة  شقالأولى بعثة دم ؛ بعثة دمشقجمعیة العلماء المسلمین بعثاتممثلین في  بن بادیس،

 فأسس الإتحاد العام للطلبة المسلمین، عشرات الطلبة التحقوا بالجامعات العربیة نأ بعثة بغداد إذو  القاهرة

، إذ یذكر )1(له بموافقة من جبهة التحریر الوطنيرئیس  كأول طالب الإبراهیمي أحمدوانتخب  الجزائریین

، اتصلت به مجموعة تتحدث وتتصرف باسم جبهة 1955طالب أنه بدایة من شهر مارس أو أفریل  أحمد

شخصیا  التحریر الوطني على رأسها شخص یدعى صالح موزارین الذي كان في اتصال مع كریم بلقاسم

 1955جویلیة  14للاتحاد یوم  وعند عقد المؤتمر التأسیسي ).ج.م. ط.ع.إ(لي رئاسة یحثونه على تو 

حضره كل الطلبة القادمین من مختلف جامعات أوروبا، وقد تم تجسید مبدأ حریة التعبیر من خلال 

انتخاب مندوبي كافة الفروع الجامعیة، وكان عدد المندوبین في المؤتمر یتناسب وعدد الطلبة الذین فوضوا 

ثم تم انتخاب اللجنة الإداریة التي انتخبت بدورها لهم حق تمثیلهم بنسبة مندوب عن كل مائة طالب، 

نائبا ومكلفا بالعلاقات  العیاشي یاكر: طالب رئیسا یساعده أحمد؛ )2(لجنة تنفیذیة مؤلفة من خمسة أعضاء

  .)3(سكرتیرا عاما مساعدا، ومنصور أمین الصندوق سكرتیرا عاما، عبد الرحمان شریط الخارجیة، بلهوان

 التي الهامة والخطب المداخلات خلال من الجزائریین العام للطلبة المسلمین الاتحاد مبادئ تجسدت

 أحمد ألقاها التي تلكها أهم من ولعل ،في مناسبات عدیدة للتعریف بالقضیة الجزائریة الطلبة كان یلقیها

 الصعوبات لیلذلت الجزائریین الطلابكل  تعبئة سبیل في إلى الكفاح الطلبة یدعو فیها الإبراهیمي طالب

 أجنبیة كلغةرض طریقهم الدراسي، مع ضرورة الدفاع على اللغة العربیة التي یعتبرها الاستعمار تعت التي

، اـــوقانون شرعا ة التي تلیق بهاــویة والحضاریــاللغ رجاع مكانة الجزائرـــم استـــلذا وجب علیه ،الجزائر في

مقارنة بباقي الشباب الجزائري  محظوظونكما اعتبر أحمد طالب الطلبة الذین تلقوا قدرا عالیا من التعلیم 

الذي لم تتسن له فرصة الالتحاق بالمدرسة بسبب الضغوطات الاستعماریة، من هذا المنطلق وجب على 

 والمعنویة المادیة لمصالحا عن الدفاع، و جزائري طفل لكلالمثقفین الكفاح من أجل ضمان حق التعلیم 

  .)4(الجزائر في الطلابیة للشرعیة

                                      
  .47-46ص ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .233- 232ص ص هنري كلیمون مور، مصدر سابق، )2(
  .76مرجع سابق، ص السعید عقیب، )3(
  .29عمار هلال، مرجع سابق، ص )4(
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لقد سار أحمد طالب من خلال هاته الكلمات على نفس مبادئ جمعیة العلماء التي اعتبرت أن 

التعلیم هو اللبنة الأولى لمحاربة الاستعمار، لأنه یساعد على خلق نخبة واعیة رافضة للممارساته 

ي مما استفادوا الظالمة، لذا وجب على الفئة المثقفة الكفاح من أجل أن یستفید باقي أفراد الشعب الجزائر 

  . هم منه

  :نشاطاته الطلابیة -1-1

الجامعیة  المدن كل في فروع للإتحاد تشكیله بها أحمد طالب كرئیس قام التي الأعمال أهم من

 كذلك خان، الصدیق بن یحي والأمین محمد من كل فیه ینشط كان الذی الجزائر فرع إلى بالإضافة الفرنسیة

 مثل أسماء، برزت حیث المدیرة، اللجنة واجتماعات التنفیذیة الأسبوعیة للجنة الاجتماعات مختلف ترأسه

 الطالب «بمجلة  یعرف ما إصدار جهدهم بتكثیف واستطاعوا بعطوش، بن وعلاوة )1(منتوري محمود

 من العدید وأصدر السیاسیة نشاطاته فيالاتحاد تحت رئاسته  شرع كما، )3(الإتحاد حال لسان )2(» الجزائري

 العام الرأي تحسیس على عمل كما، )4(الجزائر في الفرنسیة بالمظالم خلالها من یندد الرسمیة اللوائح

 بعد سكیكدة ملعب في خاصة ما حدث الأبریاء حقفي  بشعة یحدث من مجازر بما والعالمي الفرنسي

 عن لكفبا فیها یطالب الفرنسیة لحكومةبالشمال القسنطیني، وتوجیهه بمذكرة ل 1955 أوت 20 اتهجوم

 الثورة مع الطلبة تلاحم من نمكّ  مما لكنه لم یلق آذان صاغیة؛ الطلبة الممارسة ضد الترهیب سیاسة

عمل أیضا الاتحاد خلال فترة أحمد طالب  كما .الفرنسیة بالسیاسة للإطاحة الذاتیة القدرات على والاعتماد

على  الإضراب عن الإعلان 1956 جانفي 20فتم  ، وللاحتجاج على السیاسة الفرنسیةالثورة تعزیزعلى 

من أجل التراجع على ممارساتها الجائرة ضد الشعب  للضغط على فرنسا )5(واحد لیوم والدروس الطعام

 المسلمین الطلاب على یمارس ضغط أو هاكر إ هناك كان إذا « :طالب أحمد حیث یقول ،الجزائري

                                      
 عام أمینا عین بشیر، یهانيش من المقربین وأحد الأولى، الولایة في بالثورة التحقوا الذین المثقفین أوائل من: محمود منتوري )1(

، للغرور موالاته و مواقفه على صرام ظل ولأنه والتنفیذ، التنسیق لجنة قبل من لغرور عباس رفقة بتونس سجن ،الأولى للولایة

 شهداء أعلام قاموس مقلاتي، االله عبد :نظری للاستزادة .1967من  رمضان شهر أوائل في غامضة ظروف في اغتیل

  .364-363ص ص ،2009 ،جزائرالمنشورات بلوتو،  ،1ط ،الجزائریة الثورة أبطالو 
، 1955عددها الأول في دیسمبر  صدر، الجزائریین للطلبة المسلمین یصدرها الاتحاد العام: مجلة الطالب الجزائري )2(

  .87ص السعید عقیب، مرجع سابق،: للاستزادة ینظر. فقط أعداد، واستمرت في الصدور أربع 1956والثاني في مارس 
  .232ص هنري كلیمون مور، مصدر سابق، )3(
  .278ص ،، مرجع سابق...الجزائریون الطلبة ،بروفیليغي  )4(
نوفمبر  –، أكتوبر22ع مجلة الأصالة،في  ،"ودوره في معركة التحریر العام للطلبة المسلمین الاتحاد نشأة" ،دالسعی حسن )5(

  .128ص، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، الجزائر ،1974
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 علیهم أملى بل شعبه، آلام على المتفرج وقفة یقف أن أبى الذي علیهم ضمیرهم ضغط فهو الجزائریین

 كانت إذا وهو هام أمر على نؤكد الأخیرة وللمرة .المشروع كفاحه في المساهمةو  وأمانیه آماله على التضامن

 أجل من یكافحون الذین الحریة، في بحقهم یطالبون أناس ابهد نفی القانون عن الخارجون أو العصاة كلمة

 عن خارجون أو عصاة كلهم الطلاب منهإخوا فیهم بما الجزائریون فالمسلمون العیش في وحقهم كرامتهم

  .)1(»...القانون

  :نشاطه الدبلوماسي.1-2

 واستطاع سیاسة، صحفیین، جامعیین ورجال من فرنسیة بشخصیات الاتصال في طالب أحمدشرع 

 سوء تصحیح وكذا الفرنسیین لكسب تعاطفهم مع القضیة الوطنیة، الكاثولیك من كبیرة أسماء من التقرب

 اتصاله بـ ذلك ، ومنالجزائر في التعذیب عملیات اتجاه موقف اتخاذ رورةـــض على همـــوحث للإسلام، فهمهم

 ماندیس«وأیضا  والحریة، للعدالة الداعي بموقفه یعرف الذي )3(»كامو لبیرأ«و )2(»موریاك فرنسوا«

 .)5(ینفصلان لا والسیاسة الأخلاق أن یعتبرون الذین السیاسیین الفرنسیین یعتبره الذي )4(»فرونس

 وموقف جهة، من الجزائریة القضیة عدالة تأكید هذه اتصالاته خلال طالب من أحمد لقد حاول

 بعدالة الفرنسیین المثقفین من العدید إقناع فاستطاع و من جهة،.ت.بأفكار ج الجزائري وإیمانهم الشباب

والطباعة، وفي  للإیواء الخلایا من العدید إنشاء من تمكّن وكذلك ،» بران روبر «أمثال  الجزائریة القضیة

 الإسلامي العالم من ببعض الشخصیات حیث اتصلالتعریفي بالقضیة الوطنیة؛  نشاطه نفس الوقت واصل

                                      
، الفرنسیة دلومون جریدة :عن نقلا ،30مرجع سابق، ص ،أثناء الثورة التحریریة الجزائریین الطلبة نشاط هلال،عمار  )1(

  .3، ص1956 فیفري 25 في المؤرخة ،3446ع
 بتیار تأثر 1970 سبتمبر من الأول في وتوفي 1885 أكتوبر 11 في بوردو في ولد فرنسي كاتب: موریاك فرنسوا )2(

 بجائزة فاز .والجزائر المغرب استقلال إلى ودعا كصحافي عمل .مسرحیات وعدة مؤلف 30 قرابة له .الاجتماعیة المسیحیة

على الساعة  2/8/2018، فرانسوا موریاك، تمت الزیارة یوم منتدى دار العرب: للاستزادة ینظر. 1952سنة للآداب نوبل

   -https://www.dar4arab.com/writer: متاحة على الرابط 10.00
 القرن من الأربعینات في وروایاته السیاسیة بمقالاته اشتهر ،بالقرب من عنابة ماندوني في :)1960-1913( كامو لبیرأ )3(

 للآداب نوبل جائزة نال ،The Plague 1947و The Stranger 1942 بینها ومن شهرة، أعماله أكثر وتعد الماضي،

رسائل من ، أحمد طالب الإبراهیمي: ینظرللاستزادة . ، زعیم الدفاع عن حریة الفرد مع عدم قبول حریة الشعوب1957 في

  .217، ص2009، الصادق مازیغ، دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر: ، تع1961-1957السجن 
عمل على إنهاء تورط ) 1955-1954(رئیس الوزراء  ،سیاسي اشتراكي فرنسي): 1982-1907(فرانس  ماندیس )4(

  :، للاستزادة ینظر1955حكومته سنة  فسقطتبكل الوسائل  ى الثورةفي الهند الصینیة حاول القضاء عل فرنسا

 Eric Roussel, Pierre Mendes France, éd: Gallimard, Paris, 2007, P608. 
  .233- 232ص ص كلیمون مور، مصدر سابق،هنري  )5(
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 الإسلام أهمیة محاضراته بفضل أدرك والذي )1(بآمات لحیدر الزیارة كثیر فكان باریس، في تعیش كانت التي

 .)2(العالم مختلف مناطق من الطلبة من بالعدید التقى كما ،القوقاز في شعبه وكفاح آسیا في

التابعین للاتحاد، وفي  أمام تعنت الإدارة الفرنسیة ومواصلتها لعملیة لقتل ضد الطلبة الجزائریین

ي الحركة الوطنیة لها، قرر الطلبة إثبات ــام باقي مناضلـــة الثورة التحریریة، وانضمـــظل اتساع رقع

تمسكهم بمبادئ ومطالب الثورة التحریریة، وللتعبیر عن مساندتهم لها وبإیعاز من جبهة التحریر تقرر 

جعلهم یتعرضون للملاحقة، والذي كان إیذانا  مما 1956ماي  19إعلان الإضراب عن الدروس یوم 

، )3(بالتحاق العدید من الطلبة بالثورة وهجر مقاعد الدراسة وانخرطوا في مختلف المجالات التي تحتاجها

طالب یقومان بتغییر إقامتهما باستمرار حیث لا یبقیان في  أحمدو  )4(دوم أحمدوخلال فترة الإضراب كان 

مسكن واحد أكثر من شهر، ویعقدون اجتماعا للجنة الفدرالیة مرة كل أسبوع في أماكن مختلفة؛ إما في 

أما على الصعید . شقة أحد المناضلین أو بإحدى غرف الإقامة الجامعیة التي یقطن فیها طلبة تونسیین

  .)5(لإضراب موعد مناقشة أطروحته لنیل الدكتوراه وبقي یتنقل بسریة إلى غایة اعتقالهالشخصي فقد أخّر ا

  .)5(اعتقاله

طیلة مشواره الدراسي في الجامعة، یمارس النضال الطلابي للدفاع  طالب الإبراهیمي أحمدكان 

طهد، اختلط بالعدید من الشخصیات عن حقوق الطلبة باعتبارها أحد فئات المجتمع الجزائري المض

الجزائریة والفرنسیة، رغم كونه منبهر بایجابیات الثقافة الفرنسیة إلا أنه لم یتوان عن الدفاع عن الحضارة 

   .والانتماء الحضاري للجزائري في إطاره العربي الإسلامي

                                      
، تلقى تعلیمه الثانوي في مدرسة ستافربول، )شورین (في قریة كفیركوموخ  دول داغستاني: )1965-1890( حیدر بامات )1(

الشمالیة، له عدة مؤلفات  وزیر خارجیة جمهوریة القوقاز عین، )بتروغراد(جامعة بطرسبورغ  منالحقوق  فيالدكتوراه  نال

التي تصدر عن ) القاموس الدبلوماسي(في  ، كما نشرت له مقالات عدیدة عن القوقاز» مجالي الإسلامي « أهمها

شفیق  :نظریدة للاستزا .1837 - 1934 بینالأكادیمیة الدبلوماسیة الدولیة، وطبعت أعماله في الدوریات الشهریة 

  .49، ص2002، ، دمشقةالشركسی ة، مكتبة الجمعیأدب أدباء، إسماعیل
  .99ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
  .109صالسعید عقیب، مرجع سابق،  )3(
 التحریر فدرالیة جبهة في عضومن قدامى المناضلین في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة،  ): -1930( أحمد دوم) 4(

 طرف من اعتقل لكنه ،1956 -1955 المالي بالجانب كلف الجبهة فدرالیة نظام إرساء في أساسي دور له كان وبفرنسا،

- 476صص  السابق، مرجعمقلاتي، االله  عبد :نظرللاستزادة ی. الاستقلال غایة إلى وبقي، 1956أوت في الفرنسیة الشرطة

477.  
  .244ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )5(
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  نشاطه السیاسي: نيالثاالمطلب 

طالب في رحم الحركة الوطنیة، واحتك بها بحكم كون والده من روادها، فعایش تطورات  أحمدولد 

وقد بدأ موقفه یتبلور بعد الحرب العالمیة الثانیة بعد أن لاحظ الأوضاع التي  ،القضیة الوطنیة منذ صغره

الحركة الوطنیة بما فیهم والده، الذي أطلق  جراء مذابح الثامن ماي، وقبلها اعتقال قادة عاشتها الجزائر

، فاتخذ مقرا جدیدا لجمعیة لعلماء تمثل في بیت )1(على إثر قانون العفو العام 1946سراحه في مارس 

شارع بومبي في قلب العاصمة العتیقة؛ الذي أصبح مسرحا لكل  12من طراز موریسكي یقع في 

ات الأسبوعیة للجنة التنفیذیة، وللأحادیث الدینیة الیومیة اجتماعات المكتب الإداري للجمعیة والاجتماع

على أحمد للشیخ الإبراهیمي خلال شهر رمضان، ولمحادثاته مع قادة الحركة الوطنیة، وهكذا تعرف ابنه 

، وعمار بومنجل أحمد، و فرنسیس أحمد، و ، وفرحات عباسبوده أحمد، و ، وحسین عسلةحسین لحول

: قال لي بنبرة خطابیة » بأحد الأروقة ذات یوم التقیت عباس فرحات «: لاــروي قائــإذ یوغیرهم،  أوزقان

أما الدكتور محمد . »إذا أردت أن تعرف حقیقة الاستعمار الفرنسي علیك بقراءة رسائل سانت أرنو «

في في بیته، ولیس  الأمین الدباغین فقد كان الشخصیة الجزائریة الوحیدة التي یستقبلها البشیر الإبراهیمي

یجزم أنهما كانا یبحثان عن مد الجسور  أحمدمكتبه، بصفة منتظمة ومتواترة، وعلى انفراد؛ وهذا ما جعل 

بین حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وجمعیة العلماء؛ لأن الدكتور أمین الدباغین الرجل الكتوم وبلا 

د أدرك قبل غیره النزعة شك الشخصیة الأعمق في الوطنیة الجزائریة وأحد أعمدة حزب الشعب، ق

التسلطیة لمصالي، وحاول بلا جدوى محاربتها داخل حزب الشعب ثم في حركة انتصار الحریات 

  .)2(الدیمقراطیة

أن كل تعلیم یحمل في طیاته إیدیولوجیة لاحظ  جامعة الجزائرخلال الوقت الذي قضاه كطالب ب

كان یهدف إلى تكوین والذي  على أقلیة من الجزائریین التي تصدقت به فرنساالتعلیم بما في ذلك معینة، 

نخبة تخدم الهیمنة الاستعماریة، نخبة بعیدة عن آمال وآلام الشعب الجزائري تعتبر النموذج الغربي مثلها 

یجهلون أبجدیات الحضارة  الذین درسوا بالمدارس الفرنسیة المسلمینأن كثیراً من الطلبة كما  .الأعلى

                                      
 المعتقلین الجزائریینمن  %11هو القانون الذي أصدرته الحكومة الفرنسیة یتضمن الإفراج عن : قانون العفو العام) 1(

إشكالیة ثینور نور الدین، : للاستزادة ینظر. ، والقاضي باستئناف نشاط الحركة الوطنیة1945بسبب حوادث الثامن ماي 

  . 515، ص2010، ، المركز العربي للدراسات السیاسیة، الجزائر1، طالحركة الوطنیة
  .47-46ص ص، مصدر سابق، 1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
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یجسدون ما یسمى ، وهم بذلك یشعرون أو یعانون من عقدة الاغتراب في بیئتهم الأصلیةو الإسلامیة، 

  .)1(كوشعب كوبیئت كأیة صلة بأصول كأن تكّون شخصاً مثقفا لیست ل أي؛ بالاستلاب الثقافي

 جمعیة الطلبة المسلمینطالبا في السنة الثانیة بالجامعة ینشط ضمن  طالب الإبراهیمي أحمدكان 

شهدت حدثین هامین  1951خاصة أن سنة وقد تأثر بالأحداث التي حدثت في المشرق  لشمال إفریقیا،

وهو تأمیم البترول من  مع البریطانیین وحدث ثاني في إیران 1936وهو إلغاء معاهدة  الأول في مصر

بتأسیس صحیفة الشاب المسلم  1952، قام في إیرانیة - طرف مصّدق الذي ألغى الشركة الأنجلو

musulman Le jeune التي كان هدفها توعیة الشبیبة الجزائریة المتعلمة  شهریة نصف دوریة وهي

إذ  ،)2(في المدرسة الفرنسیة وتعریفها بخصوصیة هویتها الوطنیة وممیزات انتمائها الحضاري الإسلامي

 لم الذي الإیدیولوجي یجسدون الاستلاب الجزائریین من زملائي أن بعض لاحظت...« :مذكراته في یقول

مركب  من یعانون فهم الاستعماریة للظاهرة طبیعیة نتیجة هو والذي الكتب، من خلال إلا أعرفه أكن

 ذهني في مرة اتّضحت ولأول. وقیمه شعبهم عادات عن ویبتعدون فیه نشأوا الذي الوسط في الاغتراب

 المفارقة هذه وأمام.. .دخیلة وإشباعها بثقافة الأصلیة ثقافتها عن النخبة فصل: الاستعماري التعلیم أهداف

 إذا إلا الأمة نخبة یكونوا لن وإنّهم السبیل إنهم أخطأوا "لمثقفینا" لأقول صوتي أرفع أن واجبي من اعتبرت

 المتخرجة المثقفة للنخبة أساسا موجهة تكون الجریدة هذه یعني أن وهذا .)3(» وقیمه لشعبهم أوفیاء ظلّوا

والمتأثرة بحضارة الغرب، وابتعدت عن وطنها الأصلي وعاداتها  والجامعات الفرنسیة المدارس من

  .وتقالیدها

 على عرض المشروع حیث ،الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة من بمباركة صدرت هذه المجلة

 العربي( :وهو مكوَن من الإبراهیمي البشیر غیاب في العلماء جمعیة یدیر المجلس الإداري الذي كان

 لشباب حركة لإنشاء مقدمة واعتبروه علیه، فوافقوا) المدني توفیق أحمدو  ،الدین خیر محمد ،التبسي

 أحمدحول فكرة  الأول العدد افتتاحیة بكتابة المدني توفیق أحمدقام  للفكرة على تشجیعهم وكدلیل الجمعیة؛

 جوان السادس صدر العدد الأول فيفي هذه الظروف . )4(طالب المذكورة سابقا حول النخبة المثقفة

                                      
  .الحلقة الثانیة، مصدر سابق ،)أحمد طالب الإبراهیمي(شاهد على العصر أحمد منصور،  )1(
  .235- 234صص  سابق،هنري كلیمون مور، مصدر  )2(
  .70-69ص ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
 :، الحلقة الثالثة، قناة الجزیرة، قطر، بثت یومشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميمنصور، أحمد  )4(

  .متاحة على الموقع السابق. 12/06/2013
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 ، حیث الأول ینتسب إلىالله سفارياعلي مراد وعطا  الأستاذو  طالب الإبراهیمي أحمد، من طرف 1952

في المشهد الإعلامي  بارزاجریدة دوراً ال ، وهكذا لعبتیشتغل في جریدة البصائر والثانيكلیة الآداب 

، ففي هذا الإطار الجزائري قبیل الثورة بترسیخ القیم العربیة الإسلامیة عند الشباب المثقف باللغة الفرنسیة

یفرق فیه بین الفئة التي  )1(» الناجون المزعمون « طالب الإبراهیمي تحت عنوان حمدنذكر مقالا لأ

من  عااستطقد ، و طریقهم وغرقوا في أفكارها الخاطئة تمكّنت من الحفاظ على أصولها وإلى الذین ظلوا

ومحمد شریف الساحلي  أوزقانسناً وعلماً وتجربةً مثل  هممن یكبرون مشهورة جلب أقلام خلال هاته المجلة

  . 1954إلى  1952وآخرون، وقد دامت هاته المجلة سنتین من ومصطفى الأشرف ومالك بن نبي 

الجزائر، وبقي شهراً في ثكنة عسكریة ب 1953في  طالب الإبراهیمي أحمدى ألقي القبض عل

هذا الاعتقال كان لأحد أن لكنه یعتقد ، و الإجباريبِ استدعاء الجیش الفرنسي للتجنید یللم  هبحجة أن

التي نجحت بها الثورة، فأصبحت مركزا  من زیارة مصر لمنعهتعطیل جریدة الشاب المسلم أو لإما : سببین

طلب جوازاً من محافظة العاصمة،  للقاء العدید من زعماء الحركة الوطنیة والمثقفین الثوریین، وبحكم أنه

 ،الحق في تأجیل الخدمة العسكریة لهكطالب جامعي  وأنهأبداً  ههذا الاستدعاء لم یصلكما أنه یرى أن 

الذي كان عضواُ في المجلس  بفضل السید فرحات عباس هفي السجن وأطلق سراح فبقي شهرین

، مما جعله میالا لحزبه خاصة مع التقارب الذي حدث بینه وبین الجمعیة بعد المؤتمر الإسلامي الجزائري

طالب من زیارة والده الذي كان بمصر، لكنه لم یجده لأنه كان  أحمدمكّن ت 1953أوت  22سابقا، وفي 

فاستقبله نیابة عنه شاب مصري، الذي طاف به في بعض المناطق المصریة في  فریضة الحج یؤدي

لأستاذ الدكتور ل حیث استمع ؛)2(لمركز الإخوان المسلمینقام بها  زیارة انتظار عودة والده، وكانت أول

وبعد عودة والده حضر له ، حضر اجتماعا عاماً خطب فیه جمال عبد الناصر، ثم )3(حسن الهضیبي

                                      
فیفري  26، 27، عجریدة الشاب المسلم، في "الناجون المزعمون"، أحمد طالب الإبراهیمي ):24(الملحق رقم : ینظر )1(

1954.  
  .مصدر سابق، الحلقة الثانیة، شاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )2(
 الشهادة على وحصل المدنیة، المدرسة ثم درس بالأزهر، »الصوالحة  « بعرب ):1973-1891( حسن الهضیبي )3(

عمل  .م1915 في منها وتخرج الحقوق، بمدرسة التحق م،1911 عام البكالوریا شهادة على حصل .م1907 عام الابتدائیة

من أعلام الدعوة والحركة عبد االله العقیل، : للاستزادة ینظر .للإخوان عامًا مرشدًا لیصبح محامیا ثم قاضیا، استقال

  . 233-231، ص ص1، ج2008، )د ب ن(، دار البشیر، 8مصطفى مشهور وآخرون، ط: ، تقالإسلامیة المعاصرة
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طالب  حمدوكانت لأ، )2(ومحمد الغزالي )1(سید قطب حضرها كل منفي مركز الإخوان محاضرة ألقاها 

عندما أرادت والدته أداء فریضة الحج مرورا بمصر فمرا لزیارة والده  1954زیارة أخرى لمصر في 

 بالقاهرة، وهناك التقى بعبد الناصر صدفة وزاره رفقة بعض الإخوة فأوصاهم بالنضال وضرورة التحاق

 یدعو فیها )3(البوطي خطبة ألقاها الأستاذ سعید رمضانإلى  ، كما استمعتیار التحرر العالميب الجزائر

  .)4(إلى مكافحة الاستعمار

طالب كان مكملا لنشاط جمعیة العلماء لأنه احتك بعلمائها وأساتذتها  حمدإن النشاط السیاسي لأ

دخل معترك السیاسة كمثقف نقدي، على غرار شخصیات حركة الإخوان، ف وبأصدقائها خارج الجزائر

 » المسلمالشاب  «السلطة الكولونیالیة منذ نعومة أظفاره؛ في مرحلة أولى ككاتب في جریدة  تمرد على 

التي دعمتها الجمعیة، وجلب إلیها العدید من الشخصیات الوطنیة سواء كانوا بیانیین  1954و 1952بین 

                                      
محافظة (ولد في قریة موشا ، كاتب وأدیب ومنظر إسلامي مصري :)م1966أوت  29 -م1906أكتوبر  9( سید قطب) 1(

عمل بوزارة المعارف بوظائف تربویة . م1933التحق بمدرسة المعلمین بالقاهرة، والتحق بدار العلوم وتخرج سنة ، )أسیوط

إثر إلى حزب الوفد المصري لسنوات وتركه على انضم . 1950مریكا لمدة عامین وعاد في لأ أرسل في بعثةوإداریة، 

إلى  1954 من، وخاض معهم نشاطهم السیاسي انضم إلى جماعة الإخوان المسلمین 1950، وفي 1942خلاف في 

 بدع رمضان :نظریللاستزادة . 1966وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم بإعدامه وأعدم سنة . 1966

-318، ص ص1977، ، دار الموقف العربي للصحافة والنشر والتوزیع، القاهرةالسري والجهاز المسلمون الإخوان العظیم،

319.  
 الأزهر جامعةمن خریجي ب بمصر، البحیرة بمحافظة ولد مصري، إسلامي ومفكر عالم :)1998-1917: (محمد الغزالي )2(

 في عمل ،1943عام العربیة اللغة كلیة من التدریس في التخصص درجة على حصل كما الدعوة مجال في متخصصا 1941

 المكرمة، مكة في القرى أم وجامعة الأزهر بجامعة الدین وأصول الدعوة مجال في كأستاذ محاضرو  المصریة، الأوقاف وزارة

على الساعة  29/07/2018تمت الزیارة یوم  ،العالمیة العربیة الموسوعة الشویخات، أحمد محمد مهدي، :نظرللاستزادة ی

  www.intage.net :، متاحة على الموقع16.00
 الهامة الدینیة المرجعیات ومن الإسلامیة، العلوم في متخصص سوري عالم): 2013-1929( سعید رمضان محمد )3(

 عام الثامنة دورتها في الكریم للقرآن الدولیة دبي جائزة اختارته الإخوانمن قیادات جماعة الإسلامي،  العالم مستوى على

 المركز في الأردن في الإستراتیجیة للدراسات الملكي الإسلامي المركز واختاره ،»الإسلامي العالم شخصیة « لیكون 2004

 على المحافظ التوجه یمثلون ممن ، ویُعتبر2012 لعام العالم في تأثیراً  یةإسلام شخصیة 500 أكثر قائمة ضمن 27

 والآداب، الشریعة، علوم في كتاباً  ستین من أكثر ترك .الأشاعرة منهج وفق السنة أهل وعقیدة الأربعة السنة أهل مذاهب

 في البوطي مكانة أصبحت 2013-2011 سوریا أحداث فترة الحضارة، في ومشكلات والاجتماع، الفلسفة، التصوف،

: للاستزادة ینظر. 2013 مارس 21 یوم للاغتیال بتعرّضه انتهت الأسد، بشار الرئیس بسبب دعمه نظام الإسلامي العالم

، على الساعة 20/11/2018، تمت الزیارة یوم 2016مارس  16، منتدى موضوع، إیمان الیحاري، سعید رمضان البوطي

   /https://mawdoo3.com: متاح على الموقع 11:00
  .مصدر سابقالحلقة الثانیة،  ،شاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )4(
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أو شیوعیین وحتى استقلالیین، وكتب فیها العدید من المقالات الموجهة للنخبة الجزائریة المثقفة ثقافة 

التغریبیة، بالإضافة إلى تمكنه من إیصال  فرنسیة للتمسك بانتمائها الجزائري الأصیل وفضح نوایا فرنسا

تقرب من العدید من تیارات الحركة الوطنیة خاصة ذوي  هأفكاره إلى كل قرائه، ومن خلال المجلة نجد

الأفكار المختلفة ومارس نشاطه السیاسي المعتدل فهو لم یكن متشددا في آرائه تجاه باقي تیارات الحركة 

   .الوطنیة
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  نشاطه أثناء الثورة التحریریة: ثالثالمبحث ال

، بحكم بیئته الاجتماعیة والثقافیة عدة أحداث ساهمت في تكوین طالب الإبراهیمي أحمدعایش 

شخصیته وتحدیده انتمائه السیاسي وبلورة موقفه من القضیة الوطنیة، من ذلك نذكر احتكاكه بجمعیة 

، 1945 والاعتقالات التي تعرض لها والده والعدید من العلماء، وأحداث الثامن ماي المسلمینالعلماء 

في المدارس والجامعات الفرنسیة،  وكذلك التمییز العنصري الذي عاناه رفقة العدید من الطلبة الجزائریین

وكذا احتكاكه بالعدید . ج عنه نشاطا ثوریا في صفوف جبهة التحریر الوطنيمما ولّد لدیه حسا وطنیا نت

والعرب  وبفرنسا بحكم زمالته مع العدید من الطلبة الجزائریین من التنظیمات الطلابیة في الجزائر

جعله یحدد موقفه من القضیة الوطنیة ومن الثورة كل ذلك  والفرنسیین خلال نشاطه السیاسي والطلابي،

   .التحریریة، وسوف ندرس فیما یلي ظروف التحاقه بالثورة وموقفه منها ونشاطه بها

  التحاقه بالثورة التحریریة: لأولالمطلب ا

والده من  لأن، یحمل أفكارها الإصلاحیة في الحركة الوطنیة طالب الإبراهیمي أحمد شاركلقد 

التي  روادها، وقد شارك في النضال الطلابي والسیاسي بطریقته الخاصة، وكتب العدید من المقالات

بعد تأسیس الاتحاد ا تحدیدو  1955من صیف  ابتداءو  ،أثناء الاحتلال الفرنسي تتناول وضعیة الجزائریین

جبهة التحریر كانت  یناضل من أجل القضیة الوطنیة، وبما أن أصبح ،الجزائریین بة المسلمینالعام للطل

فإن نشاطه كان في حدود  في كل الدول، لجمع شمل الطلبة الجزائریین هي الداعیة لتأسیس هذا الاتحاد

طالب للثورة رسمیا كان بتأسیس الاتحاد الذي كان رئیسه  أحمدانضمام  متطلبات الثورة التحریریة، أي أن

التحریریة  الثورة مع عارمة تضامن موجة یمكن القول أن هذا التنظیم قاد وعلیه، بتوصیة من قادة الجبهة

 الإتحاد هذا كان فقد العربیة أو الأجنبیة سواء في الدول الطلابیة المنظمات من كامل جیل فیها شارك التي

 في صوتها وإسماع بأهداف الثورة للتعریف وتسعى قانونیة بصورة تنشط كانت التي الجمعیات بین من

 أولویات من وكان ، وفضح الممارسات الاستعماریة في الأوساط المثقفة والطلابیة والحكومیة،العالم

  .)1(للضغط على الحكومة الفرنسیة التحریریة للثورة والمساندة التعاطف حركة توسیع اهتمامه

 بعیدا عن التزاماته كرئیس للاتحاد وفي إطار نشاطه الثوري للتعریف بالقضیة الجزائریة قام

الذي كانت محاضراته  بآمات حیدر منهم باریس، في الموجودة ةالإسلامی الشخصیات ببعض تصاللااب

أقطار  مختلف من الطلبة من بالعدید التقى كما ،القوقاز في هشعب كفاحو  آسیا في الإسلام أهمیةتتحدث عن 

                                      
  .101- 99ص ص، ، المصدر السابق1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
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 الأمر طالب أحمد فاستغل باریس، في الإسلامي الثقافي المركز نواة بعد فیما شكلوا الذین الإسلامي العالم

 عنها نتجت مغاربیة اجتماعات عدة فيأیضا  شارك كما ،تحریریة حربا یشهد الذي وطنه بقضیة للتذكیر

 من العدید له كانت كما، » القروي حامد« والتونسي » العلوي مهدي « المغربي مع سواء وثیقة قاتاصد

 عقد الذي إفریقیا السوداء طلبة إتحاد مؤتمر أثناء كلمة إلقاء من تمكن حیث الأفارقة الطلبة مع تصالاتالا

 للتعریف الفرنسیة مراتالمستع من المثقفة النخب من بالعدید لتقاءالا من تمكن كما، Sociétés ةقاع في

 في )1(الخامس محمد المغرب لزیارة ملك المخصص ئريزاالج الوفد ضمن كما كان .ئریةزاالج بالقضیة

 .)2(ه منفا من تهعود بمناسبة وذلك ،الفرنسیة جرمان سان مدینة في إقامته

 الأول ؛بورقیبة لحبیب التونسي الرئیس مع جمعه لقاءینوبصفته رئیسا للاتحاد  1956 مارس في

 مناضلین همأغلبوكان  للحضور،بها  المقیمین لجنة دعته حیث الجامعیة المدینة من الفرنسي بالجناح كان

 أحمد قابله وهناك لتونس، المستقبلي الوضع لمناقشة باریس إلى حیث قدم بورقیبة ،الجدید الدستور حزب في

الرئیس التونسي  یتردد لم خطابه وخلال الوطني التحریر لجبهة فرنسا درالیةف ممثل طالب رفقة محمد بجاوي

 أحمدالمقابلة الثانیة فكانت في نفس الشهر، إذ كُلف  أما زائر،للج التام ستقلالالا في التحدث عن حتمیة

بباریس من أجل تبلیغه شیئا في غایة البساطة وهو عدم  طالب من طرف بجاوي وعبان بمقابلة بورقیبة

بل علیه یجب أن یستخدم تسمیة جبهة  عندما یتكلم عن الجزائر » المقاومة الجزائریة «استعمال عبارة 

 بتغییر التسمیة بعد عودته إلى تونسفوعدهم  ،الوطني باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الجزائر التحریر

بالكف عن مساندة صالح بن یوسف  التي دخلها كزعیم منتصر، وفي المقابل طلب تبلیغ القادة في مصر

   .)3(مقابل الحصول على تأیید الرئیس بورقیبة

                                      
، تولى الحكم في المغرب في فاسولد ، وهو محمد بن یوسف، وملك المغرب سلطان :)1961-1909( محمد الخامس )1(

 فنفته السلطات الاستعماریةقدّم للحركات الوطنیّة المغربیّة المساندة والدعم،  م،1957-1927على بلاده في الفترة ما بین 

المظاهرات الشعبیّة الشوارع، وندّدت بالحكم م إلى مدغشقر، وبعد تنفیذ الحكم جابت 1955و 1953في الفترة ما بین 

إلى حكمه  وافقت السلطات الفرنسیّة بالتراجع عن قرارها، وعاد السلطان محمد الخامسفوطالبت بعودته إلى أرض الوطن، 

، توفي مملكة مستقلّة م، وبعد مرور عدة أشهر أُعلنت المغرب1955في السادس عشر من شهر نوفمبر عام  على المغرب

حزم،  ابن ، داروالسیاسیة والأدب العلم في المغرب رجال مشاهیر كنون، االله عبد :للاستزادة ینظر .بمرض في القلب

 .1544-1543، ص ص1ج ،2010 ،لبنان
  .101-99ص ص، ، مصدر سابق1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
  .238ص، هنري كلیمون مور، مصدر سابق )3(
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للثورة بصفة رسمیة كان مع تأسیس الاتحاد العام للطلبة  طالب الإبراهیمي أحمدإن انضمام 

، وهذا لا یعني أنه كان معارضا لها، ولكن لأن انطلاقها قد تزامن مع وصوله إلى الجزائریین المسلمین

لمتابعة دراسته الجامعیة، ولم یكن بعد على اتصال بقادتها، والدلیل على تأییده للثورة هو اختیاره  باریس

كرئیس للاتحاد من طرف جبهة التحریر، باعتباره لا یملك أي سوابق وصراعات وخصومات سیاسیة، بین 

لدلیل الأكبر على تأییده لأهداف الثورة في المؤتمر التأسیسي للاتحاد هو ا هالطلبة، كما أن خطاب

التحریریة وللجبهة، فكل الأنشطة التي قام بها كرئیس له كانت للتعریف بالثورة التحریریة في المحافل 

الدولیة من خلال المحاضرات واللقاءات مع الشخصیات السیاسیة والطلابیة والتحرریة والإسلامیة، 

، كما نشط من طرف العسكریین الفرنسیین مطبق ضد الجزائریینوأصدر عدة بیانات للتندید بالعنف ال

إلى أحد  1956سریة مع الجبهة للقیام بعدة مهام كلفتها به بصفته رئیسا للاتحاد، لتحول منذ سنة بصفة 

  .أعضاء فیدرالیة جبهة التحریر الفاعلین والنشطین فیها

  نشاطه في فیدرالیة جبهة التحریر :ب الثانيالمطل

ل ـــى الداخـــر علـــلا یجب أن تقتص الفرنسي ارــلاستعماربة اـــأن محئریة زاالج الثورة ادةـــأدرك ق

 )1(في فرنسا ثانیة هةـجب هاـــفتح لالـــخ من وذلك أرضه، وقــــف هــــمحاربت، بل یجب ي الجزائرــط أي فــــفق

 جبهة اتحادیة تأسیسإلى  أول من دعا الخارجي دـــللوف لاو ؤ ـــمس هــــبصفت )2(بوضیاف محمدكان  دــــوق

مراد  بالمناضل اجتمع وقد Federation de France  علیها یطلق ما وأ بفرنسا الوطني التحریر

 أعضاءو  والمركزیین مصالي الحاج يـــمعارض كل بجمع هـــوكلفها لتأسیس لوكسمبورغ في )3(طربوش

                                      
 لللعما والنضالي السیاسي التاریخ ،1954نوفمبر ثورة في المهجر في الجزائریة العاملة الطبقة دور ،بزیان سعدي )1(

  .36ص ،2009، الجزائر ر،الأبیا ،منشورات ثالة ،2ط ،الاستقلال إلى إفریقیا شمال نجم من المهجر في الجزائریین
 بمدرسة ثم التحق بالكتاّب درس بالمسیلة 1919 جوان 23 موالید من الوطني الطیب سي اسمه الثوري :محمد بوضیاف )2(

انضم إلى حزب الشعب، من  ببوسعادة، التكمیلیة دراسته واصل ثم الابتدائیة، الشهادة على حصل 1933 سنة الأهالي وفي

ثر قرصنة الطائرة، نفي في عهد إأعضاء المنظمة الخاصة، من مفجري الثورة التحریریة وقادتها، من القادة المعتقلین على 

على إثر تردي الوضع الأمني، اغتیل في نفس السنة،  1992، عاد إلى الوطن كرئیس للمجلس الأعلى للدولة في بن بلة

  :وینظر أیضا. 709ص مرجع سابق، ،تاریخ الثورة الجزائریةصالح بلحاج، : نظریللمزید 

Benjamin Stora, dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens, harmattan, 
paris, 1985, P326. 

 لفدرالیة المسیرین، أول الحركة زمةأ خلال وضیافلب ي، من المقربیننانس في الانتصار حركةل مسؤولاعین  :مراد طروش )3(

 توفي، 1962 للنظام معارضا ،الداخلیة وزارة في بلقاسم كریم دیوانل امدیر  عین، 1961إلى  1955اعتقل في  ،بفرنسا الجبهة

 دار ،مختار عالم: ر، ت1962-1954 الجزائریة الثورة قاموس ،شرفي عاشور: للاستزادة ینظر .غامضة ظروف في

  .227ص ،2007، الجزائر، للنشر القصبة
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صفوف الثورة في  ضمهممن أجل  مزورة هویة بوثائق الحدود عبر الفارین من الجزائر الخاصة المنظمة

 ةـــكثاف وي علىـــالتي تحت المناطق في ركزـــالتمه ـــب علیـــل ذلك وجــــ، ولتسهی)1(ارجــــي الخــالتحریریة ف

، ابلجیك وتشمل التدخل وفرق النقابیة والشؤون المالیة ،بالدعایة تختص لجنة كبیرة، وإنشاء جزائریة عمالیة

 تطبیق لأجل الفرنسي الشرق إطارات مع 1955 جانفي في العملیة تمت وقد .)2(وسویسرا وایطالیا إسبانیا

  :التالي البرنامج

 عاجل كهدف الجزائریین للمهاجرین الوطني التحریر جبهة بسلطة لتعریفا. 

 الفرنسیة الشرطة مخطط إحباط. 

 الوطني التحریر جبهة في أنصاره دمج و جسدیا الحاج مصالي تصفیة. 

 التحریر حرب في الجزائریة الجالیة مشاركة. 

 بفرنسا عسكري لعمل التحضیر. 

 الاستقلال بحرب الفرنسي العام الرأي تحسیس. 

 3(المهاجرین العمال وسط جمعهاو  مصاليیسیطر علیها  التي الأموال استعادة(. 

 وینـــكــــت نــــع بسویسرا طربوش ومراد بوضیاف محمد نــــــبی ريــــالس يــــــنائـــــــالث اءــــاللق رـــــــــفـــــأس

عبد الرحمان  ،زروق محمد ،)4(مهساس علي :نــــم لــــــك مــــوتض جرــــبالمه للجبهة ةــــتنظیمی ئةـــیــــــه

كانت فدرالیة  1955في سنة ، ساحلي الشریف ومحمد مصطفاي شوقي، دوم أحمد بهم لحق ثم، )5(غراس

جبهة التحریر الوطني بفرنسا ما تزال في بدایة مشوارها، فإذا وضعنا في الحسبان الخریطة السیاسیة 

كانت ما تزال ) المصالیة(الجزائریة بفرنسا، أمكننا القول بأن حزب الحركة الوطنیة  للمغتربین الجزائریین

                                      
  .134ص سابق، مصدر ،...الوطنيجبهة التحریر  ،محمد حربي )1(
  .156ص ،مرجع سابق صاري، أحمد )2(
 مجلة الأكادیمیةفي  ،"1957- 1954والهیكلة  التنظیم في دراسة بفرنسا الوطني التحریر جبهة فیدرالیة" جیلالي تكران، )3(

  .185- 184جامعة الشلف، ص ص الاجتماعیة، العلوم قسم ،2018 ، جانفي19ع ،والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات
انضم إلى  ،بومرداس بودواو 1923 نوفمبر 17ولد في  محساس أحمد أو مهساس اسمه الحقیقي أحمد: علي مهساس )4(

التحریر بفرنسا،  من مؤسسي اتحادیة جبهة). FLN( الوطني التحریر جبهة تأسیس في شارك. 1941في  حزب الشعب

 بعد أسس الذي الثورة مجلس أعضاء بین من وكان 1966و 1963 بین ما الفلاحي والإصلاح الفلاحة وزیر منصب شغل

محمد عباس، : للاستزادة ینظر. العاصمة الجزائر 2013 فبرایر 24توفي  .1965 سنة بلة بن أحمد حكم على الانقلاب

  .139، ص2010، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر ،1خصومات تاریخیة كوالیس التاریخ 
، عضو المنظمة الخاصة، لوحق من طرف الحكومة 1952في ) فرنسا(د بلیون .ح.إ.مندوب ح :غراس عبد الرحمان )5(

، 1956-1955الفرنسیة، من المركزیین، ثم التحق باللجنة الثوریة للوحدة والعمل، عضو قیادة فدرالیة جبهة التحریر بفرنسا 

  .344ص سابق، مصدر، ..الوطنيجبهة التحریر  محمد حربي،: للاستزادة ینظر. 1956سجن في أوت 
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لأن المهاجرین كانوا موالین لمصالي باعتباره زعیم للتیار  1955متحكمة في الأوضاع بفرنسا حتى سنة 

الاستقلالي، فقرر مسؤولو فدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا تقسیم التراب الفرنسي إلى أربع مناطق، ثم 

بشرقها  ومحمد مشاطي بمنطقة شمال فرنسا )1(بتنظیم المنطقة الباریسیة وفضل بن سالم كلفوا أحمد دوم

بأن صفحة  ولقد بذل جمیعهم جهودا خارقة لاقناع المناضلین الجزائریین. مرسیلیا -وغراس بمنطقة لیون

، وأن الوضع السائد هناك یتمیز أساسا باندلاع ثورة مسلحة، وأن جدیدة قد فتحت في تاریخ الجزائر

مما جعل الفریق یعاني صعوبة كبیرة قبل أن یتوصل لإقناع المناضلین بهذه . فیها مصالي لم یكن طرفا

بذل جهود جبارة في سبیل تعزیز تواجد جبهة  1955الحقیقة المستجدة، لهذا اقتضى الأمر في سنة 

عندما أصبح عضوا في اللجنة الفدرالیة بدأ میزان القوى  1956التحریر الوطني بفرنسا، ومع مطلع سنة 

  .)2(میل لصالح أطروحات جبهة التحریر الوطنيی

كادت هذه الفدرالیة أن تكتشف بعدما قدمت الشرطة السویسریة معلومات حولها لنظیرتها 

الفرنسیة، لكن تم تدارك الأمر وواصلت مهامها بوسائل بدائیة فحاولت صد القمع البولیسي من جهة، 

كة الوطنیة التي كانت تعمل على منع انتشار جبهة والحركة المصالیة من جهة أخرى أو ما یسمى بالحر 

، فحاولت الفدرالیة مواجهة )3(التحریر بین أوساط المهاجرین والتي قتلت العدید من كوادر جبهة التحریر

 )4(جزائریةال الجالیة وسط الخلایا بتنصیب یتعلق فیما خاصة نشاطها على أثرت والتي صعوباتهاته ال

 والعمل الأوامر تلقي من المناضلین حرم مما 1955 صیف في العاصمةالاتصال بقیادة الجبهة في  وانعدام

 جزائرال بینالزیارات  من بسلسلة والقیام الفراغ سد دوم أحمد استطاعحیث  ،)5(التنظیمیة الصلاحیات ضمن

 وصلرأس الفدرالیة  على رمضان عبان نهعیّ  الذي شيوانال صالح إیصال خلالها من تمكن وفرنسا جزائرال

 شوقي ،ساحلي الشریف محمد :من كل فریقه وضم، 1955نوفمبر 27 في باریس إلى هذا الأخیر

 زاقالر  عبد وشنتوف، مونجي العابدین زین ،بولحروف الطیب نیالمركزی ومن ،فانون نزرافو  مصطفاوي

                                      
، عضو 1954 د، في شرق فرنسا.ح.ولد بالبرواقیة، مناضل بحركة الشبیبة الجزائریة، مسؤول بحركة إ: فضل بن سالم )1(

، وأصبح مسؤولا 1960، وهرب من السجن في 1956، سجن في أوت 1956-1955قیادة فدرالیة جبهة التحریر بفرنسا 

  .344، المصدر نفسه، صمحمد حربي: للاستزادة ینظر. 1963و إلى غایة .ت.في ج
  .237- 236صص  كلیمون هنري مور، مصدر سابق،)2(
  .136- 135ص ص سابق، مصدر، ...الوطني جبهة التحریر ،حربي محمد )3(

(4) Mohamed labdjaoui, Vérités sur la révolution algérienne, Editions ANEP, P75. 
  .186ص مرجع سابق، جیلالي تكران، )5(



  )1978-1954(أحمد طالب الإبراهيمي ودوره في الثورة التحريرية والاستقلال :     ثالفصل الثال

 

187 

 دباغین والأمین الأقصى بالمغرب الجبهة لیةرافد سأر  على الدین خیر الشیخ وتعیین الأشرف ومصطفى

  .)1(تونس في حسین وآیت بالقاهرة الجبهة على

 ومراد مهساس علي على وقبض تفكیكها تم ما سرعان إذ طویلا الأولى الهیئة تعمر ولكن لم 

 :التالي النحو على هیكلتها وتم 1956أواخر  ثانیة هیئة تشكیل وأعید طربوش

 والتوزیع والنشر والأخبار بالإعلام مكلف فرنسا بشرق مسؤول مشاطي محمد. 

 الطیع بمسائل مكلف بالشمال مسؤول سالم بن فوضیل. 

 والتوزیع والأخبار بالإعلام مكلف )مرسیلیا – لیون( والجنوب بالوسط مسؤول غراس أحمد. 

 بالمالیة مكلف وضواحیها بباریس مسوؤل دوم أحمد. 

 الطاهر «واسمه الثوري هو  مكلف بالعلاقات مع الخارج أحمد طالب الإبراهیمي«. 

طلب  بالفدرالیة في نفس الوقت إلى أنج وعضوا .م.ط.ع.إ. رئیسا الـ اهیميطالب الإبر  أحمدكان 

في ) ج.م.ط. ع.إ(جنة الفدرالیة، فغادر رئاسة الـ التفرغ لل) بتكلیف من عبان رمضان( منه محمد بجاوي

لخلافته على الرئاسة لكن هذا  على اختیار رضا مالك ، وقد اتفق مع بلعید عبد السلام1956مارس 

فوافق، فعملوا على تحضیر المؤتمر الثاني للاتحاد  الأخیر رفض، ثم عرضوها على رشید مولود بلهوان

فیدرالیة جبهة التحریر في نفس الشهر من أجل تعیین الرئیس الجدید، وبعدئذ عین كعضو كامل الحقوق ب

، ونظرا لكون نشاطه الثوري یتسم بالسریة فقد 1957إلى أن تم اعتقاله في فیفري  1956وذلك من مارس

  .)2( أوهم أصدقاءه في الإتحاد بأنه یتحتم علیّه تكریس الوقت اللازم لإتمام أطروحته الجامعیة

 إلى 1956 مارسفي  توجهه ومنهابعدة مهام في إطار الفیدرالیة  طالب الإبراهیمي أحمدقام 

 الحرة، للنقابات الدولیةدرالیة الف تكوین في ینئریاالجز  للعمال العام الاتحاد راطانخ ضمان بهدف »جنیف«

 الحاسمة المقابلة جرت حیث؛ ذلك تحقیق من طالب أحمد تمكن والمغاربة التونسیین الإخوة مساعدة وبفضل

 للشغل، التونسي العام للاتحاد العام الأمین صالح بن أحمدو  الیةر للكونفد العام الأمین براون ایرفینج بحضور

 المتفاقمة جتماعیةالا المشاكل مواجهة في ئریینزاالج العمال ظروف فیه تناول عرضا طالب أحمد قدم وفیها

 مضاعف لأذى یتعرضون والذین ئري،االجز  الشعب على المفروضة الحرب في ظل التي یعانون منها

                                      
، أطروحة 1962-1945 بین الوطني التحریر في ودورها وفرنسا الجزائر في الجزائریة العمالیة الحركة، جیلالي تكران )1(

بن :إشراف ،بوزریعة الجزائر جامعة التاریخ، قسم والاجتماعیة، الإنسانیة العلوم كلیة والمعاصر، الحدیث التاریخ في دكتوراه

  .235ص، 2013/2014یوسف تلمساني، السنة الجامعیة 
  .237ص كلیمون هنري مور، مصدر سابق،)2(
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 الموجه تقریره في ألح التحاق عملیة تحقیق أجل ومن ،» متمردین « وأ »موظفین « وأ »أهالي«باعتبارهم 

 الدولیة لیةاللكونفدر  القادم جتماعالا في للمشاركة نقابي ممثل إرسال ضرورة ئرجزاال في) و.ت.ج( قیادة إلى

  .)1(یةاستثنائ وشجاعة نادرة برصانة عرف الذي الأخیر هذا بها رياإدر  محمد تكلیف لیتم ؛الحرة للنقابات

إذ لم یعلم  ج.م.ط.ع.إ سریتین، تحت غطاء رئاسة الـأثناء تواجده بتونس كُلف بإنجاز مهمتین 

من أجل البحث عن تسویة  1956أحد أنه ممثل جبهة التحریر الوطني بتونس، كانت الأولى في جویلیة 

متواجدین بالقاهرة من من جهة وال المتواجدین في تونس الخلافات التي طرأت بین المسؤولین الجزائریین

، تونس في الوضعیة خطورة لهما فوضح وخیضر، حیث قابل بن بلة جهة أخرى، ومنها سافر إلى لیبیا

الثورة هیبتها وتعصف  سوف تفقد التي الشقاقات هذه من للحد الإجراءات اللازمة اتخاذ ضرورة وحثهما على

لم یوافقوا على تعیین  ، إذ كانت العلاقات متوترة بین القادة فالمتحدثین باسم القاهرة)2(بأهدافها المسطرة

من طرف بعض  لكنه اغتیل بعد مدة في ألمانیا كممثل لجبهة التحریر الوطني في تونس آیت حسن

 مرة أخرى ؛ غیر أن جهوده باءت بالفشل ولم یتمكن من التوفیق بین الطرفین لیعودالمتطرفین الفرنسیین

 لهم المشكلة مؤكدا حل في محاولاته وفشل الوضعیةشرح لهم فیه  بالجزائر، بتقریره لقیادة وبعث تونس إلى

 الأقل التخفیف على أو الجبهة التخلص من هذا الخطر فحاولت الإزدواجیة، هذه خطورة نفس الوقت في

وبمجرد وصوله  .)3(الخارجي لجبهة التحریر بالقاهرة للوفد رئیسا دباغین لمین الدكتور بتعیین من سلبیاته،

تخلى عن  ؛ فأدرك دباغین أن بن بلةانفجرت أزمة داخل جماعة القاهرة قادما من باریس إلى القاهرة

ثورة نظرا لعلاقته مع عبد الناصر مبادئ أول نوفمبر الممثل في القیادة الجماعیة، واعتبر نفسه قائدا لل

رفض الاعتراف بدباغین، واعتبر  لكن وفد القاهرة. )4(الذي كان یسعى لبسط نفوذه على الثورة الجزائریة

ویبقى دباغین من . )5(تعیینه تصرف غیر مقبول، ولم یتول الدكتور مهامه إلا بعد اختطاف الطائرة

المثقفین المحنكین وقد حاول توحید الصفوف ونبذ الخلافات حتى مع الوطنیین من المصالیین، الساسة 

                                      
  .106ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
الجزیرة، قطر، بثت یوم ، الحلقة الخامسة، قناة شاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )2(

  .متاحة على الموقع السابق. 05/07/2013
  .109ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
  .87ص ،2003، الجزائر ، منشورات الشهاب،مرافقة من أجل الحقیقة عبان رمضانحمید عبد القادر،  )4(
  .95ص محمد عباس، مرجع سابق، )5(



  )1978-1954(أحمد طالب الإبراهيمي ودوره في الثورة التحريرية والاستقلال :     ثالفصل الثال

 

189 

وما میّز فترة تولیه رئاسة الوفد هو التنظیم وكثافة النشاط الخارجي بسبب الحضور المكثف للمناسبات 

  .)1(العربیة والإقلیمیة والدولیة، ومن خلال انتشار مكاتب جبهة التحریر في عدة دول

في أوروبا؛ المهمة  بمهمتین أیضا طالب أحمد لفكُ  نشاطه بفیدرالیة جبهة التحریر دائما إطار في 

قیادة الثورة ب فرنسیس والدكتور عباس فرحات بالتحاق لتعجیلاهدفها  »سرابسوی بیرن « قادته إلى الأولى

 للشیخ البشیر الإبراهیمي داـــمساع كان ذيــــوال ،س السببـــلنف بوزوزو ودممح لإقناع باریس وإلى ،القاهرةب

 التحریریة، الثورة لخدمة الجزائریة في المهجر الكفاءات تجنید أما المهمة الثانیة فهي ،»البصائر « في

 التحریر جبهةأفكار وأطروحات  وترویج بشرح مكلفة مجموعة إنشاء طریق عندرالیة الف اللجنة عمل تدعیمو 

 مصطفى ساحلي، شریف ،لوانشي من كل بین اجتماعات عقد تم وهكذا الفرنسیة، الإعلام وسائل في الوطني

وقد وزعت المجموعة لتنفیذ المطلوب منهم،  وغیرهم براهیميالإ طالب أحمدو  السلام، عبد بلعید ،الأشرف

طالب، والتي تناولت فضحا لممارسات لاكوست  أحمدكتبها  رسالة باسم جبهة التحریر إلى الفرنسیین

ورغم ذلك فالثورة مستمرة وصامدة والممثل الوحید  البشعة والمجازر التي یرتكبها في حق الجزائریین

هذه  حُلت ما سرعان لكن جزائري هو جبهة التحریر، والثورة لن تنهزم أما القوة العسكریة الفرنسیة،للشعب ال

الأخرى بتونس كانت في والمهمة . الرباط أو ،تونس أو ،القاهرةإلى  ئهاأعضا أغلب انتقال بسبب المجموعة

والمغاربة والبعثة الخارجیة لجبهة  هدفها استطلاع حقیقة ما كان یدبر بین التونسیین 1956أكتوبر 

فكان ضمن الوفد الرسمي في . التحریر الوطني، وبخاصة ما تعلق بمفاوضات محتملة مع الفرنسیین

، لكن ما حدث هو )2(الخمسة القادمین من المغرب في انتظار وصول الزعماء الجزائریین مطار تونس

اعتراض الطائرة في الجو من طرف الجیش الفرنسي بالجزائر العاصمة، وهو ما یعتبر أول عملیة قرصنة 

  .)3(العالمجویة في 

 الصومام مؤتمر انعقاد على الوثائقو  بالصور أطلعهم قد رمضان عبان كان باریس في إقامته أثناء

 لجبهة فرنسا لیةافیدر  عن جدیدا مسؤولا بصفته باریس إلى البجاوي صلو  م، 1956 سنة وفي .ونتائجه

الذي كان  هیمياالإبر  الطالب أحمد أما أقل درجة إلى تنزیله تم الذي لوانشي لصالح وخلفا الوطني، التحریر

                                      
 ،2013، ، دار الإرشاد للنشر والتوزیع، الجزائر)1962-1954(النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة عمر بوضربة،  )1(

  .208-207ص ص
  .239ص كلیمون هنري مور، مصدر سابق،)2(
التاریخ الحدیث  في دكتوراه العلوم شهادة لنیل مقدمة أطروحة ،الجزائریة والثورة الأقصى المغرب برنو، توفیق )3(

، ، الجزائروهران ،والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة أحمد بن بلة

  .340- 338، ص ص2014/2015السنة الجامعیة  خلیفي عبد القادر،: إشراف
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 لوانشي، علیها یشرف كان التي المالیة بالمسائلندت له مهمة الاهتمام أُس فقد، الخارجیة العلاقاتبمكلفا 

 من أسابیع بعد الفرنسیة الشرطة طرف من عتقالها عند نهائیا الأمر یبطل حتى ذلك تأجیل في استمر أنه إلا

  .)1(م 1957 فیفري 28في ذلك

طالب بمهام سیاسیة منذ التحاقه بالثورة التحریریة، حیث أصبح مسؤولا عن  أحمدلقد كُلف 

العلاقات الخارجیة للثورة، أو ما یسمى بالنشاط الدبلوماسي سواء كان ذلك مع شخصیات عربیة أو 

أو مسؤول الفدرالیة أحد قادة الثورة  شخصیات أجنبیة، إذ كان علیه إیصال ما یطلبه منه عبان رمضان

لهاته الشخصیات وهذا راجع لعلاقاته الطیبة معهم وقدرته على الحوارات والنقاشات، وأیضا  محمد بجاوي

لكونه یملك سجلا نظیفا بعیدا عن كل الصراعات الأیدیولوجیة والسیاسیة قبل الثورة وخلالها، وكل المهام 

ن رغم ذلك وقع في التي كُلف بها كانت سریة للغایة، حتى لا یكشف أمره أمام السلطات الفرنسیة، ولك

  . الأسر ودخل للسجون الفرنسیة بعد عامین من النشاط السیاسي الدائم

  )1961-1957(في السجون الفرنسیة  :المطلب الثالث

في النشاط الطلابي في إطار  1957إلى  1955الفترة الممتدة من  طالب الإبراهیمي أحمدقضى 

والنشاط السیاسي في إطار فیدرالیة جبهة التحریر، فترة تخللتها  الجزائریین عام للطلبة المسلمینالاتحاد ال

تنقلات محفوفة بالأخطار والخوف من الوقوع ضحیة السجن، التعذیب أو القتل، لكنه في النهایة اعتقل 

  .من طرف القوات الفرنسیة

   :ظروف اعتقاله -3-1

 علیه وزملائه، ضطالب في مذكراته أن عملیة اعتقاله كانت صدفة، إذ قبل إلقاء القب أحمدروى 

جدیدة في  جبهة فتح من لابد أنه من ،فرنسا في لفیدرالیة وجهت تعلیمات قد الوطني التحریر جبهة كانت

 الخلایا من العدید تأسیس تم وبالفعل ،التحریر في الجزائر جیش على الجیش الفرنسي ضغط لتخفیف فرنسا

 علي « العمیل اغتیال :نذكر منها ورةـــالح الثــــة من العملیات لصـــبمجموع تراب الفرنسي قامـــالت داخل

 والذي بمستودع بولمبیان حریق إشعال ،»سوستیل جاك « الفرنسي العام الحاكم اغتیال محاولة ،»شكال

  .)2(فرنسا في للوقود مخزن أكبریعتبر 

                                      
  .115-114ص ص ، مصدر سابق،1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
كل شخص تم توقیف أو اعتقاله أو حجز حریته، بسبب رأیه أو معتقداته السیاسیة الموجهة ضد : السیاسي المعتقل )2(

مركز النور ، "السجین السیاسي"محمد حسن جیاد، : للاستزادة ینظر. النظام، أو تعاطفه مع معارضیه أو مساعدته لهم

    :على الرابطمتاح  13.00عة على السا 2/8/2018تمت زیارة الموقع یوم ، 7/4/2009، للدراسات

               www.alnoor.se/article.asp?id=44752  
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كانت صدفة، حیث أنه  الفرنسیة الشرطة من أن عملیة اعتقاله یذكر أحمد طالب الإبراهیمي 

 كان الذي»  صیام ابن «المدعو الجزائریین الناشطین أحد اعتقال تم الفیدرالیة، للجنة اجتماع وأثناء عقد

عمه والتي سوف  ابن شقة یقطن في أنه للشرطة ولعدم توریط هذا الصدیق صرّح، عند صدیق له یعیش

 سجنهم لیتم غیر؛ لا الصدفة القبض لمجرد علیهم ألقي وهكذا بانعقاده، تماما جهله مع یعقد فیها الاجتماع،

، في البدایة، تمت معاملتهم كسجناء حق عام، ووضعوا بزنزانات Fresnes بسجن فران في فیفري 28 یوم

الطعام دام الیومیة فقط، مما جعلهم یقومون بشنّ إضراب عن »  النزهة «فردیة، ویلتقون ببعضهم أثناء 

المصحة  «أفریل نقل إلى  2وفي . )1(أسبوعین، حتى تمكنوا من الحصول على وضع المعتقل السیاسي

محمد : وفي الواقع هي عمارة صغیرة من طابقین تطل على ساحة، والتحق بعدها برفاقه، وهم»  الملحقة

، یوسف حاج ، إبراهیم سیدي علي مبارك، بن یوسف بن صیام، حسین المهداوي، صالح لوانشيلبجاوي

الصغیر، وهو رجل أعمال تونسي وجد نفسه  ، وأخیرا مالك حسین، العیاشي یاكر، بولعراس حریزيحمو

، قدور في هذه الورطة لا لشيء إلا لأنه آوى لبجاوي، ولم یلبث أن التحق بهم كل من عمر بن غزال

بسریر مثبت على الجدار،  2,5م على 1,5كان كل واحد منهم یشغل زنزانة من . ، حبیب یوسفيالغبریني

وأثناء النهار تفتح الزنزانات ساعتین في الیوم من أجل النزهة التي كانت تسمح لهم بالالتقاء جمیعا 

تتقلص،  السجن، فإذا كانت هناك حوادث ضد فرنسابالساحة، ویتحكم في وقتها الظروف السائدة خارج 

وإذا كان العكس أو انتشرت شائعات حول مفاوضات بین الحكومة الفرنسیة وقیادة الثورة تتمدد، وتكون 

   .)2(أحیانا من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً 

من خلال القیام بعدة نشاطات مثل إجراء مقابلات في الكرة سرعان ما بدأ یتأقلم مع حیاة السجن 

، وتخصیص حصة لمعرض صحافة الأسبوع یقدمه یاكر، اعتمادا الطائرة بالساحة یدیرها مالك حسین

والصحف التي یحضرها لهم المحامون سرا، فیطلعون على أخبار وبطولات »  المجاهد «على أسبوعیة 

إلخ، ...، والتحركات الدبلوماسیة لجبهة التحریر الوطنيلتحریر الوطني، ونشاطات فدرالیة فرنساجیش ا

مجموعة المبتدئین ویشرف علیها مالك : تنظیم دروس في اللغة العربیة على أساس ثلاث مجموعات

الرسمي للمجموعة أمام ، بینما هو یشرف على مجموعتي المتوسط والعالي، وكان الناطق والممثل حسین

لا اعتراف  :لأنه محامي، وأسس دفاعه هي إدارة السجن والسلطات الاستعماریة هو محمد بجاوي

                                      
الساعة على  10/7/2013، قناة الجزیرة، بثت یوم6، حشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )1(

  الموقع السابق. 14.05
  .121، مصدر سابق، ص1ج ،...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
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فض القاطع للإجابة عن أسئلة القاضي ما لأعضاء قیادة الفیدرالیة بالعدالة الفرنسیة، وتجسّد ذلك في الر 

، أما بالنسبة إلى باقي المناضلین فقد طلب منهم یعني إن إطلاق سراحهم لا یتم إلا باستقلال الجزائر

محاولة تخفیف مسؤولیاتهم في التهم الموجهة إلیهم، ولو عن طریق إلصاقها بأعضاء اللجنة الفدرالیة في 

طالب وزملائه إلى  أحمدتم نقل  1957نوفمبر 5وفي . لحصول على إفراج في أقرب وقت ممكنسبیل ا

بحجة اكتشاف خطة فرار،حیث التحقوا في القسم السادس بالأعضاء الأوائل للجنة  » لاسانتي «سجن 

، بالإضافة إلى جان جاك ، عبد الرحمان غراس، محمد مشاطي، فضیل بن سالمدوم أحمد: الفیدرالیة وهم

ین كما وجد في نفس السجن قیادی. ، وكان كاتبا فرنسیا اعتقل بسبب إیوائه لبعض أعضاء اللجنة وروس

 ، خیضر،بن بلة(والقادة الخمسة المعتقلین على إثر حادثة اختطاف الطائرة الحركة الوطنیة المصالیة  من

دامت إقامته بسجن  .)1(والذین یلتقون بهم في فترة الراحة) ومصطفى الأشرف أحمدآیت  بوضیاف،

  :وتخللتها الحوادث التالیة) 1958نوفمبر -1957نوفمبر(عاما واحدا  لاسانتي

  : أرضیة الصومام. أ

التي تم إرسالها إلى القادة الخمسة من أجل إبداء ملاحظاتهم حولها وإثرائها، وقد تضمنت الشروط 

هة التحریر كممثل شرعي ووحید للشعب الجزائري كالاعتراف بالأمة الجزائریة واستقلالها وجب: السیاسیة

وإطلاق سراح المعتقلین، كما تضمنت محاور أخرى كالدعایة وطبیعة الدولة الجزائریة، ومسألة الأقلیات 

 .)2(بالجزائر، وتنظیم الجالیة الجزائریة بفرنسا، والسیاسة الدولیة لجبهة التحریر

الذي رفضها جملة وتفصیلا على أساس أنها  بن بلة :لم یرد على هذه الأرضیة إلا ثلاثة قادة وهم

واعتبر انه جعل لتنقیح التنظیمات القیادیة للثورة بإعطائه  1954جاءت منافیة لأسس بیان أول نوفمبر 

الذي وافق  أحمد، آیت )3(أولویة للداخل على حساب الخارج والحد من نفوذ القادة التاریخیین خاصة نفوذه

 نلك إیجابیة نقاط حملت الصومام أرضیة أن واعتبر بلة بن من حدة أقل بصفة ولو علیها، وبوضیاف نقدها

في حین تحفظ على ، )4(البرنامج سینفذ من معرفة في وإنما البرنامج تحدید في تكمن لا المهمة المسألة

فقد وافقوا على المؤتمر  -حتى وإن لم تتم استشارتهم - یة أعضاء اللجنة الفیدرالیةأغلببعض أحكامها، أما 

                                      
  .125-122المصدر السابق، ص ص الإبراهیمي، أحمد طالب  )1(
  .74-73سابق، ص ص، مرجع شهادات ومواقف، بن یوسف بن خدة )2(
  .113، مصدر سابق، صمذكرات أحمد بن بلةروبر میلر،  )3(
  .116ص مرجع سابق، ،مرافقة من أجل الحقیقة عبان رمضان القادر، عبد حمید )4(
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ویة السیاسي على العسكري وقراراته باعتباره جاء لتوحید الكفاح المسلح وتنظیمه وكذا وافقوا على مبدأ أول

  . )1(على الخارج والداخل

 من لاذعة انتقادات موجة أثارخمسة قرار تأسیس المجلس الأعلى للثورة الذي كما انتقد القادة ال

 إلى سارع الذي بلة بن أحمد خاصة ،)2(للثورة المیدانیین القادة من ومجموعة الخارجي الوفد قیادة طرف

 خاص وقد كان یقصد بشكل للثورة القیادیة الهیئات ضمن المركزیةو  الإصلاحیة العناصر منح معارضة

 . )3(فرنسیس أحمدبن خدة وفرحات عباس و  یوسف بن :التالیة العناصر

  : وفاة عبان رمضان .ب

في ظروف غامضة،  انتشرت بالسجن شائعة تفید بوفاة عبان رمضان 1958ابتداء من فیفري 

طالب كثیرا لوفاته لأنه یعتبره القائد المثقف الذي لا یستحق هاته النهایة المأساویة، كما  أحمدوقد تأثر 

ویرى أن ذلك قد یكون نتیجة الصراعات بین . انه القائد الذي كان یسند إلیه المهام في إطار الفیدرالیة

یرى أن عبان هو من فتح الباب أمام  بن بلة أحمدفي حین نجد . )4(القادة داخل الثورة التحریریة

الصراعات القیادیة في الثورة التحریریة، حیث أصبحت جبهة التحریر تتمیز بالبلبلة الفكریة بسبب اختلاف 

التیارات والأفكار والأیدیولوجیات مع انعدام استراتیجیات ثوریة صارمة خاصة في غیاب القادة 

   .)5(فیات السیاسیةالمختطفین، وفتح الباب على مصراعیه للتص

 طوبال وبن بلقاسم كریم بأن عملیة تصفیة عبان یشترك فیها كل من )6(عمر أوعمرانأصرّح 

 السلاح اقتناء مهمة في العربیة الدول بعض إلى متوجها كنت «: قال شخصیا، إذ شریف وهو ومحمود

 اتصلوا حیث الرباط من وبوصوف بلقاسم كریم وصل عندما 1957دیسمبر منتصف حدود في للثورة

 التنسیق لجنة عضو بصفتي جرى بما أبلغاني حیث الاستقلال، حول للتباحث الخامس محمد بالملك

                                      
  .127، مصدر سابق، ص1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .71صالمرجع السابق،  ،الجمهوریة رجل عباس فرحات، القادر عبد حمید )2(
الثورة  مسار في الصومام مؤتمر 1956-1954) القاهرة-الجزائر( والخارج الداخل بین سلاتار مال بالحسین، مبروك )3(

  .56، صالجزائر ، دار القصبة،التحریریة
  .121، مصدر سابق، ص1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي) 4(
  .116، مصدر سابق، صأحمد بن بلةروبر میلر، مذكرات  )5(
 عین الكفاح فترة أثناء بلقاسم كریم من مقربا الشعب، كان حزب م، انخرط في1919 جانفي19 في ولد :أوعمران عمر )6(

للاستزادة  .م1991 في توفي التجارة، لیمارس م1962 الحیاة السیاسیة سنة من انسحبللثورة بتركیا،  ممثلا م1960 سنة

  .305، مرجع سابق، صالجمهوریة رجل عباس فرحاتالقادر،  عبد حمید :ینظر
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 والحدود، تونس في للثورة وهدامة مثبطة أعمال من رمضان عبان به یقوم بما أیضا أبلغاني كما. والتنفیذ

 من خلال هذا یبدو .» منا البعض تصفیة الآخر هو عزمه لي أكدا أو حبسه بعدما تصفیته عليّ  واقترحا

 حتى أو بوصوف، عند الصراعات حول القیادة والنزعة الجهویةبسبب  تصفیته تمت عبان أن التصریح

 لإشاعات اتخاذها كأسباب لتصفیته هي ترویجه الشخصي، ولكن من الادعاءات التي تم بسبب الانتقام

 في القاهرة إلى الرباط من القادمین وكریم بوصوف اقترح علیه، وبناء والحدود، تونس في وهدامة مثبطة

حبسه واتفقوا على ذلك، لكن تراجع  أو تصفیته آنذاك القاهرة في الموجود أوعمران على 1957دیسمبر 15

 . )1(اعلي التصفیة ونفذهاوعمران وكریم عن التصفیة الجسدیة مقترحین الحبس ولكن بوصوف أصر 

   :إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة. ج

مهمة  خوّل ، الذي1956 على إثر قرارات مؤتمر الصومام جزائریة حكومة تأسیس فكرة جاءت

 بعد تتبلور بدأت الحكومة تأسیس فكرة للثورة، ویذكر إبراهیم لونیسي أن الوطني للمجلس تأسیسها

 من استهدف الذي الفرنسي العدوان على الرد ، بهدف)2(1956 أكتوبر 22 الخمس یوم الزعماء اختطاف

بدأ القادة الخمسة یتناقشون  1958زعمائها، ومنذ أوائل صیف  باعتقال الجزائریة الثورة القضاء على ورائه

صلهم فعلا مشروع قائمة لأعضاء هذه حول احتمال تشكیل حكومة مؤقتة، وبعد ذلك بعدة أسابیع و 

بعد  مشلولة أصبحت والتنفیذ، التي التنسیق للجنة كبدیل 1958سبتمبر  19الهیئة، وتم إعلان قیامها في 

في التشكیلة، فسارع إلى  ، وقد غضب بوضیاف لعدم إدراج اسم رابح بیطاط)3(رمضان عبان اغتیال

هذا  في المؤقتة إعلان الحكومة أن خدة بن یوسف بن ویذكر. )4(وتم تدارك الأمر مراسلة جماعة القاهرة

برد  الفرنسیة والاستفزازات المناورات التي قضت بضرورة الرد على الظرف یعود للظروف السائدة التاریخ

  )5(حاسم والذي تمثل في تأسیس للحكومة

                                      
أوت  20نیوز، على قناة الجزائر محمد الهادي حارش، : ترجمة، "التقریر المفصل"اغتیال عبان رمضان "وعمران أعمر )1(

-http://www.djazairnews.info/dossier/40 :، متاحة على الموقع2018أوت  23تمت الزیارة یوم . 2010

2009-03-26-18-30-06/18658-2010-08-20-17-28-12.html  
 دار المطبوعات ،)م1962- م1954(الأساسیة  ونصوصها الجزائریة الثورة تاریخ في المرجعاالله مقلاتي،  عبد )2(

  .115، ص2012، الجزائریة، الجزائر
هومة،  دار ،)1954-1962( التحریریة الثورة خلال الوطني التحریر جبهة داخل السیاسي الصراع إبراهیم لونیسي، )3(

  .76، ص2007، الجزائر
  .129، مصدر سابق، ص1ج ،...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )4(
  .103، مرجع سابق، صومواقف شهادات ،خدة یوسف بن بن )5(
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بتشكل الحكومة أصبحت هي الممثل الدبلوماسي والسیاسي للثورة التحریریة؛ إلا أنها سوف تعاني 

 17 مابین انعقدوفي هذا الإطار . من عدة أزمات نتیجة الصراع بین السیاسي والعسكري والداخل والخارج

 حاولوا فیه التغلب )1(طرابلس في الوطني للثورة للمجلس اجتماع م1960 جانفي 18و م1959دیسمبر

 إرادته بمحض بلقاسم كریم النزاعات، فتخلى سائر بین المصالح الداخلیة للثورة وتحقیق المشاكل كل على

 لكریم لفترة حكومیة ثانیة، وأسندت عباس فرحات الثورة، وتم تجدید الثقة في بقیادة الخاص عن مشروعه

 Comitéللحرب وزاریة بلجنة عوضت المسلحة التي من القوات بدلا الخارجیة وزارة بلقاسم

interministériel de la guerre )C.I.G(، هیئة طوبال، وتأسیس  وبن وبوصوف كریم من تتشكل

  .)2(بومدین لهواري مسؤولیتها أسندت الأركان العامة التي

م، في حین كانت 1961 صیف في الأزمة تجددت ما سرعان تتوقف، إذ لم الأزمات أن إلا

واحد، مما أدى إلى توتر  آن في ومتأزمة حاسمة مراحل قطعت قد الفرنسیة الجزائریة المفاوضات

 جویلیة 15 بتاریخ استقالتهم أعضاءها قدم التي الأركان وهیئة قیادة المؤقتة الحكومة بین العلاقات

 المجلس دعي الأوضاع هذه والرشوة، وأمام والفوضى التهاون عدة مآخذ أهمها ، ضمنتها)3(م1961

هذا  أن دحلب سعد ، ویذكر1961 أوت 27 -9 مابین الفترة في طرابلس في للثورة للاجتماع الوطني

من التحكم في  الاجتماع لم یصل إلى حلول سوى تغییر الحكومة بحجة عدم تمكن فرحات عباس

 بتشكیل للثورةالمجلس الوطني  قام بعدما الحكومة جدید رئیس تم تعین المشكلة من وللخروج .)4(وزرائه

 اللجنة اقترحت المشاورات ، وبعدبوداود وعمر یحي بن الصدیق ومحمد السعید من محمدي تتكون لجنة

  .)5(للرئاسة مع توجیه طلب لهیئة الأركان بالتراجع عن استقالتها بن یوسف بن خدة

  : الإضراب عن الطعام. د

طالب وباقي المعتقلین القیام بإضراب عن الطعام تعبیرا عن  أحمدأكتوبر قرر  28 بتاریخ

الذي كان قابعا بسجن سركاجي الكائن بالجزائر العاصمة، وذلك من أجل نقله  تضامنهم مع رابح بیطاط

كي یلتحق بزملائه في الحكومة المؤقتة الموجودین بسجن لاسانتي دام بعد أسبوعین، مما  إلى باریس

                                      
  .78مقلاتي، مرجع سابق، صاالله  عبد )1(
  .121إبراهیم لونیسي، مرجع سابق، ص )2(
، 2007، الهدى، عین ملیلة دار ،الاستقلال بعد وما الوطني التحریر ثورة عن مذكرات الحقیقة عمار جرمان، )3(

  .203ص
  .134، ص2009، ، منشورات دحلب، الجزائرالاستقلال الجزائر أجل من المنجزة المهمة ،سعد دحلب )4(
  .81-80إبراهیم لونیسي، مرجع سابق، ص ص )5(
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ل المجموعتین عن جعل الحكومة الفرنسیة تقوم بإلغاء نظام المعاملة الخاص بالمساجین السیاسیین وعز 

بعضهما البعض، فنقل القادة الخمسة أولا إلى جزیرة آكس قبل استفادتهم من إجراءات تفضیلیة بقصر 

 أحمدأما مجموعة . Château d’Aulnoyومنه إلى قصر دونوا  Chateua de Turquantتوركان 

حیث عادوا إلى نظام المعاملة كمساجین سیاسیین لیلتحق بهم بیطاط  طالب فقد تم نقلها إلى سجن فران

، حاج حمو، ، العیاشي یاكرمالك حسین: ، وقد بدأ الإفراج عنهم بالتدریج، فأطلق سراح كل منبعد أیام

، المهداوي، ثم حل محلهم رفاق آخرون قادمون سواء من سجون فرنسیة أخرى حریزي، سیدي علي مبارك

  .)1(، بوعلام موساوي، سعدي یاسفعمار أوزقان :أو من سجون جزائریة على غرار

وهو في سجن  طالب الإبراهیمي أحمدلقد كانت هاته أهم الأحداث التي عرفتها الثورة ومرت على 

، وقد شارك في النقاشات حولها بحكم تواجه مع القادة الخمسة في نفس المعتقل، إذ أن الثورة لاسنتي

، خاصة في ظل تعنت الإدارة الاستعماریة وتقویة مخططاتها صعبة بعد مؤتمر الصومام مرت بفترات

العسكریة كخطي شال وموریس وزیادة الإمدادات العسكریة، وسیاسة التعذیب، وكذا مشاریعها الاقتصادیة 

، بالإضافة إلى مشكل التسلیح في الثورة، والإضرابات والمظاهرات جاء به دیغولالذي  كمشروع قسنطینة

    .التي دفعت بفرنسا بقبول التفاوض

بأنه  طالب الإبراهیمي أحمد الدكتور جان البار فاي طبیب السجونأبلغ  1961في أوائل  

) Biopsie(لذا یجب علیه إجراء خزعة  Neurofibromatoseمصاب بمرض التورم اللیفي العصبي 

، بعد ذلك توالت الكشوفات الطبیة والخبرات )Anatomopathologique(وتأكید ذلك بتحلیل تشریحي 

 Le Mondeمقالا في جریدة  المضادة وسرب المحامون خبر المرض إلى الصحافة، فنشر كلود روا

، مما أدى إلى تحرك تنظیمات دولیة للطلبة وحملات صحفیة حقیقیة مما )2(» من أجل سجین «بعنوان 

بالإفراج عنه لأسباب صحیة استفاد منه قبله كل من الأشرف ومشاطي، أمرا جعل وزارة العدل تصدر 

  .)3(لكنها كانت حریة مشروطة بإقامة جبریة ببواتییه

طالب السجن هو المكان الأمثل لمعرفة طبیعة الأشخاص وتحدید سلبیاتهم  أحمدلقد اعتبر 

وایجابیاتهم، كما أن وقت السجن قد جعله یفكر في إنجاز عدة مشاریع على غرار إجراء دراسة حول ابن 

لبرتولد بریخت إلى اللهجة العربیة  » Le Fusils de la mère Carrar «خلدون، وترجمة كتاب 

                                      
  .129، مصدر سابق، ص1ج ،...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
 Claude Roy, pour un prisonnier, le monde, 5/8/1961 ):25(الملحق رقم : ینظر )2(
  .139-138، مصدر سابق، ص ص1ج ،...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
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للعلامة  » الأمثال «العامیة، كما جمع الآلاف من الأمثال الجزائریة بهدف نشر طبعة جدیدة لكتاب 

كما احتسب . محمد بن شنب، وغیرها من الأفكار غیر أنها كلها بقیت في طور المشروع الذي لم یكتمل

كما  ،فداء لوطنه وافتخر لتواجده مع قادة الثورة، وأیضا سببا في الراحة والتفرغ لدراسته وكتاباته سجنه فترة

 سلاتمرا دارت بینه وبینهمو  بالعدید من الشخصیات المثقفة من مختلف الجنسیات، تصالالاتمكن خلالها 

 القس ،بریك جاك ،حبشي روني بامات، حیدر ،روا كلود: من كل هؤلاء بین من نذكر ،ومنتظمة متواصلة

 كامو لبیرأ إلى بها بعث التي »المفتوحة الرسالة« أما، اواتسن مكسیمو  ،محداد القادر عبد ،ماثیو ایتان

 حقیقة للتعرف على للحوار مباشرة دعوة عن عبارة الرسائل هذه كانت وقد، جواب دون من مفتوحة فبقیت

  . )1(المستقلة الجزائر

السیاسي بین الحسرة والتأمل  السجن في  أیام وعشر شهور وستة سنوات، أربعقضى أحمد طالب 

حول مآل إلیه حاله داخل السجن، والمشاكل والصراعات التي تعرفها الثورة داخل وخارج الوطن بین القادة 

أنفسهم وسیاسة التصفیات التي كادت تعصف بالثورة، والنشاط الثقافي من خلال اطلاعه على العدید من 

لمثقفین وحتى محاولته الدراسة لتخصص آخر غیر الطب مثل بالعدید من ا المؤلفات وتواصله عبر البرید

حیث التقى بالقادة المعتقلین وتعرف علیهم مباشرة،  ،التاریخ، وفي النقاشات السیاسیة حول مسار الثورة

ولمس العلاقة الموجودة بینهم وموقفهم من تطورات الثورة في غیابهم، كما كان السجن فرصة له للدراسة 

والتألیف والاتصال بالشخصیات المساندة للثورة التحریریة من خلال عدة رسائل التي أصبحت فیما بعد 

إلى نشاطه التعلیمي رفقة العدید من الطلبة إذ انه وزملاؤه من الطلبة كانوا یقدمون  أحد مؤلفاته، بالإضافة

دروسا تعلیمیة للسجناء غیر المتعلمین، أي أن السجن لم یكن فقط مكانا للاعتقال بالنسبة للمجاهدین، بل 

الثورة في كل التحریریة، خاصة مع وجود أصدقاء  هو أیضا مكانا لممارسة نشاطات تابعة لخدمة الثورة

طالب من الصراعات الموجودة بین قادة الثورة،  أحمدمكان، كما كان السجن سببا في بلورة وتحدید موقف 

  . المستقلة وتحدید مساره في الجزائر

  :نشاطه بعد خروجه من السجن -3-2

التقى بأسرته التي استقبلته بفرحة  ،صحیة لأسباب طالب الإبراهیمي أحمد سبیل إخلاء تمبعدما  

 بلقاسم كریم التحریر، حیث تكفّل وجبهة الطلبة اتحاد المناضلین في الإخوة كبیرة وأیضا بأصدقائه من

 التردد هذا وحسم ونیویورك مكان العلاج بین موسكو اختیار الصحي، وكان علیه بملفه الخارجیة وزیر

                                      
  .09ص ، مصدر سابق،...السجنرسائل من ، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
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 التقى، وهناك 1961 نوفمبر وفعلا سافر في في أمیركا بالعلاج ، الذي نصحهفانون فرانز الدكتور

 حیث التحق كریم المتحدة، للأمم العامة السنویة الدورة حضورل المؤقتة للحكومة الرسمي الوفد بأعضاء

 شارك طالب بداء خبیث مصابا لیس طالب أحمدأن  الأمیركیون الأطباء كشف فعندما هناك بالوفد بلقاسم

 شندلي القادر عبد یزید محمد أدارها الجزائر استقلال قبل دورة آخر المتحدة، وكانت الأمم دورة الدورة في

 معه البقاء بلقاسم كریم طلب منه نیویورك من رجع وعندما.ئريزاالج ستقلالبالا الدولي افعتر الا سبیل في

لممارسة مهنة  والثانیة بوالدیه المقیمین بمصر، الأول هو اعتناؤه لسببین فاعتذر الخارجیة، وزارة في

 سویسرا إلى هناك ، ومنلوزان إلى، فبقى بمصر مدة ثلاثة أشهر، ثم سافر الطب وإنهاء أطروحته

  . )1(الطب للالتحاق بكلیة

 من متألما وكان آلتیه فندق في فنزل الجزائر طُلب منه العودة إلى الجزائر استقلال إعلان عند

 بوصول فعالیات الاحتفال الإبراهیمي طالب الصراع الحاصل بین قیادات الثورة التحریریة، حضر أحمد

، وقد حاول رفقة بعض الشباب وهیئة الأركان إلى الجزائر بن خدة ممثل الحكومة المؤقتة وكذا بن بلة

 بالقادة بالاتصال مالك ورضا یحیى بن محمد :من مكونة من لجنة الغیورین على مصلحة البلاد تكوین

: وهیئة الأركان بقیادة بومدین ومجموعته بن بلة( الصراعات بین الحكومة المؤقتة وجماعة وجدة لتفادي

لكن ) وبوضیاف بلقاسم كریم التي تضم وزو تیزي ومجموعة قاید وأحمد وبوتفلیقة بلقاسم وشریف مدغري

التي كانت بین هیئة  1962؛ وانتهى بما یعرف بأزمة صائفة )2(بن بلة لصالح مالت في الأخیر الكفة

الأركان والحكومة المؤقتة الجزائریة، وجاءت نتیجة الخلافات والصراعات حول القیادة التي میزت الثورة 

 على العسكري، فكل طرف یرى نفسه أحق بقیادة الجزائرثر أولویة السیاسي إعلى  بعد مؤتمر الصومام

 مارس 19 یوم القتال انتهت بوقف التي إیفیان مفاوضاتبسبب المستقلة، وقد ازدادت هاته الخلافات حدة 

 ترمي، في كانت ایفیان لاتفاقیات الحكومة المؤقتة توقیع العامة الأركان قیادة انتقدت م، حیث1962

  .)3(الاستقلال بعد جدید استعماري نظام نظرها إلى تكریس

العسكریین الذین التحقوا بالثورة بعد اندلاعها  القادة یعتبرون من الأركان قیادة أعضاء نظرا لكون

 الوطنیة إطارات الحركة من ولا التحریر جبهة مؤسسي من یكونوا ولم یشاركوا في التحضیر لها، ولم

                                      
متاحة على  26/6/2013قناة الجزیرة، قطر، بثت یوم  ،شاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )1(

  .الموقع السابق
  .نفسه )2(
  .516، المرجع السابق، صتاریخ الثورة الجزائریةصالح بلحاج،  )3(
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التزكیة  لتوفیر نظرهم في معینة مقاییس فیها تتوفر سیاسیة شخصیة قرروا إیجاد م1954 قبل المعروفة

الصدد  هذا ففي بلة وبن الأركان هیئة بین فكان التحالف .)1(لحكمهم التاریخیة الثوریة والشرعیة السیاسیة

في مهمة  أحد مساعدیه وهو عبد العزیز بوتفلیقة أرسل بومدین أن طالب الإبراهیمي أحمدیذكر 

، وحسب بوضیاف انتهت زیارة الموفود بعملیة )2(استطلاعیة لدى القادة الخمسة بقصر أونوا لاستمالته

تم الاتفاق . )3(المسلحة القوات وزیر بلقاسم كریم مع للتعامل أكثر یمیل كان بوضیاف لأن استمالة بن بلة

أي صراع السیاسي  في مواجهة الحكومة المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة بن بلة أحمدبین هیئة الأركان و 

 أجل كان ضد المستعمر، كل هذا من ماذاتها بعد الجبهة قیادات بین ضد العسكري وسیصبح الصراع

  .في صراع دموي المصیر، وهذا الصراع سوف یدخل الجزائر تقریر إثر على على السلطة الاستیلاء

 التي عرفتها الثورة التحریریة، كادت تضیع الجزائرنتیجة كل هذه الأحداث والتشققات والنزاعات 

طالب والعدید من الشبان الغیورین  أحمددون رجعة في حرب أهلیة بعدما كانت حرب تحرریة، فلهذا قرر 

  . على مصلحة البلاد عدم المشاركة في هاته التجاوزات والأحداث، والابتعاد عن الحیاة السیاسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ، مركز1، ط1999-م1958الجزائر في الحاكم فرنسا حزب عن شهادة الجزائریة الأزمة أصل في مي،یبراهالحمید  عبد )1(

  .56، ص2001الوحدة، بیروت،  دراسات
  .134ص ، مصدر سابق،1ج، ...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
، 2011، للإعلام والنشر، الجزائر ، الشروق1، طجزائري أركان قائد مذكرات الكفاح، من قرن نصفالطاهر زبیري،  )3(

  .12ص
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  )1978-1962(المستقلة  نشاطه في الجزائر: المبحث الرابع

طالب الثورة التحریریة وأحداثها وشارك فیها واعقتل في السجون الفرنسیة رفقة العدید  أحمدعایش 

من رفقائه في النضال، واحتك بقادة الثورة التحریریة، فكون قناعة حول ضرورة التفرغ لحیاته الخاصة 

لأحداث التي وقد لعبت ا ولاستكمال مشواره الجامعي الذي تأجل بفعل نشاطه في فیدرالیة جبهة التحریر،

مرت علیه في السجن وحتى التي عرفتها الثورة في نهایتها دورا كبیرا في تحدید موقفه من النشاط 

وفي تحدید اختیاراته وأولویاته في جزائر الاستقلال، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا  السیاسي في الجزائر

  .المبحث

  ةواعتزال السیاسی فترة بن بلة: المطلب الأول

 5  في المستقلة ئریةاز جال الدولة قیام وإعلان ،1962جویلیة  1 في ستقلالالا استفتاءجراء إ بعد

 في وتحدیدا عندما اجتمع بدأت بباریس فكرة طالب اعتزال السیاسة، وهي أحمد فضل ،1962 جویلیة

وقرروا تطبیقها في  السلام، عبد وبلعید مالك ورضا شعلان وآیت الأشرف من مع كل 1962 سبتمبر

 في یشتغل للدولة، في هذه الحالة سوف رئیساً  بلا بن وأصبح وجدة لمجموعة الكفة مالت حالة ما إذا

فسیعملان في  شعلان وآیت طالب أحمدأما  أساتذة كانوا وبلعید مالك شخص في میدانه فالأشرف ورضا

  .)1(بلا بن حكم طیلة السلطة خارج طالب أحمدو  شعلان وآیت الأشرف مجال الطب، وبقي

  :الاعتزال السیاسي -1-1

وهو نفس موقف  –راعات التي كانت بین قادة الثورةطالب لم یرِد أن یكون حلقة في الص أحمدإن 

للالتحاق بحكومته التي شكّلها بعد إجراء أول انتخابات جزائریة في عهد  ، فرفض طلب بن بلة- والده

 مجال اعتزال في رغبته عن كذلك رعبّ  كما بوالدیه، الاعتناءوقد تحجج ب .1962سبتمبر 20 الاستقلال

 ستكماللا هابعد توجه وبالفعل، عراالص أشكال كل عن بتعادوالا، )2(الطبل مجا في والعمل السیاسة،

 من الممتدة الفترة وخلال، العاصمةب باشا مصطفى مستشفى في ،عملراه الدكتو  شهادة ونیل أطروحته

الرفض  وعذا، الطب بكلیة زائرالج بجامعة أستاذ ةمهنفقد مارس أیضا  1964 جویلیةإلى  1962سبتمبر

نه لم تكن له علاقة بالسیاسة، مما أ، فتم اعتقال محمد الابن الأكبر للبشیر الإبراهیمي رغم بن بلة استفز

  .)3(جعل الأسرة تعیش ظروفا صعبة، وربما كان هذا الاعتقال للضغط على عائلة الإبراهیمي

                                      
  .، مصدر سابق4، جشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )1(
  .149، مصدر سابق، ص1، ج...مذكرات جزائري، طالب الإبراهیميأحمد  )2(
  .سابق مصدر، 4، جشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )3(
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  :الاعتقال والتعذیب -1-2

 أحمدفي هذا الجو المشحون بالقلق والریبة وفي ظل الاعتقالات وحالات الاختطاف، اعتقل  

وهو یهم بالتوجه إلى المستشفى، إذ حضر ثلاثة من أفراد الشرطة بزي  1964 جویلیة 12طالب یوم 

رق مدني وطلبوا منه أن یتبعهم إلى مقر الأمن العسكري حیث ستطرح علیه بعض الأسئلة، على ألا یستغ

غیر أن الأمر لم یكن كذلك، فقد أدرك الإبراهیمي فور وصوله أنه محتجز ، الأمر أكثر من ربع ساعة

وتحت وطأة ، لدى الشرطة القضائیة التي أبقته في قبو تحت الأرض لأیام لا یذكر عددها لشدة قسوتها

علاقته بحكومة  حول ، كان السؤال یتكرر دائماتعذیب لم یعشه الإبراهیمي في أي من سجون فرنسا

صدفة عن طریق  بها سمع وقدأنه لا درایة له بهذه الحكومة، : المتكررة أیضا تهوكانت إجاب ،)1(المعارضة

 ، مضیفا أنه لو كان فعلا عضوا في هذا المجلس لما أمكنهم اعتقاله بتلك السهولة»مونتي كارلو «إذاعة 

) غرب الجزائر(إلى السجن العسكري بوهران  أوت 13ترحیله یوم  غایةإلى  الطریقةبنفس دام الأمر وقد 

لم یر فیها ضوء النهار مدة شهرین ونصف لحرمانه من اجتیاز عتبة الزنزانة  ةحیث مكث في زنزان

لعادة من قبل وكیل وبعد انقضاء هذه المدة خرج من زنزانته لیستنطق على غیر ا ،الموصدة أبوابها

الجمهوریة الذي كان یستفسر عن سبب رفضه الحیاة السیاسیة، من غیر إثارة مسألة المشاركة في حكومة 

مشیرا إلى أن انسحاب التاریخیین من الساحة وترك المكان لإطارات  وجهة نظرهشرح ب قاموهنا . المنفى

الشابة غیر جاهزة لهذا الدور، كما أن الحل أفرزتها حرب التحریر حل جذري لكنه مستحیل لأن الإطارات 

الشخصیات التاریخیة بالتواضع وبحس عال  ي بعضتحل لولا تىالمتمثل في الوحدة الوطنیة لم یكن لیتأ

لیلتحق  1965الإبراهیمي أخلي سبیله في فبرایروبعد هذا التحقیق وإدراك المسؤولین قناعة ، بالمسؤولیة

من قبل مجلس  ویعیش أجواء الإطاحة بنظام بن بلة، 1965ه في ماي بمهنته ویواجه مأساة وفاة والد

  .)2(المستقلة ته في الجزائر، وهنا تنتهي أولى أصعب مراحل حیاجوان 19الثورة برئاسة العقید بومدین یوم 

 وقد یكون ذلك لذهنیة بن بلة ،للعمل في حكومته طالب ضحیة رفضه عرض بن بلة أحمدكان 

تجاه كل من تخلف عن الانضمام للثورة، وهو ما جسده من خلال مواقفه من قرارات عبان بفتح المجال 

                                      
، موسى حساني، موسى بن ، حسین آیت أحمدمحمد بوضیاف: مكونة من هي عبارة عن جماعة معارضة لنظام بن بلة )1(

 في »الاشتراكیة  القوى جبهة « كون حینما أحمد آیت حسین فعل كذلك معارضاً، سیاسیاً  حزباً  أحمد، حیث شكل بوضیاف

صلاح : للاستزادة ینظر. العسكري العصیان إلى السیاسیة المعارضة تجاوز أحمد أیت أن غیر م،1963 سنة خریف

، مكتبة الأنجلو مصریة، 6، طالأقصى ، المغرب، تونسالعربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر المغربالعقاد، 

  .444، ص1993، مصر
  .220 -213، مصدر سابق، ص ص1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
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 أحمدللنخبة المثقفة لتقلد مناصب في الثورة التحریریة، وهو ضد كل ما جاء به عبان ویعلم جیدا موقف 

وفي فیدرالیة جبهة التحریر، ) ج.م.ط. ع.إ(فهو السبب في اختیاره على رأس  الب من هذا الأخیرط

طالب واعتبره تحد شخصي له أو تكبرا  حمدلم یهضم فكرة الاعتزال السیاسي لأ والجدیر بالذكر أن بن بلة

، ومهما كانت الأسباب فإن هذا علیه أو نتیجة لعدم التوافق بین آراء بلة والشیخ البشیر الإبراهیمي

 الاعتقال یعتبر أحد الطرق المتبعة في الأنظمة الدیكتاتوریة التي لا تحترم حریة التعبیر، ولا النخبة

  .طالب مرحلة جدیدة في ظل حكم بومدین أحمدالمثقفة، لیبدأ 

  )1978- 1965(فترة بومدین  :المطلب الثاني

 طالما التي زائرالج بناء أجل من معه العمل علیه عرض السلطة، إلى بومدین هواري وصول بعد

 قد انتهت مع العهد التعذیب وقضیة فرفض في البدایة، لكن بومدین أقنعه بحجة أن كل الحواجز بها حلم

اخبره بضرورة إكمال مسیرة والده من خلال هذا  عندما الحساس الوتر على السابق، كما أنه ضرب

سوف  جزائریة مدینة وكل قریة كل ففي الإبراهیمي لرسالة الشیخ خلیفة هو التربیة وزیر لأن المنصب،

أو نادي ثقافي  الذي بناه الشیخ باسم جمعیة العلماء والمسجد المدرسة من خلال والده آثار من أثراً  یرى

  .)1(مما جعله یوافق على المنصب أسسه من أجل العلم والثقافة،

  :مهامة في وزارة التربیة -2-1

 :من الأسماء نذكر منهم تشكلت حكومة بومدین الأولى وضمت العدید 1965جویلیة  12بتاریخ  

وزیر المالیة  ،وزیر العدل محمد بجاوي ،وزیر الخارجیة عبد العزیز بوتفلیقة ،يدغر م أحمدوزیر الداخلیة 

 لإكمال المسؤولیة بهذه لتكف، و )2(التربیة وزارة إلیه سندتأفطالب  أحمد أما .وغیرهم قاید أحمدوالتخطیط 

والملاحظ أن هاته الحكومة قد ضمت  .والإسلامي العربي إطارها في ئریةجزا دولة بناء في والده مشوار

عددا لا بأس به من النخبة المثقفة التي شاركت في النضال الطلابي والنضال الثوري، وهي مختلفة 

  . التكوین بین الثقافة العربیة والثقافة المزدوجة وحتى ضباط في جیش التحریر

 فئات كوادر بین لموجودا الانسجام عدم طالب هي أحمدالمشكلة الأولى التي واجهها الوزیر 

 على وهو یسیطرون ذوي الثقافة الفرنسیة من متكونة فئة: مجموعتین إلى منقسمة التي كانت التربیة،

 من الجدد المتخرجین ومن العلماء جمعیة معلمي جمعیة من القادمین والمعربین الحساسة الإدارة مناصب

                                      
  .111، مصدر سابق، ص2ج، ...مذكرات جزائري هاجس البناء، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .1965جویلیة  13، لـ 58الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع ):26(الملحق رقم : ینظر )2(
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 إلى تنظر فئة كل أن في تكمن كانت والصعوبة والقاهرة، ودمشق بغداد وخاصة العربي المشرق جامعات

 الوسطى، والقرون الظلامیة دعاة وكأنهم المعربین إلى ینظرون فالمفرنسون اعتلاء، نظرة الأخرى

 من كان إذن .كخونة الأحیان بعض وفي الهویة عن الابتعاد كأنصار المفرنسیین إلى ینظرون والمعربون

 الآخر یقبل واحد كل یصبح حتى الفئتین بین هاتین على التوفیقالتوفیق بینهم، لكنه عمل  جداً  الصعب

 في مدیراً  أو لمؤسسة تعلیمیة مدیراً  المعرّب أصبح إذ في عهده ویحترمه، وقد نجح في ذلك بنسبة كبیرة

كما واجه مشكلة أخرى تمثلت في قلة ، محافظة أو مفتش أكادیمیة ومفتش عاماً  المركزیة، مفتشاً  الإدارة

 طلب ومقاولا، وللتغلب علیها معماریا مهندسا الوزیر فأصبح لم تترك مدارس، التربویة لأن فرنساالمنشآت 

 إلى منها العشرات وحوَّل تستعمل لم التي الثكنات كل الدفاع وزارة وخاصة الوزارات كل طالب من أحمد

 دار فأٌنشأ المكونین فهي قلة الثالثة المعضلة ، أما)1(جامعة إلى وهران في الكبیرة والثكنة وثانویات مدارس

الموجدوة في  المعلمین دار من طلبة الجنوب والمتخرجین لأن ؛الجنوب الجزائري ولایات كل في معلمین

 رأسهم، ویفضلون البقاء والعمل مسقط إلى العودة یریدون لا وتخرجهمإنهاء دراستهم  المدن الشمالیة بعد

طالب بإنشاء دار  أحمدفي هناك، وبالتالي تبقى المناطق الجنوبیة تعاني من نقص في المعلمین، فقام 

المعلمین بالجنوب حتى یوفر من عناء التنقل وتوفیر عددا كافیا من المعلمین في الجنوب مما یساعد 

  .)2(على فتح أقسام تعلیمیة في الصحراء وبالتالي القضاء على الأمیة ونشر التعلیم

سمها مؤتمر جبهة مقیّدا بالمبادئ الثلاثة التي ر طالب  أحمد ان، كتنفیذ مهامه الوزاریة خلال

أما الدیمقراطیة، فكانت أمنیة كل  ؛دیمقراطیة التعلیم، والتعریب، والاتجاه العلمي والتقني: التحریر، وهي

وخلال . وأربعة عشر سنةسنوات بین ست  الأطفالأكبر عدد من  فتم تدریسإبان الثورة،  الجزائریین

بالإضافة إلى . بالمائة 54بالمائة إلى  20ت نسبة التمدرس من ، قفز )1970- 1965(خمس سنوات 

المطاعم المدرسیة التي كانت تقدم ستمائة ألف إنشاء  كما تم ،تحسین الوضعیة الصحیة للأطفال والمنح

بتكوین خمسمائة ألف عامل،  1970و 1966مركز مكافحة الأمیة ما بین  تأسیس مع. وجبة یومیا

 التعریبأما . فائدة في تكوین المهندس رفیع المستوى إذا عمل مع عمال أمیینانطلاقا من فكرة أن لا 

 العلمي الاتجاه كانت التربیة وزیر لسیاسیة الثالثة الركیزة ،تصفیة الاستعمار الثقافيإطار یندرج في ف

تزوید  بهدفوالعالي،  والثانوي الابتدائي التعلیم مراحل كل في العلمیة الشُعب تجذیر فحاولت وزارته والفني

، وتحطیم والمؤهلة الصناعة والفلاحة والأشغال بالكوادر الضروریةالاقتصادیة الهامة ألا وهي قطاعات ال

                                      
  .، مصدر سابق6، جشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )1(
  .111، مصدر سابق، صمذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
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الأسطورة الاستعماریة القائلة بأن الجزائري یستطیع أن یكون طبیبا أو محامیا، ولكن یصعب علیه أن 

مدرسة العلیا للمهندسین التي جلبت لها أحسن هتمام باللاا وكان. یكون مهندسا متفوّقا وذا مستوى

فقد كان  في السبعینیات التعلیم في الجزائر وبالنسبة لمستوى المدرسین، بفضل التعاون مع الیونیسكو،

الجامعات في العالم العربي  المراتب الأولى من بین في جامعة الجزائر الیونیسكو صنفتجیدا، حیث 

لأنها  وإفریقیا، بدلیل أن الأطباء الذین تكوّنوا في الجامعة كانوا لا یجدون صعوبة في العمل في الخارج

كل هذه الإصلاحات والسیاسات كانت تحت مراقبة وموافقة الرئیس . كانت تركز على الكیف ولیس الكم

  .)1(لذي أولى أهمیة للتعلیما هواري بومدین

  :دوره في التعریب -2-2

 الرسمیة الحیاة له تخضع الذي الجزائري الفرانكوفوني الواقع تغییر هنا هو التعریب إن معنى

 التعریب نظرا للمشاكل التي كانت بقضیة للاهتمام یؤهلها بدایة الاستقلال ما الجزائر تشهد فلم والعامة،

 السطح على طفا فقد الاستعمار، بعد لما الثقافیة للتركیبة امتحان أول الشامل التعریب تعیشها، وكلمة

  .)2(السیاسة لهذه المواجهة على قائم ثقافي فرنكوفوني تیار

 الاستعماري الإرث ثقل بحكم التعریب میدان في عراقیل الجزائر تواجه أن الطبیعي من لقد كان

 هنالك أن كما العربي، التكوین ذوي وقلة الجزائریة الكفاءات على الفرنسي التكوین وهیمنة فترته، طوال

  :وهي التعریب عملیة من تصعب تناقضات ثمة

 والاجتماعیة الاقتصادیة وهیاكلها الدولة جهاز داخل والفرنسیة العربیة اللغة بین التناقض.  

 والبربریة العربیة المحلیة اللهجات في ممثلا الیومي والمنطوق العربیة اللغة بین التناقض.  

 السائدة الیومیة اللغویة الاستعمالات وبین المدارس في المدروسة اللغة بین التناقض.   

 الحیاة في محلها العربیة إحلال في العجز یلاحظ حیث المشكل، یكمن المصاعب هذه ظل في

 السلطة استراتیجیات تأتي ثم ومن والاجتماعیة، والاقتصادیة والذهنیة الثقافیة أبعادها وفي الیومیة،

 ثقافة الاستعمار دولة وراثتها لتؤكد الفرنسیة اللغة استعمال فبقي التناقضات، هذه لتوظیف السیاسیة

 كل في العربیة اللغة استعمال على الإصرار تكرار من السیاسي الخطاب یمل لا حین في ومؤسسات،

                                      
  .9/1/2012،ع جریدة الخبر الیومي، في "حوار مع الإبراهیمي حول مذكراته"محمد بغالي، حمید عبد القادر، ) 1(
، الإمارات 1999نوفمبر  29، جریدة البیان، في "أجنبي بتخطیط الكیانات وصراع الجزائر في التعریب"جربوعة،  محمد )2(

  : ، متاحة على الموقع12:00، على الساعة 20/11/2018: العربیة المتحدة، تمت الزیارة یوم

https://www.albayan.ae/opinions/1999-11-29-1.1094708  
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فكان من الضروري مواجهة مشاكل اللغة  .)1(المجتمع مصدرها مشروعیة لاكتساب محاولة في المجالات

   .)2(العربیة بشيء من الحرص والحزم لتحقیق الثورة الثقافیة

 الذي 1962 طرابلس كمیثاق السیاسي والخطاب الرسمیة المواثیق في العربیة اللغة تجسدت لقد

 وجمعها للثقافة، الوطني الانتماء أبرز وقد. الثقافیة المسألة ومنها المستقلة للدولة تصوراته لیحدد انعقد

 التراث بناء وإعادة الحقیقیة، مكانتها العربیة اللغة بإعطاء وذلك العلمي والحرص الثوري الوعي بین

 الجزائر تاریخ في الأول یعد الذي 1963الجزائر ودستورالغربي،  والتأثیر الثقافیة الهیمنة ومحاربة الوطني

 أنكما  .الخامسة مادته في وذلك ،الجزائر في والرسمیة الوطنیة اللغة العربیة اللغة أنّ  على أكدّ  المستقلة،

 اللغة إعادة في أولى بدرجة یتمثل قومیة كثقافة الجزائریة الثقافة على دور أكد 1964 الأول الجزائر میثاق

 إحیاء في تستعمل حضارة كلغة وفعالیتها كرامتها لبلادنا، الثقافیة القیم عن المعبر اللسان بوصفها العربیة

   .)3(به والتعریف الوطني التراث تقییم وإعادة

 العربیة اللغة ورسمیة وطنیة على وتأكیدها موجودة والتشریعیة السیاسیة النصوص أنیمكن القول 

 بین متعارضة أطراف وجود ظلّ  في المنال بعید أمرا یعدّ  الواقع أرض على تجسیدها لكن محتوم، أمر

وهذا الاهتمام باللغة  .الفرانكفوني التیار في تمثّل لها معارض وآخر المعرب التیاّر في تمثل للعربیة مساند

العربیة من أجل إعادتها إلى مكانتها وأصالتها، وهذا لا یعني إغلاق النوافذ في وجه اللغات الأجنبیة، 

فالازدواجیة اللغویة تعني أسلوبا من أسالیب الثراء اللغوي، لكن لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تحل 

  .)4(ستعمار لغویا وثقافیاالفرنسیة محل العربیة حتى لا نبقى تابعین للا

 من خلال الجزائر في التعریب لعملیة الفعلیة الانطلاقة مع وصول بومدین إلى الحكم كانت

: ة العربیة إذ یقولـــوض باللغـــالشامل؛ فعمل على النه ریبـــالتع قــــطری عن ةــــالثقافی ورةــــالث عن الإعلان

 الثورة أهداف تحقیق وبین التعریب بین نفرق لا ونحن ثوري، وهدف وطني مطلب هي التعریب قضیة «

                                      
(1) Georges Al Rassi, L’arabisation et les conflits culturels dans l’Algérie indépendante, 
thèse de 3ème cycle, école des hautes études en sciences sociales, Paris, 1979, P472. 

، وزارة التعلیم 1971، مارس 18- 17ع، مجلة الأصالة، في "نحو خطة شاملة لتطویر اللغة العربیة"، عبد الحمید مهري) 2(

  .15، صالجزائر الأصلي والشؤون الدینیة،
، ربیع 8، مجلة ثقافیة فصیلة، عمجلة عود النرد، في "والفرنسة التعریب بین الجزائر في العربیة اللغة"عزاز،  حسنیة )3(

        :، متاحة على الموقع19:00، على الساعة 20/11/2018: ، تمت الزیارة یوم2018

               https://www.oudnad.net/?lang=ar   
، 1971، مارس 18-17ع، مجلة الأصالة، في "الثورة الثقافیة تعریب والتعریب ثورة ثقافیة"، أحمد طالب الإبراهیمي )4(

  .24-23، ص صالجزائر وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة،
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 كان إذا إلا حقیقیا یكون لن عال مستوى في كان وإن التعلیم«وأضاف أیضا  »الأخرى المیادین في

 وتصدع الأمة توازن على خطرا یشكل أن الممكن ومن البلد، لغة على یرتكز لم إذ ناقصا وسیظل وطنیا،

  .)1(»شخصیتها

إلى وزارة  طالب الإبراهیمي أحمد، فعندما وصل التعریب الفعلي سوف یبدأ في عهد بومدین

وتوقفت  بلة بن عهد معربة، إذ بدأت سیاسة التعریب في الابتدائي التعلیم من الأولى السنة كانت التربیة

 شدیدة معارضة إلا أنه مقترحه هذا وجد الابتدائي التعلیم من الثانیة السنة فقرر تعریب في هذا المستوى،

أید وهو وزیر  واحد ووزیر ضده وقفوا ، وهناك وزراء1967أوت  10مجلس الحكومة المنعقد في  من

 أحمداعتقد ف .)2(والریاضة وزیر الخارجیة الشباب ووزیر الداخلیة الدین، أما المعارضین فهم وزیر الشؤون

 الكلمة أعطي أن قبل « الواحد بالحرف وقال بومدین تدخل لكن سیرفض أن مشروعه الإبراهیمي طالب

 عرضه وإنما طالب مشروع لیس مشروعه أن أخبركم أن أرید المتدخلین على یرد حتى طالب للدكتور

زیادة ب .)3(الثانیة السنة المعارضات، وتم تعریب فتبخرت »الأخضر الضوء وأعطیته أسابیع منذ علي

الحجم الساعي وطبع الكتب، وتعیین أكفأ المعلمین وهو ما سمي بالتعریب المرحلي، لأنه سیشمل باقي 

 .السنوات والوزارات فیما بعد

 إلا بالفرنسیة تدخل أي یقبل لا بومدینبالعربیة لأن  الوزراء كان یُدار مجلس الجدیر بالذكر أن 

 الوزراء لا یتكلمون أغلبمثلاً، ولأن  المالیة وزیر أو التخطیط وزیر من تقنیة بمسائل الأمر یتعلق عندما

 طالب أحمد العربیة، كانوا یتدربون على تدخلاتهم قبل أي اجتماع للمجلس؛ حیث یذكر یتكلمون

 سبت یوم كل وكان المجلس یعقد یوم الأحد من كل أسبوع ففي یتدربون، كانوا ...«: ذلك قائلا الإبراهیمي

 investissement نقول كیف أحمد أخ الإخوة أحد لي فیقول الوزراء بعض من مكالمات أتلقى مساءاً 

 اللي الوزارات ومن .العربیة باللغة أفكارهم عن یعبّروا حتى جهداً  یبذلون الوزراء كان إذن ،)4(» بالعربیة؟

 الجهاز تعریب 1967 سنة الدفاع، عرفت وزارة الدینیة الشؤون التربیة، وزارة وزارة بسهولة دوالیبها عُرّبت

 بإجبار تقضي نصوص صدور مع الأخرى القطاعات لیشمل التعریب امتد 1968 وفي. القضائي

                                      
 ،1970، قسنطینة البعث، مطبعة والثقافة، الإعلام وزارة ،بومدین أمام اللجنة الوطنیة لإصلاح التعلیم الرئیس خطب )1(

  .321، ص4ج
  .، الحلقة الخامسة، المصدر السابقشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیمي ،أحمد منصور )2(
  .49-48، مصدر سابق، ص ص2ج ،)1978-1965(البناء مذكرات جزائري هاجس ، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
  .، الحلقة الخامسة، المصدر السابقشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیمي ،أحمد منصور) 4(



  )1978-1954(أحمد طالب الإبراهيمي ودوره في الثورة التحريرية والاستقلال :     ثالفصل الثال

 

207 

 للترجمة مكتب إنشاء یقضي 1969 فیفري 08 بمرسوم تعزز الذي الوطنیة، اللغة معرفة على الموظّفین

 مثل متأخرة الوزارات بعض وبقیت .)1(العربیة اللغة إلى الرسمیة الوثائق بترجمة المكلّفة الوزارات في

  .)2(سنة بعد هذا والخارجیة والتخطیط والمالیة الاقتصاد

 الفرنسیین عند أحدثت بدعم من بومدین طالب الإبراهیمي أحمدالتعریب التي انتهجها  سیاسة 

شومان  الفرنسي موریس الخارجیة وزیر ؛ إذ زارالجزائر في الفرنسیة اللغة مصیر كبیرة عن تخوفات

 المجاملة عبارات قبل وربما دخل ما وأول مكتبه في فزاره التربیة، وزیر مقابلة وطلب ،1969 في الجزائر

 والثقافة العربیة اللغة استرجاع معناه التعریب « :فأجابه التعریب؟ معنى ما طالب أحمدسأل  المعتادة

 نكون أن منا تطلبون وأنتم الاستعماري العهد في اغتیالها محاولة تمت أن بعد بلدها في مكانتها العربیة

 عن متخوفاً  كنت إذا أما العربیة، الثقافة هو وبیتنا بیتاً  لك یكون أن یجب بالغیر ترحب أن فقبل مرحبین

 من سنة 130 بعد 1962 في فرنسا تركتها عندما الجزائر أن الوزیر السید فأخبرك الفرنسیة اللغة مصیر

 الرسمیة إحصائیاتكم وهذه الجزائر مدارس في الفرنسیة یتعلمون الذین التلامیذ عدد كان الحضاریة الرسالة

 لغتهم یتعلمون الجزائریین الأطفال من ملیونان هناك 1969 في نحن الوزیر السید الیوم ألف، 300 بـ یعد

  ،)3(» لي شرحتموه ما هذا لیس وقال مساعدیه إلى والتفت فبهت الفرنسیة، یتعلمون ولكن أولاً 

لأنه تكوَّن على ید والده الشیخ الإبراهیمي الذي  طالب الإبراهیمي أحمد لقد اختار هواري بومدین

عمل تحت رایة جمعیة العلماء على إصلاح التعلیم أثناء الاحتلال لما له من أهمیة في القضاء على 

الاستعباد، إذن فبومدین والذي یعتبر من طلبة الجمعیة قد اختار الشخص القادر على مواصلة تطویر 

لة والتخلص من التبعیة الثقافیة لفرنسا، مع القضاء على الأمیة وتكوین المستق الجزائرفي علیم العربي تال

جهدا كبیرا من أجل  طالب الإبراهیمي أحمدالكوادر الجزائریة المؤهلة لتسییر الاقتصاد الوطني، كما بذل 

  .مستوى التعلیم وتعریبه رفعو استرجاع الثقافة الوطنیة 

  مهامه في وزارة الإعلام الثقافة -2-2

بأن وزارة التربیة أصبحت ثقیلة جدا خاصة بعد تطویر التعلیم  رأى هواري بومدین 1970في  

 أحمدالعالي وأصبحت هناك جامعات عوضا عن جامعة واحدة فقرر تقسیم وزارة التربیة التي كان یتولاها 

                                      
، 16ع، »الوصل  همزة « والتربیة التكوین مجلة ، في")الأساسیة والمدرسة التكوین( التعلیم إصلاح"محمد مخلوفي،  )1(

  .27ص ،الجزائر التربیة، وزارة التكوین، مدیریة ،1980-1981
  ). الشؤون الدینیة(تقریر بسیر عملیة التعریب في وزارتي التربیة والتعلیم الحر  ):27(الملحق رقم : ینظر )2(
  .50، المصدر سابق، ص2ج ،...مذكرات جزائري هاجس البناء، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
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وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وطلب منه تولى : إلى وزارتین طالب

الثقافة، فأصبحت تسمى وزارة الإعلام والثقافة،  ي كانت موجودة ولكن بإضافة قطاعرة الإعلام التوزا

وأهداف المجلس الأعلى  وفق مبادئ ، وقد عملت هي الأخرىوأسندت له في جویلیة من نفس السنة

التي قام  هم الإنجازاتوفیما یلي سنورد أ .)1(أن التنمیة الثقافیة جزء من التنمیة العامة على اعتبار، للثورة

  .بها على رأس الوزارة

  :مجال الإعلام -2-2-1

أوضح الإبراهیمي علاقة الثقافة الوثیقة بالتربیة، ورأى من واجبه كوزیر أن یستغل وجود  لقد 

 یتعلق وسائل الإعلام لیحبب كل مواطن جزائري في تراثه الثقافي، وهي تقریبا في نفس مجاله لأن كل ما

 الإعلام بالتربیة، ویجب استغلال وسائل علاقة لها التربیة والثقافة لوزارة ةتابع كانت والآثار بالمتاحف

، لذا ر عن الهویة الوطنیةللتعریف بالتراث الثقافي الجزائري الذي یختلف باختلاف الولایات الجزائریة، ویعبّ 

   .)2(علامالإ وزارة وصایة تحت الصحف جمیع وضعت وجب نشره داخل وخارج الوطن كما

سنة للتعریب، فتم  1971كما عمل على تطبیق قرار مجلس الثورة والحكومة بأن تكون سنة 

 » الجمهوریة «ثم  ،)1972 ( بقسنطینة »النصر « تعریب الجرائد الیومیة بشكل تدریجي على غرار

التي  » المجاهد « هي بالفرنسیة واحدة یومیة إلا تبق ولم وهما یومیتان محلیتان، ،)1976( بوهران

 )4(مجلة الثقافة 1971طالب في  أحمد، كما أصدر )3(» الشعب «تحولت إلى یومیة وطنیة رفقة جریدة 

، التي یذكر في مقدمة عددها الأول أنه اقتبس اسمها من الثورة الثقافیة التي أعلنها الرئیس هواري بومدین

، وهدفها الأساسي هو التخلف وتسعى إلى مواكبة التقدم ومسایرة ركب الحضارةوالتي كانت ضد مظهر 

إشراك المثقفین في دفع الحركة الثقافیة للجزائر، وإثارة التفكیر وتفعیل الحوار للتغلب على الصعوبات 

  .)5(كما أنها وسیلة للحفاظ على الأصالة الجزائریة وارتباطاتها الحضاریة ،وتوحید أفكار الجزائریین

                                      
  .906، ص1970جویلیة  24، لـ 63الجریدة الرسمیة رقم  ):28(الملحق رقم نظر ی )1(
متاحة على الموقع . 14/07/2013 :، بثت یوم7، جشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور،  )2(

  .السابق
  .137، المصدر السابق، ص2ج ،...مذكرات جزائري هاجس البناء ،الإبراهیميأحمد طالب  )3(
  .غلاف مجلة الثقافة في عددها الأول): 29(الملحق رقم : ینظر )4(
، 1971، وزارة الإعلام والثقافة، السنة الأولى، مارس 1ع ،في مجلة الثقافة ،"هذه المجلة"، أحمد طالب الإبراهیمي )5(

  . 5- 3، ص صالجزائر



  )1978-1954(أحمد طالب الإبراهيمي ودوره في الثورة التحريرية والاستقلال :     ثالفصل الثال

 

209 

 ظل في خصوصا ووسائله، الإعلام بقضایا الفعلي الاهتمام بدایة هو المرحلة هذه على یلاحظ ما

 تنضج الإعلامیة السیاسة معالم وبدأت والاقتصادیة، السیاسیة والهیاكل المؤسسات مختلف بناء استكمال

 إلى دعا كما التنمیة، أهداف خدمة في الإعلام لوسائل الاستراتیجي الدور مع التأكد من أهمیةخاصة 

 المشاریع مختلف في والتلفزیون، والسینما والإذاعة الصحافة دور تحدد وتشریعات قوانین استحداث ضرورة

 التنمیة، خطط لمواكبة زمةواللا الإعلامیة الكوادر توفیر و الإعلام مجال في بالتكوین الوطنیة، والاهتمام

   .وحید موضوعي إعلام إلى الجماهیر حاجات مختلف وإشباع

  : الكتاب والطباعة -2-2-2

كبیرا للكتاب  اهتماما فأولى للكتاب دولیة سنة 1972 سنة بجعل الیونسكو قرار طالب أحمداغتنم 

وتم  المطالعة، هي للتثقیف وسیلة وأحسن الكتاب هي للثقافة وسیلة أحسن نلأ العربي وأعطاه دفعا كبیرا،

 عن ملامح سلسلة ،الجزائر إنجازات كل عن وثائقیة كتب وثائق سلسلة :لاسل كتب كثیرة مثلسإنشاء 

 والمتاحف المساجد عن كتاب 31  أصدرت التي وثقافة فن سلسلة، رالجزائ وجغرافیة بتاریخ للتعریف الجزائر

عنوانا،  200والتوزیع تصدر  الشركة الوطنیة للنشر وغیرها، إذ أصبحت الوطنیة خصیاتشال وبعض

تعطى كاملة للمؤلف عند صدور  أصبحت حقوق المؤلف 1973وبفضل قانون  ،50تصدر  بعدما كانت

 غادرمنها ستة عندما  أُكمل ثقافیة دوربناء ر، و مراكز ثقافیة في البلدیات والدوائ تم إنشاءكما ، الكتاب

  .)1(مكتبة منتشرة في القطر ضمن برنامج ألف مكتبة أربعمائة بالإضافة إلى انجاز. وزارة الثقافة

  :السینما والتلفزیون -2-2-3

فشأنه  ومنتظم، مستقیم خطي مسار في ویتطور ینشأ أن الجزائریة الأفلام لإنتاج یكن لم أنه الواقع

للأفول،  وأخرى للتألق فترات القصیر تاریخه مسار في عرف الناشئة، ومؤسساته الجزائري المجتمع شأن

 منذ تجربة السینما، قطاع على المشرفة الجزائریة المؤسسات أن إلى بالإشارة ذلك على نستدل لأن ویكفي

 ،1957في الجزائریة للثورة السینمائيللتكوین  مدرسة أول إنشاء في الفضل له یعود الذي »فوتییه رونیه «

 بلغت تحولات عدة شهدت ،1959 في الجزائریة للجمهوریة المؤقتة الحكومة أنشأتها التي السینما لجنة ثم

 السمعي البصري للإنتاج الوطنیة المؤسسة حل تاریخ إلى الماضي القرن من 1962 في الاستقلال منذ

أنه كان للثورة التحریریة ومعاناة الشعب  یبدو كما .مؤسسات عشر حوالي الثمانینیات منتصف في

 وتوثیق الأحداث المعاش وتسجیل الواقع حقائق تصویر نحو توجهه صیاغة في كبیرا دورا الجزائري

                                      
  .محمد بغالي، حمید عبد القادر، مرجع سابق )1(
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 كمیة شهد هذا القطاع قفزة طالب وزارة الثقافة أحمدالسبعینات وتحدیدا منذ تولي  فترة ؛ وخلال)1(التاریخیة

وتربوي وتاریخي، خاصة أن الوزارة  وسیاسي اجتماعي مطولا فیلما 30 قرابة إنتاج تم حیث معتبرة، ونوعیة

، وفیما )2(سخرت إمكانیات كبیرة لهذا المجال في ظل المهرجانات المبرمجة للذكرى العاشرة للاستقلال

  :نورد أهم هاته الأفلام

  )1977- 1971(الإعلام والثقافة قائمة بأهم الأفلام المنجزة من طرف وزارة یبین   :)11(الجدول رقم

  الإخراج  العنوان  السنة

1971  

  لخضر حامینا  دوریة نحو الشرق

  عمار العسكري  عرق أسود

  موسى حداد  الفیدائیون

  أمین مرباح  المهمة

  توفیق فارس  جیل الحرب

1972  

  محمد بوعماري  الفحام

  أحمد لعلام  منطقة محرمة

  محمد شویخ  المصب

  أمین مرباح  الغاصبون

  مصطفى كاتب  الغولة

  لمحمد لحمي  البیروقراطیون

  سلیم ریاض  سنعود

  موسى حداد  عطلة المفتش الطاهر  1973

1974  
  مصطفى بدیع  مسلسل الحریق –هروب حسن طیرو 

  لخضر حامینا  وقائع سنوات الجمر

1975  

  سلیم ریاض  ریح الجنوب

  أمین مرباح  المستأصلون

  مرزاق علواش  عمر قتلاتو

1977  
  آسیا جبار  نوبة نساء شنوة

  مصطفى بدیع  الانتحار

  .569- 568، المصدر السابق، ص ص2، جمذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي: المصدر

                                      
  .39 - 34، ص ص)ن.س.د(، الجزائر ،)1974-1957(الجزائري السینمائي الإنتاج ،وزارة الإعلام والثقافة )1(
  .168، مصدر سابق، ص2، ج...مذكرات جزائري هاجس البناء، أحمد طالب الإبراهیمي )2(
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 الأفلام توالت حیث المفضلة المواضیع من بقیت التحریر ثورة من خلال هذا الجدول نجد أن

أخرى من أهم  ومسائل مواضیع تتناول الجزائریة، إلا أنه كانت هناك أفلام السینما على شاشات الحربیة

 ،» منطقة محرمة «، » الفدائیون «، » دوریة نحو الشرق «الأفلام التي تم إنتاجها خلال هاته الفترة 

وساعد انتشار . )1(وغیرها من الأفلام »سنوات وقائع الجمر «، » الحریق «، »عطلة المفتش الطاهر«

  .على شهرة هاته الأفلام إلى یومنا هذا دور السینما والمحطات التلفزیونیة في كامل الجزائر

طالب على رأس هاته الوزارة الحساسة التي حاول من  أحمدكانت هذه أهم الأعمال التي قام بها  

خلالها إرساء الثقافة الوطنیة والتعریف بها، وكذا تكریس الثورة الثقافیة، بإنشاء المحطات الإذاعیة 

   .والتلفزیونیة والإنتاج السینمائي من خلال استغلال الوسائل المتاحة، وكل وسائل الإعلام

  :یس الجمهوریةمهامه الاستشاریة لدى رئ -2-3

لیكلف بمنصب جدید استحدثه  1977وزارة الإعلام والثقافة في  طالب الإبراهیمي أحمدغادر 

، وقد كان قد عرض علیه وزارة )2(لأجله وهو وزیر مستشار لدى رئیس الجمهوریة الرئیس هواري بومدین

العدل ورفضها، ولأن بومدین كان یحترمه كثیرا ویقدر آراءه وأفكاره طالما هي موجهة لخدمة الوطن 

 به، الكبیرة وثقته عنده الممیزة لمكانتهوتتماشى ومبادئ الثورة التحریریة استحدث له هذا المنصب، وأیضا 

الداخلیة والخارجیة، وقد بقي في هذا  القضایا من العدید في یستشیره حتى جانبه، إلىأن یكون  ففضل

 كل قبل ورقة برفقته یحضر له یومیاً طالب  أحمدوكان . 1978المنصب إلى غایة وفاة بومدین في 

 الرؤساء مع مقابلاته ریحضو  الحلول، اقتراحات وبعض المدروسة للملفات ملخص فیها الحكومة اجتماع

حول قضیة الصحراء الغربیة، وكانت  المغاربة الإخوة مع السریة المحادثات ، كما كلّفه بمهمةالأجانب

 الملك اريشمست أكبر وهو قدیرة رضاالمناقشات بینه وبین أخت الحسن الثاني لالة عیشة، ثم خلفها 

 للإخوة المغاربة الوحید الهدفوقد كان  ،مرات ى بهم سبعالتق، المخابرات مدیر الدلیمي أحمد والكولونیل

لاعتقادهم أن الحل عند بومدین، إلا  الثاني الحسن والملك بومدین الرئیس بین لقاء تحدید إلى الوصول هو

  .)3(أن اللقاء لم یتم بسبب مرض بومدین ووفاته وتم في عهد الشاذلي

غنیة جدا بالنشاط السیاسي، إذ قربه إلیه ووضع ثقته به، واستأمنه على  كانت فترة هواري بومدین

أكثر القطاعات أهمیة ألا وهو قطاع التربیة، الذي أولاه بومدین قدرا كبیرا من الاهتمام للخروج من 

                                      
  .569-568السابق، ص ص أحمد طالب الإبراهیمي، المصدر )1(
  . 1977ماي  08، المؤرخة في ـ37الجریدة الرسمیة الجزائریة،ع  ):30(الملحق رقم : ینظر )2(
  .، مرجع سابق7، جشاهد على العصر، أحمد طالب الإبراهیميأحمد منصور، ) 3(
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مخلفات الاستعمار الفرنسي وسیاسته التجهیلیة، فعمل على نشر مؤسسات التعلیم ومحو الأمیة في كامل 

اب الوطني، وحاول التوفیق بین الشمال والجنوب للقضاء على النزوح الریفي، كما استأمنه على قطاع التر 

الإعلام والثقافة، وهو قطاع حساس لأن الثقافة أساس تطور الشعوب ، والثقافة الجزائریة عریقة ومتنوعة 

بها هي الإعلام البناء، والدلیل الأكید على أن بومدین  والوسیلة الأمثل للتعریف باختلاف مناطق الجزائر

یحترم أفكاره وتوجهاته هو استحداث منصب مستشار رئیس جمهوریة من أجله، وقد اعتبره خیر خلف 

، وبقي في نشاطه الجزائریین لخیر سلف وأنه الرجل الأمثل لمواصلة مسیرة والده وجمعیة العلماء المسلمین

  .السیاسي إلى غایة وفاة هواري بومدین

 جدید بن الشاذلي الرئیس عهد فيطالب في منصبه كمستشار لدى رئیس الجمهوریة  أحمداستمر 

 منصب شغلكما ، )2()1998-1979(عضوا في اللجنة المركزیة لجبهة التحریر ، ثم )1()1982- 1978(

، 1979 محاسبة مجلس تأسیس في خلالها دورا بارزا لعب )1988-1982( الفترة في الخارجیة وزیر

 الدول بین الحدود مشاكل إنهاء فيرا دو  له كان كما.الوطنیة الوزارات مختلف نشاط على رقابة كسلطة

 حوالي دام انقطاع وبعد 1999 وفي ، موریتانیا ،تونس مالي،، النیجر: في كل من 1983لسنة  المجاورة

 حزب سأر  على 1999 لسنة الجمهوریة لرئاسة كمترشح العودة حاول السیاسي العمل عن الزمن من عشریة

  .)3(إلا أنه انسحب في الأخیر الوفاء،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .1979مارس  13، المؤرخة في 11الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع ):31(الملحق رقم : ینظر )1(
  .1979فیفري  20، المؤرخة في 08الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع ):32(الملحق رقم : ینظر )2(
  . 8-7، مصدر سابق، ص ص...رسائل من السجن، أحمد طالب الإبراهیمي )3(
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 هسمح لمما  ،الثقافة یعتبر من مزدوجي هیميراالإب طالب أحمدختاما یمكن أن نخلص إلى أن 

فاحتك بالعدید من الشخصیات العربیة والإسلامیة والأوروبیة،  ،والغربیة الإسلامیة الحضارتینبالتنقل بین 

ومكنته قراءة الكتب من ممارسة  العالم  سافر عبر عدد من عواصم نشط في المجال الطلابي والإعلامي، 

، معا وفضل التواصل والتعایش والغربرفض الصدام بین الشرق  ،هذه القدرة على التنقل بین الثقافات

من منطلق انتمائها المتوسطي بلد متعدد الثقافات  قراءته لفرناند برودیل أن الجزائر واكتشف بعد 

إلى  1955لیة جوی من  ؛سیاسیة ودبلوماسیة، شغل عدة مهام بالثورة التحریریةالتحق  ، وعندماوالدیانات

 ما جتماعيالا بطبعه رفعُ ، 1957 فیفري 26الشرطة الفرنسیة یوم  من طرف غایة إلقاء القبض علیه

 من فهو إنساني والتخصصات، المیادین مختلفة شخصیات مع العلاقات من كبیرة شبكة إقامة إلى لهأهّ 

الصراعات الناجمة عن حب  ، كان ضدوالسیاسة الأخلاق بین الجمع وبضرورةالإنسان  بحقوق المؤمنین

بسبب اختلافهما الأیدیولوجي فهو یراه قریب للجناح الیساري في جبهة  السیطرة، رفض التقرب إلى بن بلة

التحریر الذي یعتبر الجمعیة عدوه الأول، قربه من بومدین قد یكون بسبب كون الأخیر یحسب على 

وهو ما قد یختلف  باعتباره ثقافي أكثر منه سیاسي، الجمعیة، عمل على تجسید الثورة الثقافیة في الجزائر

وهذا ما  ،الذي یتداخل معه في بعض الأفكار ویناقضه في الكثیر من المواقف فیه عن محمد حربي

  .سنتناوله في الفصل الموالي



 

  

 

  

  

  :الرابـــــــــــــــــعل ـــــــــــــــــــالفص
 الثورة التحريريةفي ومساهمته محمد حربي 

  والجزائر المستقلة
 تمهيد 

 وتكوينه الثقافي انتماؤه الاجتماعي :المبحث الأول  

 والطلابي قبل الثورة السياسينشاطه  :المبحث الثاني 

 مسؤولياته أثناء الثورة التحريرية : المبحث الثالث 

 في الجزائر المستقلة نشاطه:المبحث الرابع 

 أوجه التشابه والاختلاف بين محمد :المبحث الخامس

 حربي وأحمد طالب الإبراهيمي 

 خلاصة الفصل  
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  :دــــتمهی

  

لقد جمعت الثورة التحریریة مختلف طبقات الشعب الجزائري على اختلاف تیاراتها الفكریة 

والسیاسیة والثقافیة ومستواها الاجتماعي، كان هدف هاته الشرائح هو تحقیق الاستقلال ودعم القضیة 

كانت تدرك كثیرا خطورة الوضع بحكم احتكاكها المباشر  الوطنیة، وتعتبر فئة المثقفین من أهمها، إذ

بالإدارة الاستعماریة، سواء بسبب الدراسة أو النضال السیاسي أو البیئة الاجتماعیة، أو القرب من 

ابن العائلة البرجوازیة الصدیقة للمعمرین، وخریج  المعمرین، ومن بین هاته الشخصیات نجد محمد حربي

المدارس والجامعة الفرنسیة، ورغم ذلك یعتبر من مجاهدي الثورة التحریریة المثقفین، وهو من الشخصیات 

یعد  فیه اثنین أن محمد حربي التي تعرف أفكارها جدلا كبیرا بین المؤرخین والمجاهدین، لكن ما لا یختلف

فما هي أهم الظروف الاجتماعیة والثقافیة  .من أهم المصادر التاریخیة للحركة الوطنیة والثورة التحریریة

؟ ما هي أسباب انخراطه في التیار  ؟ وما هي علاقته بالإدارة الاستعماریة التي عایشها محمد حربي

؟ كیف تمكن من تقلد  ؟ ما موقفه من اندلاع الثورة التحریریة لفرنساالاستقلالي رغم مولاة عائلته 

؟ لماذا كان موالیا لنظام  ؟ ما هو موقفه من الصراعات بین القادة الثوریین مناصب هامة أثناء الثورة

  ؟ المستقلة ؟ ما هي أهم مسؤولیاته في الجزائر ورافضا لنظام بومدین بن بلة
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  ماؤه الاجتماعي وتكوینه والثقافيانت: المبحث الأول

المثقفین ثقافة فرنسیة والذین كتبوا عن تاریخ  من أهم المؤرخین الجزائریین یعتبر محمد حربي

الحركة الوطنیة والثورة التحریریة فدوَنوا أهم تطوراتها، وذلك باعتباره أحد الفاعلین فیها، متأثرا بعدة عوامل 

اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة ساهمت في تكوین شخصیته وحددت انتماءاته السیاسیة ومیولاته الفكریة وآرائه 

ن الاستعمار الفرنسي وتیارات الحركة الوطنیة، وحتى الثورة التحریریة، فما هي أهم المؤثرات ومواقفه م

؟ ما هي أهم الأحداث التي عرفها أثناء مساره التعلیمي؟ الاجتماعیة التي أثرت في شخصیة محمد حربي

  ما هي أسس تكوینه الثقافي؟ 

  جتماعيانتماؤه الا: المطلب الأول

، في وسط عائلة تؤمن )1(الحروشب 1933 جوان 16 حسب شهادة میلاده یوم حربى محمد ولد

 ،صالح بن إبراهیمبأهمیة التكاثر، فقد أنجب جده عشرون طفلا عاش منهم ثمانیة فقط، أما هو والده 

، تعتبر عائلته من العائلات البرجوازیة والغنیة وذات نفوذ في )2(عاش منهم خمسة فقط أطفال سبعةأنجب 

صالح ( ، غاستون فیل)جمال رمضان( ، سان شارلالحروش: المنطقة وهي منتشرة عبر عدة بلدیات منها

  ). مجاز الدشیش( ، وروبرفیل)بوشعور

، ثم من ضواحي بجایة في مذكراته أن أصل عائلته یعود إلى قبیلة بني مهنة یذكر محمد حربي

، )3(أثناء حكم صالح باي حیث استولى أفرادها على أراضي عرب سكیكدة ،بسكیكدة استقروا بالقل

                                      
 اسمیا أصبح الفرنسي الاستعمار مجيء ومع ،»الكبش  نلامس « باسم ، عُرفتتقع جنوب ولایة سكیكدة: الحروش )1(

 الاحتلال تواجد الحروش منطقة عرفت جدا؛ خصبة لأنها بالحروشة المتمیزة أرضها طبیعة إلى نسبة ،»الحروش«

 المفروضة الضریبة دفع القبائل من أهالیها في البدایة برفض العثمانیة السلطة طوع في الحروش منطقة تدخل لم الروماني،

في  مؤرخ مرسوم ، وأصبحت بلدیة بموجب1838 أفریل 09 في الحروش منطقة احتلت الفرنسي، للاحتلال تعرضت علیهم،

  :، للاستزادة ینظر، وأثناء الثورة التحریریة كانت تابعة للولایة الثانیة الشمال القسنطیني1861أوت  22

SAKHRI Rabah, Le guide de la ville d’El Harrouch et ses environs, édition Guelma, 

ALGERIE, 1997, PP1-6. 
  .العائلة لآل حربي بالحروش صورة محمد حربي وشجرة): 33(الملحق رقم  :ینظر )2(
 ، یعتبرهباي على بایلك قسنطینة درجة یبلغ قبل أن خلیفة ثم العواسي قاید المنصبین؛ تقلد ):1792-1771( صالح باي )3(

 منه أكبر هو من یبلغه لم ما بلغ لأنه التركیة؛ الفترة في الإطلاق على بایاتها وأعظم متمیز دولة المؤرخین رجل من كثیر

 قسنطینة باي مصطفى بن صالح حیاة في قراءة قشي، الزهراء فاطمة :للاستزادة ینظر .تونس وولاة الجزائر ولاة من

 والعلوم الآداب كلیة منشورات المودن، الرحمن عبد تنسیق ،العثماني العهد في المغارب كتاب ضمن ،1792-1771

  .67ص ،1995 ،الرباط الإنسانیة،
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، وفي عهد الملزمة بدفع الضرائب )2(التي تسیطر على قبائل الرعیة )1(وأصبحوا ضمن قبائل المخزن

الاحتلال تمكنوا من الحصول على العدید من الامتیازات، ورغم ذلك كانت أسرته تخضع لسلطة الأب 

الصارمة وتستند إلى الأعراف والدین أكثر من استنادها إلى القانون، حیث كانت الأولویة للرجل على 

 يه العثماني العهد منذ ةـــمعروف ةـــعائل ىإل تنتمي ،ي عائشة بنت السعیدــــه فهــــوالدت أما. الأقل في الظاهر

 نتیجة أضرار من مارتعسالا ابه ألحقه ما رغم الدیني اهنفوذ على تحافظ كیف عرفت تيوال كافي، عائلة

   .)3(قرآنوال العربیة غةلال وتدریس طقةمنبال الثقافة نشر على عملواإذ  م،هل ة أفرادهامعارض

عائلات  ، ككل)4(، تحت الرقابة الصارمة لوالدتهاهتمت بتربیته المربیة عائشة بن عبد االله حربي

وتُوكل مهمة  ،برالأك بنالا زوجة اهعتبار اب العائلیة بالأمور مشغولة الطبقة الارستقراطیة، أین تكون الأم

ها إلى المربیات اللائي یملكن في الغالب قدرا من التعلیم رغم مستواهن الاجتماعي الضعیف، بأولا ةیناعال

الأحیان متعلقین بمربیاتهن ویخلق نوعا من الجفاء بینهم وبین أولیائهم،  أغلبما یجعل الأولاد في  ذاهو 

ه فباعتباره الابن البكر في بمسؤولیات ل دائمامشغو فهو  والدها أم .مما یجعلهم یفضلون الوحدة والانعزال

 ،لوالده البكرن بالاوبما أن ابنه محمد أیضا هو  ،كان هو المسؤول على كل إخوته وأعمال العائلة العائلة

 كانةمال على والحفاظ العائلة تقدیس هفی یغرسن كن اللائي عماته ومربیته معوطیدة  علاقات فقد ربطته

مع محاولة التخفیف من سیطرة أخواله علیه والذین یعتبرون أیضا من العائلات المعروفة  جتماعیةالا

وهنا یظهر أن هناك اختلاف فكري وثقافي بین العائلتین خاصة من ناحیة علاقة  .)5(وذات المكانة العلمیة

  .كل عائلة بالإدارة الفرنسیة ومن ناحیة المستوى الاجتماعي

                                      
 أدوار من وتـؤدیه أعمال من به تقوم لما وحتى إداریة وعسكریة فلاحیة صبغة لها سكانیة مجموعات: قبائل المخزن )1(

 فمنهم تكوین ذات تعمیریة سكانیة تجمعات الواقع في هي بل مشترك أو أصل واحد نسب إلى أصولها في تعود التي وهي

 في بین الأهالي وصل حلقة تشكل بأنها القول ویمكن والجبال العلیا الهضاب وسكان الصحراء والكراغلة وعرب العبید

 المؤسسة ،)العثماني العهد(في التاریخ  الجزائر سعیدوني، الدین ناصر :المدینة للاستزادة أنظر في والحكم الأریاف

  .105، ص4، ج1984 ،الجزائر للكتاب، الوطنیة
. شاقة أعمال علیها فرضت كما الضریبة تدفع و التركیة السلطة من امتیاز بأي تحظ لم التي القبائل وهي :قبائل الرعیة )2(

ملاك  طرف من مستخدمین هؤلاء وكان وفلاحین ورعاة وبحارین وخماسین أسرى من تتكون القبائل هذه أغلب وكانت

 سعیدوني، الدین ناصر: للاستزادة أنظر. مؤقتین أو دائمین كعمال الجماعة أراضي في العاملین أو والمزارع الأحراش

 للنشر البصائر خاصة، طبعة ،1830- 1789العثماني  العهد أواخر السلطان دار الجزائر مدینة بإقلیم الریفیة الحیاة

  .420، ص2013، الجزائر والتوزیع،
(3) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP7- 20 

  .8- 7، مصدر سابق، ص ص...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي )4(
(5) Mohamed Harbi, Op- cit, PP14-19. 
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جعلته یعیش  رغم كونها مریحة وخالیة من كل أنوع الشقاء والحرمان إلا أنها الاجتماعیة البیئة ذهه

علاقة والده مع المعمرین وزیاراتهم المتكررة له، ولكن  بسبب الأوروبي بالمحیطویتأثر  ،منغلقا على نفسه

ولّدت لدیه حالة  علاقته الجافة مع والده والخالیة من كل علامات الحب والحنان التي تكون بین الأهل

تجعلهم محل انتقاد من المجتمع الجزائري  إلا أن هاته الرفاهیة والعلاقة الطیبة مع فرنسا. )1(الرفض والنقد

الحاقد على كل ما له علاقة بالمجتمع الأوروبي وتعتبره كافرا، خاصة وأن أفراد عائلة حربي ینظرون إلى 

  .)2(نظرة ازدراء البسطاء من الجزائریین

هلة تربى على الصرامة بسبب كونه البكر في العائلة، منذ صغره حیاة س لقد عاش محمد حربي

ت، مما وصراع بین الأخوال والأعمام للتأثیر على تربیته؛ ما جعله محط اهتمام ومحاصرة في نفس الوق

طرف ترك أثره على شخصیته ولكن الأكید أنه تربى على أنه سید، ولم جعله یفضل الوحدة، لكن كل 

  . ي كنف الاحتلالیعرف معاناة الشعب الجزائري ف

  التعلیمي لمحمد حربيالثقافي و المسار : المطلب الثاني

نظرا للمكانة الاجتماعیة لعائلة حربي التي تعتبر میسورة الحال، وأیضا لعلاقتها الجیدة مع الإدارة 

أولى  كانت منطقة الحروش - الاستعماریة تمكن ابنها محمد من الالتحاق بالمدرسة الفرنسیة بسهولة

، حیث بدأ یرتاد المدرسة المتواجدة بمسقط رأسه في -المناطق التي تمّ فیها إنشاء مدرسة في وقت مبكر

سن السادسة، وعندما بلغ سن الثامنة التحق أیضا بالمدرسة القرآنیة، حیث كان ینهض باكرًا للالتحاق 

وهذا عكس ما هو متعارف علیه في المجتمع . )3(رسة الفرنسیةبالمدرسة القرآنیة وبعدها یلتحق بالمد

  .الجزائري إذ كان الأطفال یلتحقون بالكتاّب في سن مبكرة قبل الالتحاق بالمدرسة

نظرا للقواعد الصارمة المتبعة في الكتاّب والمتمثلة في النهوض باكرا وكذا التعرض لعقوبة الفلقة 

یتذمر من التعلیم الدیني،  لتعلیمات المعلم القرآني، أصبح محمد حربيوالصرامة في تعلم القرآن والخضوع 

بعد  فوافق أهله على ذلك بشرط ذهابه إلى جده السعید كافي. ورفض الذهاب إلى المدرسة القرآنیة

وتاریخ الإسلام، وكان هذا في سن التاسعة وبالرغم  المدرسة الفرنسیة لیتعلم اللغة العربیة وتفسیر القرآن

                                      
  .03، ص2009، أوت موقع أوانالسیاسیة،  مها حسن، من أجل ثقافة عقلانیة علمانیة تنویریة، مذكرات محمد حربي )1(
  .96-95، ص ص2012، ، دار المعرفة، الجزائرتفكیك الخطاب التاریخي حول الثورة التحریریة، رابح لونیسي )2(
  .90نفسه، ص )3(
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ومن الممكن أن البیئة الاجتماعیة التي تربى فیها . )1(من ذلك فلم تتغیر نظرته اتجاه المدرسة القرآنیة

  .باعتباره سیدا جعلته یرفض أن یكون تحت وصایة أي شخص آخر أقل منه مكانة اجتماعیة

فرع فرنسي یضم أبناء : فكانت تتكون من فرعین أما بالنسبة للمدرسة الابتدائیة في الحروش 

لأنها مدرسة مختلطة، وفرع آخر للأهالي مخصص  المعمرین والأعیان وكذلك بنات بعض المسلمین

مضى فیها ثلاثة أو أربعة أیام، أ، وقد التحق حربي في بادئ الأمر بالفرع الفرنسي حیث للذكور المسلمین

ثم حُوّل إلى فرع الأهالي، وهذا دلیل على سیاسة المعاملة بمكیالین معاملة للمعمرین تختلف تماما عن 

المبنیة على التمییز العنصري وحتى وإن كان والده من موظفي الحكومة الفرنسیة فإنه  معاملة الجزائریین

كثیرا بمعلمته  یبقى أهلي في نظرها، وقد درّسه مدرسیْن فرنسیین ومدرس واحد جزائري، وتأثر محمد حربي

ل الجلوس منفردا طالما كتابه بیده، كما التي علمته القراءة والمطالعة حیث كان لا یمّ ) شاباص(السیدة 

نجحت السیدة في تحطیم كل الخرافات الموجودة بداخله وتحریر شخصیته من الخوف الذي عرفه بسبب 

ذهنیة والده في البیت مما جعله یحب الانطواء، وبالتالي تعلّم منها الشجاعة والانفتاح على المجتمع 

، وخلال هاته الفترة الدراسیة اكتشف حربي داخل المدرسة الأهلیة واكتسب نوعا من النقد والجرأة والتحرر

المجتمع الجزائري الحقیقي عن قرب عكس الوسط الذي كان یعیش فیه في المنزل أین كانت عائلة میسورة 

الحال ویملك خادمة وأغلب أصدقاء والده فرنسیین، كما تمكن من الاطلاع على معاناتهم وفقرهم 

  .)2(لمدرسة لمس سیاسة التمییز العنصري التي یعاني منها التلامیذ المسلمینوحرمانهم، وداخل ا

لیتابع تعلیمه الإعدادي  إلى مدینة سكیكدة انتقل محمد حربي بعد تحصله على شهادة الابتدائي

وقد كان یقیم بالحي الأوروبي، ویتجنب العودة إلى  )4( 1945بسكیكدة عام  )3(في ثانویة دومینیك لوسیاني

أهله أثناء العطل أو في نهایة الأسبوع لأنه یرى ابتعاده عن العائلة فرصة للتحرر والتخلص من السیطرة 

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP25-26.  
(2) Ipid, PP27-30. 

المئویة، وهي عبارة عن مدرسة تقنیة  ضمن احتفالات فرنسا 1930بُنیت هذه الثانویة عام : دومینیكثانویة لوسیاني  )3(

) 1932-1851(أكادیمیة خاصة بما أن المنطقة ذات طابع فلاحي وبحري، هذه الثانویة أخذت اسم جون دومنیك لوسیاني 

. 1919وهو رجل إداري وأدیب أثنوغرافي وهو من أصل كورسیكي، یتقن الأمازیغیة والعربیة، وكان رئیس بلدیة الأبیار عام 

، في مجلة "الإسطوریوغرافیة الاستعماریة: التاریخ و الذاكرة: "للاستزادة ینظر. یا تسمة بثانویة العربي التبسيوهي حال

 11:20 :في الساعة، متاحة على الموقع 29/07/2018یوم إنسانیات في الانثروبولوجیا والعلوم الاجتماعیة، تمت الزیارة 

  https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/cahiers-insaniyat/72-cahiers-insaniyat/c2-2010 .سا
  .90المرجع السابق، ص، رابح لونیسي )4(
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إلا أنه لم یسلم من مراقبة والده لأن الكل یعرف من یكون وخطواته محسوبة، فقد كان والده یأمره . الأسریة

 بحسن التصرف والمعاملة والحفاظ على أناقته بسبب مكانتهم الاجتماعیة فكان من واجبه الحصول نتائج

وخلال إقامته . على الفرنسیینجیدة تلیق بمكانته الاجتماعیة، مع ضرورة اكتساب كفاءات فكریة تمیزه 

عاني من التهمیش عرضة للعنصریة یلاحظ الفرق بین المجتمع الأوروبي والمجتمع الأهلي الذي  سكیكدةب

الفرق بین ما  والتسلط الاستعماري، مما جعله یكوّن فكرة عن النظام الفرنسي وسیاسته القمعیة، ویدرك

  .)1(، فبدأ یتكون عنده الوعي القوميه من الجزائریینقرآنیعیشه هو وما یعیشه أ

إعادة بناء الحركة الوطنیة التحق ومع ، 1945، وبعد مجازر الثامن ماي 2.ع.مع نهایة ح 

الاستقلالي الذي جاءوا من مدارس أخرى، بنفس الثانویة العدید من التلامیذ المناضلین في صفوف التیار 

محمد بن  ،فاكتسحت السیاسة جدران الثانویة، ومن بین هؤلاء الشبان الوطنیین نذكر بلعید عبد السلام

ومما حفزه على النضال الوطني وانتماءاته  وتوجهاتهم،، مما جعله یمیل إلى أفكارهم وبشیر حاجي یحي

تابع دروسا في اللغة والأدب العربي، كما سجل في مدرسة  وخلال دراسته في ثانویة سكیكدةلوجیة یو الأید

یر أكفاء سواء الذین اللغات الشرقیة، لكنه لاحظ أنه مستواه لا یتقدم وفي نظره یعود ذلك لكون المعلمین غ

أین كان المعلم لا  یة التي اعتبرها مكانا للقهر والخضوع أو في الفترة الثانویةقرآندرّسوه في المدرسة ال

   .)2(یحب التلمیذ إلا إذا كان نجیبا واللغة العربیة عندهم مجرد مادة إضافیة

حرب العالمیة الثانیة خلال دراسته بالثانویة اطلع على بعض المصطلحات التي انتشرت بعد ال

 Pierreبییر سویري «كالاشتراكیة والتروتسكیة أین تعرّف على مبادئ هذه الأخیرة على ید أستاذه 

souyri «)3(  وكان لهذا الأستاذ تأثیر كبیر على التوجه الإیدیولوجي . 1949الذي درّسه مادة التاریخ عام

خاصة وأن هذا الأستاذ كان وراء اكتشاف أدبیاتها مما أثرت حتى في موقفه من لحربي فقد أعجب بها 

وهذا ما أثر أیضا في  ،وكذا جبهة التحریر الوطني فیما بعد ،أزمة حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة

ء ، لم یكن حربي من التلامیذ المتمیزین حیث كان متوسط الإمكانیات ومحدود الذكا)4(خطابه التاریخي

وكثیر من الأساتذة كانوا یقترحون علیه تنمیة قدراته بمتابعة الدروس لدیهم لكنه كان یواجههم بالرّفض 

                                      
  .69- 64، مصدر سابق، ص ص1ج ،...حیاة تحد وصمود، محمد حربي) 1(
  .28- 26ص ص نفسه، )2(
هیئة  في عضو التروتسكي، وهو التوجه ذات الشیوعیة إلى الأیدیولوجیة معروف بانتماءاته مدرس هو :سویري بییر )3(

 أدبیات واكتشف ،العمالیة السلطات مجلة أنشأ كما barbarie ou soualismeالتروتسكیة الشهیرة  المجلة تحریر

   .100، المرجع السابق، صلونیسي رابح: نظریللاستزادة  التروتسكیة،
  .100رابح لونیسي، المرجع السابق، ص )4(
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وخلال نفس الفترة الدراسیة . )1(دائما مثل أستاذ الریاضیات الذي كان دائم الاصطدام برفضه المهذّب

الشریف، حسن (وزیارة أخواله  استطاع التخلص نسبیا من رقابة والده، فأصبح یرتاد المقاهي في المساء

بحریة بعیدا عن مراقبة والده، والذین كانوا یدرسون في مدرسة الكتانیة بقسنطینة ومنخرطین ) وعلي كافي

في حزب الشعب، كما كان یتردد على الحي الأوروبي لارتیاد المقاهي والشرب ولعب البنغ بونغ عكس 

ر وبشیر بن ناصر الذین یأتون هذا الحي لدخول أصدقائه على غرار عبد الحق قویسم وبوحجة مختا

السینما فقط، أي أنه لم تكن تجمعه نفس الهوایات معهم، ولكن بمرور الوقت بدأ یزور المقاهي العربیة 

والحدیث عن الظروف المعیشیة، فكانت له  المخصصة لشرب الشاي والقهوة وسماع الموسیقى العربیة

الذین  اس نفوذ الوطنیة اختلط بعدد من المناضلین الاستقلالیینفرصة للمقارنة بین المجتمعین ولقی

  . )2(یتواعدون في مقهى محمد جمعي وهو موظف قدیم في الدائرة 

باجتیاز امتحان شهادة البكالوریا في الفلسفة لكنه رسب، فاستغل والده الأمر  1952قام في 

. لمواصلة تعلیمه، وهذا لإبعاده عن النشاط السیاسي المعارض للسلطات الاستعماریة وأرسله إلى فرنسا

بتذكرة من  ، على متن باخرة عابرة الأطلس1952في أكتوبر  متوجها نحو فرنسا فغادر حربي سكیكدة

بنظام داخلي  » sainte-barbeسان بارب  «وصل إلیها وأفكاره مشتتة، والتحق بثانویة  الدرجة الأولى

ونظرا لكونه معیدا  ،saint-sevrinد في حي سان سیفران .ح.إ.وبمجرد وصوله التحق بمقر فیدرالیة ح

حاز على شهادة سم الفلسفة و للسنة فهو لم یبذل جهدا كبیرا في الدراسة وأصبح من الممیزین في ق

جامعة  يیزاول دراسته ف أن للأعیانسمحت له وضعیته الاجتماعیة كابن ، )3(1953البكالوریا عام 

  .)4(1958ونال شهادة اللیسانس في الفلسفة عام  ،فرنسا عاصمةبباریس  السربون

تعوّد على مطالعة تاریخ الاشتراكیة وتنظیماتها وخلافاتها، مع  1954-1952خلال الفترة من  

 ،العربي وأوروبا الشرقیة متابعة أشغال التنظیمات الطلابیة الاشتراكیة، التي ینشط بها طلبة من المغرب

تزوج بعد  ویلقي المحاضرات حول الثقافة الجزائریة، كما أنهفكان یحضر نقاشاتهم  فقد كان منبهرا بلینین

في تصرفاتهم  ، وهذا دلیل على أنه كان یشبه الأوروبیین)5(علاقة مع امرأة فرنسیة حملت منه دون زواج

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, P79. 

  .73- 70صمصدر سابق، ص  ،1ج ،...حیاة تحد وصمود، حربيمحمد  )2(
  .115- 114نفسه، ص ص )3(
  .90، صالمرجع السابق ،"والعوامل المؤثرة فیه الخطاب التاریخي عند حربي محمد"، رابح لونیسي )4(
  .103، صالسابق ، المصدر1ج، ...حیاة تحد وصمود، محمد حربي )5(
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ه تحرر، وقد فلم یراع تعالیم الدین الإسلامي ولا العرف الجزائري، مما أوقعه في الخطأ وهو ما یسمی

  . بین فیدرالیة الحزب والنشاط الطلابي والدراسي قضى فترة دراسته في باریس

تربى في أسرة میسورة حال، تربطها علاقات جیدة مع  مما سبق نخلص إلى أن محمد حربي

الإدارة الاستعماریة، إلا أن والدته وأخواله لعبوا دورا بارزا في التأثیر على شخصیته، ضف إلى ذلك 

التحاقه بالكتاّب وتعلمه للعربیة على ید جده، كما أن المدرسة الفرنسیة مكّنته من الاطلاع على الظروف 

شها الفرد الجزائري من فقر وتمییز عنصري وتهمیش وظلم، مما ولّد لدیه أفكارا استقلالیة الحقیقیة التي یعی

وسخط على هاته الإدارة، بالإضافة إلى احتكاكه بالعدید من زملاء الدراسة الناشطین في الحركة الوطنیة 

التحاقه بالجامعة  لیلتحق في الأخیر بالتیار الاستقلالي، ویسخط على باقي التیارات السیاسیة، كما أن

مكنه من ممارسة النضال الطلابي والاحتكاك بعدة شخصیات أوروبیة لها أفكار ماركسیة تروتسكیة 

ساهمت فیما بعد في بلورة أیدیولوجیته التي ستظهر من خلال مواقفه من نشاط الحركة الوطنیة ماعدا 

   .المبحث المواليالتیار الاستقلالي الذي یتماشى مع أفكاره، وهذا ما سنلاحظه في 
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  النضال السیاسي والطلابي لمحمد حربي قبل الثورة: نيالمبحث الثا

بالمناضلین الوطنیین في التیار الاستقلالي بین جدران الثانویة، ونظرا  بفضل احتكاك محمد حربي

 بعد الحرب العالمیة، وبسبب تأثیر أخواله في تكوینه الثقافي، بالإضافة إلى موقفه من لظروف الجزائر

السیاسة الاستعماریة الجائرة ضد الشعب الجزائري، استطاع تحدید موقفه من القضیة الوطنیة وقرر 

مل، فقد الاندماج في الحیاة السیاسیة، وهذا الاختیار لم یكن اعتباطیا ولكن كان بفعل تفاعل عدة عوا

عرف مسارا نضالیا طویلا تنقل فیه بین الكشافة الإسلامیة، وحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة إلى 

، فما هي أهم اختیاراته السیاسیة؟ لماذا التحق بالتیار غایة وصوله إلى الاتحاد العام للطلبة المسلمین

  .بنشاطه السیاسي؟ ما هي علاقته بباقي تیارات الحركة الوطنیة؟ الاستقلالي؟ هل اقترن نشاطه الطلابي

  نضاله السیاسي: المطلب الأول

التي  سكیكدة بمدینة )1(نضاله منذ الصغر حیث انخرط في الكشافة الإسلامیة لقد بدأ محمد حربي

كانت تحت وصایة التیار الإصلاحي منذ بروزها خلال الثلاثینات من القرن العشرین ودعمت الحركة 

وتربیتهم تربیة إسلامیة وتنمیة الحس الوطني لدیهم،  الجزائریین الوطنیة من خلال جمع الأطفال المسلمین

یة من القانون الأساسي للكشافة الإسلامیة على أن غایة الحركة هي تشجیع التربیة وتنص المادة الثان

الكشفیة وتكوین الشبیبة في المجال الأخلاقي والصحي والبدني، وقد تكونت العدید من الأفواج الكشفیة في 

ت الحركة الوطنیة بالعدید من الناشطین كما أمد وقد تبنت عناصرها الفكر الثوري،. )2(قرى ومدن الجزائر

الوطنیین والمؤمنین بعدالة القضیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالأخص في صفوف التیار 

د بشكل فردي مما مكنه من إمكانیة العمل في مختلف القرى والمدن .ح.إ.الاستقلالي ممثلا في ح

  .)3(ئ الوطنیةالجزائریة واستقطاب الشباب المشبع بالمباد

                                      
 عن وهي مستقلة .تربیتهم و تكوین الشباب في ساهمت التي الهامة المؤسسات من هي :الكشافة الإسلامیة الجزائریة )1(

 كشافین ید على الجزائر في تظهر والسنة، بدأت الكتاب من ومنهجها برامجها تستمد أخرى، أو جمعیة سیاسي حزب أي

، وكانت تعتبر 1935بوراس، وتأسس أول فوج كشفي سنة  محمد بینهم الفرنسیة ومن الكشفیة في المنظمات تدربوا جزائریین

مدرسة للتكوین العسكري من خلال جاذبیة النمط الموحد، حیاة المخیم، دراسة العدید من التقنیات الشبه عسكریة، إضافة 

محمد : ج، تر2، 1951-1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، محفوظ قداش: للاستزادة ینظر. إلى الأناشید الوطنیة

 .1161، ص2، ج2011البار، دار الأمة، الجزائر، 
- 1935حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة  –علاقة الكشافة الإسلامیة الجزائریة بحزب الشعب الجزائري"أمال علوان،  )2(

 .138، ص، وهران، جامعة أحمد بن بلة2015، جوان 3، عمجلة المرآة للدراسات المغاربیة ، في"1954
 .1161السابق، ص ، المصدر2، ج1951-1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، محفوظ قداش )3(
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، بالإضافة إلى تعلم الكشفیة على تعلّم بعض الأحادیث في الحركة لقد ساعد انخراط محمد حربي

یة التي تدعوا إلى الجهاد وحب الوطن والآیات التي تدعوا إلى رفض القضاء والقدر، قرآنالآیات ال

  .)1(زكریاء یمجد فیه نجم شمال إفریقیا ومصالي الحاجبالإضافة إلى الأغاني الوطنیة كنشید مفدي 

  :انخراطه في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -2-1

، دخول التیار الاستقلالي من خلال ثلاثة 1937- 1934بین سنوات  عرفت مدینة سكیكدة 

، ثم توسعت المجموعة )خباز مبتدئ( ، وتومي عبد االله)حلاق( ، وكیران مسعودرابح كعوان: مناضلین هم

وأدمج ضمنها عمال مستقلون ومستخدمون، وعمال یومییّن، مما ساعد على سرعة انتشار الوعيّ الوطني 

؛ إذ استغل هؤلاء المناضلون كل المناسبات كیكدة، بحیث توغل الحزب في ربوع س1940- 1937بین 

كحفلات الزفاف والختان فرصا لإثبات النزعة الوطنیة والدعوة لها بقوة، وكانوا یعتمدون في أطروحاتهم 

م العلماء واتها) الحسبة(الدّعوة للروح الجماعیة، العمل على مراقبة الأخلاق : على ثلاث توجهات وهي

بالنفاق والتندید لهم لتخلیهم عن الجهاد والقبول بخضوع الدین الإسلامي للوضع؛ لأنهم حسب محمد 

  .)2(لم یدركوا ما آلت إلیه الطبقة الشعبیة حربي

ولاحظ خروج أفراد الشعب الجزائري یحتفلون بانتهاء  1945ماي  8عایش حربي مظاهرات 

، )3(الذي یمثل رایة دولة الأمیر عبد القادر الشوارع ویحملون علم الجزائریطوفون  العالمیة الثانیةالحرب 

ینشدون الأناشید الوطنیة، لكن هاته  استقلالهم، فكانوا بوعدها بمنح الجزائریین أملا منهم بوفاء فرنسا

ألف شهید، وهاته المجازر كانت عبارة عن  45المظاهرات تحولت إلى مجازر راح ضحیتها أكثر من 

وإلا لما قامت بحل أحزاب  الكاذبة، فهي لم تفكر أبدا في التخلي عن الجزائر نتیجة حتمیة لوعود فرنسا

تسلسل تاریخي فرضته الأحداث المتتالیة والظروف عن كما أنها عبارة  الحركة الوطنیة وتجمید نشاطها،

خارج المدرسة رفقة المعلمین وفي طریقهم صادفوا  وخلال هاته المظاهرات كان محمد حربي. )4(القاسیة

، في مقدمتهم قادة الكشافة الذین طلبوا منهم الانضمام، لكن المعلمة المتظاهرین في منطقة الحروش

ن ولاحظ تعرّض المتظاهرین والكثیر من الكشفیین للقمع والاعتقال م. سدت الطریق أمامهم) شاباص(

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, P45. 

 الأنثروبولوجیا المختصة في إنسانیات مجلة محمد جاود، في: ، تر"سكیكدةالوطنیة الشعبویة بمدینة "، محمد حربي) 2(

  .15، ص2002، ، الجزائر16، عالاجتماعیة والعلوم
، 2003، ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب6ط، العربي الحركات الاستقلالیة في المغربعلال الفاسي،  )3(

  .30ص
  .52، ص1990، ، منشورات دحلب، الجزائر1945ماي  08المسیرة الوطنیة وأحداث محمد قنانش،  )4(
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كعبد العزیز من  طرف السلطات الفرنسیة، كما قامت إدارة المدرسة بطرد بعض زملائه الجزائریین

قد حكمت علیهم  كانت فرنسا ،المدرسة، وهو ما خلف شعورا سیئا في نفسیته، وفقد أفراد من عائلة أمّه

، بالإضافة إلى حملات التفتیش التي كان یتعرض لها أخواله بالإعدام غیابیا كجده الشیخ السعید كافي

  . )1(مما خلق في نفسیته الحقد على المستعمر

الأغنیاء الذین یقومون  زائریینالهوّة الفاصلة بین الج بسبب هاته الظروف لاحظ محمد حربي

یة المقهورة، وبالتالي اعتبر أنّ غلببالبر والإحسان لیطمئن ضمیرهم وأولئك المحرومین الذین یمثلون الأ

الاستعمار الفرنسي هو السبب الوحید للبؤس والإهانة والحالة الاجتماعیة المزریة المتفشیة في أوساط 

  .الذین یقعون دائما محل سخط وغضب المعمرین والإدارة الفرنسیة الجزائریین

على إثر إصدار قانون  1945تتضح بعد مجازر الثامن ماي  بدأت الأجواء السیاسیة في الجزائر

نیة حسب تیاراتها على النحو الذي نتج عنه إعادة بناء الحركة الوط 1946مارس  16العفو العام في 

  : التالي

 هدفه إنشاء دولة اتحادیة مرتبطة مع فرنسایرأسه فرحات عباس: الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ، 

 .)2(ولكنها تنفصل عنها تلقائیا في مرحلة انتقالیة، كما كان طموحهم نیل المواطنة الفرنسیة

 تدافع على ترسیم اللغة العربیة تحت رئاسة محمد البشیر الإبراهیمي جمعیة العلماء المسلمین ،

الاستعماریة والدین الإسلامي، وتحسین أوضاع المجتمع الجزائري في شتى والفصل بین الدولة 

 .)3(وغیرها... المجالات كالتعلیم، المعیشة

 وهو مكون من أوروبیین ومسلمین، وكانت نظرته  برئاسة عمار اوزقان: الحزب الشیوعي الجزائري

 .مما جعله أقل عددا من حیث المناضلین. بسیطة للسوسیولوجیا السیاسیة والوطنیة والثقافیة

 وهي وریثة  ممثلا في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بزعامة مصالي الحاج: التیار الاستقلالي

 .)4(حزب الشعب الجزائري

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP 43 -45 . 
(2) Mohamed Harbi, la guerre commence…, Op- cit, PP42-43. 
(3) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, P76. 

الحاج مسعود، محمد : ، ترمن الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحة الحركة الثوریة في الجزائرأحمد مهساس،  )4(

  .275-130، ص ص2003، القصبة، الجزائرعباس، دار 
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بعدة تلامیذ ینتمون للتیار الاستقلالي دورا بارزا في تنمیة حسه  لعب احتكاك محمد حربي

وبجایة، التقى فیها بكل من  ، عنابة، سطیفقسنطینة: الوطني، إذ قام معهم بعدة سفریات إلى كل من

  .)1(د لدیه الرغبة للخوض في السیاسة، مما ولّ في بجایة ورضا مالك في القل لمین خان

كان معظم الشباب مناضلین غیر رسمیین في حركة  1947إلى  1943خلال السنوات من 

أي أنهم احتیاطیین یرجع لهم عند الضرورة بسبب  الانتصار للحریات الدیمقراطیة بما فیهم محمد حربي

قام عبد الحمید معط  1950صغر سنهم، فكان ینتظر وقت إدماجه في الحزب بفارغ الصبر، وفي عام 

الطالب في قسم الریاضیات بدعوة حربي إلى فرع حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة في الثانویة  االله

، وبعد عام أصبح مسؤولا 1950وأصبح عضوا في خلیة الحزب بهذا المعهد عام بصفته هو المسؤول، 

كما كان لحربي أیضا نشاطا نقابیا بارزا  .عطوي بعد نجاحه في الانتخابات ضد محي الدینعلیها خلفا له 

بحیث كان لابد له من البتّ في مسألة إقناع المناضلین في الحزب بالانخراط في  ،)2(في مدینة سكیكدة

  .)3(النقابة وتسدید الاشتراكات للتمكن من المشاركة في المؤتمرات المحلیة والوطنیة

أما من ناحیة علاقته بوالده فقد أصبحت متوترة بسبب نشاطه السیاسي خاصة بعد انخراط أخویه 

ي نفس الحزب أسوة به، لأن والده خشي على علاقته مع الإدارة الاستعماریة مما محمود ونور الدین ف

أجبر محمد على مغادرة المنزل والإقامة عند أحد أصدقائه لمدة شهر ولم یعد إلا بعد ظهور النتائج 

بسبب نشاطاته  1952ولكن مع رسوبه في شهادة البكالوریا عام . الدراسیة وتحصله على اللوحة الشرفیة

النضالیة، سارع والده إلى إبعاده عن الوطن بحجة إكمال الدراسة لكن هدفه الحقیقي كان إبعاد محمد عن 

السیاسة، وهكذا اضطر حربي إلى ترك مسؤولیة فرع حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في ثانویته والتي 

 18و 16فیها ما بین  كانت في أوج نموها بحیث تضاعف عدد المنخرطین بها، وحُدد عمر المجندین

  .)4(سنة، هكذا ترك حربي الوطن وخلیة الحزب لیتابع دراسته ونضاله في باریس

  

  

  

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP49-50. 

  .90، المرجع السابق، ص"والعوامل المؤثرة فیه الخطاب التاریخي عند حربي محمد"، رابح لونیسي )2(
  .23، المصدر السابق، ص"الوطنیة الشعبویة بمدینة سكیكدة"، محمد حربي )3(

(4) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, PP 92 -89 . 
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  :موقفه من أزمات حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -2-2

شهد حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أزمة حادة بدأت بین قادته، ثم  1953خلال سنة 

جذورها إلى  ویرجع محمد حربي ما انتشر تأثیرها لیصل إلى القاعدة الشعبیة في فترة وجیزة،سرعان 

  .الأحداث التالیة

  : 1947أزمة . أ

والثاني  ،الأول رادیكالي بزعامة الأمین دباغین: وتتلخص حیثیاتها في انقسام الحركة إلى طرفین

 والذي ،»كفر انتخب من « شعار الحزب رفع وتعود أسباب هذه الأزمة عندما ،)1(بزعامة مصالي الحاج

رأى أن  حیث ،الانتخابات في للمشاركة الحزب دعوة لمناضلي من خلال توجیه الحاج مصالي سیعارضه

 عن والبحث المثقفین، على والتفتح الشرعیة مرحلة في بالدخول للحزب لن تتم إلا الشعبیة القاعدة توسیع

 الطرف الثاني أما ،)2(الفرنسیة وهذا لن یتم إلا من خلال دخول الانتخابات اللیبرالیة الأوساط لدى الدعم

ستجعل المنتخبین خاضعین  للمشاركة كان یفضل العمل الثوري ویرى أن الانتخابات والمعارض الرافض

 ذلك یؤدي أن المكن الفاصلة، ومن للمعركة الإعداد حساب على الاستعماریة كما أنها ستكونللسیاسیة 

 :وهذا جعل الحزب ینقسم إلى ثلاث تیارات. )3(الإصلاحیة السیاسة نحو الانحدار إلى الحزب بسیاسة

التي بقیادة مصالي وجماعته ویرى ضرورة مساهمة الحزب في الانتخابات المختلفة : التیار الشرعي .1

 .ستقوم الإدارة الاستعماریة بتنظیمها

ویمثله بعض المناضلین الذین كانوا داخل حزب الشعب، ویرى هذا التیار ضرورة : التیار السري .2

 .الحفاظ على مبدأ السریة في مختلف أنشطة الحزب حتى تتم المحافظة على شعبیته

نظمة شبه عسكریة للتحضیر لذلك، ویرى ضرورة البدء في العمل الثوري، بتكوین م :التیار الثوري .3

 .)4(ویتشكل في معظمه من الجیل الجدید الذي لم ینغمس في العمل السیاسي

                                      
، دار هومة، الجزائر ،في مواجهة جبهة التحریر الوطني خلال الثورة التحریریة الحاج مصاليإبراهیم لونیسي،  )1(

  .20، ص2007
، المركز الوطني للدراسات والبحث في 2، عمجلة المصادر، في "أزمة حزب الشعب خلفیاتها وأبعادها"إبراهیم لونیسي،  )2(

  .95، ص1999، الأبیار، الجزائرالحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، 
المؤسسة الوطنیة للكتاب،  ج،3،الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصرعبد الرحمان إبراهیم بن العقون،  )3(

  .13-12، ص ص3، ج1984، الجزائر
  .96، مرجع سابق، ص"خلفیاتها وأبعادهاأزمة حزب الشعب "إبراهیم لونیسي،  )4(



  الرابع                          محمد حربي ومساهمته في الثورة التحريرية والجزائر المستقلة الفصل 

 

228 

 فقدان حد إلى بینها، بسبب وسائل النضال المتبعة، ووصلت فیما صراع في التیارات هذه دخلت

 عن رسمي غیر بشكل الابتعاد ه المعارضین، ففضلفشل الأمین دباغین وزملاؤ و . بین أعضائها الثقة

 التقاریر تقدیم عن امتنع كما ،القیادة نشاطات في جلساتها والمشاركة حضور عن تماما وانقطع الحركة،

الفرنسي كممثل للحركة رغم كل المحاولات  البرلمان في بوجوده المتعلقة تلك حتى النضالیة نشاطاته عن

 بإقصاء عنیفة بطریقة حُلّ  قد النزاع فإن )2(» سطورا یامین بن « المؤرخ ، وحسب)1(لإعادته للحركة

 وضع ورفضه الانضباط، لعدم 1949 دیسمبر 2 فيبأمر من مصالي  من الحركة دباغین الأمین

 .)3(الحزب تصرف كنائب تحت تعویضاته

  : 1949الأزمة البربریة . ب

 الحاسمة المنعطفات إحدى وشكلت د،.ح.إ.ح في شرخا كبیرا تركت التي تعتبر إحدى الأزمات

مسیرتها؛ حیث مست بشكل وثیق العلاقة بین السیاسة والمسألة الثقافیة البربریة، وتركت عواقب  في

 حسین ،)5(مبروك بالحسین نذكر التیار هذا ضمهم الذین أبرز ، من)4(وخیمة بشأن النزعة القومیة الشعبیة

 وغیرهم، ...هجریس والصادق ،بناي وعلي ،أوصدیق عمر ،حمودة ولد وعمر ،لیماش وعلي ،أحمد آیت

 السیاسي التنظیم وإضعاف الحزب، العناصر من من الكثیر طرد :وقد خلفت عدة نتائج سلبیة منها

 جزء على السیطرة حل التنظیم الطلابي التابع للحزب بعد فقدانه القبائل، منطقة في دـ.ح.إ.لـ ح والعسكري

 الشیوعي الحزب منهم إلى الكثیر وانضمام الشمالیة لإفریقیا المسلمین الطلبة جمعیة داخل الطلبة من مهم

                                      
   .202ص مرجع سابق، ،...الجزائر في الثوریة الحركة العمري، مومن )1(
سان دوني، متخصص  ، بروفسور التاریخ المعاصر في جامعة باریس1950ولد عام  مؤرخ فرنسي من یهود قسنطینة) 2(

الثورة الجزائریة "سعدي بزیان، : نظری. الجزائریة والاستعمار الفرنسي والهجرة، وله عدة كتب حول الثورة في تاریخ الجزائر

  .144، ص2001، ، الجزائر1954وثورة أول نوفمبرو .ح.د.ب.و.، م5، عمجلة المصادر ، في"في المصادر الفرنسیة
، ماضي ومصطفى عماري الصادق :تر ،)1974-1898(الجزائریة  الوطنیة رائد الحاج مصالي ،بن یامین سطورا )3(

   .201ص، 1998، للاستقلال، الجزائر الأربعین الذكرى منشورات
  .66، مصدر سابق، ص...جبهة التحریر الوطني، حربيمحمد  )4(
 للحزب العامة الأمانة إلى یصل أن الدءوب بنشاطه تمكن ولقد ،فرنسا في یعیش كان متعلم شاب :مبروك بلحسین )5(

 الأزمة، ومنها فجرت التي الخطیرة أفكاره طرح في وشرع فیلالي، االله عبد طریقه من مبعدا فرنسا اتحادیة الاستقلالي في

 الذین الحزب مناضلي ببعض التغریر في أیضا نجح كما »جزائریة الجزائر نإ «و »العربیة الجزائر من كفانا « :قوله

 ،1949 سنة أواخر في الحزب داخل بهم خاصة منظمة تشكیل وتم وطنیة، عقیدة إلى الأفكار تلك وتحولت وراءه انجروا

  .97إبراهیم لونیسي، المرجع السابق، ص: ینظر: للاستزادة. »القبائلي  الشعب حزب « باسم وسمیت
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 السلطات طرف من العناصر هذه من الكثیر اعتقال بعد فأكثر أكثر الأمور وتدهورت الجزائري،

  .)1(المنظمة اكتشفت عندما الاستعماریة

   :)2(اكتشاف المنظمة الخاصة. ج

ویعود السبب الرئیسي في ذلك إلى تم كشف أمر المنظمة الخاصة  1950مارس  18 بتاریخ

الذي یذكر أن  ویؤكد هذا المناضل محمد یوسفي دعمها،إهمال قیادة الحزب لأهمیة هذه المنظمة وعدم 

اكتشافها یعود إلى ، أما حربي فیؤكد أن سبب )3(قیادة الحزب أمرت المناضلین بوضع السلاح جانبا

ویذهب إلى نفس الطرح كل من بن  والتي تعرف بقضیة تبسةالملقب برحیم، المناضل عبد الرحیم خیاري 

، حیث نتج عن د.ح.إ.حالذي كان مستاءً من فصله من صفوف هذا المناضل . )5(وعیسى كشیدة )4(خدة

 10حكم بین  200عضو وصدور  400ذلك كشف معظم خلایا التنظیم السري مما أدى إلى اعتقال 

ن مثل بوضیاف، وآخرون إلى الجبال أما البقیة فقد فروا إلى خارج الوط ،سنوات والمنع من الإقامة

، إضافة إلى حجز كمیة كبیرة من الأسلحة والوثائق ...، دیدوش مرادوالبوادي مثل بن مهیدي، رابح بیطاط

سلبیا ومتخاذلا، فكان موقفا . )6(الحزب أي مساعدة لإنقاذ مناضلیها من الهلاك العسكریة، ولم تظهر قیادة

ومتخاذلا، حیث رفض مصالي الاعتراف بتبعیتها للحزب، واعتبرها مؤامرة محبوكة من الإدارة الفرنسیة 

لم تلق فكرة المؤامرة قبولا لدى . ولهذا أمرت إدارة الحزب من مناضلیها إنكار كل التهم المنسوبة إلیهم

                                      
  .97إبراهیم لونیسي، المرجع السابق، ص )1(
، تأسست بین فیفري هي عبارة عن تنظیم شبه عسكري تابع لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة: المنظمة الخاصة )2(

كان هدفها الأساسي تدریب الشباب على حمل السلاح والتدریب العسكري، قائدها هو محمد بلوزداد، . 1947ودیسمبر

، وجمع الأسلحة بعد 1949في أفریل  عملیة برید وهرانقامت بإنجازات كبیرة مثل وقد ، 1950واستمرت إلى غایة مارس 

، المصدر ...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي: للاستزادة ینظر. الحرب العالمیة الثانیة، وتجنید الشباب للعمل المسلح

  .175، المصدر السابق، ص...جذور أول نوفمبر، خدةبن یوسف بن : وینظر أیضا. 70-69السابق، ص ص
، محمد شریف بن دالي، منشورات ثالة، الجزائر: ، ترفي ظل المسیرة النضالیة المنظمة الخاصة الجزائر، محمد یوسفي )3(

  .190، ص2007
  .122، المصدر السابق، ص...جذور أول نوفمبر، بن یوسف بن خدة )4(
  .189، ص2010، ، منشورات دار الشهاب، الجزائر2، طعبد الحمید مهري: ، تقمهندسو الثورةعیسى كشیدة،  )5(
  .333أحمد مهساس، المصدر السابق، ص )6(
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تج عنه ظهور الخلاف بین مصالي واللجنة مناضلي المنظمة سواء داخل السجون أو خارجها، مما ن

  .)1(المركزیة

هذا التنكر قد یثبت صحة الأفكار القائلة بتخلي قیادة الحزب عن الخیار العسكري من أجل 

تحقیق الاستقلال، وجعلها محط شك بشأن سبب اكتشاف المنظمة الخاصة، ومواصلة نضالها بالطریقة 

  .الفرنسیةالسیاسیة في إطار شرعیة السیاسة 

   :1953موقفه من انقسام حركة انتصار الحریات . د

بحكم علاقته مع قیادات الحزب المتصارعة سواء عن قرب هذه الأزمة  لقد عایش محمد حربي

وجدت لدى  «، ویفسر موقفه هذا بقوله المصالیین أو المركزیین، لكنه وقف إلى جانب المركزیین

إطارا للتعبیر عن أفكاري بحریة تامة ودون أن توصف بالأفكار الشیطانیة، عكس ما یقع عند  المركزیین

أن معنى ذلك . )2(» یعاقبون ویوهنون كل ما لا یتبع الزعیم بشكل أعمى في كل ما یقوله المصالیین الذین

ن لمصالي فضّل المركزیین لانفتاحهم على غیرهم من النخب والأفراد عكس خصومهم الموالی حربي

في انحیاز  المنغلقین على أنفسهم بسبب الطاعة العمیاء لزعیم الحزب، والسبب الآخر هو دور امحمد یزید

حربي إلى المركزیین بفعل تحفیزه على أن الخلایا الثوریة ستنظم إلى هذا التیار في إشارة منه إلى 

  .)3(ومهساس بوضیاف تحركات العناصر الثوریة بقیادة محمد

  :یتناول حربي في مذكراته أزمة حركة الانتصار ذاتها، فیشیر إلى بعض خلفیاتها مثل

 وجمعیة  البیانیین ممثلة في جماعة فرحات عباس احتدام الجدل حول جدوى التحالف من جدید مع

كضرورة لمواجهة  » المؤتمر الوطني «، فبینما كانت الأمانة العامة تطرح فكرة العلماء المسلمین

تطور الأحداث، كان مصالي یرفض ذلك، بحجة أن الوطنیة المعتدلة لا یمكن أن تكون لها مصداقیة 

ضرورة  كقوة سیاسیة خاصة أن هذین التیارین كانا یشترطان من أجل التحالف مع حركة الانتصار

  ...الكف عن التفكیر في وسائل العمل غیر الشرعیة وأسلوب التحریض الجماهیري

 على قانون أساسي جدید، یمنع رئیس الحزب ) 1953أفریل (د .ح.إ.مصادقة المؤتمر الثاني لـ ح

 .یة، مما یتیح فرص المواجهة بین الرئیس واللجنة المركزیةغلبعملیا من الاعتراض على رغبة الأ

                                      
، )ن.س.د(، ، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر2، ط1954-1830مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي،  )1(

  .297ص
(2) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP131-132. 

  .107-106، ص ص2009، ، دار هومة، الجزائر2ركاب الثورة في كوالیس التاریخ مثقفون في محمد عباس،  )3(
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 تجاوز حالة المراوحة بالتوجه نحو العمل الثوري مباشرة لعدید من مناضلي الحزب فيرغبة ا.   

د لم یعد الكثیر .ح.إ.أنه أثناء حدوث الأزمة في صفوف ح في هذا الصدد یذكر بلعید عبد السلام

خلال تلك الفترة، خاصة مع تطور الحركة الشیوعیة  من المناضلین یثقون فیها بسبب تزاید نفوذ الشیوعیین

العالم الغربي الذي تتزعمه  الذي كان یسیطر على العالم رفقة التي تحظى بدعم الاتحاد السوفیاتي

ویعتبرها أنها الحل الوحید لحل أ، وقد كان حربي من ضمن المناضلین الذین یحملون أفكارا شیوعیة .م.الو

  . )1(بسبب انتمائه العائلي البرجوازي أزمة الحزب إلا انه لم یلق القبول من طرف الشیوعیین

ولفت  في مستودع بلكور 1954أوت  16و 13یذكر حربي أنه حضر مؤتمر المركزیین ما بین 

انتباهه خلال هذا المؤتمر الخلافات الموجودة بین اللجنة المركزیة وبوضیاف، وتم ترشیحه لعضویة 

دون استشارته، لكن محمد یزید اعترض على  وفدرالیة فرنسا اللجنة المركزیة من طرف مندوبي سكیكدة

ولكن یؤكد . )2(بحجة أن القیادة فضلت في الماضي النخبة المثقفة على حساب العامة والعمالترشحه، 

 15یوم  عندما قامت اللجنة المركزیة بمؤتمر سري في بلكور 1954حربي أن اللجنة حلت في جویلیة 

، وإعفاء كل من مصالي )لجزائریةالأمة ا(تكوین جریدة تابعة لهم تعرف بـ : ، قرروا فیه)3(1954أوت 

من الصلاحیات السیاسیة، وكل هذا كان ردا على مؤتمر المصالیین  )4(مزغنة، مولاي مرباح أحمد، الحاج

أین تم منح قیادة الحزب مدى الحیاة لمصالي  1954جویلیة  16-14من  الذي عُقد في هورنو ببلجیكا

، وفي هذا الجو المشحون قرر أنصار العمل الثوري الانطلاق بمفردهم )الحرة الجزائر(وتكوین جریدة 

لهذا الغرض، وعبّر  )5(للتفجیر الثورة، بعد فشلهم في توحید الحزب بعد تكوینهم للجنة الثوریة للوحدة والعم

                                      
  .131كلیمون هنري مور، مصدر سابق، ص)1(

(2) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP126-127. 
(3) Ibid, P120. 

، كان یشتغل وكیل للعدل، أصبح المتحدث 1945الشعب سنة وقد في قصر الشلالة، وانضم إلى حزب : مولاي مرباح )4(

، محمد حربي: للاستزادة ینظر. وكان ینشط مع مصالي في الحركة الوطنیة الجزائریة 1953الرسمي لالحاج مصالي بعد 

  .182صمرجع سابق، ، ...التحریریة الثورة
بمبادرة مشتركة بین بعض قادة اللجنة المركزیة لحركة  1954أسست في نهایة مارس ت: اللجنة الثوریة للوحدة والعمل )5(

ومصطفى بن بولعید من داخل  أبرزهم محمد بوضیاف. الانتصار للحریات الدیمقراطیة وبعض قادة المنظمة الخاصة

سها یوكان هدف تأس. ومحمد خیضر وآیت أحمد من القاهرة وأحمد بن بلة فرنسا في ، ودیدوش مراد وزیغود یوسفالجزائر

. المختلفةهو احتواء لأزمة وحل الخلاف بین الطرفین المتصارعین المركزیین والمصالیین وإجراء اتصالات مع الأطراف 

غیر أن شدة الخلاف بین الطرفین داخل الحزب أدت في النهایة بأعضاء المنظمة الخاصة العسكریة إلى التكتل فیما بینهم 

  .63عیسى كشیدة، المصدر السابق، ص: للاستزادة ینظر. والاتفاق على تفجیر الثورة المسلحة
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لو و  إن الثورة ستتم بكم أو بدونكم: قائلا )1(، وأمحمد یزیدبوضیاف عن هذا الموقف لكل من حسین لحول

لغیاب مشروع وهنا نلاحظ أن المركزیین والثوریین لم یكونوا على وفاق تام منذ البدایة . بقردة منطقة شفة

ركزیون جریدة المناضل ــون المــــه وكـــرف استقل بنفســـثوري ووحدوي بین الكتلتین، ولهذا نرى أن كل ط

)le militant( لمعارضة الثوریین وجریدتهم الوطني ،)le patriote( ومن هنا قرر الثوریون الاعتماد ،

ال، خاصة وأن رغبتهم ازدادت في تفجیر على أنفسهم عندما شعروا أن مشروعهم الثوري سیقبر لا مح

، وبالتالي قرّروا تنظیم )2(1954ماي  8في معركة دیان بیان فو بالفیتنام في  الثورة تزامنا مع هزیمة فرنسا

الطویل، فقرروا عقد  ونضالها صفوفهم وتوحید رؤیتهم لمصیر البلاد، وتكملة مسیرة الحركة الوطنیة

 ىمصطف: من طرف المناضلین الخمسة وهم بالعاصمةهذا الاجتماع عقد  نأ حربي ویذكر. 22اجتماع 

لحضور باقي  الدعوة وجهوا ثم ،بیطاط رابح ،مهیدي نب العربي ،بوضیاف محمد ،مراد دیدوش ،بولعید نب

  .)3(22 المناضلین لیصبح عددهم

وهو أحد القادة  - د منذ البدایة، حینما قام مع حسین لحول.ح.إ.عایش حربي تطورات أزمة حلقد 

والعلمة  ، القلبكل من الحروش -في البدایة - القسمات التي التزمت الحیاداتجاه بعض المركزیین بحملة 

أجل ضمها للجنة المركزیة، كما تم الاتصال بالدكتور الأمین الدباغین من أجل استئناف نشاطه في  من

حضر حربي لقاء بباریس، رفقة عدد من الإطارات  1954أواخر أكتوبروفي . ید لكنه اعتذرالتنظیم الجد

 لإقناع بن بلة الموالیة لتیار المركزیین، نشطه كل من لحول وامحمد یزید اللذین كانا سیسافران إلى القاهرة

. الثورة، وفي حالة رفضهم فیستحملون مسؤولیات قرارهمبتأجیل تاریخ الإعلان عن  أحمدوخیضر وآیت 

  .)4(1954وقد ظل حربي وفیًا للجنة المركزیة، لغایة اندلاع الثورة لیلة الفاتح نوفمبر 

اختار التیار الاستقلالي لأنه یتماشى مع أفكاره وأیدیولوجیته،  من هنا نستنتج أن محمد حربي

منعوا الجماهیر من الانفتاح بمنهجهم المنغلق وكرّسوا عكس باقي التیارات فبالنسبة له العلماء قد 

وهو مخطئ في ذلك لأن . الانقسامات الاجتماعیة من خلال معاداتهم للبربر وأضروا بالوحدة الوطنیة

غیرهم، فلم یكن الإصلاحیون عقدة أمام الظاهرة البربریة، لجمعیة من أصول أمازیغیة مثل ت اأغلب قیادا

                                      
، كان ضمن الفرع الجامعي لباریس، وعضو 1945سنة  ، وانضم لحزب الشعب في فرنساولد بالبلیدة: أمحمد یزید )1(

، كان وزیرا للإعلام في الحكومة المؤقتة، وعضو للمجلس الوطني، وسفیر اللجنة المركزیة، أصبح ممثلا للثورة في نیویورك

  .184، المصدر السابق، ص...الثورة التحریریة، محمد حربي: للاستزادة ینظر. 1975 في بیروت
  .336المصدر السابق، ص، ...جذور أول نوفمبر، بن یوسف بن خدة )2(

(3) Mohamed Harbi, la guerre commence…, Op- cit, P58. 
  .107-106عباس، مرجع سابق، ص صمحمد  )4(
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في حین ظهرت الأزمة البربریة في صفوف التیار الاستقلالي، ویؤكد حربي على أن العلماء كانوا 

ون في برجوازیین متمسكین بامتیازاتهم على حساب الجماهیر، لكن المعروف عن العلماء أنهم كانوا یعیش

 ، كما یتهم الجمعیة بالنفاق والخداع وموالاة الاستعمار عند مشاركتها في المؤتمر الإسلامي)1(زهد وتقشف

فهو مجال سیاسي من جهة، ومصادقتها على الاندماج من جهة أخرى واعتبر أن ابن بادیس أراد عزل 

یرى أنه اجتهاد من ابن بادیس الذي  ، إلا أن بن یوسف بن خدة)2(الحركة الوطنیة بالاستناد للأطر الدینیة

أما التیار  .)3(كان یرید وقایة حركته من التعسفات الإداریة، حتى وإن أخطأ فلا یشكك في وطنیته

عیدا عن تطلعات فیرى حربي أنه لم یكن یحظى بشعبیة كبیرة لأنه كان ب الإدماجي بقیادة فرحات عباس

الجماهیر فهو یضم النخبة الجزائریة المتأثرة بالأفكار الإنسانیة والثورة الفرنسیة وأنه كان قریبا من القومیة 

بالنسبة للتیار الشیوعي فإن استقلال هذا الحزب عن و ، )4(بالمفهوم الأوروبي أكثر منه بالمفهوم الدیني

، فالشیوعیون كانوا في النضال الاستقلالي كانت محدودة اهمتهالحزب الشیوعي الفرنسي كان شكلیا ومس

مناهضین لأي عمل ثوري وأعلنوا معاداتهم لتوجهات الوطنیة، ویرى حربي أن التحلیلات الماركسیة 

تعادي كل فكرة وطنیة وقیم تقلیدیة كالأخلاق، الدین، الهویة، وهذا ما یؤكده قداش من أن تحفظات 

  . )5(على مصالحها المرتبطة بفرنسا مما جعلها تقدّمها على المصالح الوطنیة الكوادر الشیوعیة كانت خوفا

التي انضم إلیها حربي فیرى أنها النموذج الأمثل للمقاومة والتصدي  د.ح.إأما بالنسبة لحركة 

للاستعمار لأنه أعاد بعث الإیدیولوجیة الثوریة الشیوعیة وسط الطبقة البرولیتاریة، لأن زعیمه مصالي 

العمال بالمهجر؛ أي  قكان متأثرا بأفكار الحزب الشیوعیة وظهر ذلك من خلال الدفاع على حقو  الحاج

  .نجم شمال إفریقیا كان نقابیا یطالب بالعدید من الحقوق والحریات، والقومیة الوطنیةأن أساس 

  النشاط الطلابي لمحمد حربي: ثانيالمطلب ال

منذ التحاقه بالثانویة وتعرفه على العدید من التلامیذ الناشطین في الحركة الوطنیة الذین انتشر 

وزملاؤه یفكرون في إنشاء تنظیم طلابي مختلط یضم طلاب  رس، بدأ محمد حربينفوذهم في المدا

وانضم إلى التنظیم الطلابي المسمى جمعیة الطلبة لمسلمي  وطالبات الثانویات، وعندما سافر إلى باریس

                                      
  .99، ص2007، محمد یحیاتن، دار الحكمة، الجزائر: ، ترالحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائرعلي مراد،  )1(
  .162صمصدر سابق،  ،...الثورة التحریریة، محمد حربي )2(
  .92، مصدر سابق، ص...جذور أول نوفمبر، بن یوسف بن خدة )3(
  .296، المصدر السابق، صتاریخ الحركة الوطنیةمحفوظ قداش،  )4(
  .375نفسه، ص )5(
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العربي،  الطلابیة الرائدة في المغرب وهي من التنظیمات 1927التي تأسست  AEMNAشمال إفریقیا 

ونشأت في ظروف دولیة وأفكار . )1(استطاعت أن تتصدى للمشاریع الفرنسیة الاستعماریة فهي من باریس

تأثر بعض المثقفین بالأفكار الإصلاحیة یا، بسبب وطنیة هادفة لتغذیة الوعي لدى شعوب شمال افریق

مؤتمر  ،ومبادئ ولسن التي ظهرت في المشرق الإسلامي والتي تسربت عبر الكتب والجرائد العربیة،

نشاط الحركة الشیوعیة خاصة بعد نجاح الثورة وكذا  .)2(الصلح وأحداث المقاومة في المشرق والمغرب

وهذا  1927فبرایر 26بروسكل الذي انعقد في  مؤتمر .)3(إفریقیا البلشفیة واهتماماتها بمشكل شمال

المؤتمر كان ذا أهمیة عالیة من أجل الكفاح ضد الامبریالیة ومن أجل استقلال الشعوب المضطهدة 

 .)4( العربي وحضره أعضاء من المغرب

العربي، انضم حربي إلى  ین من المغربضمّت جمعیة الطلبة لمسلمي شمال إفریقیا مناضل

، وقد كانت فعالیتها في المجال النقابي ضعیفة إذ انحصر نشاطها في تسییر 1953عام ) إ.ش.م.ط.ج(

مطعم جامعي یبذل جهده لضمان عدم تقدیم المأكولات المحرمة إسلامیا، مما جعله قبلة للعدید من الطلبة 

 الصلح التي تزوجت بالأمیر المغربي عبد االله لاحقا، مختار ولد دادة منهم لمیاء بنت ریاض مینالمسل

یلتقي بهم لمناقشة بعض المواضیع السیاسیة دون  الذي أصبح رئیسا لموریتانیا، وقد كان محمد حربي

التطرق إلى إنشاء تكتل إسلامي، وإلى جانب نشاطها النقابي الضعیف كانت الجمعیة تنشط في المجال 

السیاسي في وقت كان الشیوعیون یحكِمون سیطرتهم على التنظیمات الطلابیة، والذین كانوا یعتبرون 

العربي مجرد قضیة ثانویة، إلا أن الجمعیة شكّلت عائقا أمام سیطرة الحزب الشیوعي  مصیر المغرب

ربط  لخ، وقد حاول محمد حربيإ...الفرنسي، وتضمنت مطالبها المجال الاجتماعي من سكن ومنح

وسكیكدة  وباریس وثانویات قسنطینة د حیث التقى كل من ممثلي جامعة الجزائر.ح.إ.الجمعیة بمطالب ح

ومصر والمغرب من أجل خلق جمعیة  والمدارس المزدوجة والجامعات العربیة في تونس ومدارس البلیدة

وتم مناقشة  د ترأسها عبد الحمید مهري.ح.إ.تحت إشراف ح حددوا فیه مطالبهم )5(وطنیة وخرجوا بمیثاق

                                      
، "1955-1927 یار الاستقلالي في الجزائربفرنسا وعلاقتها بالت جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین"لخضر عواریب،  )1(

  .233صجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ، 2016، جوان 24، عمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةفي 
-1900(، رواد الكفاح السیاسي والإصلاحي 2) 1962-1830( شخصیات بارزة في كفاح الجزائرسعید بونان،  )2(

  .18- 17، ص ص2004، ، دار الأمل، الجزائر2، ط)1954
  .303، المصدر السابق، ص2،ج4، ط)1954-1900(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  )3(
  .141-140، ص ص، مصدر سابق...مذكرات مصالي، الحاج مصالي )4(
 .في باریس المیثاق المطلبي لاتحاد الطلبة الجزائریین): 34(الملحق رقم : ینظر )5(
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 والثاني ،قدمه أمیر بن عیسى (UMEM) إنشاء اتحاد إسلامي لطلبة عموم المغرب :اقتراحین الأول

یتعلق بتكوین اتحاد وطني جزائري، وكان حربي ضد الاقتراح الأول لأنه  بن حبیلس عبد المالكطرحه 

 ا،فرنسـ في كذلك والمغربیین التونسیین المناضلین مع العلاقات یعتبره ضعف للجانب الجزائري، فتم تدعیم

 ،الخارجي بالنشاط وتنهض المهجر في المتواجدة الجالیة تأطیر على تشرف الأحـزاب الوطنیة كانـت حیـث

 بین المشترك السیاسي والتواصل بالوحدة الشعور عمقت المشترك الطلابي النضال كما أن تجربة

 بین طلبة الجامعات، والتي ربطت التي الشخصیة ساعدهم في ذلك الصداقة والمغاربة، وقد الجزائریین

قاموا بتأسیس  ولكن مع الوقت اندثر هذا الاقتراح لأن التونسیین. )1(الاستقلال بعد فیما مراحل إلى امتدت

  : اتحاد خاص بهم، فبدأ الطلبة الجزائریون بالتفكیر في إنشاء اتحاد جزائري على ثلاث أسس

 رفض أي مرجعیة للانتماء الدیني لأن الشرط أن تكون جزائریا؛ بمعنى لیس شرطا أن یكون مسلما. 

  الفكریةتوسیع التحالفات بین الطلبة في الجامعات على اختلاف انتماءاتهم السیاسیة و. 

 2(التركیز على الثقافة من خلال إنشاء دوریة مفتوحة لكل المناضلین ولیس الطلبة فقط(.  

الترشح لانتخابات مكتب  1953منه في نهایة نوفمبر  نظرًا لقوة المناضلین طلب أمیر بن عیسى 

، إلا أنّ السلطات الفرنسیة رفضت )3(1954- 1953الجمعیة، وأصبح أمینا عاما للودادیة خلال الفترة 

ضمن جمعیة الطلبة في تفتح عقله ومعرفة نضاله الطلابي  المصادقة على ذلك بحجة صغره، أسهم

 مثل دنیال غیران الذي كان له نفس أفكار محمد حربي شیوعیینشخصیات أوروبیة معروفة على غرار ال

  .)4(د.ح.إ.البروتستكیة فكان یلقي المحاضرات حول الثقافة الجزائریة والتعریف بمطالب ح

التعلیمیة، فقد تجاوزت بما أن الجمعیات الطلابیة كانت الإطار القانوني الوحید داخل المراكز 

في ) إ.ش.م.ط.ج(العربي، حیث طلب مناضلو  لتشمل أقطار المغرب الإطار المحلي للطلبة الجزائریین

إنشاء اتحاد طلابي خاص بهم یتصرف في شؤونهم دون الرجوع إلى  من الطلبة الجزائریین باریس

 لشمال إفریقیا وأعضائها المقیمین في الجزائر وبمبادرة من جمعیة الطلاب المسلمین. الجمعیة الأم

                                      
 ، منشوراتوالـدولي الـوطني نضـاله حول إضاءات ،السیاسیة صالح بن أحمد شهادة وآخرون، التمیمي الجلیل عبد )1(

 .96 -90ص ص ،2002 زغوان، التمیمي، مؤسسة
 .113- 106، مصدر سابق، ص ص1ج ،..حیاة تحد وصمود، محمد حربي )2(
 .91سابق، ص مرجع، ...تفكیك الخطاب التاریخي، رابح لونیسي) 3(

(4) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP100-108. 
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، 1955أفریل  7و 4یة بین العاصمة، عقد اجتماع تحضیري للنظر في إنشاء منظمة طلابیة جزائر 

  .)1(الجزائریین وانتهى المجتمعون إلى تأسیس الاتحاد العام للطلبة المسلمین

أن حضوره في الندوة  منذ تأسیسه إذ یرى بلعید عبد السلام) ج.م.ط.ع.إ(انضم حربي إلى 

، وقد كُلف حربي بمهمة الإعلام والعلاقات الخارجیة، مع )2(التحضیریة كان بطلب من الطلبة الشیوعیین

، )ضواحي تولوز( إلى مولومیر أنه في هذه الفترة كان فارا من التجنید الإجباري، إذ انتقل من باریس

 :لاــا، إذ یذكر حربي قائـــمحتشم) ج.م.ط.ع.إ(ه داخل ــعل نشاطـــوامتهن مهنة مراقب داخلیة، وهذا ما ج

انشقاق (عشت على إثر هروبي من التجنید سنتین في صراعات مختومة بدمغة اللاتسامح والحقد  «

، فترة انهیار تركت آثارها على طراوة )دیمقراطیة وانقسام الحركة الطلابیةحركة انتصار الحریات ال

مشاعري وانهارت أوهامي فرجعت إلى سنوات مراهقتي الخالیة من اللهو التي قضیتها أجوب المناطق 

الجبلیة لجذب الریفیین إلى صفوف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة فكرت في وضعیتي الشخصیة 

  .)3(» لامعة وفي سلامتي المهددةالتي لم تكن 

على غرفة  من الحصول وهو مناضل شیوعي من قسنطینة حربي بفضل جون مالكي تمكن

مؤقتة في بیته، وعاش مع أسرته مختفیا كمتمرد فار من الخدمة العسكریة حتى یمنع انتشار الشائعات 

، حیث عمل كمراقب في أحد الثانویات لتلامیذ في شهر سبتمبر إلى كولومبي حوله، ثم غادر باریس

لم تكن هاته المهنة بالنسبة له مریحة فالتلامیذ الفاشلون في دراستهم المبعدون من و النظام الداخلي،

كانوا عدیدین في هذه المؤسسة، فقرر أن یتركهم یسیرون بنفس طریقته التي عاشها في  ثانویات باریس

أي قرر عدم التدخل في تصرفاتهم إلا في حالات أفراد معزولین ولیس مجموع  ثانویة سانت بارب

لدیه بدایة لمرض السل  الطبیب كشفسوى شهرا واحدا بسبب مرضه، إذ  كولومبي لم یبق في .التلامیذ

، كما )فال دواز(یمون بالمصلحة الجامعیة في بوف 1956إلى شهر جوان  1955فمكث من شهر نوفمبر

 1956ماي  19أن علاقته مع عبد السلام بلعید لم تكن مستقرة بسبب رفض حربي لإضراب الطلبة یوم 

الذي تطرقنا إلیه سابقا في الفصل الثاني، وكذلك اقتراح حربي لإضراب فروع الاتحاد العام للطلبة 

، وهذا الاقتراح لم یوله عبد السلام بلعید أهمیة، مما زاد في توتر العلاقات في فرنسا الجزائریین المسلمین

اتهم حربي أنه جاسوس لصالح الحزب الشیوعي یعمل مندسا بینهم للوصول  لدرجة أن بلعید عبد السلام

                                      
  .24-22عمار هلال، مصدر سابق، ص ص )1(
  .128كلیمون هنري مور، مصدر سابق، ص)2(
 .113- 106ص، مصدر سابق، ص 1ج، ..حیاة تحد وصمود، محمد حربي )3(
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فانسحب من الاتحاد بعد الإضراب حتى أنه رفض  مناصب العلیا، وهذا ما لم یقبله محمد حربيإلى ال

  .)1(من أجل الهروب من التجنید المنحة التي أرادوا منحها له لمواصلة دراسته خارج فرنسا

الحاصلة في الاتحاد على سبیل المثال الخلاف الذي وقع رغم انسحابه كان على علم بالتطورات 

، بسبب هامش تدخل جبهة التحریر في تسییر شؤون الاتحاد مما یحد 1958بشأن حله في نهایة جانفي 

من استقلالیة وشؤون الطلبة، فكان حربي ضد هذا التدخل حتى أنه اُتّهم بأنه هو المحرض على خروجهم 

طبیعي أن تسهر على شؤون الأنتلیجنسیا نخبة غیر مثقفة ولا واعیة إلى الخارج لأنه من غیر ال

بمتطلباتهم، ولرأیه هذا لم یكن على وفاق مع العدید من قادة الاتحاد إذ لم تعد له علاقة بهم منذ مغادرته 

   .)2(للاتحاد

وكذا  ،إن النضال الحزبي لمحمد حربي في الحركة من أجل الانتصار للحریات الدیمقراطیة

اتصاله بالشیوعیین وانبهاره بالشیوعیة والماركسیة والعمل النقابي منعه من أن ینظر بموضوعیة إلى باقي 

یادات حزبه العدائیة التي غرسها فیه خطاب ق التنظیمات الوطنیة أو فهم مبادئها، فقد كان متأثرا بالفكرة

مع أننا نجد أنه كان هناك من  في هذا الحزب ضد التنظیمات الأخرى، وهو مناضل صغیر ومبتدئ

المناضلین خریجي مدارس الجمعیة وانضموا إلى التیار الاستقلالي لتحقیق أهدافهم الثوریة، باعتبار 

وهذه  ،الجمعیة ذات طابع إصلاحي دیني ثقافي وهدفها الحقیقي هو خلق جیل مشبع بالأفكار الوطنیة

ركة الوطنیة إلى غایة انضمامهم للثورة التحریریة، ورغم الفكرة العدائیة نجدها تقریبا لدى كل مناضلي الح

  .المستقلة ذلك أثرت اختلافاتهم الأیدیولوجیة والسیاسیة على أحداث الثورة وعلى الجزائر

  

   

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, PP167-173. 

  .751هنري كلیمون مور، مصدر سابق، ص) 2(
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  مسؤولیاته أثناء الثورة التحریریة: المبحث الثالث

قبل الثورة التحریریة، ومعایشته لأزماتها عن بعد نشاطه في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

هم من أغلبالانضمام إلى جانب المركزیین لأنهم أكثر شعبیة و  قرب، خاصة انقسامها، اختار محمد حربي

له  أصبح الحلقة الأضعف ویمثل أقلیة الموالیةمصالي المثقفین والطلبة، ولأنه اعتقد انه في تلك الفترة أن 

مطاردا من البولیس الفرنسي لأنه اعتبر هاربا من  فقط، وعند اندلاع الثورة المسلحة كان محمد حربي

 1956الخدمة العسكریة في الجیش الفرنسي، وبقي متخفیا إلى أن التحق بالثورة المسلحة رسمیا في عام 

نضمام إلى جبهة التحریر الوطني، وقد تولى أثناء الثورة أي في نفس الفترة التي قرر فیه المركزیون الا

؟ هل تمكن من  فما هي ظروف التحاقه بالثورة التحریریة. المسلحة عدة مسؤولیات إلى غایة الاستقلال

موقفه من الصراعات القیادیة داخل الثورة؟ ما هي الظروف التي ساعدته  ؟ ما الارتقاء داخل أجهزة الثورة

  .؟ طالب الإبراهیمي أحمد؟ ما هي علاقته ب قیاتعلى هاته التر 

  التحاقه بالثورة: المطلب الأول

لأنه كان في فترة هروب  الحدود البلجیكیة نحو ألمانیا عبر محمد حربي 1954في الفاتح نوفمبر 

من السلطات الاستعماریة التي استدعته للتجنید الإجباري، وفي منتصف نوفمبر أنشأ مراد دیدوش في 

ر الأصغر المسمى محمود، وفي دیسمب خلیة لجبة التحریر الوطني، التحق بها أخ محمد حربي سكیكدة

 أحمد، فاقترح علیه رسالة شرح له فیها الوضع في الثورة بمنطقة الشمال القسنطیني بعث له دیدوش مراد

نقطة اتصال في ، آنذاك أن یلتحق بدیدوش عبر بلكور -مهساس أحد مسؤولي الثورة في العاصمة

في منطقة  1955جانفي  15تاجر اسمه مشموش، ولكن استشهد دیدوش في في ، المتمثلة الحروش

كوندي السمندو، وقد رآه محمود لآخر مرة بعد عملیة اغتیال شرطي نظمها محمد مغلاوي باسم الحركة 

كرفع : ومواصلة نضاله السیاسي هناك بطرق مختلفة فرنسا ، فقرر البقاء في)MNA(الوطنیة الجزائریة 

اللبس حول أسباب الثورة التحریریة، التعریف بأهداف الوطنیة الجزائریة في الاجتماعات التي ینظمها 

، التواصل ئرمناهضو الاستعمار، سحب المناشیر، إخفاء المناضلین السریین، إرسال الأموال إلى الجزا

وخلال . مع الراغبین في الانضمام لصفوف المجاهدین في انتظار تنظیم جبهة التحریر الوطني في فرنسا

، وهو التاریخ الذي كان یمارس فیها نشاطه بسریة، شهد الانبثاق 1956وجوان  1954الفترة بین نوفمبر

  . )1(ومعركة بناء حركة طلابیة على نطاق وطني ر لجبهة التحریر الوطني في فرنساالعسی

                                      
 .147- 145، مصدر سابق، ص ص1ج، ..حیاة تحد وصمود، محمد حربي )1(
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في مذكراته أنه قد أبدى تحفظاته حول الجوانب الغامضة في النصوص  قد ذكر محمد حربيل

التأسیسیة لجبهة التحریر الوطني، وفي مقدمتها تضارب الآراء الذي یتخلل الوثائق التي كانت تصلهما 

مؤرخة  قة وصلتهم من القاهرةأو من قیادة الداخل، فعلى سبیل المثال في وثی من الوفد الخارجي القاهرة

 :هذه الجمعیة بعد اتخاذ إجراءات معیة تأسیسیة بفرنسا، یتم انتخابتأمر بعقد ج 1954نوفمبر  15في 

خلق جو من الانفراج بفضل إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین والكف عن الاضطهاد والمتابعات، احترام 

الحریات العامة الأساسیة، ولكن في المقابل لا یذكر بیان أول نوفمبر إطلاقا فكرة الجمعیة التأسیسیة، 

حربي أن هذا البیان ظهر  ویشیر إلى أهداف أخرى مثل إقامة دولة في إطار المبادئ الإسلامیة، فرأى

غامضا حتى ولو أنه جاء منسجما مع ضمان احترام جمیع الحریات الأساسیة بدون تمییز عرقي أو 

في كتاباته  ونجد محمد حربي. )1(بعد ذلك لیطعن في علمانیة أرضیة الصومام دیني، وقد استغله بن بلة

التاریخیة ینتقد سیاسة جبهة التحریر الوطني، ویعتبرها السبب في الصراعات التي حدثت أثناء الثورة 

  .المستقلة وحتى في الجزائر

یساندون الانخراط غیر المشروط في جبهة التحریر  د.ح.إ.حبدأ أعضاء من  1954منذ دیسمبر 

، فتم عقد اجتماع 1955أو بدایة  1954الوطني، مع عزل كل الذین لا یوافقون على أطروحتهم في نهایة 

بالقرب من محطة القطار سان لازار، ضم المناضلین والمتعاطفین المقربین من  للطلبة الجزائریین

وماضي، كان هذا الأخیر أقل درایة من عبد  زیین، الذي تحول إلى جدل عقیم بین بلعید عبد السلامالمرك

السلام بالظروف الطارئة التي أدت إلى الانشقاق ثم إلى الانتفاضة ولكنه كان مقتنعا أنه یعرف كل شيء 

تیجیة عبد السلام، وافترقوا دون التوصل إلى نتیجة ولكن ویفهم كل شيء، فقط لأنه كان لا یطیق إسترا

والسعید حاج إدریس اللذین وضعا  قرآنحجج ماضي وجدت صدى لدى المناضلین الشباب مثل محمد م

في خدمة جبهة التحریر الوطني، وكان ماضي قد سلّم لحربي في الیوم الموالي للاجتماع نفسیهما بسرعة 

ویقصد به هنا  »الانضمام إلى التیار الایجابي الذي یحرك الجزائر «إلى  نصا یدعو فیه الانتیلیجنسیا

على الآلة الراقنة وإعداد نسخة للسحب ففعل حربي بحكم صداقته مع  تهجبهة التحریر، وطلب منه كتاب

ذلك لم ینضم حربي ورغم . )2()ونشره فیما بعد(ماضي لا غیر واحتفظ بالمخطوط في أرشیفه الشخصي 

  .1956إلى الثورة مع انطلاقتها وانتظر إلى غایة الإضراب لیبدأ نشاطه الثوري في 

                                      
 .150، مصدر سابق، ص1ج، ...حیاة تحد وصمود، محمد حربي )1(

(2) Mohamed Harbi, Aux origines du FLN Le populisme révolutionnaire en Algérie, éd 

Christian Bourgois, Paris, 1975, PP563-267. 
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  لجبهة التحریر الوطني نشاطه في فدرالیة فرنسا: المطلب الثاني

وتمكن فدرالیة جبهة التحریر  في فرنسا على أنصار مصالي الحاج) و.ت.ج(بعد انتصار 

، كانت مهمتها الأولى تتمثل -كما ذكرنا في الفصل الثالث - من التحكم في زمام الأمور بفرنساالوطني 

العمال  وحشد المهاجرین للالتفاف حول الثورة، بحیث كان في تجسید الروابط بین العمال الجزائریین

... القبائل في القبائل، الوهرانیون في وهران(فع اشتراكاتهم مباشرة في نواحیهم یساعدون جبهة التحریر بد

جمع التبرعات فقط وإنما  ، كذلك أراد حربي ومن معه أن تنُظم الفدرالیة أكثر ولا تقتصر مهمتها على)إلخ

و بفرنسا بأمر .ت.على رأس فدرالیة ج وعندما عُیِّن صالح الونشي. )1(تدعیم الجبهة داخل وخارج الوطن

  :الممثلة في المهجر في الثورة التحریریة برنامج تنفیذ تولى من عبان رمضان

  والإعلام الدعایة.   

  الفرنسي الیسار مع العلاقة.  

 الجزائر مدینة مع التنسیق  

  المقاومة جریدة إدارة. 

 دوم أحمد ،غراس أحمد ،سالم بن فوضیل ،مشاطي محمد :من تتكون جدیدةكما قام بتشكیل لجنة 

المالك  عبد، بلكروة موسى، حربي محمد ،بولحروف الطیب ،الإبراهیمي طالب أحمد :هم الجدد والأعضاء

إعلامیة مكونة  ، فشكّل الوانشي لجنة)2(النهائیة للفدرالیة الصیغة تبلورت وبذلك مونجي حسینو  حبیلس بن

لجعل الإعلام في  ،ومبروك بلحسین من من الأعضاء الجدد یضاف لهم كل من محمد الشریف الساحلي

 عسكریة شبة فرق بتشكیل فرنسا داخل التنظیمیة خطتها تنفیذ فيالفیدرالیة  وأخذت، خدمة القضیة الجزائریة

  :وفقا للمخطط التالي جغرافيال حیزال ضمن العمل أفواج لتأطیر

  جغرافي حیز ضمن العمل أفواجیبین ): 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  .186جیلالي تكران، مرجع سابق، ص : من إنجاز الطالبة انطلاقا من كتاب :المصدر

                                      
(1) Mohamed Lebdjaoui, vérité sur la révolution algérienne, édition ANEP,Alger, 2010, P75. 

 .186، مرجع سابق، ص"1957-1954والهیكلة  التنظیم في دراسة بفرنسا الوطني التحریر جبهة فیدرالیة"جیلالي تكران، ) 2(

 6(الولایــة 

 )7ولایات ثم 

المنطقة الكبرى 

 )كل ولایةفي (

منطقتین 

 )لكل ولایة(
قطاعات  3

 لكل منطقــة 

قسمات  3

 قطاع  لكـــل

لكل  3الناحیة 

 منطــقة

أفواج  3

 لكل فرقة 

خلایا  4

 لكل فوج 

 4كل خلیة 

أعضاء ومسوؤل 

فرق لكــل  3

 قسمة 
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 ویسمى ،القمع وتجنب الشرطة ملاحقة لتلافي مستمرة لتغیرات الجغرافیة التقسیمات هذه تخضع

الخاصة  المنظمة مسؤول یدعمه »الكبیر الأخ « أو »دراليیالف « ـب والهیكلي الإداري التنظیم عن المسؤول

. )1(والصحافة الدعایة مساعد -عسكري مساعد -والشرطة قضائي مساعد: مساعدین03 و التابعة للفیدرالیة

 النظام :ممثلة فیما یلي الخاصة بالمنظمة للالتحاق مرشح نخبة فریق لاختیار قاسیة ضوابط وقد حُددت

 العاطفیة العلاقات من والتحرر الجدیة المطلقة، الشجاعة، السریة والنفسیة، الجسدیة الصارم، المقاومة

 والأقنعة مستعارة أسماء عسكري، استخدام تكوین للتحرك، الاستعداد السیاسي، دیمومة والعائلیة، التكوین

إن . )2(بالجزائر 1947 الخاصة المنظمة أسسه على قامت الذي الداخلي النظام نفس وهو أثناء الاجتماعات

 الفیدرالیة التغلغل في أوساط الجالیة الجزائریة في المهجر والعمال الجزائریینهاته التنظیمات سهّلت على 

 .وربط علاقات جیدة معهم، وكذا رصد تحركات العدو الأجنبي وابن الوطن

غیر واضح ویفتقد إلى قیادة متجانسة مما أدى بلجنة  لكن رغم ذلك كان الوضع في فدرالیة فرنسا

وعَیَّن هذا الأخیر كل . )3(1956على رأس الفیدرالیة في دیسمبر  التنسیق والتنفیذ إلى تعیین محمد لبجاوي

لدائمة للمجلس الفیدرالي، وبدأ ومحمد الشریف الساحلي ورضا مالك في الأمانة ا من محمد حربي

انسحب منها مبروك  1957لكن في . )5(بموازاة مع إضراب الجزائر )4(التحضیر لإضراب الثمانیة أیام

تقرر إجراء اجتماع  1957فیفري  26في ، و )6(ثم انضم إلیها الطیب بولحروف للالتحاق بتونس بلحسین

، ، صالح الوانشيطالب الإبراهیمي أحمدكان سیحضره كل من ) ETOILE(في مسكن قرب النجمة 

                                      
 .186جیلالي تكران، مرجع سابق، ص )1(

(2) Dahou Djerbal, L’organisation spéciale de la fédération de France du FLN, histoire de 

la lutte armée du FLN en France 1956-1962, édition Chihab, Alger, 2012, P125 
صادق مغاري : ، تر1962-1954الولایة السابعة حزب جبهة التحریر الوطني داخل التراب الفرنسي علي هارون،  )3(

  .34، ص2012، ومصطفى ماضي، دار القصبة، الجزائر
 من عبر شامل وطني شعبي استفتاء ذاته بحد یمثل اقترحه العربي بن مهیدي 1957 جانفي 28 في :إضراب الثمانیة أیام) 4(

 مع النهائیة الإضراب لإحداث القطیعة جاء وقد الوطني، التحریر جبهة و جیش في المطلقة ثقته على الجزائري الشعب خلاله

 الدولي العام الرأي أمام والظهور الجماعي، التحرري الكفاح في للمشاركة الجماهیر تعبئة إلى بالإضافة .الاستعماري النظام

 التنسیق والتنفیذ منشورا لجنة ، حیث وجهتالوطنیة السیادة استرجاع أجل من النضال مواصلة على مصممة موحدة كلحمة

. العام للإضراب للاستجابة في دعته الجزائري الشعب كافة على وزعته بیان شكل في ونهایته الإضــــــراب بدایة یحدد

، العربي مجلة تاریخ المغرب، في ")1957 فیفري 04- جانفي 28( أیام الثمانیة إضراب في قراءة: "للاستزادة ینظر

 .312-264، ص ص2الجزائر جامعة التاریخ، عبر المغاربیة الوحدة مخبر ،7ع ،3المجلد
(5) Mohamed Lebdjaoui, , vérité sur la revolution…, Op- cit, P133. 
(6) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, PP187-197. 
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، لكن صالح طالب الإبراهیمي أحمدولما وصل لبجاوي إلى الاجتماع قبض علیه رفقة . الطیب بولحروف

خلفت هذه الحادثة تأثیرا  ،)1(وإلا تم القبض علیها والطیب بولحروف لم یلتحقا بالاجتماع بالصدفة الوانشي

لجبهة التحریر خاصة وأن الصحافة الفرنسیة ابتهجت لهذا الخبر، ضف  سیئا لدى أعضاء فدرالیة فرنسا

إلى ذلك موجة الاعتقالات التي طبقها الاحتلال وانتشار حالة الذعر في صفوف الاتحاد العام للطلبة 

 نحو بلجیكا، وخاصة أنهم أبلغوا عن وجود قائمة أسماء مع لبجاوي، مما أدى إلى فرارهم المسلمین

 )2(فقام بتحریر بیان ، أما محمد حربي...والطیب بولحروف ، على غرار رضا مالكوسویسرا أو المغرب

بوجود قاعدة جدیدة، وسلَّم  بفرنسا لإیهام فرنسا و.ت.ج، أمضاه باسم لجنة فدرالیة 1957نوفمبر  27یوم 

على  )3(البیان لهرنو فیلیب الذي نشر البیان في جریدة لابریس، عیّنت لجنة التنسیق والتنفیذ عمر بوداود

ة التحریر، أین تمكنت هذه الأخیرة من تقویة وجودها حیث وصل عدد مناضلیها لجبه رأس فیدرالیة فرنسا

ولكن بدأت الخلافات بین محمد . ملیون فرنك فرنسي 23مناضل، وعائد إجمالها یقارب  20.000إلى 

اضلي الفدرالیة لكونه وعمر بوداود منذ أیامه الأولى، لأن هذا الأخیر كان یتصرف دون استشارة من حربي

یخول له كل الصلاحیات، أما حربي فكان یرى ضرورة النقاش، ومما زاد  یحمل تفویضا من عبان رمضان

، وهو ما عارضها حربي لأنه كان یرى مراجعة دور في احتدام الصراع هو فكرة نقل الحرب إلى فرنسا

الحربیة وذلك بتكوینهم في مدارس  الجالیة الجزائریة وجعلها قوة سیاسیة قادرة على شل مجهودات فرنسا

تم طرح هذا النقاش في مكتب الفدرالیة إلا أن . )4(تنظم إلى المقاومة في الجبال لتكوین إطارات سیاسیة

، وأعلمهم بوداود أن لجنة التنسیق ترغب في تحویل مقر موقف حربي لم یلق مساندة داخل المكتب

أن یحلّ علي هارون  من كریم بلقاسم كما طلب عمر بوداود. ، وهذا ما رفضه حربيالفدرالیة إلى ألمانیا

                                      
(1)Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, P137. 

  .طالب الإبراهیمي أحمدو  بعد اعتقال محمد بجاوي بیان محمد حربي ):35( الملحق رقم :ظرین )2(
، بتیزي وزو هو مناضل جزائري انضم إلى صفوف حزب الشعب الجزائري، ألقي 1924ماي  5ولد في : بوداودعمر ) 3(

، عُیّن مسؤول ناحیة دلس، أصبح 1946، أطلق سراحه بعد صدور العفو العام في مارس 1945ماي  31علیه القبض في 

في منطقة بغلیة، ثم أطلق سراحه  1949القبائل السفلى، ألقي علیه القبض عام مسؤولا جهویا للمنظمة الخاصة في منطقة 

بعد إلقاء القبض على مسؤولي فیدرالیة الجبهة . والتحق مباشرة بجبهة التحریر الوطني ، بعدها انتقل إلى فرنسا1951عام 

. 1962إلى غایة الاستقلال  1959المجلس الوطني للثورة عام  أصبح مسؤولا علیها، ثم عضوا في 1957في فیفري 

، 2007، دار القصبة، مذكرات مناضل من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحریر، عمر بوداود: للاستزادة ینظر

  .الجزائر
ماي  12- 11عفاف أقور وآخرون، أعمال ملتقى الجزائر : ، تر1955-1948جیش التحریر المغاربي جربال، دحو  )4(

  .54 - 37، ص ص2004، مؤسسة محمد بوضیاف، 2001
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، وسافر إلى 1958جوان  23استقالته في  محل حربي فوافق كریم على ذلك، وإثر هذا قدّم محمد حربي

ة المؤقتة في دیوان وزارة التسلیح لیستقر بألمانیا إلى غایة استدعائه للعمل داخل الحكوم ثم بلجیكا سویسرا

  .)1(الذي كان یرأسه كریم بلقاسم

لم تكن بعیدة عن المشاكل التي كانت داخل لجنة التنسیق والتنفیذ  بهذا نجد أن فدرالیة فرنسا

وحتى داخل جبهة التحریر بسبب الصراع حول مواقع السلطة الذي خلف اثأرا سلبیة على مسار الثورة 

ومحمد حربي أصبح جزءا من هذا الصراع إلا أنه تمكن فیما بعد من تقلد مناصب عالیة داخل . التحریریة

  .الذي كان سببا في إبعاده عن الفیدرالیة قتة، حیث كان من المقربین من كریم بلقاسمالحكومة المؤ 

  ومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةفي الحك محمد حربي: المطلب الثالث

من الارتقاء في عدة مناصب سیاسیة هامة أثناء الثورة التحریریة، رغم أنه لم  تمكن محمد حربي

، فقد كان أحد ینضم إلیها منذ البدایة، وهو مالم یستفد منه إلا عددا محددا من المثقفین الجزائریین

ثم عضوا في فیدرالیة جبهة التحریر الوطني  الجزائریین الأعضاء المؤسسین للاتحاد العام للطلبة المسلمین

بفرنسا أصبح یمارس مهاما في الحكومة المؤقتة الجزائریة، فهل هذا التدرج في المسؤولیات راجع لتاریخه 

  السیاسي والنضالي؟ أم لكفاءته السیاسیة؟ أم لاعتبارات شخصیة أخرى؟

بتونس على أساس أن یتم تعیینه بوزارة الأخبار التي كان یرأسها محمد یزید،  حربيالتحق محمد 

وزیر القوات المسلحة رغبتهما في الالتحاق  فأظهر له كل من بن طوبال وزیر الداخلیة، ثم كریم بلقاسم

وعُین مدیرا للدیوان المدني من  انضم حربي إلى دیوان كریم بلقاسم بوزارة احدهما، وبعد الإلحاح الشدید

وهذا الأخیر فرض مراقبة علیه وعلى زوجته، كما أن . طرف الرائد مولود إیدیر مدیر الدیوان العسكري

، مما جعله یتساءل محربي لم تحدد صلاحیاته لا من طرف مدیر الدیوان العسكري ولا من قبل كریم بلقاس

عن سبب إلحاقه بدیوان الوزارة، واتضح الهدف بعد زیارته لهیئة الأركان بالحدود رفقة إیدیر والدكتور 

محمد الصغیر النقاش، وأخبره هذا الأخیر أن الثورة تواجه الصعوبات ویجب أن یتّحد الجیش وأنهم 

دائرة العمل البسیكولوجي له مع تخصیص میزانیة  ، وحاولا إغرائه بإسنادیعتمدون علیه وعلى علي كافي

خذ وقتك للتفكیر ملیا  «: في نبرة أبویة محمولة بالتهدید ملایین فرنك فرنسي، فقاطعه عیسات إیدیر 10

  .)2(» في الأمر یا بنيّ 

  

                                      
(1) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, P122. 
(2)Mohamed Harbi, Op.cit , P155. 
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  :أن هدف كریم من إلحاقه بدیوانه یعود للأسباب التالیة وهنا فهم محمد حربي

 كریم، بن (إلى جانبه في إطار الصراع بین الباءات الثلاث ) خال حربي( كسب العقید علي كافي

 .بحكم القرابة بینهما) طوبال، وبوصوف

 1(كعین له تراقب تحركات علي كافي استخدام محمد حربي(. 

، والولایة الثانیة تعتبر بن طوبال ممثلا لها، إن العلاقات كانت متوترة بین بن طوبال وبلقاسم

كان یصدر كثیرا  أن كریم بلقاسمكما . وبالتالي فأي صراع بین الباءات الثلاثة ینعكس على الولایة الثانیة

الأوامر لعلي كافي یومیا خارجة عن المهام العسكریة، مما أثار تذمر وغضب هذا الأخیر، فقرر التوقف 

  .)2(فزاد التوتر بینهما عن رد الرسائل الواردة من طرف كریم بلقاسم

، عندما قال كریم أنّ هناك 1959في صائفة  )3(علنا في اجتماع العقداء العشرهذا الصراع ظهر 

بعض قادة الولایات من شق عصا الطاعة ولم یمتثلوا لأوامر وزیر الدفاع، وهو یلمح بهذا إلى موقف 

على ذلك مدعوما  الولایة الثانیة برفضها الاعتراف بقیادة عسكریة خارج التراب الوطني، لیردّ علي كافي

  .)4(من طرف العقید لطفي وهواري بومدین ولترفع الجلسة إثر هذه المشادات بعد مغادرة كریم

وبعد انتهاء أشغال  ،1960 إلى غایة بالعمل تحت رئاسة كریم بلقاسم استمر محمد حربي

طلب كریم من حربي أن یلتحق بوزارة الخارجیة، فقبل حربي  1960جانفي  16للثورة في المجلس الوطني 

وخلال هاته  .حریة اختیار مساعدین له، فوقع اختیار حربي على مبروك بلحسین وأعطاه كریم بلقاسم

رئاسة قسم بلدان الشرق الشیوعي بالوزارة ثم إدارة قسم الإعلام : االفترة تولى حربي عدة مناصب هامة منه

                                      
  .91، المرجع السابق، صرابح لونیسي )1(
  .198المصدر السابق، ص، ...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي )2(
معالجة الأوضاع المتدهورة التي  من أجل 1959دیسمبر  16أوت إلى  11عقد بتونس بین : اجتماع العقداء العشر )3(

هذا  تعاني منها الثورة الجزائریة والمرتبطة أساسا بالسیاسة التي انتهجتها السلطات الاستعماریة وعلى رأسها الجنرال دیغول

الحكومة المؤقتة إلى جة قادة الثورة، وحاالإسراع في لم الشمل .إلى جانب الصراعات بین إخوة النضال في الداخل والخارج

رص صفوفها وإلى وفاق قوي بین أعضائها العسكریین منهم والسیاسیین وعدم فسح المجال إلى المناورات الفرنسیة لضرب 

هواري (یوما، حضره كل من الباءات الثلاثة وأعضاء قیادة هیئة الأركان  114الوحدة الوطنیة، والغالب أن أشغاله دامت 

، )، العقید لطفي، الحاج لخضر، سعید بازوران، سلیمان دهیلیسعلي كافي(وقادة الولایات ) محمدي السعید ،بومدین

ظروفه أسبابه وانعكاساته  1959دیسمبر  16أوت إلى  11اجتماع العقداء العشر من محمد شبوب، : للاستزادة ینظر

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، تخصص تاریخ الثورة، كلیة العلوم  على مسار الثورة،

  .52-46، ص ص2009/2010 ةبوعلام بلقاسمي،السنة الجامعی: إشراف،جامعة وهران الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،
  . 256ص ،، مصدر سابقعلي كافي) 4(
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آنذاك كما مثل جبهة التحریر الوطني في  فیها، فربط بذلك علاقات وطیدة بالصحف الصادرة في مصر

 ،)1(آسیویة والمؤتمر الدولي للسلام، وكُلف أیضا بمهمة خاصة في غینیا - منظمة تضامن الشعوب الآفرو

الحدود التونسیة الجزائریة شمالا، وهي بالقرب من  وكانت أول مهمة أسندت له هي السفر إلى غار الدماء

  .)2(لاطلاع هیئة الأركان على المسائل التي ستعرض على القادة الصینیین في المیادین التسلیح والتكوین

لّمه التقاریر لدراستها لكن هیئة الأركان ، وسبغار الدماء والتقى بعلي منجلي سافر محمد حربي

كانت تتماطل، مما أدى بحربي إلى زیارتهم للاطلاع على ما وصلوا إلیه وهناك التقى بالعقید هواري 

هناك خلاف بین قادة ، وكان وعلي منجلي وبعض قیادات الولایة الثانیة على غرار علي كافي بومدین

ضده فضلا  وهو ما أثار حفیظة الرائد علي منجلي في القاهرة الأركان وبینه إثر التقائه مع حسین لحول

  .)3(على رفض توجهات حربي التروتسكیة والتي تتعارض مع أفكار بومدین الناصریة

أصدرت هیئة الأركان العامة أمرا باعتقال حربي وإحالته على محكمة محلیة لكنّه أفلت بمساعدة 

أین  ودخل وزارة الداخلیة فعاد حربي إلى تونس. بسرعة الذي طلب منه مغادرة غار الدماء علي كافي

وإیقاف مهامه وإحالته  استقبله بن طوبال، وأخبره أن هناك إجراءات اُتخذت لمنعه من مغادرة تونس

قناعته أساس التزامه، لكن رُفضت هاته من منصبه لأنّه كان یرى أن  )4(فقرر حربي الاستقالة. لتحقیق

  . )5(الاستقالة وخضع للمحاكمة ولم تقع علیه أي عقوبات

من نفوذ خاله، فالمعروف في الثورة أنه لا مجال لعصیان  هنا یظهر جلیا استفادة محمد حربي

حالات مشابهة إذا خضع أحد المجاهدین لأن ذلك یعد خرقا للقوانین، ففي  الأوامر الصادرة عن القیادة،

 .للمحاكمة لابد أن تسلط علیه عقوبات وهذا ما لم یحدث مع حربي

 ارتقى محمد حربي 1961على رأس وزارة الخارجیة عام  كریم بلقاسم بعد أن خلف سعد دحلب

ویقول حربي أن دحلب قد اعترف بأنه كان یرغب بتولیته الأمانة  إلى منسق للإدارة المركزیة لهذه الوزارة،

سیقف ضد هذا التعیین؛ باعتبار  العامة للوزارة ولكنه لم یجرؤ على ذلك لعلمه أن عبد الحفیظ بوصوف

الذي  ولأن حربي یُحسب على علي كافي ؤقتة الجزائریة،هذا المنصب من اختصاص مجلس الحكومة الم

                                      
  .91، المرجع السابق، صرابح لونیسي) 1(

(2) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, P289. 
، المركز الوطني للدراسات والبحث في 01، عالراصدمجلة ، في "قراءة في كتاب حیاة واقفة"سید علي أحمد مسعود،  )3(

  .60، ص، الأبیار، الجزائر2002، فیفري 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  . خطاب استقالة محمد حربي): 36(الملحق رقم : ینظر )4(

(5) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, PP312-338. 
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كان بدوره حلیفا لبن طوبال ثالث الباءات، تمكن في هذه الفترة من المشاركة كعضو في وفد الحكومة 

 1961في منتصف شهر جوان و، 1961المؤقتة الجزائریة في مؤتمر حركة عدم الانحیاز بمصر عام 

، وقد ترأس )1(الأولى مع فرنسا غینیا لیلتحق كرئیس للجنة الخبراء في مفاوضات إیفیان محمد حربيغادر 

فرانسیس وزیرا  أحمدوزیر الشؤون الخارجیة، والدكتور  الوفد الجزائري في المفاوضات كل من كریم بلقاسم

 بومنجل أحمدللشؤون الاقتصادیة والمالیة، وسعد دحلب الأمین العام لوزارة الشؤون الخارجیة والمحامي 

 . والطیب بولحروف ممثل جبهة التحریر الوطني في روما

لم تسر وفق جدول أعمال مضبوط، ولم یستطع الطرفان لقد كانت المفاوضات صعبة للغایة، و 

لأن  ،التوصل إلى اتفاق حاسم في القضایا المطروحة مما أدى إلى إیقاف النقاش في كثیر من الأحیان

 لم تكن جادة في التفاوض لأنها لا تعترف بالحكومة الجزائریة ولا بجبهة التحریر كممثل للشعب فرنسا

قوى وتیارات سیاسیة أخرى، وقد أرادت التفاوض في مستقبل  لجزائرالجزائري أصلا، وهي تركز على أن ل

بالإضافة إلى اختلاف  ین الطرف الجزائري ركز على مسألة تقریر المصیر،في ح العلاقات مع الجزائریین

تطبیق وقف إطلاق النار من الجانب و التنازل عنها  الطرفین حول قضیة الصحراء التي ترفض فرنسا

، )2(مواقع حصینة بالجزائر واشتراط الجنسیة المزدوجة للأوروبیین وإقامة قواعد عسكریة في ،الجزائري فقط

الذي كان حاضرا في المناقشات أن المفاوضات لم تصل إلى نتیجة، لكن تم التأكد  ویذكر محمد حربي

الجزائریة ، والمناورات الفرنسیة باءت بالفشل لأن الحكومة من شرعیة الجبهة كسلطة سیاسیة في الجزائر

رفضت شروط الوفد الفرنسي، خاصة وأن كل واحد ضمن الوفد الجزائري كان یترصد لحظة اعتدال لدى 

حد حتى لا یتحمل نتیجة التنازل عن أ الآخرین، في هذه الظروف لم یكن سهلا على أي عضو التنازل

  :اط التالیةاللجنة الاستشاریة بالنق وبعد عدة لقاءات أوصت. )3(ثوابت الثورة التحریریة

  المطالبة بالتحریر الفوري والكامل لكل التراب الجزائري وإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین في

 .)4(السجون والمحتشدات

 رفض الهدنة ووقف إطلاق النار قبل التفاوض. 

                                      
(1)Mohamed Harbi, Op- cit, PP338-339.  

 .388-376، مرجع سابق، ص صتاریخ الثورةالصالح بلحاج،  )2(
 .335-334مرجع سابق، ص ص ،...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي )3(
، 2012، ، منشورات بونة للبحث والدراسات، الجزائر)1962-1958(الثورة الجزائریة والجنرال دیغولرمضان بورغدة،  )4(

  .437ص
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 المفاوضات وكذا وحدة التراب الوطني و هي الوحید في .ت.كما وضعت اللجنة قرار بأن ج

 الجزائري، كما أوصت اللجنة یعدم القبول بالاستقلال الذاتي والمطالبة بالسیادةوالشعب 

  .)1(الكاملة

 مشاركته في صیاغة میثاق طرابس :المطلب الرابع

من أهم مواثیق الثورة التحریریة التي رسمت السیاسة العامة للبلاد بعد  یعتبر میثاق طرابلس

 الحكومة خلال اجتماع للانعقاد، للثورة الوطني المجلس استدعاء فكرة الاستقلال، وقد جاء عندما طُرحت

 دعوة فكرة كانت تتحاشى الحكومة ، ولكنبلة بن أحمد من بطلب 1962 مارس 22 في المؤقتة بالرباط

 على أصر بلة بن أحمد أن إلا التنفیذ، حیز إیفیان إتفاقیات لدخول الفترة المبكرة تلك في للانعقاد المجلس

 القوانین عملیه تنص كما الانعقاد،على  أخرى لإرغام مجلس الثورة طرق عن البحث في فشرع انعقاده

 خیضر محمد بیطاط رابح كل من ماي أید شهر منتصف وفي. )2(للمؤسسات المؤقتة للثورة المنظمة

خاصة بلیبیا، وتم تشكیل لجنة  بطرابلس ماي 27فكرة الاجتماع الذي عقد دورته في أحمدوحسین آیت 

الحمامات بتونس لتنفیذ  مدینة في اللجنة من أجل الإعداد لمشروع البرنامج الذي ستتم مناقشته، اجتمعت

 لشرف، مصطفى، بن یحي ، محمد الصدیقمحمد یزیدا، بن بلة: المهمة الموكلة إلیها، وكانت تتكون من

الخارجیة وعبد  وزارة في المركزیة القیادة مسؤول حربي المجاهد ومحمد جریدة تحریر كرئیس رضا مالك

  .)3(بصفته عضو سابق بالمجلس -كان مسجونا وأطلق سراحه - المالك تمام

  :وقد تم تقسیم المهام على أعضاء اللجنة على النحو التالي

 ومصطفى الأشرف تحدید طبیعة الدولة الجزائریة رضا مالك. 

 وضع الملامح الكبرى للسیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والخارجیة للجزائر :بن یحي ومحمد حربي. 

 4(عبد المالك تمام إعداد تصور حول طریقة بناء وهیكلة حزب جبهة التحریر الوطني(.  

                                      
غریب لحسن زغدار، محل العین جبائلي، : تع ،، اتفاقیات إیفیاننهایة حرب التحریر في الجزائر، بن یوسف بن خدة) 1(

  .23- 22، ص صدیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر
  .11ص ،2013 ،الجزائر، دار هومة، خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة الصراع السیاسي في الجزائرإبراهیم لونیسي،  )2(
  .270، مصدر سابق، ص...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي )3(
، 2003، الصادق عماري، أمال فلاح، دار القصبة، الجزائر: ، تر1962خیبة الانطلاق أو فتنة صیف علي هارون، ) 4(

  .12ص
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 بلة بن ،أحمد قاید ،السعید مستعینة بتقاریر محمدي ،المشروع لإنجاز أیام 10 اللجنة أمام كان

بقیت مشكلات الانتقال وإرساء نظام سیاسي جدید من صلاحیات  وقد ،بیطاط رابح خیضر، ومحمد

الحكومة على مواصلة تنفیذ مبادئ الثورة ولابد من إصلاحها، وقد ذكر  الحكومة، وتم الاتفاق على عجز

أن الجمیع ماعدا هو رأوا ضرورة إعطاء جبهة التحریر فرصة جدیدة للم شملها وإعادة تنظیم  محمد حربي

. صفوفها من خلال تأسیس مكتب سیاسي یوضع تحت سلطته كل من جیش التحریر والهیئة التنفیذیة

طاعیة، وبیّن أن الرأسمالیة ضمن الدول الاق وبالنسبة لمحمد حربي فرأى أنه لا یجب تصنیف الجزائر

أوجدتها الحرب وسرّعت من انتشارها ولابد للثورة الاجتماعیة أن تقف ضد  البرجوازیة في الجزائر

الامبریالیة والبرجوازیة المحلیة، لأن المحرك الرئیسي للثورة هو الطبقة العاملة، ولابد من التحالف مع 

  .)1(الاتحاد السوفیاتي

، حیث نجد المیثاق یحتوي كانت مجسدة في مشروع طرابلس من الملاحظ أن أفكار محمد حربي 

والبرجوازیة والبرولیتاریة، على الألفاظ المتأثرة بالفكر الیساري الماركسي على غرار الفلاحین والفقراء 

  . ورضا مالك وبن بلة والإقطاعیین، وهي نفسها أفكار محمد یزید ومصطفى لشرف

  :وبن یحي من النقاط المهمة التي صاغها محمد حربي

 زیع تأمیم المحروقات على المدى البعید، تحدید الملكیة الزراعیة، إعادة تو : الناحیة الاقتصادیة

  ...الأراضي مجانا، الاهتمام بالصناعة الخفیفة أما الثقیلة فعلى المدى البعید

 المرأة تحریر الطبیة، العنایة ومجانیة الصحة تأمیم محو الأمیة، على تأكید :الناحیة الاجتماعیة 

  .الدولة منشآت في والاختلاط داخل الجبهة، حق الإضراب حتى

 لدور توضیح أي البرنامج عدم الانحیاز، كما تحاشى مبدأ على فقائمة الخارجیة السیاسة أما 

 ورضا مالك في عدة نقاط، إذ رفض مصطفى الأشرف لكن حدث تعدیل على تقریر محمد حربي .لجیش

تأمیم الثروات الطاقویة، وإعطاء الأولویة لاستعادة  الإشارة إلى الطبقة البرجوازیة، كما لم یقبل بن بلة

. أراضي المعمرین، كما تم رفض فكرة التحالف مع دول المشرق لأنها متناقضة مع مبادئ عدم الانحیاز

جوان ولم یطل النقاش طویلا حول المشروع الذي اعتبره  5ماي إلى  27ودارت أشغال المؤتمر من 

                                      
  .273، مصدر سابق، ص...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي) 1(
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لكنه قبل به وتمت الموافقة علیه بالإجماع والخلاف كان حول تشكیل نوعا من الشیوعیة  فرحات عباس

  .)1(المكتب السیاسي

مـن  كـان الثورة، حیـث قیادیي صفوف في حدث الذي الانقسام هذا المؤتمر جلیا في برز

 لبرنامج الخطـوط العریضة وضع بقصد الجزائریة للثورة الوطني المجلس أعضاء یجتمع أن المفروض

 السیاسي المكتب أعضاء المستقلة وتعیین الجزائر في تطبیقه یتم أن المفروض من كان الذي طرابلس

 حظي قد طرابلس برنامج فرغم أن الجزائري، إلا أن الهدف لم یتحقق كلیة، الوطني التحریر لجبهة الجدید

 المكتب أعضاء على الاتفاق إلا أن معارضة، أیة الجزائریة بدون الثورة قادة أعضاء جمیع بموافقة

یة أغلبب اتخـاذ القرارات ضـرورة علـى تـنص للثورة الوطني المجلس قوانین مـستحیل لأن شـبه كان السیاسي

 أن بدون طرابلس المجلـس وغادروا أعـضاء وافتـرق یحصل، وهذا لم القانونیةالشرعیة  الثلثین لاكتساب

  .)2(الاستقلال عهد في الجزائر توجیه علیها یتعین العلیـا التي السلطة مسألة یحسموا

 الذین الخمسة القادة صفوف فيو للثـورة،  الجزائریـة القیادة كان داخل الانقسام هذا أن المعروف

 السلطة بصفتها المؤقتة الحكومة یؤیدان أحمد آیت محمد، بوضیاف كان الفرنـسیة، فقد السجون في كانوا

 إلى یمیلون بیطاط ورابح خیضر محمد ة،بل بـن أحمد كان بینما المیدان، أرض في الموجودة الشرعیة

  .)3(الجزائر في الحاسمة القرارات یتخذ لكي جدید سیاسي إنـشاء مكتب إلى ویسعون الأركان قیادة صف

من الطبقة المثقفة، وثقافته وتعلیمه الواسع مكنّاه من تقلد مناصب سیاسیة  عد محمد حربيیُ 

عالیة، مما جعله یطّلع على المراسلات والأخبار بین قادة الثورة، ومعرفة أسرارهم والعلاقات التي تجمعهم 

نابع من  اسموقد كان إلحاقه بوزارة كریم بلق ،فهو یجمع بین المناضل والمؤرخ والمعارض بأفكاره وتوجهاته

، لأن هذا التعیین جاء في وقت یشهد فیه مصالح شخصیة لهذا الأخیر لجعله جاسوسا على علي كافي

جیش وجبهة التحریر الوطني صراعات بین قادتهما، وسیاسة الجوسسة والمراقبة هي السائدة بینهم، 

الذي یعتبر من القادة العسكریین  الآخر واجبة، فبحكم قرابة حربي من علي كافيوالحذر من الطرف 

بالداخل عُیّن في مركز مهم وخطیر في نفس الوقت، لأنه سیكون عرضة لتصفیة الحسابات، ورغم ذلك 

كومة الفرنسیة، وهو تمكن في مرحلة ما من المشاركة في المفاوضات التي جمعت جبهة التحریر مع الح

  . الدبلوماسیة والوعي الثقافي أمر لا یشارك فیه إلا أصحاب الخبرة

                                      
  .278-274، ص صالمصدر السابقمحمد حربي، ) 1(
مجلة دراسات ، في "1965-1962 في عهد الرئیس أحمد بن بلة التطورات السیاسیة في الجزائر"عمار بوحوش،  )2(

  .476، ص2001، 1، ع، جامعة الجزائرإنسانیة
  .477نفسه، ص )3(
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  المستقلة دوره في الجزائر: الرابعالمبحث 

 الجزائریون ر واختارالجزائـ في المصیر تقریر تم إجراء استفتاء 1962 جویلیة الفاتح في

التي ) ذكرت في الفصل السابق( 1962التام، فظهرت على الساحة الوطنیة أزمة صائفة  الاستقلال

 السیاسي، المسرح من الأخیرة المؤقتـة واختفاء حساب الحكومـة علـى بلة وبن الأركان هیئةفیها  انتصرت

 ،بن علا حاج ،بیطاط رابح ،خیضر محمد ،بلة بن أحمد :الـسادة مـن المشكل السیاسي المكتب قام

 المجلس إلى الوطني جبهـة التحریر حـزب طرف من ترشیحهم تم الذین الأفراد بانتقاء ،السعید محمدي

 السیاسي المكتب في یشاركا فلم أحمدآیـت  وحسین بوضیاف محمد السیدان أما. التأسیسي الوطني

 الثوریة الشخصیات معظم حرمان تم كما. )1(بلة بن أحمدالـسید  مع التقلیدیة خلافاتهما بسبب منه واستقالا

 الحفـیظ عبـد ،خدة بن یوسف: مثل وذلك التشریعیة للانتخابات من الترشح السیاسي للمكتب المناهضة

 عبد ،طـاهر بودربالة ،عـودة بن عمار ،كافي علي ،بوبنیدر صالح ،دحلب سعد طوبال، وف، بنبوصـ

  .)2(بلعید وعبـد السلام فالأـشر  مصطفى یحي، بن الصدیق محمد ،الراس كحل المجید

  بدایة الاستقلال الظروف السیاسیة في الجزائر: المطلب الأول

بدأ العمل  بعد انتهاء الصراع بین هیئة الأركان والحكومة المؤقتة لصالح الطرف الأول مع بن بلة

 الأولى التشریعیة الإنتخابات جرت 1962 سبتمبر 20 على بلورة النظام السیاسي للجزائر المستقلة، ففي

 التصویت المجلـس هي لهـذا الأولى الوظیفة وكانت الجدید، التأسیسي المجلس أعضاء التصویت على وتم

جدید للجزائر  دستور سن ب، والثالثةالثانیة التصویت باسم الشع جدیدة للجزائر المستقلة، حكومة على

 بلة بن برئاسـة أحمد جدیـدة حكومة تعیین على التصویت تم فقد الأولى للنقطة بالنسبة والتصویت علیه،

 ببومرادس، مقرها یوجد كان التنفیذیـة التي السلطة محل حلت التي الحكومة وهي ،1962 سبتمبر 24 یوم

 تضم تحالفات عدة من تتكون كانت التي تـشكیلة هاته الحكومة عـن بلة بن أحمد السید أعلن یومین وبعد

 جبهـة واتحادیة ،الجزائریین المسلمین العلماء وجمعیة البیان وحزب فـي الداخل والولایات الأركان هیئة

إعلان قیام الجمهوریة  سبتمبر صادق المجلس على لائحة تضمنت 25، وفي )3(التحریـر بفرنســا

على الحكومة بعدما كانت نتیجة  التأسیـسي المجلس طرف من النهائیة الموافقة ، وبعد)4(الجزائریة

                                      
  .479عمار بوحوش، المرجع السابق، ص )1(

(2) Mohamed Harbi, Le FLN mirages et réalité, Op- cit, P375. 
  .479عمار بوحوش، المرجع السابق، ص )3(
  .587، المرجع السابق، صتاریخ الثورة الجزائریةصالح بلحاج،  )4(
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 وكانت برنامجها، وقدمت 1962 سبتمبر 29 نُصبت یوم نائب 19: نائب، لا 128: التصویت نعم

 في متموقع بیروقراطي جهاز اعتمـاده على هي بلة بن أحمد السید حكومة واجهت التي الرئیسیة الصعوبة

 جبهة قیادة أعضاء بین الاتفاق علیها وقع التي البـرامج الثوریة لتطبیـق مهیأ وغیر إستراتیجیة مراكز

  .)1(طرابلس في التحریر

الاشتراكي الذي دعا إلیه سابقا، ولكن جاءت  هي تطبیق میثاق طرابلس كانت إستراتیجیة بن بلة

حكومته غیر متجانسة فكانت مزیجا من مختلف الاتجاهات السیاسیة المذكورة سابقا في ذلك الحین والتي 

التي تشمل ممثلین عن كل اتجاه في  لم تترك لبن بلة حریة لاختیار وزرائه وقامت هي بوضع القائمة

هو  ستجد نفسها أما وضع اجتماعي واقتصادي وثقافي مزري، فكما، هاته الحكومة التي )2(الحكومة

 ناحیة من سواء فـي البلاد، فراغـا ترك قد الاستقلال بدایة في كبیرة بأعداد المعمرین رحیل معروف فإن

 الحكومة كانت مؤسسات الدولـة؛ وعلیه فقد لتسییر اللازمة الفنیة الكفاءة أو المالیة، الاستثمارات

یشرف  بیروقراطي الحقیقیة جهاز في یوجد بینما فـي الجزائر الاشـتراكي الاتجاه یجسدان المعلن وبرنامجها

 الفرنسیة الإدارة عن الرأسـمالي الموروث بالنظـام كان متـشبعا العلمیة الكفاءات وذوي المال علیه أصحاب

 الجزائریین المواطنین على الخناق تضییق على للأوروبیـین وتعمل البورجوازیة الطبقة خدمة في كانت التي

اصطدمت على أرض الواقع بجهازه  الاشتراكیة قد بلة بن أحمد سیاسة البسطاء، ولهذا فإن

  .)3(البیروقراطي

 الجمهوریة رئیس لشخص سلطویة واسعة امتیازات تم إصدار الدستور الذي منح 1963 بتاریخ 

 فردیا تولیه مع للبلاد والخارجیة السیاسة الداخلیة وتنسیق وتسییر وتوجیهها، الحكومة سیاسة كتحدید

 الجیش أن المجلس، كما نص على نواب من - الأقل على -منهم الثلثان یكون أن على الوزراء تعیین

 حیث نص الحزبیة الأحادیة وعن الحكومة، تصرف وتحت ،)4(الشعب خدمة في یكون الشعبي الوطني

 التحریر وأعطى لحزب جبهة ،)5(الجزائر في الواحد الطلیعة حزب هي الوطني التحریر بأن جبهة

 في رائدة وهي الوطني المجلس عمل مراقبة وكذا الدولة بعمل والإیحاء الأمة تحدید سیاسة صلاحیة

                                      
  .480-479عمار بوحوش، المرجع السابق، ص ص )1(
  .588صالح بلحاج، المرجع السابق، ص) 2(
  .481عمار بوحوش، المرجع السابق، ص )3(
  .1963المادة الثامنة من دستور  )4(
  1963المادة الثالثة والعشرون من دستور  )5(
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، بالإضافة إلى عدة مواد أخرى، ولكن المتتبع لمواد هذا الدستور یلاحظ أنها لم تُشرع )1(تحقیق مطامحها

عن طریق سلطة تشریعیة وإنما عن سلطة تنفیذیة بواسطة مراسیم رئاسیة وكأنه دستور برنامج ولیس 

  .)2(دستور قانون

 مثل القویة الدولة مؤسسات من خصومه في إزاحة بلة بن أحمد الرئیس شرع 1963 منذ سنة

 الدولة، في القمة مستوى على جدیدة قوة خلق في إستراتیجیته وتمثلت الجیش، ومؤسسة المجلس والحزب

 القوة هم الخبراء أولئك أصبح بحیث وأجانب، وطنیین مستشارین یساریة من بمجموعات نفسه وأحاط

 قوتهـا تـستمد الحزب إطار في تعمل جدیدة سیاسیة قوة الوجود إلى البلاد، فبرزت تسییر شؤون في الفعالة

 اشتراكي نظام تبني إلى سیاسـة داعیة وتتبنـى FLN في الیساري الجناح من تتكون وهي مـن الرئاسة،

 ي، وفيالاتحـاد السوفیات فـي خروتـشوف والـرئیس الناصر عبد جمال والرئیس ،كاسترو من تجارب مستمد

وممثلي الجناح الیساري في الجبهة بأن  الذي یعتبر أحد مقربي بن بلة حربي محمد صرح الإطار هذا

 هذا من الهدف الوطني، وكان جبهـة التحریر لحزب منه الجزائري الشیوعي للحزب أفكاره كانت أقرب

 ووضـع الثوریـة المكاسب على المحافظة بقصد موحدة وطنیة خلق جبهة هو التقدمي الیساري التحالف

 جبهة الیـساریین المسیطرین على القادة وهؤلاء السلطة، على یستولوا لا لكي أمـام البورجوازیین حـواجز

 الاجتماعي، المیدان في العمـل الثوري تمدیـد إلى الأولى بالدرجة یسعون كانوا الجزائري الوطني التحریر

 برلماني وأسلوب الغربیة، الطریقة على نظام دیمقراطي إقامة إلى تسعى محافظة تیارات هناك كانت بینما

 الاجتماعیـة الشرائح بقاء نتیجتهما تكون بحیث الغربیة الدول في هـو موجود لمـا مشابها یكون الحكم في

  .)3(الذین كانوا بالجزائــر الأوربیین النفوذ أصحاب محل یحلوا أن أي السلطة، في النفـوذ المالي ذات

  مسؤولیاته في عهد بن بلة: المطلب الأول

كان یدرك جیدا طبیعة الصراعات التي كانت بین هیئة  یذكر محمد عباس أن محمد حربي

الأركان والحكومة المؤقتة، وكان رافضا التحالف مع هیئة الأركان، لأن الخطاب الرادیكالي الذي كان 

 یمیز أقطاب هذه الهیئة كان یخفي مسعى تسلطیا، وعلى هذا الأساس لم یكن في البدایة یسایر بن بلة

، إذ یذكر حربي في هذا الشأن 1962مارس  18لیفهم، غداة الإفراج عنه مع باقي القادة الخمسة مساء ح

وحاول استغلال حادثة استقالة حربي لیجلبه  1962زار مكاتب الخارجیة بالقاهرة في أفریل  أن بن بلة

                                      
  1963المادة الرابعة والعشرون من دستور  )1(
  .50، ص)ن.س.د(، ، الجزائروالنشر، عین ملیلة للطباعة الهدى ، دارالجزائري السیاسي النظام بوشعیر، سعید )2(
  .497عمار بوحوش، المرجع السابق، ص )3(
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: حربي باسم المجموعة فرد علیه !ماذا حدث ؟ ها نحن الآن بینكم، ترى: لصفه، حین سأله ورفاقه قائلا

نحن مناضلون، لكن : ، أضاف قائلاالحكومة على علم بالمشاكل التي نتخبط فیها، وأمام إلحاح بن بلة

مع ) 1962 سبتمبر –أوت(لقرابة شهر  د عمل محمد حربيلق. الجمیع یتعامل معنا كموظفین لا غیر

الأولى، إذ  في العلاقات الخارجیة لجبهة التحریر الوطني، وهذا قبل تشكیل حكومة بن بلة محمد بوضیاف

أوت، وبناء على ذلك قبل عضویة المكتب  2أن بوضیاف التحق بكریم بلقاسم الذي سبقه في توقیع اتفاق 

وخلال هاته المدة القصیرة التي عملا فیها معا، اعتبره .فكُلف بالعلاقات الخارجیة -بشروط - السیاسي

ا مع الدبلوماسیین الأجانب، مع أن حربي رجل نظام، لأنه كان یشركهم في جمیع المحادثات التي یجریه

عندما حاول حربي أن ینبهه من خطورة التحالف مع  1962أول تعارف بینهما كان بتونس في أفریل 

ویذكر . )1(المدعوم بهیئة الأركان العامة لجیش التحریر كریم، نظرا لقوة معارضیه في مقدمتهم بن بلة

لم یغفر له بتاتا تحالفه مع عبان  ته النصیحة لبوضیاف یرجع لكون بن بلةحربي أن سبب تقدیمه ها

كما یعترف أنه یأسف لأنه لم یتَعرف على بوضیاف قبل الفاتح نوفمبر . )2(1956ضده عام  رمضان

أول منسق لاتحادیة الجبهة  -، وأضاع فرصة التقرب إلیه، عندما رفض عرضا من طربوش1954

 1956وفي خریف . ؛ لأنه لم یكن مهیئا لذلك من الناحیة المعنویة1955للالتحاق بالثورة عام  - بفرنسا

الذي  - شقیق محمد بوضیاف - بعدما خرج من المستشفى حاول تدارك الأمر واتصل بموسى بوضیاف

وحدد له موعدا مع شقیقه لكن عملیة اختطاف  الفدائیین بضواحي باریسكان على رأس مجموعة من 

 .)3(الطائرة التي ذكرت في الفصل السابق أجلت اللقاء ما بین الرجلین إلى ما بعد وقف القتال

 16في : وأنصاره مرتین أین یوجد مقر قیادة بن بلة من ضم حربي الذي زار تلمسان تمكن بن بلة

جویلیة، رفقة وزیري خارجیة غینیا ومالي اللذین جاءا في محاولة التوسط بین الإخوة الفرقاء، إذ  26و

ارة الخارجیة وعلى بن الفرصة فعرض علیه الالتحاق به، محاولا إغراءه عارضا علیه وز  استغل بن بلة

، وذلك بعد إصدار )4(المستقلة حبیلس وزارة الفلاحة، فما لبث حربي أن التحق بصف رئیس الجزائر

   .حسب قوله وعُیّن كمستشار له مكلف بالتسییر الذاتي )5(الشهیرة 1963مراسیم مارس 

                                      
  .116-115السابق، ص صمحمد عباس، المرجع  )1(

(2) Mohamed Harbi, Une Vie debout…, Op- cit, P374. 
  .116محمد عباس، المرجع السابق، ص )3(

(4) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP368-371. 
 مزارع أجراء احتل حیث .ذاتیا المسیرة للمزارع ثنائیة إدارة إنشاء 1963 مارس في المؤرخ الرئاسي المرسوم تضمن )5(

 العمومي القطاع انتظم). الذاتي التسییر(التسییر في مباشرا شكلا وفرضوا، الشاغرة الأراضي 1962 جویلیة منذ المعمرین
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  :وسیاسیة التسییر الذاتي محمد حربي -1-1

 الاقتصاد تسییر نمط مدمر، وكان شبه باقتصاد ووضع اجتماعي الاحتلال من الجزائر خرجت

التي جعلتهم  الثورة قادة اهتمامات إتباعها إحدى یجب التي الاقتصادیة التنمیة وإستراتیجیة الوطني

 وهي التوجه ؛ ألاالتنمیة في الجزائر ، الذي أعطى صائغوه بعض ملامحیقومون بصیاغة میثاق طرابلس

 الأساسي لباقي القطاعات الاقتصادیة الأخرى المحرك واعتباره الفلاحي للقطاع الأولویة نحو إعطاء

الوطني بدایة من التسییر الذاتي الذي فرضته  للاقتصاد الاشتراكي التسییر نمط بالتأكید على إتباع

  .الظروف بدایة الاستقلال

 حیث ترك ،1965 سنة حوالي إلى وامتد مباشرة الاستقلال أعقب الذي التسییر الذاتي هو التنظیم

 قام فقد البلاد، لحمایة فعل وكرد في البلاد، تسییر حادة أزمة الجزائر من للأوروبیین الجماعي الرحیل

  .)1(ممكن تردد أو للاختیار مجال أي هناك یكن لم بإدارتها لأنه تلقائیة بطریقة العمال

 المعالم واضحة لإیدیولوجیة تكن تطبیقا لم حقیقتها في الذاتي، التسییر في الجزائریة التجربة إن

 ولقد الشاغرة، الأملاك ظاهرة بروز على رأسها العوامل من مجموعة أملته واقعیا أمرا كانت ما بقدر مسبقا

 السیاسیة الحیاة مجمل عبر السائدة للوضعیة انعكاسا المستوى القانوني على الظاهرة هذه كانت

 على الأفراد، حفاظا ملكیة إلى ومؤسساتهم الأوروبیین أموال انتقال لمنع والاقتصادیة، والاجتماعیة

 الأملاك فكرة إن الكادحة، لفائدة الطبقات القوى میزان قلبت كما العام، القطاع وركیزته الوطني الاقتصاد

 من الظاهر أن إلا كبیرا، فقهیا جدلا أثارت قد التسییر الذاتي لأسلوب قویا سندا شكّلت التي الشاغرة

 المجموعة إلى الملكیة حق انتقال عن تعبیر أنها إلى تذهب بها تجعلها المتعلقة النصوص مجموعة

 التسییر الذاتي وتشریع تقنین إلى الحكومة أو الدولة عمدت وبذلك ،)2(الجزائریة في الدولة ممثلة الوطنیة

للتسییر الذاتي، وذلك  باعتباره مستشار بن بلة الذي أشرف علیه محمد حربي .1963 مارس 18 بتاریخ

                                                                                                                    
القطاع  مراقبة في تدخلت الدولة لأن 1962-1961 الفلاحي الموسم خلال هذه التجربة فعلیا تشتغل لم) الذاتي التسییر(

 بینما الخام، الفلاحي الإنتاج من% 75 الفترة تلك في یوفر) فلاحیة وتعاونیات ذاتیا، مسیرة مزارع( العمومي القطاع كان

 بسعود، عمر: للاستزادة ینظر .الباقي توفیر من زراعي ألف مستفید 600 من أكثر من المشكل الفلاحي القطاع تولى

 مجلة عبد القادر شرشار، في:، تر")2002-1963( اللیبرالیة الإصلاحات إلى الزراعیة الثورات من :الجزائر في الفلاحة"

  .38- 9، ص ص، وهران2003 ،22ع الاجتماعیة، والعلوم الأنثروبولوجیا المختصة في إنسانیات
  .5ص ،1995 ،الجزائر ،قالمة ولایة مطبعة، )الاجتماعي القانون(الجزائر في العمل تشریع بعلي، الصغیر محمد )1(
 ،الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان ،)المؤسسات استقلالیة( تنظیم القطاع العام في الجزائرمحمد الصغیر بعلي،  )2(

  .12، ص1992
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وقد أصبح مع مرور الأیام من أنصار بن . ولأفكاره في هذا المجال تنفیذا لما خطط له في میثاق طرابلس

 عرفت قدو  الوطني، التحریر جبهة حزب حال لسان »الإفریقیة الثورة«مجلة  بتحریركما كُلّف  الأوفیاء، بلة

 بوجمعة السابق الوزیر غرار على الحكومة في وزراء كانوا من منهم ممیزة، جزائریة أقلاما هاته المجلة

بالحزب  الخاصة النشاطات لاسیما السیاسیة بالحیاة اهتمامها جانب وإلى المحلي، الشأن في أما ،هیشور

 المجتمع بقضایا الإفریقیة الثورة مجلة اهتمت فقد النضالیة، القواعد في یحدث وما FLNالوحید آنذاك 

 على والمثقف المواطن بال تشغل التي والمواضیع النصوص من الكثیر فعالجت الثقافیة، والحیاة

  .)1( الخصوص، بالإضافة إلى القضایا التي تخص إفریقیا

  :1964مساهمة حربي في صیاغة المیثاق الوطني  -1-2

؛ حیث أن الرئیس قد رأى ضرورة بناء  1964 ئـرالـجـزا في صیاغة مـیـثـاق شارك محمد حربي

 51بتنصیب لجنة تحضیریة لمؤتمر الحزب تضم  1963هو أمینه العام، فقام في نوفمبر حزب قوي یكون

، وهو عبارة بحكم قربه منه، مهمتهم وضع المشروع التمهیدي لمیثاق الجزائر عضوا من بینهم محمد حربي

یة ضد هذا المشروع إلا أنهم صادقوا غلبعن وثیقة أیدیولوجیة تسیّر شؤون الدولة الجزائریة، ورغم كون الأ

ووضعتها فیه في كل النقاشات لصالح أطروحاته الواردة  فصل بن بلة مابعد 1964علیه في مؤتمر 

ونفس حیثیات  والملاحظ أنها نفس الطریقة التي تمت بها وضع لجنة میثاق طرابلس. )2(جماعته الیساریة

على تشبثه برأیه ورغبته في إزاحة خصومه أو  فوق الجمیع وهذا یدل المصادقة علیه، أي أن رأي بن بلة

  :فـیـه جـاء مـا وأهـم الـدولـة الـنـظـري لـبـنـاء الإطـار وضـع هذا المیثاق.الحد من نفوذهم داخل الحزب

 ضم النقاط التالیة: القسم الأول

  .1954 سـنـة حـتـى الـوطـنـیـة الـحـركـة تـحـلـیـل .1

 . الـشـعـبـیـة والـمـقـاومـة الـمـسـلـح الـعـمـل .2

  . الـجـزائـریـة لـلـثـورة الـعـقـائـدیـة الأسـس .3

 :تناول مایلي: القسم الثاني

 . مـن الـرأسـمـالـیـة إلـى الإشـتـراكـیـة .1

 . الـمـهـام الاقـتـصـادیـة لـلـبـنـاء الاشـتـراكـي .2

                                      
 مارس/ه1423محرم  ،6،عرداصمال مجلة في ،"une vie debout قراءة في كتاب محمد حربي"مسعود كواتي، ) 1(

- 449، ص صالجزائر، الأبیار، 1954نوفمبر  أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني ، المركز2002

450.  
  .61علجیة عیش، مرجع سابق، ص )2(
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 . تـحــقـیـق مـطـامـح الـجـمـاهـیـر الـشـعـبـیـة .3

 وســائـل وكــذا غـــداة الاســتـقـلال والاجـتـمـاعـــیـة الاقـتـصـــادیـة الـوضـــعـیـة تـضـــمـن: الثالثالقسم  

  .والـدّولـة والـمــنـظـمـات الـجـمـاهـیـریـة الـحــزب وهــي الـبــنـاء

مما  ،بلةكما ذكر الطاهر الزبیري أن الإطارات الحاضرة في هذا المؤتمر غالبیتها موالیة لبن 

في حین رأت المؤسسة العسكریة أنه عقد هذا المؤتمر على  ،مكنّه من التحكم في الأمانة العامة للحزب

   .)1(مقاسه لیكتسب نفوذا جدیدا، وهو بذلك یسعى إلى فرض حكم فردي منافي لمبادئ الثورة التحریریة

ومحمد  أحمدوآیت  من نتائج هذا المؤتمر والمیثاق إقصاء مؤسسي جبهة التحریر كبوضیاف

حیث  ،قادة الثورة أغلبعن أمانة الحزب قبل المؤتمر، واعتقال  خیضر، هذا الأخیر الذي أبعده بن بلة

 الشیوعیین معتقل سجنوا بدعوى المعارضة، كما أدمج بن بلة 2500وصل عدد المعتقلین السیاسیین إلى 

فنتج عن هذا المؤتمر تمردات سیاسیة على غرار جبهة القوى الاشتراكیة في  في حزب جبهة التحریر،

بتأسیس حزب الثورة  ، بوضیاف في الشمال القسنطیني)2(منطقة القبائل، ومحمد شعباني في الجنوب

، وقد توحدت هاته التمردات في ، وموسى حساني في الأوراس)3(الاشتراكیة المعارض لشرعیة السلطة

، وقد جسّد هذا هدفها الوقوف ضد نظام بن بلة (CNDR)تنظیم سمي باللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة 

أما  یمیل إلى الأطروحات الشیوعیة، حیث أن بن بلة ،لاف الأیدیولوجي بین قادة الثورةالمؤتمر الاخت

من خلال تفرده  فهو إسلامي وهما تیاران متناقضان، بالإضافة إلى تأكید دیكتاتوریة بن بلة محمد خیضر

 وبحكم كون محمد حربي. )4(بإصدار القرارات دون الأخذ بالآراء التي تدور في المناقشات العامة للحزب

 من المشاركین في صیاغة هذا المیثاق فقد ساهم بطریقة غیر مباشرة في توسیع الهوة بین بن بلة

ومعارضیه، لأن الجمیع یدرك رفض هؤلاء المعارضین للجناح الیساري في الجبهة، وكذا التفرد بالحكم 

  . الذي اتبعه بن بلة

أن هاته السنة كانت سنة القمع بسبب حملة  طالب الإبراهیمي أحمدمن جهة أخرى یذكر 

من وزارة الداخلیة، إعدام  مدغري أحمدمن طرف النظام، واستقالة  ت على رأسها فرحات عباسالاعتقالا

                                      
، دار ألوان، )شهادة الطاهر الزبیري(انقلاب أم تصحیح ثوري؟  1965جوان  19عبد العزیز بوباكیر وآخرون،  )1(

  .48، ص2018، ، الجزائرسطیف
  .61علجیة عیش، المرجع السابق، ص )2(
  .114ص ،)شهادة بنجامین سطورا(عبد العزیز بوباكیر، المرجع السابق  )3(
  .61ص، علجیة عیش، المرجع السابق )4(
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وحتى محمد . )1(العقید شعباني، ضف إلى ذلك توتر العلاقة مع بومدین، فأدرك الجمیع أن التغییر قادم

الذي یعتبر من الموالین لبن بلة خلال هاته الفترة إلا أنه عاب علیه طریقة تطبیق سیاسة التسییر  حربي

الذاتي بسبب إبعاده للنخبة المثقفة وبقائه تحت سیطرة الجیش، لأنه رأى أنه تم استغلال نضال العمال 

الاقتصادي تابعا لأغراضها لصالح الطبقة البرجوازیة البیروقراطیة التي توسعت وتمكنت من جعل المسار 

  . )2(1965مما أوصل إلى الانقلاب في جوان 

أدرك كیفیة اختیار الطرف المسیطر الذي یتناسب مع أفكاره  مما سبق نستنتج أن محمد حربي

بجمال عبد الناصر ومیولاته  كان متأثرا وطموحاته، ومیولاته الماركسیة الشیوعیة، إذ أن بن بلة

على تطبیقها على أرض الواقع  عمل بن بلة الاشتراكیة، والسیاسة التي وضعها حربي في مؤتمر طرابلس

أفكاره وكتاباته ساعده على نشر  متجاوزا بذلك آراء غیره من قادة الجبهة، وقُرب حربي الكبیر من الرئیس

في المجلات وكذا احتكاكه بكل شخصیات الثورة التحریریة والتعرف علیهم عن قرب، ورغم كونه من 

، كما أن عملیة إبعاد حلیف هیئة الأركان إلا أنه كان ضد أفكار الهیئة وجماعة وجدة أنصار بن بلة

رة في صالحه لأنه یعتبرهم من البرجوازیة البیروقراطیة التي تسیطر على مقالید الحكم في مفجري الثو 

عن ، ولا تمنح الفرصة لا للشعب ولا للنخبة للتعبیر الحر، وحتى بعزلهم لم یستطع الشعب التعبیر الجزائر

زمرة حربي منها في انقسامات أخرى استفادت  ائرنما هذا العزل أدخل الجز وإ . آرائه بحریة إلى یومنا هذا

   .في تلك الفترة إلى تولي بومدین الحكم

  وأهم كتاباته موقفه من نظام بومدین: لب الثانيالمط

وتوجهاته بدایة من  بن بلة أحمدلقد كان لمحمد حربي تأثیرا كبیرا وفعالا في نظام الرئیس 

، كما كان أحد البارزین فیما 1964ثم میثاق الجزائر 1962عام  مشاركته في صیاغة میثاق طرابلس

آنذاك ولا نستبعد أن یكون وراء استقدام زعیم الأممیة الرابعة  » یسار جبهة التحریر الوطني« یعرف بـ

فیما بعد أنه جاء مع  المدعو بابلو، والذي قال عنه هواري بومدین )3(ل رابتیسالیوناني التروتسكي میشا

                                      
  .215ص، ، مصدر سابق1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )1(
  .127، ص)شهادة محمد حربي(بوباكیر، المرجع السابق عبد العزیز  )2(
الملقب ببابلو، قیادي تروتكیستي للدولیة الرابعة معروف باحتراف صناعة العملة الفرنسیة الزورة لفائدة  :میشال رابتیس )3(

داود : ترج، 2، )ملف وشهادات( حرب الجزائر جون بلانسایس، باتریك ایفینو،: للاستزادة ینظر .جبهة التجریر الوطني

  .188، ص2، ج2013، دار الوعي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،سلامنیة
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ماركسیین آخرین لتجریب أفكارهم على المجتمع الجزائري، وكشف بومدین أن رابتیس كان یتقاضى أجرة 

  .)1(فرنك فرنسي قدیم 500تقدر بملیون فرنك فرنسي قدیم في الوقت الذي لم تتجاوز فیه أجرة الفلاح 

  :ظروف وملابسات اعتقال محمد حربي -2-1

 إطار في یدخل باعتباره والفاشیة بومدین بالرجعیة انقلاب الجزائري الشیوعي الحزب وصف

 في أو سوكارنو بإسقاط أندونیسیا في جرى بما شبهها العالم، في التقدمیة بالأنظمة أسماه بما الإطاحة

 بنظام للإطاحة الإرهابیة ORP الشعبیة منظمة المقاومة الشیوعیون ، فأنشأبنكروما الإطاحة بعد غانا

المعارضین لانقلاب  الشیوعیین من مجموعة والتي ضمت بومدین العمل المسلح باستعمال بومدین

 مثلهم، شیوعیا بلة بن لأن لیس الانقلاب ضد الشیوعیون وقف ،)3(الزین بن الحمید عبد أنشأها ،)2(بومدین

 وسائل استولوا على بلة بن عهد ففي علیها، والسیطرة داخل أجهزة الحكومة للتغلغل فرصتهم اعتبروه بل

 حسین ،علي حاج بشیر ،حربي محمد: المنظمة نجد قیادي بین ومن ،)4(الاقتصادیة والإعلام والمؤسسات

الحزب  بحل السلطات قامت والتي كانت تنوي القیام بأعمال إرهابیة ضد نظام بومدین، ولكن ،)5(زهوان

 طرف الشرطة من الرقابة تحت بقي لكنه ،1966 جانفي في » الاشتراكیة الطلیعة « حزب مكانه فأنشأ

 الحركة والانخراط في والجرائد المناشیر توزیع في أعماله وانحصرت نفسه، عن التعبیر من یتمكن ولم

  .)6(الحائطیة والكتابات الجمعویة

                                      
، قسنطینة، منشورات العربي البومدیني الإسلامي، حوار مع بومدین -عن الثورة في الثورة بالثورةلطفي الخولي،  )1(

  . 104-103، ص ص1990
-101ص ص ،1999، ، دار المعرفة، الجزائرفي دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین الجزائر، رابح لونیسي )2(

100.  
بالقبائل، انضم إلى حزب الشعب ثم حركة انتصار الحریات  1926أفریل  27من موالید  :الحمید بن الزینعبد  )3(

، التحق 1953، ثم مسؤول في الكنفدرالیة العامة ثم انضم إلى الحزب الشیوعي الجزائري سنة 1948الدیمقراطیة سنة 

رشید بن : للاستزادة ینظر 1962- 1965بین  républicain Algerجریدة  ، ترأس تحریر1954بجبهة التحریر بعد 

  .125- 126ص ص ،المرجع السابق، السیاسي دلیل الجزائریوب، أ
  .100-101، المرجع السابق، ص ص...في دوامة الصراع الجزائر، رابح لونیسي )4(
، ، أصبح ضابطا في الولایة الثالثة1957د، والتحق بالثورة في .ح.إ.، ناضل في حببرج منایل ):-1935( حسین زهوان) 5(

لیترأس اللجنة  2005في  ، وعاد إلى الجزائر1973 ، سجن في الجنوب، ثم هاجر إلى فرنسا1965عارض انقلاب 

 .217، مرجع سابق، ص...شهداء أعلام قاموسعبد االله مقلاتي، : ینظر. الجزائریة لحقوق الإنسان
، بین التصور الأیدیولوجي والممارسة السیاسیة 1962- 1989 النخبة الحاكمة في الجزائرالطاهر بن خرف االله،  )6(

  .167، ص2، ج2007، دار هومة، الجزائر
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بسبب تورط هذا  1965جوان  19بعد انقلاب  ألقى نظام بومدین القبض على محمد حربي

منظمة المقاومة الشعبیة الشیوعیة وبقيّ فیه مدة خمس سنوات ثم وضع تحت الإقامة  الأخیر في إنشاء

  .)1(لیستقر بفرنسا استطاع الهروب من الجزائر 1973الجبریة، وفي عام 

  :كتاباته ومؤلفاته التاریخیة -2-2

دراسته الجامعیة في التاریخ بجامعة السربون وابتعد  واصل محمد حربي وصوله إلى فرنسابعد 

عن الحیاة السیاسیة، وتفرغ للكتابة حول الحركة الوطنیة والثورة التحریریة، مستعرضا خفایاها وتطوراتها، 

  :بما یملكه من وثائق أرشیفیة وبحكم معایشته لأحداثها وسنتعرض فیما أهم كتابات حربي في هذا المجال

  :جبهة التحریر الوطنيكتاب جذور . أ

(Aux origines du F.L.N. Le populisme révolutionnaire en Algérie): 

أي مباشرة بعد هروبه من  1975أنجزها عام  عبارة عن أطروحة دكتوراه الدرجة الثالثة في التاریخ

وإذا كان اختیاره لهذا الموضوع ناتج عن رغبته ، الإقامة الجبریة التي فرضها علیه نظام هواري بومدین

والحصول على الشهادة الجامعیة، إلا أنه بكل تأكید قد یكون  في المساهمة في كتابة تاریخ الجزائر

محاولة منه لتسلیط الضوء على أزمة الحركة من أجل الانتصار للحریات الدیمقراطیة وشرعیة النظام 

إذ لا  ،حسب رأیه لا یمتلكون أي شرعیة تاریخیة بعد بن بلة الجزائري؛ حیث أن رؤساء الجزائر السیاسي

نجد ذِكرا لأي شخص من هؤلاء سواء عند تأسیس جبهة التحریر الوطني أو في المرحلة التي سبقت ذلك، 

ة نقص لدى عناصر هذا النظام إلى درجة أنه منع ذكر خاصة وأن هذا الغیاب كان یشكل عقد

الشعب  «الشخصیات التي ساهمت في اندلاع الثورة من قریب أو من بعید، وهذا النظام كان وراء فكرة 

وهدفه من ذلك التغطیة على غیابه في اندلاع الثورة والتخلص من عقدته أو العامل الذي  » هو البطل

أساس أن الشعب هو السبب الرئیسي في اندلاع الثورة وفقا لمقولة العربي بن على  .)2(یقلل من شرعیته

، أي أنه لولا بطولة الشعب وتضحیاته لما استقلت » ألقوا بالثورة إلى الشارع فسیحتضنها الشعب « مهیدي

   .الاستقلال إلى مجموعة محددةو الثورة ، ولا یمكن أن ننسب الجزائر

  

  

  

                                      
  .93، المرجع السابق، ص...تفكیك الخطاب التاریخي، رابح لونیسي )1(
  .104، صنفسه )2(
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  :جبهة التحریر الوطني بین السراب والواقع كتاب. ب

(Le F.L.N. mirages et réalité des origines a la prise du Pouvoir (1945-1962): 

عبارة أن أطروحة تحصل من خلالها على دكتوراه دولة حول الثورة الجزائریة والتي نشرت عام 

على الإطلاق، فقد جاء في ظروف  الكتاب من أشهر وأبرز أعمال المؤرخ محمد حربيویعد هذا  1980

وانعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر  خاصة بالنسبة للجزائر، أي بعد وفاة الرئیس هواري بومدین

صلاحیاته في صناعة القرار ولكي یتخلص من بعض عناصر  الوطني الذي كان یحضّر له هذا لتوسیع

مجلس الثورة الذین أصبحوا یعرقلونه، كما أن بومدین أراد الاستناد على هذا التنظیم لدعم سلطته أكثر بعد 

یم قراءة أن أحد أهدافه منه هو تقد وفي مقدمة كتابه، یذكر محمد حربي. ما سبق له أن همشه من قبل

من تنظیم  و.ت.تختلف عن القراءة الرسمیة لتاریخ الثورة الجزائریة إلا أنه حاول أیضا إبراز كیفیة تحول ج

على مصالحها  تسخره لخدمةالبرجوازیة البیروقراطیة  تسیطر علیهثوري بقیادة جماعیة إلى مجرد جهاز 

معارض لنظام بومدین، لكن بواسطة ر عن موقف سیاسي ، فكان حربي یعبّ حساب المصلحة الشعبیة

في كتابه إلى التركیز على مختلف الصراعات والمؤامرات  الكتابة التاریخیة كما سعى أیضا محمد حربي

تحیكها مختلف العناصر فیما بینها، وشدید التركیز نوعا ما على الشخصیات الفاعلة في نظام  تالتي كان

. الذي یدعم أفكاره الشیوعیة والماركسیة ، خاصة أنه كان ضدهم وفي صف بن بلةائربومدین في الجز 

وقد نشر هذا الكتاب معتمدا على عدد كبیر من الوثائق الأرشیفیة الخاصة بالثورة التحریریة التي كان قد 

وهو نفس السبب الذي كان وراء ظهور  ،مصداقیة وأثرا كبیریناستولى علیها سابقا وهذا من أجل إعطائه 

 1981عام  Les archives de la révolution Algérienne »أرشیف الثورة الجزائریة «كتابه 

  .)1(حول الثورة الجزائریةاستند على العدید منها في أطروحته  أكثر من مئة وثیقة یحوي

  ):La guerre commence en Algérie( :كتاب الحرب تبدأ في الجزائر. ج

 Editionsبطلب من دار نشر  8 عندما كان یدّرس بجامعة باریس 1984نشره سنة

Complexes  ویخصص كل واحد منها » ذاكرة القرن «البلجیكیة التي كانت تنشر سلسلة كتب بعنوان ،

وأعید  ،)2(التي عرفها القرن العشرین، إذ یتم تقدیمه بشكل مبسط ومختصرلواحد من الأحداث الكبرى 

، فجاء أسلوبه في معالجة الحدث سطحیا، إذ لم تسمح الشروط الخاصة بالنشر بالتعمق 1986نشره سنة 

                                      
  .105- 104مرجع سابق، ص ص ،...تفكیك الخطاب التاریخي، رابح لونیسي )1(
، مخبر البحث 5-4، عمجلة عصور، في "والعوامل المؤثرة فیه الخطاب التاریخي عند محمد حربي"، رابح لونیسي )2(

  .237ص، ، الجزائر، جامعة وهران2004جوان ، 2003التاریخي مصادر وتراجم، دیسمبر 
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صفحة باللغة  212في  أكثر في الموضوع المدروس؛ لكن رغم ذلك فإنه یحتوي على معلومات هامة

ترجم من وقد . م یخل من مختلف التأثیرات التي ذكرناها آنفا بالنسبة لأعماله الأخرى، ول)1(الفرنسیة

جامعیین تونسیین، وقامت دار نشر سویسریة  من طرفلعربیة وضبطت صیغته االفرنسیة إلى العربیة، 

 بتمویل ترجمته، وترجم أیضا من طرف الأستاذین نجیب عباد والصالح المثلوثي، عن دار موفم للنشر،

، وقد حاول فیه )2(1997الأقصى وذلك سنة  كما أعادت نشره أیضا دار الخطابي للنشر في المغرب

الإحاطة بأسس النزاع الفرنسي الجزائري، ودراسة الفكر السیاسي والاجتماعي في مرحلة الشاذلي بن 

والوثائق الضروریة لفسح المجال أمام المختصین جدید، ومن خلالها یؤكد على ضرورة توفیر الشهادات 

  .من تمحیص، تحلیل وتصحیح معلوماتهم نظرا لما یطرحه التاریخ من تساؤلات

   :مواطنون أم مؤمنون: ومصیرها تاب الجزائرك. د

(L’Algérie et son destin-croyants ou citoyens-ouvrent des pistes de recherches nouvelles): 

وهو عبارة عن مجموعة دراسات عمق فیها البحث في بعض القضایا الذي سبق  1992ألفه سنة 

آنذاك بما تناوله من أحداث  له أن تطرق إلیها في كتبه السابقة لكن یلاحظ فیها مدى ارتباط واقع الجزائر

؟ أي یتساءل  إن مواطنین أم مؤمنین یتساءل فیه حول هویة الجزائریینحیث  أبحاثه الأخرى في وتحلیلاته

، خاصة مع البروز القوي للتیارات الإسلامیة في إذا الدّین هو المقیاس الحقیقي للوطنیة في الجزائر

ت وفترة التسعینات، ولو أنه لا یجب أن یغیب عن أذهاننا مدى التأثیر الذي أواخر الثمانینا في الجزائر

 تركه في نفسیة حربي ذلك الخلاف حول إضافة كلمة المسلمون عند إنشاء الاتحاد العام للطلبة المسلمین

یدرك ما تحمله الكلمة من دلالات وتأثیرات فیما بعد على ، وكان هو معارضا لذلك لأنه كان الجزائریین

  .)3(في دولة الاستقلال المواطنة وقانون الجنسیة ومصیر غیر المسلمین

  ):1962-1954صمود مذكرات سیاسیة حیاة تحد و (مذكراته  .ه

(Une vie debout mémoires politiques): 

باعتباره أحد الفاعلین في جبهة التحریر الوطني أثناء  من مذكراتهالجزء الأول  2001نشر في 

، وقد ترجمت إلى اللغة )4(في أكتوبر بباریس لادیكوفارتالثورة وبعد الاستقلال بفرنسا عن دار النشر 

 حربي فیها تناولالعربیة عن دار القصبة بالجزائر على ید الأستاذین عبد العزیز بوباكیر، وعلي قسایسة، 

                                      
(1) Mohamed Harbi, la guerre commence…, Op- cit, PP210-211. 

  .03المصدر السابق، ص ،...الثورة الجزائریة، محمد حربي )2(
(3) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP160-161 

  .60، صمرجع سابق ،"واقفة حیاة كتاب في قراءة"مسعود،  أحمد علي سید )4(
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 یبق أن یرید لا إذ أنه إصداره لهاته المذكرات؛ خلفیات حیاته الخاصة من الطفولة إلى الاستقلال شارحا،

الوطنیة والثورة  الحركة مسار بعدما كان ممن عایشوا الأحداث، عن بعیدا یعیش متفرجالا و  حظاملا

أهم  علالجزائریة، وقد تناول فیه بیئته الاجتماعیة والثقافیة مركزا  الدولة في مسؤولیات ومارس التحریریة،

وخارجها، وكذا نشاطه د .ح.إ.حفي  الأحداث التي عایشها، كما تعرض إلى الحركة الوطنیة التي عایشها

 العشر، العقداء اجتماع إلىحربي  تعرضفي فیدرالیة جبهة التحریر والحكومة الجزائریة المؤقتة، كما 

في ظل المهام الدبلوماسیة الموكلة له  ، وعن رحلته إلى تونسوإلى مصر الحدودیة المناطق إلى هوزیارت

السلطة داخل  حول الصراع عنفي مذكراته  كما تحدث حربي من طرف وزارة الخارجیة للحكومة المؤقتة،

   .)1(وعن وضع البلاد عشیة الاستقلالالمؤقتة،  العامة والحكومة الأركان الثورة التحریریة بین قیادة

من مؤرخي المدرسة التاریخیة الجزائریة، واستفاد من كتابات المدرسة الفرنسیة  یعتبر محمد حربي 

وبنجامین سطورا، وقدّم  )2(الأكادیمیة المعارضة للمدرسة الفرنسیة الكولونیالة، وكتب مع جیلبر مینیي

في الجامعات الفرنسیة، كما أنه أول من أطلق  حول الطلبة الجزائریین 1984كتاب غي برفیلي عام 

كما یرى أن حربي رجل . مصطلح الباءات الثلاث، فهو حسب بن جامین سطورا مؤرخ جزائري ووطني

خاص بعیدا عن السطحیة، لأنه یعتمد على مصادر صلبة  سیاسي ومؤرخ ذو طابع أصیل له أسلوب

و والمجتمع الجزائري وله رد فعل سریع اتجاه الانتقادات، كما أنه من معارضي .ت.وموثقة في نظرته لـ ج

الصراع الذي حدث بین جبهة التحریر والمصالیین، فهو یدعو إلى الوحدة والتسامح ویرفض التستر وراء 

حقیقة أو اتخاذه كمقیاس للوطنیة، ثم یؤكد سطورا أنه من خلال حربي وكتاباته الدین من أجل إخفاء ال

، كما زوّدته كوّن معارف وحقائق ساعدته على تكوین قاموس بیبلیوغرافي حول المجاهدین الجزائریین

  .)3(بمعلومات موثقة وأرشیفیة خصوصا حول مصالي الحاج

أما جیلبیر مینیي فیرى أن حربي قادر على دراسة تاریخ الحركة الوطنیة وجبهة التحریر الوطني 

والثورة التحریریة والقومیة الجزائریة بطریقة موضوعیة، وقد ساعده على فهم أفضل للتاریخ الجدلي فهو 

                                      
  .458، صالمرجع السابق ،كواتي مسعود )1(
، 2002، منذ 2نانسي، وهو مؤرخ وبروفسور في التاریخ المعاصر جامعة الفرنسیة لیونب 1942في ولد  :جیلبر مینیي )2(

 Le FLN,document etبعنوان  ألف كتاب بالشراكة مع محمد حربي 1968-1970 بین درس في جامعة قسنطینة

histoire 1954-1962  ینظر. 2017دیسمبر  14توفي في :  

Benjamin Stora, Mohamed Harbi, passeur d’histoires l’histoire voir׃ ismaël sélim 

khaznadar, écritures et libérations autour de Mohamed Harbi‚ éd׃ hibr, Alger, 2017, P503. 
(3)Mohamed Harbi, Gilbert Meynier, Op- cit, PP463-466. 
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هر المفروضة على ، وقد عانى من القسوة والقیل وعالمي متأثر بنضال وآمال شعبهجزائري أص

حربي  كما أنه یقول أن. 1965جوان  19المعارضین السیاسیین، وكان ضحیة للقمع في أعقاب انقلاب 

مزدوج المصادر الأرشیفیة ومتنوع المعارف والثقافات، یحب الموسیقى الأندلسیة والشعر الملحون 

أفكاره ضمن النخبة الجزائریة والفرنسیة ینشر  ،والمالوف كما أنه منفتح على الثقافة والموسیقى الأوروبیة

، كجزائري من خلال مقالاته وكتاباته 1962بشجاعة منذ  على سواء، وقد انتقد نظام الحكم في الجزائر

  .)1(في جزئها الأول  2001التاریخیة وكذا إصداره لمذكراته عام 

لتاریخي أو طریقته في معالجة الأحداث التاریخیة إن الكتابات التاریخیة لمحمد حربي، ومنهجه ا

، إذ یصفونها بالموضوعیة والوطنیة وحتى الفرنسیین لقیت استحسان العدید من المؤرخین الجزائریین

علیها في وقت سابق، وعمل الحقة، نظرا لاحتوائها على كم هائل من الوثائق الأرشیفیة والتي استولى 

حسب نظرهم على تحلیلها تحلیلا دقیقا انطلاقا من ربط الأحداث ببعضها، اعتمادا على المصادر 

الجزائریة والفرنسیة في آن واحد، كما أن كتاباته عرفت تحاملا كبیرا على جبهة التحریر الوطني، وعلى 

بیانیین، ویرجع بعض المؤرخین على غرار رابح كل تیارات الحركة الوطنیة تقریبا خاصة الإصلاحیین وال

  . هذا التحامل إلى فضائه الثقافي وانتمائه الأیدیولوجي لونیسي

كما أن المجاهد صالح قوجیل لا یعترف بمحمد حربي كمجاهد ولا كمؤرخ، ویرى أنه دخیل على 

، )2(اقفه من جبهة التحریر وتأخره في الانضمام إلى الثورةالثورة التحریریة ومتسلق، ویعیب علیه آراؤه ومو 

تدل على ) والواقع الأسطورة بین التحریر هةجب( خاصة حربي كتابات فیرى أن بورقعة لخضر أما المجاهد

بمیزة  حربي تنویه لخلا من ذاه رهویظورموزها،  الثورةوكلها تهدف إلى تشویه تاریخ  ،تبعیته للمستعمر

وهذا دلیل على التحاق النخبة المفرنسة بعد تأسیس  م،1955العائلات البرجوازیة بها منذ التحاق أبناء

یعیب علیه تنكره للدعم المصري للثورة، واتهامه للجبهة بتبعیتها للحركة الشیوعیة  كما الاتحاد الطلابي،

 التي جاءت في المبادئمع  وهذا تناقض م،والإسلا العروبة عن بعیدة علمانیة عصریة أداةالعالمیة وأنها 

، التي دعت إلى إقامة دولة جزائریة في إطارها الإسلامي والعربي، لذا فهو لا یعتبره نوفمبر أول نداء

جبهة التحریر  حربي یرى أن ، كما أن)3(موضوعیا في كتاباته بل كان متحاملا على الجبهة إلى حد بعید

                                      
(1)Ibid, P478. 

، على 02/1/2018: یوم صالح قوجیل: عضو اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطنيمقابلة مع النائب والمجاهد  )2(

  .العاصمة صباحا، بمجلس الأمة، الجزائر 10:00الساعة 
  .312-309، ص ص2013، ، دار الأمة، الجزائرشاهد على اغتیال الثورةلخضر بورقعة،  )3(
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الاستعمار، فهي لم تراع الاختلافات والفوارق بین  الوطني مارست استبدادا محلیا متزامنا مع حربها ضد

  .)1(الأشخاص وحاولت تذویب الخلافات تحت شعار الوحدة في بوتقة واحدة

  :إنشاء مجلة سؤال .و

، والتي صدر )Sou՚al()2( » سؤال «بباریس مجلة اسمها  1981في دیسمبر  أسس محمد حربي

فتكلم فیها عن قضایا تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة، وقد  ،1989-1981خلال الفترة منها عشرة أعداد 

، ولكنه حافظ على النطق الأصلي بالعربیة، ویلخص الباحث نجیب )question(كان باستطاعته تسمیتها 

  :في النقاط التالیة) سؤال(سیدي موسى بعض الظروف التي ساعدت على إنشاء مجلة 

 . 1977عام ) GCR(ریة إنشاء المجموعة الثو  - 

 .1981بالجزائر في دیسمبر) الأممي(وجریدته ) PCI(وتشكل الحزب الشیوعي العالمي  - 

 . بقیادة مصطفى بن محمد) CLTA( إنشاء لجنة رابطة التروتسكیین الجزائریین - 

  )3(1980ظهور المنظمة الاشتراكیة العمالیة  - 

الفكر الماركسي لمحمد حربي، وساعدته على إنشاء هاته المجلة التي الأحداث تخدم  كل هذه

، سامي ومدیر الإشهار محمد حربي )4(جوزیف سیكسو: كانت هیئة تحریرها مكوّنة من ست أعضاء

وكانت مجلة سؤال تعبّر عن فكر حربي وصورة له  ،وهیثم مناع ، حسین زهوان، علي صفاقصيناییر

حیث تمیزت حیاته السیاسیة بالأزمات الناتجة عن ذلك بسبب میله للاستقلالیة والانفتاح، ومن خلال 

ایا النظام السیاسي الجزائري، فكانت المجلة تنشر أخبار العالم و وكشفه لخب.ت.تعمقه أكثر في دهالیز ج

ومن أهم المقالات التي  ،...وباكستان ، إیران، العراق، لبنانالعربي والإسلامي وأحداثه كمصر، سوریا

الدول والمنظومة الاجتماعیة في (، )الدول والحركة العمالیة في الشرق الأوسط(، )إسلامویة الیوم: (نشرتها

، وقد تحسّن أداء المجلة شكلا ومضمونا منذ عددها الرابع، )العالم الإسلامي یواجه نفسه(، )العالم العربي

                                      
  .163المصدر السابق، ص ،...الثورة التحریریة، محمد حربي )1(
  .الغلاف الخارجي لمجلة سؤال ):37(الملحق رقم : ینظر )2(

(3)Najib Sidi Moussa, contribution à l’histoire de la pensée critique algérienne a travers 

l’étude de revues sou’al et naqd 1981-1993‚voir: ismaël sélim khaznadar, Op- cit, PP310-
311. 

، من أجل استقلال الجزائر بتیارت، انشأ لجنة الیهود الجزائریین 1931ولد عام  هو من یهود الجزائر :جوزیف سیكسو )4(

كان قریب من الیسار وانضم إلى الثورة من خلال اهتمامه بالجانب . إلى جانب كل من جون الوش، بیار بن كمون

. 2011نسا عام وتوفي بفر  1965في  ، غادر الجزائرالاقتصادي والمالي مع أحمد فرانسیس في إطار اتفاقیات إیفیان

  .158، مرجع سابق، صالخاوة والرفاقرشید خطاب، : للاستزادة ینظر
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، كما قام الماركسي دونیس )النساء في العالم العربي(مقال  خة منبحیث تم طبع وتسویق حوالي ألف نس

وفي ، )1(1989برجر بتعریف لمذكرات میصالي الحاج على صفحات مجلة سؤال في عددها التاسع عام 

و بفرنسا، حیث ناقش .ت.وثائق لاتحادیة ج نشر محمد حربي 1987في سبتمبر الصادر  السابع العدد

، ومن هنا بدأت المجلة تهتم بالوثائق التاریخیة )الولایة السابعة(كتاب علي هارون  فيفیه ما ورد 

في  أحمدوحسین آیت  خاصة بعد شهادتي حسین زهوان. الخاصة بمجال الحركة الوطنیة والثورة التحریریة

العدد السادس؛ وبالتالي توجهت إلى المناقشات التاریخیة والتي تغذیها الطریقة الحیویة والجریئة في طرح 

على صفحات سؤال مقالا عارض من خلاله الحكم بالإعدام  1989القضایا، كما كتب حربي في جویلیة 

م تكن المجلة تعارض الدین ومنه فل. )2()رشدي هو واحد منا(على الروائي الشهیر سلمان رشدي بعنوان 

إنّ المؤسسة العلمانیة لا تجبر المؤمنین على التخلي عن دینهم بل : (رادیكالیا بل عقلانیا، فحربي یقول

تجعل مواطني البلد الواحد متساوون، فالثورات الإسلامیة الأخیرة أعادت العبودیة إلى الظهور وغلقت باب 

لمرأة بطریقة نقدیة للیبرالیین والمحافظین الدینیین، فالمنظمات كما تطرق حربي إلى مشكلة ا. )3()الحریة

الشیوعیة في العالم العربي ترفض المدرسة اللینینیة وتتعامل مع مشكلة المرأة بحساسیة ویجعلونها تقتصر 

  .)4(على الأسرة

فحاولوا من  ،ضمت مجلة سؤال نخبة من مثقفي العالم العربي ذوو التوجه الشیوعي الماركسي 

خلالها تقدیم تفكیر نقدي جدید لمجتمعاتهم، ونقد الأنظمة الدیكتاتوریة التي تقمع الحریات وتقف ضد كل 

أنها توقفت عن الصدور وعوضتها مجلة نقد  تغییر لا یتماشى معها، وهذه المجلة تشجع الفكر الحر إلا

)naqd()5(  وسعید ، وحسین زهوان، وأنیسة علواشبالجزائر وتتكون من محمد حربي 1991في أكتوبر ،

  .)6(إلى الآن مدیرها، ثم عوضه المؤرخ دحو جربال) عضو في حزب الطلیعة الاشتراكي( شیخي

                                      
(1) Sylvie Thénoult, sou ՚al, le témoignage d’un combat toujours d’actualité‚ voir׃ ismaël 

Sélim khaznadar‚ Op- cit‚ PP301-303. 
(2) Op.cit, P306. 
(3) Mohamed Harbi, présentation sou’al, n5 avril 1985, P09, voir: ismaël sélim khaznadar, Op- 

cit, P320. 
(4) Mohamed Harbi, édétorial, sou’al, n4, novembre 1983, P10,voir: ismaël sélim khaznadar, 

Op- cit‚ P218. 
(5) Mohamed Harbi, Editorial, Sou’al, n5,avril 1985, P9, voir׃ ismaël sélim khaznadar, Op- cit, 

P320. 
(6) Najib Sidi Moussa, contribution à l’histoire…, Op- cit, P323.  
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في  من دخول الجزائر مؤلفاتهفي عهد بومدین ومنعت  هكذا أصبح حربي الذي هرب من الجزائر

عات الجزائریة في عهد الشاذلي، یشارك في الملتقیات والتظاهرات التاریخیة، یلقي المحاضرات في الجام

حریریة؛ لاعتمادها وكتاباته من أهم المصادر التاریخیة في الحركة الوطنیة والثورة التبعض المناسبات، 

، ولو في على الأرشیف الوثائقي، وأیضا لأنه شاهد عیان عاصر وشاهد الأحداث التي عرفتها الجزائر

مكنته من التعرف على العدید من القضایا الوطنیة عن  جزء من حیاته، كما أن صلته بخاله علي كافي

الیا من أهم مصادر تاریخ الثورة، لأنه لم یعتمد فقط على تدوین الأحداث بل عمد على قرب، وهو ح

  .تفسیرها من زاویة معینة انطلاقا من انتمائه الإیدیولوجي السیاسي

وأفكاره  یتبین لنا مما سبق مدى تأثیر عدة عوامل ذاتیة على تكوین شخصیة محمد حربي

السیاسیة، ورغم كونه من أسرة میسورة الحال وعلى علاقة جیدة بالإدارة الاستعماریة، إلا انه وانتماءاته 

اختار الانضمام إلى التیار الاستقلالي أكثر التیارات السیاسیة عداء للاستعمار وهذا یدل على مدى تأثره 

الده، مما جعله یدرك بعائلة والدته، وأیضا كردة فعل على الصرامة والقیود المطبقة علیه من طرف و 

  .صعوبة العیش في جو الاستبداد لأنه یعشق التحرر ویقف في وجه كل القیود بما فیها الاستعمار
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  وأحمد طالب الإبراهیمي أوجه التشابه والاختلاف بین محمد حربي: الخامسالمبحث 

 ،الفرنسي الحكم على تداولت جمهوریات ثلاث ومحمد حربي طالب الإبراهیمي أحمد عاصرلقد 

شهدت اضطرابات  التي ،)1958- 1946( الرابعة الجمهوریة مث) 1940- 1870( الثالثة بالجمهوریة بدءا

سیاسیة حادة بسبب النزاعات بین الأنظمة الحزبیة وضعف البرلمان إضافة إلى عدم تمكن الجمهوریة من 

إلى غایة  1954أثبتت بأنها أقوى من الحكومات الفرنسیة المتتالیة منذ التي لثورة الجزائریة لحل إیجاد 

والعسكریة والتكتیكیة أمام قوة الثورة الجزائریة وشمولیتها والتي فشلت رغم كل إمكاناتها السیاسیة  ،)1(1958

یتولى رئاسة  أنفي النهایة  طلب من دیغولف، وتوالت الحكومات في السقوط والتفاف الشعب وراءها

یام ، وكانت بذلك نهایة الجمهوریة الرابعة، وقجوان 01الحكومة ووافق علیه البرلمان وتم تعیینه یوم 

على العدید  تطلعاتهاته الفترة جعلت هاتین الشخصیتین . )2(إلى یومنا هذا 1958 الجمهوریة الخامسة

                                      
القضاء على الثورة في مهدها و ذلك حاولت  ):1955فیفري  -1954نوفمبر ( »بییر منداس فرانس  «حكومة  )1(

ولكن . بالمحافظة على الآلة العسكریة وتقویتها من جهة واعتماد سیاسة إغرائیة إصلاحیة هدفها فصل الشعب عن الثورة

حضارة وتاریخ، الحضارات المتعاقبة على  الجزائرالطیب بن نادر، : للاستزادة ینظر. كل تلك المحاولات باءت بالفشل

  .176ص ،)ن.س. د(، دار الهدى للنصر، عین ملیلة وتاریخها المشرف، الجزائر

  واتبعت سیاسة قمعیة  جاءت لمعالجة الوضع المتأزم في الجزائر ):1956جانفي  -1955فیفري ( »إدغار فور «حكومة

  .فرنسیة، ونظرا لمعارضة الكولون حلت الحكومة واعتبار الجزائر 1947وأخرى إغرائیة مستوحاة من دستور 

  من  وهو اشتراكي ألف حكومته التي لخص سیاسته في الجزائر ):1957أفریل  – 1956جانفي ( » غي مولي «حكومة

لكن جبهة التحریر رفضت .والتفاوض مع من عززتهم هذه الانتخابات انتخاباتإیقاف القتال و إجراء : خلالها في ما یلي

مشاریع هذه الحكومة فتواصلت عملیات القمع والإرهاب إلى أن سقطت هذه الحكومة قبل أن تحقق أیا من إصلاحاتها 

، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 2ط ،20و 19في القرنین  ثورات الجزائربوعزیز یحي، : للاستزادة ینظر. التافهة

 .275ص ،2، ج1996، الجزائر

  تعتبر هذه الحكومة أول من طرح قوانین الإطار، حیث  ):1957سبتمبر -1957مارس ( » بورجیس مونوري «حكومة

 .شرع بورجیس في وضع هذا المشروع فرفض من طرف البرلمان وسقطت حكومته

  تم استدعاء فیلیكس غایار لتألیف الحكومة بعدما اشتدت  ):1958أفریل  -1957نوفمبر( »فیلیكس غایار «حكومة

، وفي المحافل الدولیة وهكذا فشلت هذه الأزمة الجزائریة ولعل أكثر ما میز حكومته كثرة الهزائم العسكریة في الجزائر

 . الحكومة أمام قوة الثورة وسقطت

  جاءت هذه الحكومة في ظروف صعبة للغایة كثرت  ):1958ماي  -1958أفریل ( » بییرفلیمالان «حكومة ثم تلتها

الطیب بن نادر، : للاستزادة ینظر. ولم تستطع الصمود فسقطت بسرعة مذهلة وفي الجزائر فیها الاضطرابات في فرنسا

  .178 -177صمرجع سابق، ص 
، دار العلوم للنشر والتوزیع، إلى خروج الفرنسیین الفینیقیینمن عهد  المختصر في تاریخ الجزائرصالح فركوس،  )2(

  .274، ص2003، الجزائر
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من الأحداث والوقائع التي صقلت شخصیة كل واحد منهما، وكانت سببا في توجهاتهما الأیدیولوجیة 

ستعماریة والشخصیات واختیاراته الفكریة ضف إلى ذلك بیئتهما الاجتماعیة وعلاقاتهما بالإدارة الا

  .الوطنیة، سنحاول تحدید أهم نقاط الالتقاء والاختلاف بین هاتین الشخصیتین

  البیئة الاجتماعیة والتكوین الثقافي: المطلب الأول

طالب ومحمد حربي من نفس الجیل وموالید بدایة الثلاثینات من القرن العشرین،  من أحمدإن كل 

یاسته الظالمة، لكن كل واحد منهما قد تربى في بیئة مختلفة من ناحیة عایشا فترة الاستعمار الفرنسي وس

المستوى المعیشي والنسب العائلي والعلاقة مع الإدارة الاستعماریة، فالأول تربى في وسط عائلة مثقفة 

معظم أفرادها علماء، كانت علاقة والده سیئة مع الإدارة الاستعماریة بسبب نشاطه الإصلاحي مما 

بحكم ارتباطات والده مع جمعیة العلماء  لى التنقل من مسقط رأسه إلى مناطق أخرى في الجزائراضطره إ

كما تنقل بین اللغتین العربیة والفرنسیة، وكذا تعرضه للسجن والإقامة الجبریة، وأثناء تكوینه التعلیمي 

والعدید من المعلمین وزملاء الدراسة من المعمرین  ،أصدقاء والده احتك بالعدید من العلماء الجزائریین

ومكنته قراءة الكتب من ممارسة هذه القدرة ، العربیة والغربیة عدد من العواصم  إلى وسافروالفرنسیین، 

، واكتشف بینهما ل التواصل والتعایشرفض الصدام بین الشرق والغرب، وفضّ  ،على التنقل بین الثقافات

، وفي من منطلق انتمائها المتوسطي بلد متعدد الثقافات والدیانات قراءته لفرناند برودیل أن الجزائر بعد 

نفس الوقت مكنّه اطلاعه على الحضارة الإسلامیة من تحدید مواطن القصور والتلفیق والإدعاء الواردة 

وجود مستغربین یعملون دراسة الحضارة الغربیة، ومقارنتها بالحضارة  في الكتابات الغربیة، ورأى ضرورة

الإسلامیة التي من واجب كل مثقف أن یعتز بها ویعمل على إثبات تطورها وأبوتها للعدید من المیادین 

العباسي على ید العلماء والنظریات المتطورة التي تنسب للغرب، لأن تطور العلوم قد بدأ في العهد 

  .- وقد تم ذكر أمثلة في الفصل الثالث –المسلمین

فقد نشأ في عائلة علاقاتها طیبة من الإدارة الاستعماریة والمعمرین مما جعله  أما محمد حربي

علیها مما جعله یصف الطبقة الاجتماعیة البسیطة في كتاباته بالشعبویة ویغلب یكسب بعض طباعهم، 

العاطفة الدینیة والجهالة، ولا تمتلك أي روح نقدیة وهي حاقدة على كل أوروبي لأنه كافر، وتنظر بنفس 

النظرة إلى كل جزائري یتشبه بهم، وأن هاته القاعدة الاجتماعیة عداءًا للمثقف الذي تخرج من المدرسة 

أثروا على شخصیتهم بالإیجاب إذ  لكن أخواله الذین یعارضون السیاسة الاستعماریة ،)1(الاستعماریة

                                      
(1) Mohamed Harbi, Le FLN Mirage et réalité, edition jeune Afrique, Paris, 1980, PP117-
118. Et Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit P208.    
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أصبح متمردا على والده ومحبا للتحرر والاستقلالیة، لكن النقطة المشتركة بین الشخصیتین أن كلاهما 

عمة –كان هو المعیل لعائلة أخته  عرف التضامن العائلي الواسع، إذ أن الشیخ البشیر الإبراهیمي

الذي كان مسؤولا عن أخواته وعائلاتهم وهذا هو الشائع  س الشيء بالنسبة لوالد محمد حربيونف -أمحمد

أما من ناحیة التكوین الثقافي فمحمد حربي خریج المدرسة الفرنسیة وتكوینه  .في العائلات الجزائریة

أنا متحرر بطبعي لا  «: إلى الانحلال الخلقي حیث قال ویتمیز بروح تحرریة ولكن لا یدعو فرنسي بحت

   )1( »یعني الفجور

  التوجه الأیدیولوجي والسیاسي: نيالمطلب الثا

 العلماء جمعیة في المتمثلة الإصلاح مدرسة إلى انتسابه على زملائه بین محسوباطالب  أحمدكان 

مبادئه وأفكاره الإصلاحیة  تجسدت وقدأي أنه ذو توجه إصلاحي إسلامي،  ،)2(التي تربى فیها ینسلمالم

 للاتحاد العام للطلبة المسلمین التأسیسي المؤتمرفي مقالاته وخطبه منها خطابه الذي ألقاه أثناء 

ونحن نرى لغتنا معتبرة لغة أجنیة ... لنعاني الأمرینوكطلبة مسلمین، إننا  ...«: فیه قال الذي ،الجزائریین

... إن هذه اللغة، الحاملة لحضارتنا، نصِرُّ على أن تعاد لها المكانة المرموقة التي تستحقها. في بلادنا

وبوصفنا من المحظوظین في وسط شبیبتنا، نحن مطالبون بخوض كفاح متواصل من أجل تعمیم التعلیم 

ویكفینا هذا الإشارة إلى أن ملیونا وثمانمائة ألف من أطفالنا مرمیون حالیا في لیشمل جمیع أطفالنا، 

  .)3(»سنسعى لضمان حق التعلیم والتربیة لشبابنا. الشارع، من دون أي مستقبل ومن دون أي أفق

فیعترف أنه ماركسي ذو توجه تروتسكي رغم أنه یحسب على التیار الاستقلالي،  أما محمد حربي

أین تعرف على  ومعجب بالشیوعیة، وقد بدأ إعجابه بالتروتسكیة عندما كان یدرس في ثانویة سكیكدة

ویظهر مدى . )4(عن تروتسكیته إلى حد الیوم یتخل محمد حربي، ولم مبادئها الأولى على ید بییر سویري

على خطابه التاریخي ویأخذ ذلك شكلا فاضحا عندما یحاول إیجاد المبررات ه الإیدیولوجي تأثیر انتمائ

لانتقادات لنظام وهذه الأفكار جعلته یوجه ا .)5(لمختلف مواقف الحزب الشیوعي الجزائري قبل وأثناء الثورة

                                      
  .260، المصدر السابق، ص1ج ،...حیاة تحد وصمود، محمد حربي )1(
  .53ص مرجع سابق، ،...الطلابیة الحركة حمادي،عبد االله  )2(
  .230، المصدر السابق، ص1، ج...مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهیمي )3(

(4) Mohamed Harbi, Une vie debout…, Op- cit, PP79-104 
(5) Ibid, PP 136-140 . 
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جبهة التحریر الوطني أثناء الثورة المسلحة وبعد استرجاع الاستقلال، ونقده اللاذع لها التي عادة ما 

  .)1(1965یشبهها بشكل غیر مباشرة بالممارسات الستالینیة رغم انتمائه إلى هذه الجبهة حتى عام 

جعل نظرتهما إلى مكونات القومیة الجزائریة تختلف، إذ یرى محمد  هذا الاختلاف الأیدیولوجي

أن القومیة الجزائریة تتسم بالشعبویة والعفویة الذي أعطاها بعدا یتمیز بالخضوع والانقیاد وراء الفكر  حربي

وتلقى الدعم المادي من الدیني، الذي یحدد مصیر الجماهیر المرتبطة بالطرق الصوفیة والمرابطین، 

بقي هؤلاء « الإدارة الاستعماریة فمكنتهم من الهیمنة على الجماهیر بالتخویف والطاعة لهذا یقول حربي 

  .)2(»بفضل المناورات الانتخابیة التي تقوم بها السلطة لفائدتهم... یحتلون الصدارة في المؤسسات الرسمیة

الأمة هي رؤیة مبنیة على الصراعات القبلیة واللغویة إنّ رؤیة حربي للمجتمع الجزائري بمفهوم 

بین مختلف الطوائف المشكلة له، وسرعان ما تبلورت هذه النزعة الثقافیة إلى إیدیولوجیة سیاسیة، وبالتالي 

فإن نظرة حربي للمجتمع الجزائري هو أنه مزیج من الأعراق المختلطة وحدّها الاستعمار منذ عصور 

  .)3(طویلة

وهو من التیار الإصلاحي رغم ازدواجیة ثقافته وانبهاره بالعدید من  طالب الإبراهیمي حمدأ إلا أن

، یؤكد التمسك بمبادئ الجمعیة وهي أن الإسلام هو الذي عمل على توحید الشعوب الكتاّب الأوروبیین

كل قومیة بخصائصها المحلیة ما لم تتعارض مع النص الدیني، واللغة العربیة  بدون صراعات مع احتفاظ

، أین أن المجتمع الجزائري لا یخضع للتقسیم الطبقي ةوهي لغة اللحمة الوطنیة دون تهمیش للهجة المحلی

لا تقتصر على خریجي المدارس الفرنسیة، بل حتى  على أساس المستوى الاجتماعي، ویرى أن النخبة

جي المدارس العربیة الذین یلعبون دورا بارزا في الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري بما في ذلك خری

عامل الدین واللغة العربیة، لقد بدأ الاحتكاك بین الشخصیتین حول أسس القومیة الجزائریة منذ تأسیس 

حول  بقیادة محمد حربي الشیوعیینحدث صدام بین الطلبة  ،الجزائریین الاتحاد العام للطلبة المسلمین

إضافة كلمة مسلمین إلى الشعار بحجة أن هذا الشعار سیؤدي إلى اتحاد مغلق بینهم، بینما من الضروري 

م كل الشرائح الطلابیة الجزائریة بغض النظر عن تشكیل اتحاد مفتوح الشعار سیؤدي إلى اتحاد یض

بحجة ) المسلمین(من بین الطلبة المعارضین لحرف المیم  كان محمد حربي؛ ف)4(جنسیتهم وعرقهم ولغتهم

                                      
(1) Mohamed Harbi, Le FLN mirages et réalité, Op- cit, PP293-314. 

  .136، مصدر سابق، ص...الثورة التحریریة، محمد حربي )2(
  .129نفسه، ص )3(
  .54-53عبد االله حمادي، مرجع سابق، ص ص) 4(
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جمیع، جزائر للجزائریین مهما كانت أصولهم، ولم تكن أهمیة كبیرة للبعد لالأمة الجزائریة مفتوحة ل نأ

 طالب الإبراهیمي أحمدالدیني والثقافي الذي طبع الحركة الوطنیة الجزائریة، لكن الحجج التي قدمها 

الجزائري علیه إثبات شخصیته الجزائریة أفشلت مساعي الاتجاه الماركسي وأكد على أن الطالب المسلم 

وهو نفسه ما عبّر عنه الإمام ابن  .)1(والمطالبة بتراثه الثقافي الذي خلفته الحضارة العربیة والدفاع عنها

فالإسلام واللغة العربیة . )2(» ما وحدته ید الرحمان لا تفرقه ید الشیطان« : قائلا 1936بادیس في فیفري 

  .وم الوطن عند الإصلاحیینهما اللذان شكلا مفه

ین لیس له أي تأثیر في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع الجزائري، یرى حربي أن الدّ كما 

فالمسألة الدینیة عنده هي قضیة شخصیة فقط، فكونه متشبعا بالأفكار السیاسیة التي تعتمد على الطبقة 

فهو یعبّر صراحة . یمغرافي والاقتصادي من جهة أخرىالبرولیتاریة وسكان الأریاف من جهة والمعیار الد

مثل المجتمعات  ولم تكن الجزائر.. وكانت علمانیّتي تحرضني على حجب الفعل الدیني: (حین یقول

د العلمانیة الماركسیة حین یعتم هومن هنا تتضح میولات. )3()الأوروبیة التي أخذت منها مقولاتي التحلیلیة

على التحلیل الواقعي للأفكار والمفاهیم، نظرا لاحتكاكه الكبیر مع الكوادر المناضلة من الیسار في أوروبا 

وینظر حربي . ، وفي المشرق مثل لطف االله سلیمان، ولطفي الخولي...على غرار أندي فلیب، كلودبوردي

ة إلیه أن یكون الإنسان ابن عصره للتقالید على أنها مخلفات بالیة یجب التخلص منها، فالأصالة بالنسب

كما یرفض تدخل . )4(والمندمج مع غیرة إلى أبعد حدّ ممكن، ویرفض التفسیرات المیتافیزیقیة المتحجرة

المنحدر من جمعیة  طالب الإبراهیمي أحمدالفكر الدیني في القضایا السیاسیة ولهذا نراه قد اختلف مع 

غیر أننا نجد تراجع عن موقفه من الدین واعترف بقوة الإسلام على تعبئة  ،)5(الجزائریین العلماء المسلمین

نها الجماهیر وتماسكها داخل الجماعة والترابط أكثر من زمن الأزمات، ولهذا عبّر عن اللغة العربیة بأ

. )6()كنت لا أشاطر أولئك الذین یعتبرون أن الدین ضروري للشعب(مرجع هام في سیر الحیاة الیومیة 

  .ولهذا نلاحظ أن موقفه كان یتجاهل الدین في الماضي إلا أنه أصبح یعتبر به كضرورة حتمیة

                                      
  .221غي بروفیلي، مصدر سابق، ص )1(
  .430المرجع السابق، ص علي مراد،) 2(
  .137، مصدر سابق، ص1، ج...حیاة تحد وصمود، محمد حربي) 3(
  .43، ص2004، جوزف أبو رزق، دار الفرابي، الجزائر: ، ترتقلید وثورة، رضا مالك) 4(
  .198، المصدر السابق، ص1ج ،...حیاة تحد وصمود، محمد حربي )5(
  .85نفسه، ص) 6(
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  مها من أهم أحداث الثورةموقف :المطلب الثالث

التحریر الوطني كممثل حقیقي ووحید للشعب الجزائري وتطلعاته، بعد اندلاع الثورة وظهور جبهة 

وما حققته من انتصارات عسكریة وسیاسیة على القوة الاستعماریة الفرنسیة، التحقت بها كل الفئات 

ربي ینشط وقد كان ح، ج.م. ط. ع.طالب مع تأسیس إ أحمد، وقد التحق خاصة بعد مؤتمر الصومام

حیث  1956ضمن نفس التنظیم إلا أنه كان فارا من الخدمة العسكریة، أما التحاقه الرسمي فكان في 

أصبحا عضوین في فیدرالیة جبهة التحریر بفرنسا، وقد تعددت التساؤلات حول الوسائل التي اتبعتها 

؟ 1962ا الثوریة إلى غایة و ومدى شرعیتها أم لا ؟ هل زاغت عن مبادئ الدیمقراطیة أثناء مسیرته.ت.ج

  فما موقف هاتین الشخصیتین من أهم الأحداث والتطورات التي عرفتها الثورة؟

  :منظورهما لجبهة التحریر الوطني -3-1

طالب بالثورة التحریریة على غرار والده، ونظرا لخلفیته الاجتماعیة والسیاسیة  أحمدلقد رحب  

الذي یعتبر من التنظیمات التي سعت الثورة  حریر لرئاسة الاتحادولسیرته الطیبة وعلاقاته زكته جبهة الت

لتشكیلها من أجل دعم الثورة خارجیا ودبلوماسیا، وهو یرى أن مجموعة الستة أو مجموعة الإخوة كما 

یرى حربي أن جبهة التحریر الوطني مارست حین ، في )1(یسمیهم هم القادة الفعلیین للثورة التحریریة

محلي متزامنا مع حربها ضد الاستعمار، فهي لم تراع الاختلافات والفوارق بین الأشخاص  ااستبداد

و .ت.إلا أن العربي الزبیري یرى أن ج ،)2(وحاولت تذویب الخلافات تحت شعار الوحدة في بوتقة واحدة

رود الذي ، ویذهب إلى هذا الطرح أیضا شارل أندري فاف)3(كانت دیمقراطیة واضحة المعالم في سیاستها

و لم یكن لیكتب له الانتشار والتوسع بهذه الكیفیة لو لا ماهیتها .ت.یؤكد أن وضوح مذهب الثورة وج

و فرضتها طبیعة الاستعمار الفرنسي الرامي إلى سیاسة .ت.، فالأحادیة الفلسفیة لـ ج)4(الدیمقراطیة أساسا

تفجیر طاقاتها الثوریة، وهي میزة لم توفق فیها التفرقة، فالوحدة والشمولیة دفعتها إلى دمج الشعب بالثورة و 

  .)5(التیارات الوطنیة الأخرى

  

                                      
  .، مرجع سابقالحلقة الثالثة، أحمد طالب الإبراهیمي ،شاهد على العصرأحمد منصور،  )1(
  .163المصدر السابق، ص، ...الثورة التحریریة، محمد حربي )2(
  .16، ص2014، ، دار الحكمة، الجزائرجبهة التحریر الوطني المعتدى علیهامحمد العربي الزبیري،  )3(
  .368، ص2010كابوریة عبد الرحمان، سالم محمد، منشورات دحلب، : ، ترالثورة الجزائریةشارل أندري فافور،  )4(
  .195، ص2010، ، دار الغرب، الجزائرفلسفة الثورة الجزائریةجمانة البخاري،  )5(
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  :مؤتمر الصومامموقفهما من  -3-2

كما أنه جاء في غیاب قیادة  ،انعقد هذا المؤتمر بهدف التنسیق بین المناطق وتقییم مسیرة الثورة

بن مهیدي : ثوریة محددة، خاصة التصفیات في المنطقة الأولى، یقول حربي أن المجتمعین الحاضرین هم

، زیغود )العاصمة( و أعمر أوعمران.ت.سكریتیر وممثل ج ورئیس الجلسة، عبان رمضان ممثل وهران

، في حین أرسل )الولایة الأولى(وقد استشهد بن بولعید ) الشمال القسنطیني(ونائبه بن طوبال  یوسف

لكن حربي لم یصرح بأن محرري المؤتمر . )1(تقریره للمؤتمر) سي الشریف(ممثل الجنوب علي ملاح 

، ویرى )2(، دیدوش بوزریبة، بوعلام موساوي، محمد لبجاويكانوا عمر أورقان، مصطفى الأشرف

في تقسیم الطبقات الشعبیة والمناطق،  كان من تصمیم الماركسیین أن مؤتمر الصومام هشماويمصطفى 

كان یرید ، خاصة تغییب الجانب الدیني، ومنه نلاحظ أن عبان )3(وتجاهل اللغة العربیة في كتابة التقریر

، وقد نظم )4(توسیع عضویة الثورة بانضمام التیارات الأخرى إلیها ضمن إطار المساواة والدیمقراطیة

ویرى حربي أن أولویة السیاسي على العسكري أثارت حفیظة العسكریین . المؤتمر الثورة في كل المیادین

هذا من جهة، ورفض جماعة  أوت 20وعلى أرسهم بن طوبال، وكریم بلقاسم واستهجان عبان لهجومات 

غیبت أیضا، ویظهر هذا  و فرنسا.ت.الخارج لقرارات المؤتمر لغیابهم عنه، ویضیف حربي أن فیدرالیة ج

هو إعادة  ، ویؤكد حربي أن مؤتمر الصومام)5(إلى لجنة التنسیق والتنفیذ في رسالة وجهها بن بلة

البرجوازیة إلى قواعدها الأولى في تصدر الأحداث عن طریق المثقفین وهیمنة الأفكار المدنیة وبالتالي 

ترجع القوى الریفیة الشعبویة البسیطة التي یمثلها جیش التحریر الوطني، وهذا ما یفسر حدة الصراع بین 

افیة واجتماعیة ونفسیة تحدد سلوكاته، السیاسي المثقف أو العسكري الشعبوي، لأن لكل طرف خلفیة ثق

وبقي هذا الصراع مستمرا حتى بعد الاستقلال، وهذا ما یؤكده المجاهد محمد زروال من أن مشكل القیادة 

طالب فیرى أن  أحمد، أما )6(وتعمقت أكثر وتعقدت بعده بشكل متسارع الثوریة كانت قبل مؤتمر الصومام

                                      
(1) Mohamed Harbi, les archives le révolution algérienne‚ éd׃ dahleb, Algérie, 2010, P160. 

  .381 ، مرجع سابق، صعبان رمضانخالفة معمري،  )2(
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول في الجزائر 1954جذور نوفمبر ، مصطفى هشماوي )3(

  .115، ص)د ت(، 1954نوفمبر
  .10، ص)د ت(، خطاب، الجزائرمحمد رضا بوخالفة، نسرین لولي، دار : ، ترالخاوة والرفاقرشید خطاب،  )4(

(5) Mohamed Harbi, les archives…, Op- cit, PP160-168. 
، 2، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، عوبعده إشكالیة القیادة في الثورة قبل مؤتمر الصوماممحمد زروال،  )6(

  .120، ص1992، الجزائر
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، فهو مرحلة هامة في تاریخ الثورة إذ طرح إشكالیة صعبة في تاریخ الثورة وهو القیادة مؤتمر الصومامأن 

ها وأساس ن الصومامعالقیادة المنبثقة  هي الستة مجموعة الحقیقیة للثورة التحریریة بعدالقیادة یعتقد أن 

 1957عبان في دیسمبر حیث اغتیل ولكن مع غیاب هذین الرجلین عن المیدانوعبان  العربي بن مهیدي

القائدین الوحیدین الذین كانا قادرین على التنظیر  فقدت الثورة 1957بن مهیدي في بدایة  واستشهد

القراءة  یستطیع فكلاهما كان .التعبیر والتفكیر والتدبیر والتسییر المیداني أو بعبارة أخرى قادرین على

 المعاصرة لدولة الجزائریةالنظام السیاسي لبرزت ملامح وبوفاتهما  .بالعربیة والفرنسیة والكتابة والتخطیط

ولا زال العسكري إلى الیوم له ، أولویة العسكري على السیاسي همابن مهیدي برزت ظاهرتان  همابعد غیاب

 توحید وتنظیم: هينتائج  ثلاثة رأیه تمخض عن هذا المؤتمر وحسب .والشك في كل المثقفین، یةالأولو 

وطني للثورة الجزائریة یتكون من المجلس الانبثقت عنه قیادة جدیدة متمثلة في  ،جیش التحریر الوطني

كما  ،الجدیدة للثورةلجنة التنسیق والتنفیذ التي أصبحت القیادة و  ،غالبیته من المثقفین عضواً  30حوالي 

الذي ینص بالحرف الواحد أن هدف الثورة  1954وثیقة عقائدیة مكملة لبیان أول نوفمبر  نتج عن المؤتمر

أو  الجزائریة هو إقامة دولة دیمقراطیة اجتماعیة في إطار المبادئ الإسلامیة، فجاءت وثیقة الصومام

 .كما یسمیها البعض أضافت بعض المبادئ الأخرى منها أولویة الداخل على الخارج أرضیة الصومام

المجال أمام الیساریین والبرجوازیة الوطنیة،  حسبه كما فتح مؤتمر الصومام.وأولویة السیاسي عن العسكري

النواة الرادیكالیة التي فجرت الثورة تعتقد أن سكان الأریاف هم  ق بالثورة، بینما كانت وسكان المدن للالتحا

كانا یملكان القیم الثلاث التي « :طالب أحمدحیث قال  »وحدهم القادرون على اكتساب الوعي الثوري

ما من خصومهطالب  أحمدفي حین یصف . »یتصف بها القائد، وهي الإدراك والفهم، الإرادة والتنفیذ

  )1( .»..وكان ینقص الآخرین الخیال والقدرة على التنظیر« الرافضین لقرارات المؤتمر قائلا 

 :والصراعات داخل الثورة موقفهما من اغتیال عبان -3-3

كان خاضعا لأبجدیات الفكر السیاسي العالمي الذي یقوم  أن فكر عبان رمضان یرى محمد حربي

على ضرورة تحكم السلطة السیاسیة بدوالیب الحكم وتسییرها للقوة العسكریة المادیة وانفرادها بوضع 

قبل تنامي نفوذه أكثر،  ، ففكّر خصومه في القضاء علیه)2(القوانین الملائمة للمصلحة العامة ووحدة البلاد

أن محمود الشریف كشف للجنة التنسیق والتنفیذ متأسفا من أن عبان كان على  م بلقاسمكری لهذا یقول

اتصال سري مع القائد الحاج علي الذي كان ینوي تطهیر لجنة التنسیق والتنفیذ بتونس وتحقیق سلطة 

                                      
  .، مرجع سابقالحلقة الثالثة، أحمد طالب الإبراهیمي ،شاهد على العصرأحمد منصور،  )1(
  .39ص، 1986، الدار الجامعیة، لبنان نظریة الدولة في الإسلام،عبد الغني بیوني عبد االله، ) 2(
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بالمغرب، ) شنقا(تصفیته جسدیا ، ویرى حربي أن عملیة نقدهم لعبان وصلت إلى حد )1(كاملة لعبان

لماذا هذا (ام استنكاري فوصف مغتالیه بالمتعصبین وقد رفض حربي هذه الطریقة كلیة في استفه

بأنهم قد « ویقول حربي ). ؟ إنكم مجرمون ؟ مكرسین بذلك ممارسات المافیاویة في هرم السلطةالاغتیال

، ویؤكد هذا خالفة معمري إنّ الخبر نشر )2(» شرفكذبوا علینا عندما أخبرونا بأن عبان سقط في ساحة ال

بوصوف، (ویحمل حربي اغتیاله للعقداء الخمسة  )3(بأنه استشهد 1958ماي  29في جریدة المجاهد في 

د أن القاتل هو بوصوف إلا أن خالفة معمري یؤك. )4()عمر أوعمرانأ، محمود الشریف، كریم بلقاسم

عن ارتیاحه لتصفیة عیان، وهو ما وصفه بتطهیر الثورة  وقد عبّر بن بلة. )5(استنادا إلى شهادة أوعمران

والتمییز بین مفجریها والمنظِمین والمُنظمین إلیها لاحقا، وهو تصریح أورده حربي في كتابه أرشیفات الثورة 

  .)6(الجزائریة

إذ یذكر أن عملیة اغتیال عبان  طالب الإبراهیمي أحمدوهو نفس الاستنكار الذي صرح به 

، وأنه لا یرضى بالطریقة التي اغتیل بها مهما كانت عیوبه حدثت عندما كان معتقلا في سجن لاسانتي

فمن الصعب جداً أنك تقبُّل اغتیال أخ بهذه الصفة فمن من الناحیة النفسیة یمكن أو نقائصه أو تصرفاته 

القیادة العامة أو الزعامة لأن الحركة الوطنیة لها كانت تحت تأثیر هاجس القول أن القیادات الثوریة ك

عبان ممكن  عانت من زعامة مصالي فدخلت فكرة القیادة المشتركة للثورة التحریریة، فربما أحس القادة أن

أن یتحول إلى مصالي جدید فوصلوا إلى قناعة تصفیته أو التخلص منه ربما أحسوا أن هذا الرجل 

طالب تأسفه من تحول المثقّف، إلى أداة لخدمة السیاسي  أحمدویُبدي . )7(سیصبح زعیماً أو دكتاتوریاً 

بالأحرى بعض من  فیناجد متأثر لما علمت أن بعض مثق كنت  «: حتى خلال الثورة، فكتب ما یلي

أمیین اكتسبوا شرعیتهم من المشاركة في الثورة  رضوا بأن یكونوا في خدمة مسؤولین  أصحاب الشهادات

 حمدویذكر أن هذا النقد وجهه لأ .»وكأن ذلك منحهم بمفرده حق تسییر شؤون البلاد. بواسطة السلاح

                                      
(1) Mohamed Harbi, les archives…, Op- cit, P178. 

  .255، المصدر السابق، ص1ج ،...حیاة تحد وصمود، محمد حربي )2(
  .492خالفة معمري، المرجع السابق، ص )3(
  .225، المصدر السابق، ص1ج ،...حیاة تحد وصمود، محمد حربي )4(
  .162، ص2013، ، منشورات مهدي، الجزائرالمحاكمة الزائفة عبان رمضانخالفة معمري، ) 5(
  .حول اغتیال عبان تصریح بن بلة): 38(الملحق رقم  :ینظر )6(
  .، مصدر سابقالحلقة الثالثة، أحمد طالب الإبراهیمي ،على العصر شاهدأحمد منصور،  )7(
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أن معاداة المثقّف میّز  وجاء في المذكرات . "جمعیة العلماء المسلمین"توفیق المدني صدیق والده في 

  .)1(» الثورة الجزائریة، وأصبح یشكل أحد نقاطها السوداء

طالب من خلال هذه المذكرات كرجل یحبذ إضفاء الطابع الإنساني على السیاسة،  أحمدیبدو لنا  

الأمر الذي مكنّه من تجنب الدخول في  تكون نفس هذه السیاسة مرادفة للفكر، وهو وكان یسعى لأن 

محسوبا على  ، وكذا تجنب الخضوع للزبانیة حتى لا یكون في فرنسا صراعات الأشخاص لما كان سجینا 

ة ـــالزبانیذه ــا قاطعا لهـــوأبدى رفض . ة فكریةـــون محسوبا لمنظومـــدر ما یكـــة، بقــــص ولا جماعــــأي شخ

الأمر طبعا بكل من  التي كانت تحكم العلاقة بین قادة الثورة الخمسة الذین كانوا معه في السجن، ویتعلق 

ونقرأ بین سطور المذكرات أن الدكتور طالب   .»، بیطاط، بوضیاف وخیضر، بن بلةأحمدحسین آیت  «

بلة، ولیس على القدرة على التفكیر  بن  أحمدما على فكرة القیادة وفق الشرعیة الثوریة الغالبة على كان ناق

ة التنسیق والتنفیذ ـــولجن ي للثورة الجزائریة ـــس الوطنـــل المجلــالثوري، حتى أنه انتقد كیفیة سیر العمل داخ

تقوم على المحسوبیة ولیس على الخبرات التي كانت  » 1956أهم مؤسستین أنشأتهما الثورة سنة  «

كما أبدى امتعاضه من فكرة القیادة الجماعیة التي أضرت بالثورة، وأقصت المبادرة .الأیدیولوجیة والفكریة 

یستفیض كما  .والتفكیر النقدي، وسمحت للذین لا مستوى ثقافي لهم بالبروز على مستوى الأجهزة الفردیة 

ویرجعها إلى عدم التوافق بین الوفد  ،بعد مؤتمر الصومام بین قادة الثورةفي شرح الخلافات التي نشبت 

، والدلیل على ذلك أن القادة تباینت مواقفهم بن بلة أحمدخاصة من جانب  الخارجي والقیادة في الداخل

والصراع بین  1962  إلى بروز أزمة عمیقة في صیف ، وقد أدت هاته الخلافات من مؤتمر الصومام

وباعتقاده فإن الأمور  ؛ عنه من صراع دموي بین الولایات نتجأركان الجیش وما  الحكومة المؤقتة وهیئة 

المصلحة الوطنیة  بسبب تغلیب المصلحة الشخصیة على تعفنت بین قادة الثورة المتصارعین على السلطة

هناك من وهذا ما یحدث في العدید من الثورات إذ أن . )2(وأیضا بسبب الخلافات الأیدیولوجیة قبل الثورة

أن في حین یرى حربي . تاریخ الثورات حقیقةحقیقة یصنع سلطة وهناك من یستفید من السلطة هذه هي 

على صناعة القرار في ) 3B(الباءات الثلاث هیمنة العسكریین خاصة لالصراعات راجعة بالدرجة الأولى 

لقد (الذي قال فیهم  ، وتغییب السیاسیین كرئیسها فرحات عباس)3(الثورة أي على أجزتها العسكریة

                                      
  .146، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، دروب التاریخحمید عبد القادر،  )1(
  .، مصدر سابقالحلقة الثالثة، أحمد طالب الإبراهیمي ،شاهد على العصرأحمد منصور،  )2(
)3( )3B :(بوصوف، بن طوبالهو مصطلح أطلقه أول مرة حربي مشیرا إلى كریم بلقاسم ،.  
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وكانت المناصب توزع على أساس الولاء والطاعة، والوشایة  )1( )كلفتموني بحراسة ثلاثة حیوانات مفترسة

الضباط (وكذاك قضیة  1957عام  في الولایة الخامسة) مؤامرة الملازمین(یة والمؤامرة مثل والجهو 

ویعتقد حربي أن فشل الحكومة المؤقتة في القضاء على  )2(1959بالولایة الثالثة في سبتمبر ) الأحرار

الصراعات راجع للخصومات التاریخیة بین عناصرها وتقاسم النفوذ بین الباءات الثلاث كإقطاعیات مبنیة 

 .)3(على الجهویة والولاء، ولهذا اتهم حربي بالعمالة للشیوعیة من طرف بن طوبال، وبوصوف

د من بعض الأحداث التي عرفتها الثورة، إذ یتفقان حول طالب ومحم أحمدكانت هذه مواقف 

شخصیة عبان وقضیة اغتیاله، وكذا مسألة معاداة المثقف أثناء الثورة، ویختلفان في نظرتهما إلى جبهة 

د فكلاهما عملا ، فالأول یراهما شرعیان أما الثاني فیرى العكس، وحسب ما ور التحریر ومؤتمر الصومام

علاقتها في الغالب مع  في نفس التنظیم الطلابي وفیدرالیة جبهة التحریر بفرنسا، إلا أن محمد حربي

زملائه بسبب توجهاته الفكریة التي یعارضها الغالبیة، وهي نفسها التي أثرت على كتاباته التاریخیة 

طالب الذي اختارته جبهة التحریر لعدة مهام تتطلب توفر  أحمدوخلقت له عدة خصومات، عكس 

   .العلاقات الطیبة مع الغیر وحسن التحاور والقدرة على الإقناع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .78، مصدر سابق، ص...خیبة الانطلاقعلي هارون،  )1(

(2) Mohamed Harbi, Gilbert Meynier, Le FLN document et Histoire1954-1962, ed: casbah, 

Alger, 2004, PP495-500. 
  .202المصدر السابق، ص ،...جبهة التحریر الوطني، محمد حربي )3(
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 وبالأخص الغربیة للثقافةومن الموالین یعتبر من المثقفین ثقافة فرنسیة بحتة  حربي مدمح إن

، وهو یرفض التقیّد بالدین واللغة فرنسا في هصادفت قد أن أهم مراحل حیاته ونضاله سیمالا ،الفرنسیة الثقافة

العربیة كأسس للقومیة الجزائریة، ویعشق حیاة التحرر من كل القیود الدینیة، ومتمسك بالفكر الشیوعي 

  .قوالأخلا فكارللأ حدودالتي لا تعرف  الماركسي، وهذا یدل على علمانیته

بالفترة التي عایش أحداثها إما ملاحظا أو مشاركا  اهتم حربي في كتاباته التاریخیة حول الجزائر

مما مكنّه من الحصول على كم هائل من  ،فیها، كما عرف العدید من صناع هذه الأحداث عن قرب

المعلومات والوثائق، لكن هذه المشاركة لها تأثیر ذاتي وشخصي على بعض قراءاته لهذه الأحداث، 

بالإضافة إلى توظیفه للمعلومات والوثائق الموجودة بحوزته، هذا لا یظهر جلیا مثلا من مواقفه وتصویره 

وكریم بلقاسم وعمر بوداود وهواري بومدین على سبیل  لبعض الشخصیات التي اختلف معها كبوصوف

المثال لا الحصر، فركز على ما یراه من سلبیات فیهم؛ هذا إن لم تكن العدید من هذه السلبیات من صنع 

وقد یعتبرها البعض الآخر ایجابیات، ولو أنه قام بعملیة نقد لأي عمل له قبل صیاغته  ،حربي فقط

الاعتبار مختلف العوامل التي یمكن أن یكون لها تأثیرا سلبیا على عمله لاقترب النهائیة، وأخذ فیه بعین 

  .أكثر من الموضوعیة

یملك شخصیة فریدة فهو مؤرخ ضد التیار، ومصدرا للعدید من  لا یمكن أن ننكر أن محمد حربي

كل ما هو ضد الجبهة والثورة، فهو ضدها على ویمتلك الشجاعة لتناول  ،خفایا الثورة التحریریة وخبایاها

  .طول الخط
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ـــة مـــن المواضـــیع الفكریـــة والثقافیـــة المتصـــلة  یعتبـــر موضـــوع مســـاهمة المثقفـــین فـــي الثـــورة التحریری

، وقد حاولنا وقد أثار جدلا تاریخیا وثقافیا حول فعالیة هاته المساهمة .بالحركة الوطنیة والثورة التحریریة

إلـى غایـة الاسـتقلال،  1919ذا البحث تحدید دور النخبة المثقفة الجزائریة في القضیة الوطنیـة، منـذ في ه

معتمـــدین علـــى نمـــوذجین مهمـــین وفـــاعلین فـــي النشـــاط النخبـــوي خـــلال هاتـــه الفتـــرة الزمنیـــة، لتحدیـــد مـــدى 

وفـي ختـام  د الاستقلال،تفاعلهما مع المطلب الوطني ألا وهو الثورة التحریریة، وأثر ذلك على نشاطهما بع

   :هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج نوردها فیما یلي

ولعبــت دورا مهمــا فــي  ، بــل كانــت موجــودة ســابقا النخبــة الجزائریــة لیســت ولیــدة المدرســة الفرنســیةإن  

  .الدفاع على حقوق الجزائریین بدایة الاحتلال الفرنسي

إیجاد حـل للقضـیة الوطنیـة، حتـى وإن اختلفـت توجهاتهـا  حاولتلا یمكن أن ننكر أن النخبة الجزائریة  

الفكریة والسیاسیة، إلا أنها كانت تدرك جیدا أن فرنسا تكیـل بمكیـالین، حیـث أن معاملتهـا للمسـتوطنین 

  . تختلف كثیرا عن معاملتها للجزائریین، مما ولد لدیهم الروح الوطنیة والرغبة في التغییر

ئریة أیدیولوجیا یعود إلى النـزاع السیاسـي والمرجعیـة الفكریـة المبنیـة علـى أسـاس إن انقسام النخبة الجزا 

، وهـــذا الانقســـام نـــاتج أیضـــا عـــن السیاســـة ، إســـلامي ویســـاريا مفـــرنس والآخـــر معـــربمتیـــارین أحـــده

 .التعلیمیة

یة تبلوُر الوعي الوطني لدى المثقفین ولّد لدیهم قناعات جدیدة ترجموها في عدة مطالـب حساسـة كقضـ 

اللغــة العربیــة وتعلــیم المــرأة وإحیــاء التــاریخ الــوطني والتمســك بالدیانــة الإســلامیة ونحوهــا مــن المطالــب 

  .والمصطلحات التي كانت محظورة على الجزائریین وقتها

ســدت الانقســام الحاصــل فــي صــفوف النخبــة المثقفــة، وبقیــت منقســمة حتــى بعــد جإن الحركــة الوطنیــة  

  .والتي أعطت الأولویة للسیاسي أو العسكري على حساب المثقف اندلاع الثورة التحریریة،

لقــد انــدمج المثقفــین والطلبــة فــي التیــارات السیاســیة، خاصــة التیــار الاســتقلالي وكــانوا وراء بــروز فكــرة  

الثـــورة التحریریـــة، إذ تركـــوا مقاعـــد حـــول لتـــالي لا یمكـــن أن ننكـــر التفـــافهم الثـــوري المســـلح، وباالعمـــل 

  .قوا بهاالدراسة والتح

التحــاق المثقفــین والطلبــة بــالثورة ســاهم فــي تــدعیم هیاكلهــا الداخلیــة والخارجیــة، وفــي الجبــال والمــدن،  

  .وداخل جبهة وجیش التحریر، وأكسبها كفاءات في كل المجالات

العـداء بیـنهم كانت الفئة المثقفة خاصة المفرنسة محل شك وریبة من المجاهـدین فـي الجبـال، ممـا ولـد  

    .من الأحیان في كثیر
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جعــل المثقفـین یتــأخرون و اخـتلاف الأیـدیولوجیات الفكریــة والثقافیـة ولــّد الصـراعات داخـل أجهــزة الثـورة،  

  .تخضع هي نفسها لشروط معینة الأخیرةفي الترقیات، كما أن هاته 

ــــار  نســــبة كبیــــرة مــــن  ــــى التی ــــذین ارتقــــوا فــــي صــــفوف جــــیش وجبهــــة التحریــــر یحســــبون عل المثقفــــین ال

، ممـــا غـــذى ةقـــل مـــن التیـــار الإصـــلاحي، باســـتثناء بعـــض قـــادة الحركـــة الوطنیـــأالاســـتقلالي، وبنســـبة 

  .الصراعات بین القادة أنفسهم خاصة ممن رفضوا تفتح الجبهة على تیارات أخرى

تكوینـه  یوظـف كیـففي جمعیـة العلمـاء والثـورة التحریریـة، عـرف یعتبر أحمد طالب الإبراهیمي من مثق 

 .المزدوج في خدمة القضیة الوطنیة

ظروفــا اجتماعیــة صــعبة كغیــره مــن الجزائــریین، باســتثناء تعــرض والــده للنفــي یعــش أحمــد طالــب لــم   

 .والاعتقال

تنظـیم الطلابـي التـابع میولاته وكتاباته إصلاحیة دینیة وثقافیـة أكثـر منهـا سیاسـیة، وقـد نشـط ضـمن ال  

لجمعیة العلمـاء، وأنشـأ جریـدة ضـمت عـدة أقـلام جزائریـة مـن تیـارات سیاسـیة مختلفـة، وهـذا دلیـل علـى 

  .سعة تفكیره وإدراكه أن الاختلاف لا یعني العداء، وإنما هي أفكار تنشد نفس الهدف

لاقاتــه وعلمؤهلاتــه یعــود  إن اختیــار جبهــة التحریــر لأحمــد طالــب لقیــادة التنظــیم الطلابــي التــابع لهــا، 

الــــذي ســــاند الثــــورة منــــذ  الطیبــــة مــــع بــــاقي الطلبــــة والمثقفــــین الغــــربیین، ولأنــــه ابــــن البشــــیر الإبراهیمــــي

  .لدعم الثورة) الإصلاحیین(انطلاقتها، وبالتالي بإمكانه تسییر الاتحاد وجلب العدید من طلبة الجمعیة 

بلـة، حتـى  الشـرعیة الثوریـة الغالبـة علـى أحمـد بـن  كان أحمد طالب الإبراهیمـي ضـد  فكـرة القیـادة وفـق 

التـي كانـت  ولجنـة التنسـیق والتنفیـذ، أنه انتقد كیفیة سیر العمل داخل المجلس الـوطني للثـورة الجزائریـة 

الأیدیولوجیـة والفكریــة، وهــو یــرى أن فكــرة القیــادة الجماعیــة  تقـوم علــى المحســوبیة ولــیس علــى الخبــرات 

والتفكیر النقدي، وسمحت لغیر المثقفـین بـالبروز علـى مسـتوى  المبادرة الفردیة  أضرت بالثورة، وأقصت

    . غداة الاستقلال أجهزة الدولة

الإبراهیمي وأحمد بن بلة جعلـه یصـف نظامـه  طالب من الواضح أن الاختلاف الإیدیولوجي بین أحمد 

 م لحكومتهبالمستبد  إذ تعرض خلال حكمه للاعتقال والتعذیب بسبب رفضه الانضما

أنــه یكتســب عــدة ایجابیــات  ویــرىبومــدین الــذي یعتبــر خــریج جمعیــة العلمــاء   إلــى یمیــل أحمــد طالــب 

 ،الوطنیـة ومقومـات الشخصـیة الأمـة لثوابـت المـال وتمسـكه بـالثورة ومبادئهـا؛ وفـاؤه إلـى نظرتـه: منهـا

أ علــى الأمــة .م.الــوالفلســطینیة ودعمــه لهــا، وكــان یــدرك خطــر التعــاون الخلیجــي مــع  للقضــیة حبــهو 
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وصـرامته  بلقاسـم، وكـریم خیضـر اغتیـال هـيفحسـب أحمـد طالـب  بومـدینّ  سـلبیات أهـم أمـا .العربیـة

  .الزائدة مما جعله یبدو مستبدا وخطأه الكبیر كان التفاف مجموعة وجدة حوله

 هل لــســهّ ؛ ممــا مســتوى معیشــي جیــدفــي ترعــرع یعتبــر محمــد حربــي مــن المتشــبعین بالثقافــة الفرنســیة  

الحصــول علــى تعلــیم فرنســي، ضــف إلــى ذلــك العلاقــات الطیبــة التــي تجمــع والــده بــالمعمرین والإدارة 

المدرســة الأهلیــة رغــم مكانتــه الاجتماعیــة، تحویلــه الإجبــاري مــن المدرســة الفرنســیة إلــى و . الاســتعماریة

  .جعله یدرك سیاسة التمییز العنصري التي یعاني منها الجزائریین

خ لدیه فكرة العمل علـى توحیـد الصـفوف لطـرد الاسـتعمار، ي بجده لأمه وأخواله رسّ احتكاك محمد حرب 

مـــاي  8مظـــاهرات مشـــاركته فـــي وحـــدد انتمـــاءه السیاســـي، كمـــا أن انخراطـــه فـــي الكشـــافة الإســـلامیة، و 

  .ساهما في تبلور الوعي الوطني لدیه والحاجة إلى التحرر 1945

كــه بالأســاتذة الشــیوعیین بالمدرســة، ســاهما فــي اطلاعــه إن الضــغط الممــارس علیــه مــن عائلتــه، واحتكا 

  .على الأفكار الشیوعیة التروتسكیة مما جعل شخصیته النضالیة أو الفكریة تبنى على هذا الأساس

إن نضاله الطلابي واحتكاكـه بشخصـیات یسـاریة كـوّن لدیـه فكـرا یقـوم علـى القیـادة الجماعیـة، وهـو مـا  

صـار للحریـات الدیمقراطیـة، ووقوفـه بجانـب المركـزیین، وهـذه الأفكـار یبرز موقفـه مـن أزمـة حركـة الانت

 .ينفسها هي التي دفعته إلى تقدیم استقالته من فیدرالیة فرنسا لجبهة التحریر الوطن

علــى الــدین الإســلامي كمعیــار للوطنیــة، إذ أنــه یــرى  لا یركــزلقــد نشــط حربــي ضــمن التنظــیم الطلابــي  

  .فقطهو أن تكون جزائري لذلك المقیاس الحقیقي 

إن التوجهــات الشــیوعیة التروتســكیة لمحمــد حربــي جعلتــه یكــون محــل شــك وریبــة فــي كــل المســؤولیات  

. ع.خاصـة أثنـاء نشـاطه فـي إ التي تقلدها، وأدت في بعض الأحیان إلى اتهام حربي بتسریب الأخبـار

التـــاریخي، بحیـــث تظهـــر بصـــورة ، وتعـــدت تأثیرهـــا علیـــه إلـــى مســـاره ج وفیدرالیـــة جبهـــة التحریـــر.م.ط

  .واضحة في كتاباته التاریخیة ومنهجه في تناول الأحداث

انضم محمد حربي إلى الثورة بعد إضراب الطلبة لأنه كان فارا مـن التجنیـد الإجبـاري، رغـم ذلـك تمكـن  

، فاســتطاع أن ینقــذ فیدرالیــة جبهــة )خالــه( علــي كــافيبفعــل قرابتــه مــن  مــن تقلــد مناصــب سیاســة هامــة

التحریر بفرنسا، بعد سجن لبجاوي ولم شـمل مناضـلیها عـن طریـق البیـان الـذي نشـره، وهـذا دلیـل علـى 

  .جدارته وقدرته على تولي المسؤولیات

د وانتقـد .ح.إ.حسب إرادته، في البدایة اختار جانب حوثقته بنفسه جعلاه یحدد اختیاره إن ذكاء حربي  

مكانة هامة في الحزب، ثم أثناء أزمات الحزب اختـار  ؤباقي التیارات، وتمكن في ظرف وجیز من تبو 
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ن وانتقــد جانــب مصــالي، ثــم التحــق بــالثورة وتقلــد مناصــب سیاســیة و الطــرف الأقــل خســارة وهــم المركزیــ

مهمـة بفضــل ذكائــه فـي اختیاراتــه واســتغلاله للفــرص، لیختـار جانــب بــن بلــة غـداة الاســتقلال لأنــه كــان 

  .بيالأقوى وهو فرصة لتجسید أفكار حر 

ن جبهة التحریر الوطني مارسـت اسـتبدادا محلیـا متزامنـا مـع حربهـا ضـد الاسـتعمار، فهـي أیرى حربي  

لم تـراع الاختلافـات والفـوارق بـین الأشـخاص وحاولـت تـذویب الخلافـات تحـت شـعار الوحـدة فـي بوتقـة 

سب جانب خاله نه حصل علیها لكلأبالرغم من أنه استفاد من ترقیات بطریقة غیر دیمقراطیة، . واحدة

  .في إطار الصراعات داخل الثورة

یرجـع حربــي الأزمــات التــي حـدثت داخــل الثــورة إلــى الاســتبداد البیروقراطـي لجبهــة التحریــر، ورغــم ذلــك  

وفي میثاق طرابلس الذي وضـع مـن خلالـه  1959شارك في صیاغة تقریرا للمفاوضات مع فرنسا في 

توجهاتــه وتوجهــات بــن بلــة الــذي كــان فرصــة لــه لیحقــق  السیاســة العامــة لجزائــر الاســتقلال بنــاء علــى

  .أهدافه

كان معارضا لنظام بومدین، لأنه لا یخدم توجهاته الأیدیولوجیة وأفكـاره الشـیوعیة، ممـا جعلـه معارضـا  

لــه وعرضــه للســجن، ثــم الهــروب إلــى فرنســا التــي احتضــنته، وأثــرت فــي كتاباتــه التاریخیــة رغــم كونــه 

رة التحریریــــة؛ فقــــد تــــأثر بمحیطــــه متجــــاهلا التــــأثیرات القادمــــة مــــن العــــالم مجاهــــدا ومناضــــلا فــــي الثــــو 

تغییـره لمصـطلح ثـورة أول نـوفمبر، بحـرب التحریـر  فـي ونلمس ذلكالإسلامي ودور النهضة بالجزائر، 

  .متأثرا بالمدرسة الفرنسیة

ن حمـــل شـــارك فـــي الثـــورة التحریریـــة وســـهلت لـــه الظـــروف تقلـــد مناصـــب سیاســـیة هامـــة فیهـــا بعیـــدا عـــ 

السلاح، كما عایش قبلها وخلالها مختلف الصراعات القیادیة عن قرب، مما جعلها مادة تاریخیة هامة 

بحكـم كتب عنها في الجزائـر المسـتقلة منتقـدا ومنظـرا مـن خـلال الوثـائق الأرشـیفیة التـي تحصـل علیهـا 

وأساسـیة لمعلوماتـه، ویعتمـدها كمصـادر هامـة .كمستشـار لـدى بـن بلـة وأ المؤقتـة منصبه فـي الحكومـة

ــــاد لنخبــــة مــــن المــــؤرخین  ــــات تخضــــع لأفكــــاره الأیدیولوجیــــة الیســــاریة فأصــــبح محــــل انتق ــــه الكتاب وهات

 .المجاهدین ومحل إعجاب لنخبة أخرى من المثقفین والكُتاّب

  .یبقى محمد حربي من أهم مصادر كتابة التاریخ الوطني في الحركة الوطنیة والثورة 

ـــف أحمـــد طالـــب الإبر   ـــ البیئـــةاهیمـــي ومحمـــد حربـــي فـــي یختل والتكـــوین الثقـــافي، والانتمـــاء  ةالاجتماعی

السیاسي، وموقفهما من الحركة الوطنیة، وحتى في النشـاط الطلابـي، لكنهمـا انـدمجا فـي نفـس التنظـیم 
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الطلابي أثناء الثورة وهو الاتحاد العام للطلبة المسـلمین الجزائـریین، وواصـل حربـي نشـاط أحمـد طالـب 

 . الیة جبهة التحریر بفرنسا بعد سجنهفي فیدر 

في نظرتهما لبن بلة وبومدین أثناء الاستقلال، لكنهما یتفقان في أن ملامح النظام  تختلف الشخصیتان 

السیاســـي للجزائـــر قـــد اتضـــحت بعـــد تجســـید أولویـــة العســـكري علـــى السیاســـي التـــي تكرســـت بعـــد أزمـــة 

ن المواقـع الهامـة فـي جبهـة التحریـر حتـى أثنـاء كما یتفقان فـي نظرتهمـا حـول إبعـاد المثقـف عـ 1962

  . الاستقلال، ولهما نفس الموقف من اغتیال عبان ویعتبرانه رجل میدان ومثقف یستحق الاحترام

الأكید أن الثورة وبدعم من عبان رمضان ضـمت بـین صـفوفها عـددا هـائلا مـن المثقفـین، أثـروا فیهـا 

ن علــى دراســتهم وأعمــالهم، والنمــاذج كثیــرة  المثقفــین فــي هــذا وتــأثروا بمجریاتهــا، ســاهموا فــي دعمهــا متخلــی

  .المجال تتطلب البحث والدراسة

نـــا فـــتح مجـــال البحـــث لنشـــاط حربـــي وأحمـــد طالـــب بعـــد الاســـتقلال ولغایـــة الفتـــرة نمكفـــي الأخیـــر ی

  .المتأخرة
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  بمدینة بسكرة،أهم مدارس جمعیة العلماء 

  

  

  مقدمة من متحف الولایة السادسة التاریخیة العقید شعباني بسكرة: المصدر
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   18/5/1900، بتاریخ 32مجلة النصیح، ع

 
 

  .56ص . مرجع سابق ،1،جالمقالة الصحفیة الجزائریة–الجزائریة  تاریخ الصحافة العربیة،  محمد ناصر :المصدر
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 1930جریدة الإقدام، العدد الأول، أكتوبر: المصدر
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 جریدة صدى الصحراء
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في المدارس الفرنسیة الإحصائیات الخاصة بعدد التلامیذ الجزائریین

صكلیمون هنري، المصدر السابق،  :المصدر
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   الجزائریین في المؤتمر التأسیسي للاتحاد العام للطلبة المسلمین خطاب أحمد الإبراهیمي

إن مختلــف الجمعیــات المحلیــة . یمــر الطلبــة الجزائــریین الیــوم بمرحلــة مشــهودة فــي تــاریخ حــركتهم

ة إلــى المنتشــرة عبــر المــدن الجامعیــة فــي كــل مــن الجزائــر، المغــرب، تــونس، وفرنســا لتشــعر الیــوم بالحاجــ

الاندماج في تنظیم مشترك من أجل توحید الإمكانیات، ومن ثمة العمل بأقصى حد ممكن من الفعالیة فـي 

  .صالح مجموعتنا

إن العدد المتزاید لطلبتنا وإلحاح المشاكل المطروحة وتعقدها في جمیع المیادین هما اللذان یفسران 

د قــادر علــى أن یعكــس، بــأكبر قــدر ممكــن مــن ســبب رغبتنــا الشــدیدة فــي أن نــنظم أنفســنا تحــت لــواء اتحــا

  .الصدق تطلعاتنا الحقیقیة

إننــا كطلبــة كافحنــا علــى المســتوى الفئــوي مــن أجــل القضــاء علــى كافــة المشــاكل التــي صــادفناها، 

  .وذلك بالتعاون مع مختلف الجمعیات الطلابیة المحلیة

لغتنـــا معتبـــرة لغـــة أجنیـــة فـــي وكطلبـــة مســـلمین، إننـــا لنعـــاني الأمـــرین، مادیـــا ومعنویـــا، ونحـــن نـــرى 

إن هذه اللغة، الحاملة لحضارتنا، نصِرُّ على أن تعاد لها المكانة المرموقة التي تستحقها، وفي هذا . بلادنا

السـیاق، ینبغــي علینـا أن نحصــل علـى تطبیــق أحكـام دســتور الجزائـر، فــي جمیـع مســتویات التعلـیم، وأیضــا 

ك هــو الشــرط الــذي ینبغــي تــوافره مــن أجــل إشــاعة التفــاهم بــین فــي كافــة أنحــاء بلادنــا، مــن دون تمییــز، ذلــ

  .مختلف العناصر السكانیة في الجزائر

وبوصفنا من المحظوظین في وسط شبیبتنا، نحن مطالبون بخوص كفاح متواصل من أجل تعمیم 

رمیـون حالیـا التعلیم لیشـمل جمیـع أطفالنـا، ویكفینـا هـذا الإشـارة إلـى أن ملیونـا وثمانمائـة ألـف مـن أطفالنـا م

  .سنسعى لضمان حق التعلیم والتربیة لشبابنا. في الشارع، من دون أي مستقبل ومن دون أي أفق

إننا نواجه في طریقنا عراقیل تعوق تطورنا لأن واحـدا فقـط مـن عشـرة أطفـال فـي سـن التعلـیم یرتـاد 

جمعیـات طلبـة : ر الثانويوعلیه، ینبغي علینا أن نوفر أقصى قدر ممكن من الدعم لتلامیذ الطو . المدارس

  .الثانویات والمتوسطات لها دور ما فتئت أهمیته تتزاید في هذا المجال

لاسـیما القیـام بمـا مـن . كما یجب علینا أن نهتم بالكیفیة التي تتم بها الاسـتفادة مـن المـنح الدراسـیة

مــأخوذة مــن میزانیــة شــأنه فــرض تمثیــل للطلبــة علــى مســتوى الأجهــزة المكلفــة بمــنح المســاعدات المادیــة ال

  .الجماعات العمومیة
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ــــواء ــــي یلقاهــــا طلبتنــــا . الأمــــر نفســــه بالنســــبة إلــــى الإی ــــك المشــــاكل المتعــــددة الت لا أحــــد یجهــــل تل

في فرنسا، علـى وجـه الخصـوص، فـإن الطالـب الجزائـري . المضطرون إلى الهجرة من أجل إكمال دراستهم

جــب علینــا أن نكــافح هــذا النــوع مــن الــذهنیات ی. غالبــا مــا یلقــى صــعوبات جمــة فــي الحصــول علــى إیــواء

. بالتعـاون مــع مختلــف الجمعیـات الفرنســیة فــي هـذا المجــال وفــي المجـالات الأخــرى ذات المنفعــة المشــتركة

سنسعى للفت الانتباه إلى أن الجزائر فقـط هـي التـي لـیس لهـا جنـاح بالمدینـة الجامعیـة ببـاریس علـى الـرغم 

  .من الوعود المتكررة

هــذا المشــكل المــرتبط  -یشــعر بالعواقــب الوخیمــة الناجمــة عــن غیــاب التوجیــه المهنــي مــن منــا لــم

ارتباطـــا وثیقـــا بفـــرص العمـــل المتاحـــة لشـــبیبتنا المثقفـــة ؟ نحـــن كـــذلك فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى التوجیـــه نحـــو 

  .تخصصات في اتجاه الشعب التقنیة، والعلمیة، والاقتصادیة

ــا أنــن ننســى ذلــك الــدور الأسا ســي الــذي یعــود إلــى منظمتنــا فــي مجــال تــوفیر فــرص كمــا لا یمكنن

لذلك، . في جمیع مجالات الحیاة العمومیة) كإطارات لبلدنا(وهنا، یتعلق الأمر بمسؤولیاتنا . العمل لشبیبتنا

سنطالب بتغییر جذري في اختیار الإطـارات الإداریـة، الاقتصـادیة، والسیاسـیة التـي تمثـل الهیكـل الأساسـي 

  .ك في صالح جمیع سكانه على أساس دیمقراطيلكل بلد منظم، وذل

غیـر أن هـذه الصـعوبات تنـدرج فـي . لقد أشرت منذ حین إلى الصعوبات التي نلقاها بوصفنا طلبـة

  .سیاق مسألة أوسع، ألا وهي مسألة تطور الشبیبة المسلمة الجزائریة بشكل عام

شـاكل أخـرى ینبغـي أن نهـتم لهذا السبب، لا یقتصر نشاطنا على نظـرة فئویـة ضـیقة إذ أن هنـاك م

بهـــا مثـــل تلـــك التـــي ســـبق ذكرهـــا باختصـــار، وإذا أخـــذنا بعـــین الاعتبـــار الزیـــادة الســـكانیة التـــي تجعـــل هـــذه 

المشــاكل تتفــاقم كــل ســنة، فإننــا ســنكون قــد أعطینــا صــورة عــن مــدى بــؤس الظــروف التــي تعانیهــا الشــبیبة 

  .الجزائریة

مومیة في مجال التعلیم، وإننا نرى أن هناك كثیرا مما وإذا كنا لا نقلل من شأن جهود السلطات الع

لكن الجانب الكیفي هو الذي یطرح مشـاكل أكثـر خطـورة . یجب القیام به من الناحیة الكمیة إن جاز القول

لأن التعلیم الذي نستفید منه لا ینسجم مع شخصیتنا التي صنعتها قرون من الزمن وبقیـت تنهـل مـن نفـس 

  .التطلعاتالمبادئ وتحیى بنفس 

ولئن كنا نعترف بما نحن مـدینون بـه لأوروبـا، مؤكـدین أن ثقافتنـا تفـتح لنـا أبـواب العـالم المعاصـر 

  .أن نبقى محتفظین بهویتنا وبشخصیتنا -ومن واجبنا أیضا -واسعة، فإنه من حقنا



  ملاحق 

 

  

299 

كــل فــي محــاولتهم، وب" الرســالة الحضــاریة " إن الخطــأ الــذي لا یغتفــر هــو ذلــك الــذي ارتكبــه دعــاة 

القضــاء علــى الثقافــات الوطنیــة لإحــلال ثقــافتهم  -بمــا فیهــا تلــك التــي یأباهــا الضــمیر الإنســاني -الوســائل

والواقع أن الأمر لا یتعلق بخطأ فحسب، وإنما هناك خیانة حین استغل العلم في فرض ثقافـة بقتـل . محلها

  .رة وكأنهما شيء واحدثقافة أخرى، مع اللجوء إلى التلبیس من خلال الجمع بین العلم والحضا

وقــد أفضــى هــذا التلبــیس إلــى اخــتلاف بقــي المثقفــون الجزائریــون یتخبطــون فیــه فصــاروا أشــبه مــا 

یكونــون بأیتــام بــین عــالمین، فلــم یســتطیعوا الاتصــال بثقــافتهم ولا قــدروا علــى هضــم تلــك الثقافــة المفروضــة 

  .علیهم

وزیرنـا الأول، نیهـرو، أن اعتـرف أنـه كـان سـبق ل: " لقد كتب الـدكتور راداكریشـنا منـذ سـنوات یقـول

فـي حـین، علینـا أن نـتعلم ألا نكـون غربـاء . مزیجا غریبا من الشرق والغرب فكان یشعر بالغربة حیثما حـل

  ".حیثما حللنا، وأن نشعر أننا في كل مكان عندما نكون في دیارنا 

اثنــا الروحــي الــذي یریــد بعــض أجــل، لا یمكننــا أن نكــون فــي دیارنــا حقیقــة إلا إذا كنــا متشــبعین بتر 

لا یمكننا أن نشعر أننـا فـي دیارنـا حقیقـة إلا إذا اسـتطعنا أن نطـور الثقافـة الإسـلامیة . الناس القضاء علیه

  .وندرس اللغة العربیة لجمیع أبناء شعبنا

إن أحد المبادئ الأساسیة لاتحادنا یكمـن، بالـذات، فـي منـع عملیـة الفصـل، بـل والعـزل، التـي لابـد 

إننـا . تصاحب نوع التعلیم الذي یتلقاه الشباب الجزائـري فـي المـدارس الفرنسـیة البحتـة منـذ سـن السادسـةأن 

لمقتنعــون أن نخبنــا المثقفــة لا یمكنهــا الإســهام فــي تحســین ظــروف معیشــة شــعبنا إلا إذا بقیــت اتصــال بــه 

وبین من أسعفه الحظ في  إن الاتحاد في التطلعات والمشاعر ما بین الشعب. على الرغم من درجة تقدمها

  .التكوین بالمدارس الفرنسیة هو الضامن لتطور منسجم ولمستقبل أكید

ینبغـــي أن یـــزول، فـــي الجزائـــر، احتقـــار اللغـــة الأصـــلیة مـــن أذهـــان كـــل مـــن حملـــتهم الظـــروف أو 

  .اختاروا العیش بالجزائر

الدیانــة الإســلامیة مــن ســیطرة وكــي یتســنى لهــذه الثقافــة العربیــة الإزهــار التــام، ینبغــي أن تــتخلص 

إن ذلك أمر ضروري لكي یزول، وإلى الأبد، كل سبب للتمییز العنصري وكل سوء تفـاهم وكراهیـة . الإدارة

وباختصــار، یجــب ترقیــة صــیغة جدیــدة فــي التعلــیم كــل لا تكــون الثقافــة . مــن قلــوب كــل مــن أرادوا التعــایش

  .رد طلاء خارجيالعربیة مقصاة وكي لا تبقى الثقافة الفرنسیة مج

ینبغي أن یحصل تغییر في الذهنیة التقلیدیة للإدارة حیال ثقافتنا؛ وهي مواقف كـان مصـدرها دومـا 

  .التخوف من رؤیة الشبیبة المسلمة متمسكة بدینها، وبلغتها، وبتاریخها
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  .شمولهاغیر أن هذا التغییر في الذهنیة لا یمكن أن یحصل إلا بإیجاد حل للقضیة الجزائریة في 

لابد أن یحل تعلیم مناسب للشخصیة الجزائریة، یكون خلاصة لثقافتین، محل التعلیم الحالي الـذي 

  .لیس هو إلا نتیجة حتمیة لسیاسة الإدماج

وبعبــارة أخــرى، كــي یكــون هنــاك تعــایش ممكــن مــا بــین حضــارتین، ینبغــي أن یتــرك وهــم الانــدماج 

تعــاون بــین الشــعبین، تعــاون مبنــي علــى مســاواة مطلقــة تحظــى القــدیم المجــال لسیاســة واقعیــة قائمــة علــى ال

  .بالقبول في إطار احترام حقوق من لن یكون أبدا مواطنا من الدرجة الثانیة

إن مســؤولیة ذلــك تقــع علــى هــؤلاء . غیــر أن الجــو الســائد حالیــا بــالجزائر قــائم علــى الخــوف والقمــع

حقیقیـین لشـعب أرادوه أن یبقـى خـارج مؤسسـات البلـد الحكام الذین یرفضون رفضا قاطعا إشـراك الممثلـین ال

  .منذ مئة وخمس وعشرین سنة

إن وجـــود مشـــكل جزائـــري أمـــر لا یمكـــن نكرانـــه؛ وهـــذا المشـــكل یتطلـــب حـــلا عـــاجلا لأن المطالبـــة 

  .الطویلة بالعدالة یمكن أن تنال من الصبر وتزید في حدة الكراهیة وتُذهب المحبة من القلوب

إننـا نریـد أن نتحـرك . له منظمتنا ویتمثل في إقامة جسر بـین الحضـارتین وهناك هدف آخر تسعى

فـي إطـار مجـال أوسـع ونعمـل بالتعـاون مـع رجـال آخــرین جـاءوا مـن آفـاق أخـرى مـن أجـل نشـر ثقافـة یجــد 

إن احتـرام الآخـر هــو الشـرط الأول لكـل تفـاهم حقیقـي ولكـل صـداقة خالصــة . فیهـا كـل واحـد نفسـه وشـریكه

  .وبناءة

ــدائم بالســیاق العربــي الإســلامي ونــرفض، مهمــا یكــن الــثمن، وباخت صــار، وإذا كنــا نؤكــد تمســكنا ال

التخلـي عـن قیمنـا الذاتیـة وتراثنـا الثقـافي والروحـي، فـإن ذلـك لا یعنـي، بـأي حـال مـن الأحـوال، أننـا نـرفض 

بـاء عـن هـذه الثقافـة في الواقع، نحن لسنا غر . الثقافة الفرنسیة التي نحن مدینون لها، بل نحن متعلقون بها

الفرنسیة مادام أسلافنا قـد أسـهموا فـي نشـأتها بقسـط لا یسـتهان بـه، علـى الأقـل مـن حیـث كـونهم هـم الـذین 

  .نشروا الفكر الإغریقي في أوروبا

نحن مقتنعون، لیس فقط بضرورة معرفة الحضارة الفرنسیة، وإنما أیضا بحاجتنا إلى استعمالها في 

  .حد من طلبتناسبیل ازدهار ملكات كل وا

غیر أنه من اللازم أن نوضح أننا لا نخلط بـین فرنسـا الرجـال العظمـاء الـذین نسـتلهم مـنهم أخـص 

أفكارنا في بعض الأحیان وبین المتسلطین على شعبنا، أي هؤلاء الذین یصرون على الاحتفاظ بسـیطرتهم 

  .وما یترتب على ذلك من امتیازات
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غـــي أن یســـتغل فـــي اكتســـاب فعلـــي لثقافـــة مزدوجـــة، ألا وهـــو لا یمكـــن أن ننكـــر أن هنـــاك واقعـــا ینب

هذه الأقلیة سوف تكون لهـا مكانتهـا المسـتحقة فـي تلـك الجزائـر الدیمقراطیـة . وجود أقلیة أوروبیة في بلادنا

  .والموحدة التي ننوي بناءها

ن إننــا نــدعو أصــدقائنا الشــباب مــن أوروبــي الجزائــر إلــى الاضــطلاع بــدورهم فیمــا یخــص الســعي مــ

یجــب علــیهم أن یــدركوا . أجــل تقــارب ضــروري لا منــاص منــه سیشــكل الأســاس فــي بنــاء الصــرح الجزائــري

أنهم إذا كانوا قد استطاعوا الازدهار في ظل معرفة ثقافتهم والتمتع بفوائدها، فإننا، نحن الجزائریین، حرمنـا 

  .العنصرمن العنصر الأساسي لشخصیتنا، وعلیهم أن یجدوا، بدورهم، في معرفة هذا 

  .ذلك هو الطریق الوحید نحو خلاص بلدنا

ـــم نكتـــف  ـــل هـــو نتیجـــة تیـــار قـــوي ل ـــیس أمـــرا مصـــطنعا البتـــة، ب ـــإن اتحادنـــا ل أمـــا فیمـــا یخصـــنا، ف

وإذ تمر الیـوم بمرحلـة حساسـة مـن تـاریخ بلادنـا، فـإن اتحادنـا . بالاستسلام له، وإنما نرید أن نسهم فیه بجد

غیـر أننـا لا نقبـل أبـدا . النسـبة إلـى جیلنـا الـذي یتسـاءل عـن مسـتقبلههذا سیسمح بتوضیح الأمور لاسـیما ب

  .أن نبني هذا المستقبل على الحقد والظلم

  .93-92 ص، مصدر، سابق، ص 1ج، مذكرات جزائري أحلام، الإبراهیميأحمد طالب  :المصدر
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  بودماغ مسعود   131  براكنیة الشریف   45

  بوشعیب مختار   132  مزیغي مصطفى   46

  بن دراجي محمد   133  دبابي مصطفى   47

  بن عبد الرحمان عبد الحق   134  الطاهرسلیماني    48

  دعاس محمد الشریف   135  بالعابد علي الشریف   49

  بن طامة محمد الصالح   136  ملوح محمد    50

  "الصغیر" السائحي الأخضر    137  وزاني الأخضر   51

  بوزاهر رشید   138  سلامي أحمد    52

  ذباح الطاهر   139  حمیود محمد صالح   53

  نویوات سعد الدین   140  بن یحي محمد الأمین   54

  باشا علي   141  الصالح یحیاوي محمد   55

  مشحود رابح   142  مدكور عبد الوهاب   56

  حاجي إسماعیل   143  مساعدیة محمد الشریف   57

  بن طاقة عبد الوهاب   144  مطتطلة عبد الحمید   58

  حفناوي هالي   145  "الشیخ " معمري محمد    59

  رایس محمد   146  عبادو سعید   60

  دریدي محمد   147  عباس محمد شریف   61

  عبادة محمد   148  هجرس محمد الهاشمي   62

  صباغة محمد   149  مدنيبجاوي    63

  طلحة یحي   150  الصایم رشید   64

  عمیمور محي الدین   151  مرزوقي مصطفى   65

  بن الصید یوسف   152  منسل بالقاسم   66

  مومن مصطفى   153  قرطال بلقاسم   67

  كحل الراس عبد المجید   154  بوربیع محمد   68
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  معاش عمر   155  موساوي عمر   69

  رزایقیة الصادق   156  هوابي محمد   70

  مكرود السعید   157  رزطال محمد   71

  سویسي عبد الهادي   158  السعیدقطار    72

  عنتر محمد   159  درواز الهادي   73

  عنتر عبد الحلیم   160  قتال الوردي   74

  وطار عبد الحمید   161  بن إبراهیم أحمد    75

  وطار الطاهر   162  هواري بومدین   76

  صالح علیة   163  عرفاوي أحمد    77

  حراث بن جدو   164  مشري عبد العزیز   78

  ویسي بوقادوم   165  شتوات أحمد    79

  رمضان شكرود   166  حسین محمد    80

  "الكبیر" عبد االله خلاف    167  عبد الرحمان محمد    81

  عبد الكریم بن مشیش   168  حجازي علي   82

  نور الدین محبوب   169  ساكر التومي   83

  رابح قعقاع   170  قدادرة محمد الشریف   84

  علي فارس   171  قارة معمر   85

  العربي مومن   172  محیوز أحمد    86
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  الطلبة في المؤسسة الفرنسیة

  الاسم واللقب  الرقم  الاسم واللقب  الرقم

  بختي أحمد   37  بن بعطوش علازة  01

  حشیشي زین العابدین  38  عیسى الباس خالد  02

  الشریف عبد المجید  39  قویم عبد الحق  03

  بن شرشالي أمحمد  40  بن بوعلي حسیبة  04

  بغدادي علي  41  بن دیس محمد  05

  عیسات رشید  42  ولد قابلیة زبیة  06

  منتوري محمود  43  ولد قابلیة نور الدین  07

  خطیب یوسف  44  حربي جمال الدین  08

  خضیري الهادي  45  بن شوبان رشید  09

  شبیلة محمد  46  بوضربة أحمد  10

  بوحارة عبد الرزاق  47  منتوري بشیر  11

  عبد الرحیم كمال  48  خان أمین  12

  ورني كمال  49  بوزغوب محمد الطاهر  13

  رویس بشیر  50  بن معلم حسین  14

  مدغري أحمد   52  عبد الحمیدجوادي   15

  بوتفلیقة عبد العزیز  52  بن یلس رشید  16

  عایدي أحمد  53  رحال یحي  17

  حراثي محمود  54  شایشي بغداد  18

  آیت سي محمد  55  هامل حسین  19

  دلوسي بوعلام  56  سنونسي حسین  20

  بوسماحة محمد  57  دحو ولد قابلیة  21

  جمیلة بوحیرد  58  عطار الهواري  22
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  زهرة ظریف  59  محمد ولد قابلیة  23

  زرهوني نور الدین  60  بن میهوب مریم  24

  )خالف عبد االله(قاصدي مرباح  61  زرداني عبد العزیز  25

  )أحمد(زرهوني فرحات   62  بوباشة جمیلة  26

  مقامي محمد  63  الطیب لیلى  27

  غازي أحمد  64  هلایلي فتیحة  28

  نوراني عبد المالك  65  ثابتي العربي  29

  مرسلي عبد العزیز  66  مكیوي نور الدین  30

  آیت حملات علي  67  زیدان مقداد  31

  غلال الشریف  68  رحال یوب  32

  خطیب جلول  69  خلادي خالد  33

  )محمد الصالح(ملاح عمار   70  قمار عبد المجید  34

  محمد قیروان  71  الشریف بلقاسم  35

  عبد الحمید قارة  72  تونسي علي  36

  

  .610- 604ص ص أحمد مریوش، المرجع السابق،  :المصدر
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 :)14(ملحق رقم ال

 1959هیكلة جبهة وجیش التحریر بعد اندماج المثقفین    
  

  

  .الأرشیف الوطني الفرنسي لما وراء البحار ، مسلمة من الأستاذة جمعة زروال 81F110علبة  :المصدر
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  .الفرنسي لما وراء البحار ، مسلمة من الأستاذة جمعة زروالالأرشیف الوطني  81F110علبة  :المصدر
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  :)15(رقم ملحقال

   أثناء الثورة التحریریة انطلاقا من قرارات مؤتمر الصومام بالقضاء المتعلقتین الفقرتین 

  
  

  
  

  .322-319لحسن زغیدي، المرجع السابق، ص ص :المصدر

  



  نماذج لعقود الزواج والطلاق بالولایة الأولى الأوراس، 

  متحف المجاهد بولایة باتنة

  

314 

  :)16(الملحق رقم

نماذج لعقود الزواج والطلاق بالولایة الأولى الأوراس،   
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  .قائمة الطلبة في مدرسة الإطارات بالكاف، مسلمة من المجاهد بجاوي المدني

  

315 

  :)17(ملحق رقمال

قائمة الطلبة في مدرسة الإطارات بالكاف، مسلمة من المجاهد بجاوي المدني

  

  

  ملاحق 

 

قائمة الطلبة في مدرسة الإطارات بالكاف، مسلمة من المجاهد بجاوي المدني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  
   

  

  

  

  

  

  



  مسلمة من المعني) تونس(شهادة تخرج المجاهد بجاوي المدني من مدرسة الإطارات بالكاف 
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  :)18(ملحق رقمال

شهادة تخرج المجاهد بجاوي المدني من مدرسة الإطارات بالكاف 

  ملاحق 

 

شهادة تخرج المجاهد بجاوي المدني من مدرسة الإطارات بالكاف  
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  :)19(الملحق رقم 

  قائمة بأسماء الطلبة المتخرجین من أكادیمیة الشرطة أثناء الثورة التحریریة،

   

  
  

  ، الجزائر2017أكتوبر  31متحف المدرسة العلیا للشرطة،  :المصدر

  



  متحف المدرسة العلیا للشرطة بالجزائر العاصمة

  

318 

  )20(رقم الملحق

  . دبلوم الشرطةنسخة من 

  

متحف المدرسة العلیا للشرطة بالجزائر العاصمة :المصدر
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   مناطق البث الإذاعي والاتصال أثناء الثورة 

  .مسلمة من الأستاذة جمعة زروال
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  :)21(ملحق رقمال

مناطق البث الإذاعي والاتصال أثناء الثورة 

مسلمة من الأستاذة جمعة زروال، الأرشیف الوطني الفرنسي 81F110علبة  :المصدر
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  :)22(الملحق رقم

   في ح م ج ج الدیوان أو مستشارین سیاسیین للوزراء، منظرینقائمة مدیري 

  

  

  .327، ص 6، المصدر السابق، الملحق رقم ..جبهة التحریر بین الأسطورةمحمد حربي، : المصدر
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  :)23(ملحق رقمال

  صورة احمد طالب الإبراهیمي .1

  
  بطاقة تعریف الشیخ البشیر الإبراهیمي أثناء الاحتلال الفرنسي، .2

  .44، ص)1965-1932(أحلام ومحن  -مذكرات جزائريأحمد طالب الإبراهیمي، 
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  :)24(الملحق رقم

  "الناجون المزعمون"الإبراهیمي  مقال لأحمد طالب

  

  

    1954یفري ف 26، 27جریدة الشاب المسلم،ع :المصدر
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  :)25(ملحق رقمال

  "من أجل سجین"بعنوان  لمراعاة حالة أحمد طالب الصحیة في السجن الطبیب مقال 

  
  

  Claude Roy , pour un prisonnier, le monde, 5/8/1961 :المصدر
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  :)26(ملحق رقمال

  .831، ص1965جویلیة  13الموافق لـ 1385ربیع الأول  14، 58الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع

  
  

  



  التعلیم الأصلي الشؤون الدینیة
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  :)27(ملحق رقمال

التعلیم الأصلي الشؤون الدینیةتقریر بسیر عملیة التعریب بوزارة التربیة ووزارة 
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تقریر بسیر عملیة التعریب بوزارة التربیة ووزارة 

  

  



  906، ص1970جویلیة 
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  :)28(ملحق رقم ال

  63الجریدة الرسمیة رقم 

جویلیة  24الموافق لـ  1390جمادى الأولى  21المؤرخة في
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المؤرخة في
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  :)29(ملحق رقم ال

غلاف مجلة الثقافة في عددها الأول 

  

  

  .الأرشیف الوطني، بئر خادم، الجزائر :المصدر
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  :)30(ملحق رقمال

ماي  08الموافق لـ 1397جمادى الأولى  19، المؤرخة في 37الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع 

  .665، ص1977

  

  

  



11 ،  

  .202، ص1979مارس 

  

  

329 

  )31(ملحق رقمال

11الجریدة الرسمیة الجزائریة،ع 

مارس  13الموافق لـ 1399ربیع الثاني  14المؤرخة في 
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المؤرخة في 



08 ،  

  .153، ص1979فیفري
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  :)32(ملحق رقم ال

08الجریدة الرسمیة الجزائریة، ع

فیفري 20الموافق لـ 1399ربیع الأول  23المؤرخة في 

  ملاحق 

 

المؤرخة في 

  

  



  شجرة العائلة لآل حربي بالحروش 

  .404، ص، المصدر السابق
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  :)33(الملحق رقم 

شجرة العائلة لآل حربي بالحروش .1

، المصدر السابقحیاة تحد وصمود محمد حربي ، : مأخوذة من كتاب

  صورة محمد حربي.2

  ملاحق 

 

مأخوذة من كتاب

  

  



 المیثاق المطلبي لاتحاد الطلبة الجزائریین في باریس
  

  

  .406، مصدر سابق، ص

  

332 

  :)34(ملحق رقم ال

المیثاق المطلبي لاتحاد الطلبة الجزائریین في باریس 

  

، مصدر سابق، ص1ج،..حیاة تحدمحمد حربي، : المصدر
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   بیان محمد حربي بعد اعتقال محمد بجاوي وأحمد طالب الإبراهیمي

  .427دحو جربال، المرجع السابق، ص
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  :)35(ملحق رقمال

بیان محمد حربي بعد اعتقال محمد بجاوي وأحمد طالب الإبراهیمي

دحو جربال، المرجع السابق، ص: المصدر
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  :)36(ملحق رقم ال

   خطاب استقالة محمد حربي موجه إلى كریم بلقاسم

  

  :السید الوزیر

یشرفني أن اطلب منكم إعفائي من المسؤولیات التي أسندتموها إلـي، والموافقـة علـى إحـالتي علـى 

  .الاستیداع

إن مسعیاي لیس تخلیا عن التزاماتي كمناضل للقضیة الوطنیة، إن یعبّر عن رفضي قبول التصور 

فهذا التصور بحكـم طبیعتهـا نفسـها، یتـرك المجـال . السیاسي السائد في جبهة التحریر البولیسي للعمل

ولعل الطریقة التي استغل بها الحـادث الـذي حصـل لـي مـع الأخ منجلـي، أحـد . واسعا للمناورة والترهیب

  .أعضاء القیادة العامة یوحي بذلك

ضـرورة تنظـیم طلیعـي (ریة للشعب إن حدیثي عن المشاكل الأساسیة التي تطرحها الانتفاضة الثو  

مرتبط بالمكافحین وبالشعب یقـود الـبلاد مـن الـداخل، دور الجزائـر فـي الحركـة العربیـة مـن أجـل الوحـدة 

والاستقلال، الطابع المستعجل لإستراتیجیة سیاسیة وعسكریة تشمل المغرب العربي، الكفاح ضد المیول 

قصـد وحُـوّل إلـى تشـهیر بـالمجلس الـوطني للثـورة  ، حُـرّف عـن)الانتهازیة، ظروف حـرب طویلـة المـدى

  .الجزائریة وبالحكومة وبوزیر الشؤون الخارجیة

إن نزوع بعض القادة إلى تحویل الإطارات إلى موظفین وخنق النقاش والخلط بـین اسـتقلالیة الفكـر 

التي یمارسونها وذهنیة التقسیم لا تسمح بتحدید الأعداء الداخلیین والخارجیین للثورة، وقیاس الضغوط 

ولا  1954إن الاضــطرابات التــي تعتــري حركتنــا للتحریــر لــم توجــد منــذ نــوفمبر ... علــى الجهــاز القائــد 

شيء یوحي أنها تقترب من نهایتها، ولعلكم تدركون ، سیادة الوزیر أن أي مناضـل جـدیر بهـذه الصـفة 

، والتــي هــو أیضــا یحاســب لــن یتخلــى عــن حقــه فــي تقیــیم الوضــعیة التــي تعنیــه مثلمــا تعنــي مســؤولیه

  .علیها

  تحیاتي الوطنیة

  محمد حـــــــربي 

  .333-332، مصدر سابق، ص..حیاة تحد محمد حربي،   :المصدر

  

  

  

  

  



  الغلاف الخارجي لمجلة سؤال
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  :)37(الملحق رقم

  

الغلاف الخارجي لمجلة سؤال
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  تصریح بن بلة حول اغتیال عبان

 Mohammed Harbi, 

  

336 

  :)38(الملحق رقم

تصریح بن بلة حول اغتیال عبان

 

Mohammed Harbi, les archives… , Op-cit, PP 183-188 : المصدر
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 المصدر



 

  

  

  

  

  

  

  

  



  القائمة البيبيلوغرافية 
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  :المصادر: أولا

 الوثائق الأرشیفیة:  

  .81F110علبة  الأرشیف الوطني الفرنسي لما وراء البحار، - 

 .BA/INS/059الأرشیف الوطني الجزائري، علبة رقم  - 

 وضعیة التعلیم العربي بمدارس الجمعیة بمدینة : المتحف الوطني للمجاھد العقید شعباني بسكرة

  بسكرة، مقدمة من متحف الولایة السادسة التاریخیة العقید شعباني بسكرة

  الزواج والطلاق بالولایة الأولى نماذج لعقود : المتحف الوطني للمجاھد العقید شعباني بسكرة

  . الأوراس

 لبجاوي المدني للمجاھد الأرشیف الشخصي:  

 .قائمة الطلبة في مدرسة الإطارات بالكاف - 

  .شهادة تخرج من المدرسة الإطارات - 

 متحف المدرسة العلیا للشرطة:  

  .قائمة بأسماء الطلبة المتخرجین من أكادیمیة الشرطة أثناء الثورة التحریریة - 

 .من الشهادة المقدمة من متحف المدرسة العلیا للشرطة بالجزائر العاصمةنسخة  - 

  1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة. 

 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: 

  .1965جویلیة  13الموافق لـ  1385ربیع الأول  14، المؤرخة في 58ع - 

  .1970جویلیة  24الموافق لـ  1390جمادى الأولى  21 المؤرخة في ،63ع - 

  .1977ماي  08الموافق لـ  1397جمادى الأولى  19، المؤرخة في 37ع - 

  .1979مارس  13الموافق لـ  1399ربیع الثاني  14، المؤرخة في 11ع - 

 .1979فیفري 20الموافق لـ  1399ربیع الأول  23، المؤرخة في 08ع - 

  : المقابلات الشخصیة/ 1

من  2018ماي 16: بمقر المنظمة الولائیة للمجاهدین ببسكرة یوم المدني لبجاويمقابلة مع المجاهد  - 

  .صباحا إلى الواحدة 9الساعة 

صباحا، بمجلس  10:00، على الساعة 02/1/2018: یوم صالح قوجیلمقابلة مع النائب والمجاهد  - 

 .الأمة، الجزائر العاصمة
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 .الكتب بالعربیة/ 2

دار الغرب , 1، ط)1954- 1929(آثار الأمام محمد البشیر الإبراهیمي  الإبراهیمي أحمد طالب، - 

  .1، ج1997, الإسلامي بیروت لبنان

الصادق مازیغ، دار الأمة للطباعة : ، تع1961-1957رسائل من السجن ، __________ - 

  . والنشر، الجزائر

  .1، ج2006دار القصبة، الجزائر، ، 1965-1932ومحن مذكرات جزائري أحلام ، ________ - 

  .2، ج2008دار القصبة، الجزائر،  ،)1978- 1965(مذكرات جزائري هاجس البناء ، ________ - 

الشركة الوطنیة للنشر ، 1972-1962الثقافیة  الثورة إلى الاستعمار تصفیة من، _______ - 

   .)د ت(الجزائر،  والتوزیع،

عمیروش بین الأسطورة والتاریخ، المسیرة الطویلة لأسد الصومام، شهادات العقید أتومي جودي،  - 

طبعة خاصة لوزارة ، 1962- 1956) القبائل(أصلیة لضابط جیش التحریر الوطني بالولایة الثالثة 

 .2008الثقافة، الجزائر، 

 القصبة دار بكّلي، محمد بن حمدأ: رت ،منسیة الجزائر عن مآثر معالم و أعلام ،الأشرف مصطفى - 

  .2007، الجزائر للنشر،

، الجزائر ،نوفمبرثورة أول و و .ح.ب.د.و المركز، 1962-1830 الجزائري الدبلوماسیة یزید، أمحمد - 

1998.  

  .1997دار الأمة، الجزائر،  ،مذكرات من مسیرة النضال والجهادأمقران الحسني عبد الحفیظ،  - 

  ).د ت(الجزائر،  وثقافة، العلام وزارة ،)1974- 1957(الجزائري  السینمائي الإنتاج - 

دار الوعي  ،داود سلامنیة: ترج، 2، )ملف وشهادات(حرب الجزائر  بلانسایس جون، ایفینو باتریك، - 

  .2، ج2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 الصومام مؤتمر 1956- 1954) القاهرة-الجزائر( والخارج الداخل بین سلاتار مال بالحسین مبروك، - 

 .الجزائر ، دار القصبة،الثورة التحریریة مسار في

ذكریات بالمدرسة الحربیة لإطارات جیش التحریر الوطني بالكاف بجاوي المدني بن العربي،  - 

  .2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1958- 1957لسنتي ) تونس(

الشاطبیة للنشر ، دار 2مسعود حاج مسعود، ط: ، تر1954جذور أول نوفمبر بن خدة بن یوسف،  - 

 .2012والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 

  .2007الأمة، الجزائر،  دار ، شركة1، طومواقف شهادات ،___________ - 

غریب لحسن زغدار، : تع ،نهایة حرب التحریر في الجزائر، اتفاقیات إیفیان، ___________ - 

  .1987محل العین جبائلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .2009 المعاصر، بیروت، الفكر ، دار9ط ،تأملاتبن نبي مالك،  - 
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  .  2004، دار الفكر العربي، دمشق، )الطفل(مذكرات شاهد على القرن ، ________ - 

  .1995 المعاصر، بیروت، رالفك دار ،من أجل التغییر، _________ - 

، 2007، دار القصبة، مذكرات مناضل من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحریربوداود عمر،  - 

  .الجزائر

  .2013، دار الأمة، الجزائر، شاهد على اغتیال الثورةبورقعة لخضر،  - 

 .1956 القاهرة، المصریة، النهضة مكتبة ،الجزائر هي هذه المدني، توفیق - 

، مطبعة رویغي، 1، طقبسات من شخصیة الإمام محمد البشیر الإبراهیميجمعات توفیق،  - 

  .2010الأغواط، الجزائر، 

 .1994نجیب عیاد، موقع النشر، الجزائر، : تر، الثورة التحریریة سنوات المخاض، حربي محمــــــــــــــد - 

كیمل قیصر داعر، : ، تر1962-1954جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، _________ - 

  . 1983، ، بیروتمؤسسة الأبحاث العربیة

عبد العزیز بوباكیر، علي : تر ،1962- 1945حیاة تحد وصمود مذكرات سیاسي ، ________ - 

  .1، ج2004قسایسیة، دار القصبة، الجزائر، 

  .1، ج1985 ، الجزائر،دحلب مطبعةج، 2 ،الدین خیر الشیخ مذكرات محمد، الدین خیر - 

  .2009، منشورات دحلب، الجزائر،الاستقلال الجزائر أجل من المنجزة المهمة سعد، دحلب - 

للإعلام والنشر،  ، الشروق1، طجزائري أركان قائد مذكرات الكفاح، من قرن نصفزبیري الطاهر،  - 

  .2011الجزائر، 

 دار ،العاصمة للجزائر المستقلة الناحیة الوطني التحریر جبهة من مجاهدة مذكرات ظریف زهرة، - 

 .الجزائر ،2013 الشهاب،

، 1962- 1954الولایة السابعة حزب جبهة التحریر الوطني داخل التراب الفرنسي علي هارون،  - 

 .2012صادق مغاري ومصطفى ماضي، دار القصبة، الجزائر، : تر

، دار 1، طالقطاع الوهراني -المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر، فضلاء محمد الحسن - 

  .3، ج2002السلامة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، دار القطاع القسنطیني - المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر في الجزائر، ____________ - 

  .1، ج1999، الجزائر ،الأمة

دار القصبة،  ،1962- 1954مذكرات من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري كافي علي،  - 

  .  1999الجزائر، 

، منشورات دار الشهاب، الجزائر، 2عبد الحمید مهري، ط: ، تقمهندسو الثورةكشیدة عیسى،  - 

2010.  
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) UGEMA )1955 -1962الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین كلیمون مور هنري،  - 

 .2012مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، : تر ،شهادات

  .2004أبو رزق، دار الفرابي، الجزائر،  جوزف: ، ترتقلید وثورةمالك رضا،  - 

الشركة الوطنیة للنشر والتألیف، الجزائر،  ج،3 ،، مع ركب الثورةكفاح حیاة أحمد توفیق، المدني - 

  .3ج ،1982

: ، ترالحركة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحةمهساس أحمد،  - 

  .2003القصبة، الجزائر، الحاج مسعود، محمد عباس، دار 

 .العفیف الأخضر، منشورات دار الأدب، بیروت: ، ترمذكرات أحمد بن بلةمیلر روبر،  - 

، دار الأمة، الجزائر، ردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا في غرة نوفمبرنایت قاسم مولود قاسم،  - 

2013. 

م والثقافة، الجزائر، وزارة الإعلا ،)1962-1954(النصوص الأساسیة لجبهة التحریر الوطني  - 

1979.  

الصادق عماري، أمال فلاح، دار القصبة، : ، تر1962خیبة الانطلاق أو فتنة صیف هارون علي،  - 

  .2003الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر، 1954بان حرب التحریر إنشاط الطلبة الجزائریون ، هلال عمار - 

  .2012، الجزائر

 : المراجع: ثانیا

  :الكتب/ 1

د ( بیروت، والنشر، للطباعة صادر دار ،العرب لسان ،)منظور ابن(محمد  الدین جمال الفضل أبو - 

 .6، ج)ت

دار الرائد، الجزائر، ج، 2، )1919-1971(الجزائریون المسلمون وفرنسا آجیرون شارل روبیر،  - 

 .1، ج2007

، دیوان الاستقلالالصحافة الجزائریة من بدایتها إلى الاستقلال من بدایتها إلى إحدادن زهیر،  - 

  .1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 دار ،1962 - 1956الجزائریة  الوطني التحریر ثورة تطور و الصومام مؤتمر لحسن، أزغیدي محمد - 

  .2009، الجزائر، والتوزیع والنشر للطباعة هومة

  .2010، دار الغرب، الجزائر، فلسفة الثورة الجزائریةالبخاري جمانة،  - 

-م1958الجزائر في الحاكم فرنسا حزب عن شهادة الجزائریة الأزمة أصل في الحمید، عبدراهمي ب - 

  .2001الوحدة، بیروت،  دراسات ، مركز1، ط1999
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 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریةبركات أنیسة،  - 

1985.  

 نقدیة دراسة -الحرام البلد في الأعلام المغاربة -المغاربیة الحجازیة الرحلات، بعلي حفناوي - 

  .2018، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، توثیقیة

 الجزائر، قالمة، ولایة مطبعة، )الاجتماعي القانون(الجزائر في العمل تشریع الصغیر، بعلي محمد - 

1995.  

 المطبوعات دیوان ،)المؤسسات استقلالیة(تنظیم القطاع العام في الجزائر ، ___________ - 

  .1992 الجزائر، الجامعیة،

دار المحابر ، 1962- 1954نشاط الحركة الطلابیة الجزائریة أثناء الثورة التحریریة بغداد خلوفي،  - 

  .2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .1ج ،2006 الجزائر،، المعرفــة دار ،)1830- 1989( تاریخ الجزائر المعاصر بــلاح بشــیر، - 

  .2009، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، تاریخ الثورة الجزائریةبلحاج صالح،  - 

، المؤسسة الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصربن العقون عبد الرحمان إبراهیم،  - 

  .3، ج1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

 - الوسائل - الأهداف - الخلفیات(فرنسا والأطروحات البربریة في الجزائر بن النعمان أحمد،  - 

  .1991منشورات دار دحلب، الجزائر، ، )البدائل

بین التصور الأیدیولوجي  1962- 1989النخبة الحاكمة في الجزائر بن خرف االله الطاهر،  - 

  .2، ج2007، دار هومة، الجزائر، والممارسة السیاسیة

الجزائر،  طلیطلة، دار ،الاستقلال إلى الاحتلال من الوطنیة الحركة تاریخالوهاب،  خلیف عبد بن - 

2009. 

أحمد فضیل، : ، تر1962-1958الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني بن دعماش عبد القادر،  - 

  .2007سلیم بابا عمر، منشورات أنترسیني، الجزائر، : مر

 ،مراحلهابدایتها  مؤثراتها، النهضة الأدبیة الحدیثة، الأدب الجزائري الحدیث، بن سمینة محمد، - 

  .2003الجزائر  مطبعة الكاهنة،

، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 1، طحمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومذكراتهبن عبد الكریم محمد،  - 

1972.  

الخلفیات، المسارات : نخب مغاربیة -إنتاج النخب وتدویرها في المغربعبدلاوي المختار،  بن - 

  .2012المغرب،  ، منشورات مدى، الدار البیضاء،والـتأثیر

، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري منشورات أناب، المرآة، بن عثمان خوجة حمدان - 

  .2005 الجزائر،
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 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)مواقف قضایا، أعلام،(الحدیث  الفكر في الجزائر صوت عمر، قینة بن - 

  .1993 الجزائر،

دار  الحضارات المتعاقبة على الجزائر وتاریخها المشرف،الجزائر حضارة وتاریخ، بن نادر الطیب،  - 

  ).د ت(الهدى للنصر، عین ملیلة، 

طبعة خاصة، منشورات  ،1954- 1830موسوعة أعلام الجزائر بن نعمیة عبد المجید وآخرون،  - 

  .، الأبیار، الجزائر1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

 عماري الصادق :تر ،)1974-1898(الجزائریة  الوطنیة رائد الحاج مصالي ،مین سطورابن یا -

  .1998، للاستقلال، الجزائر الأربعین الذكرى منشورات، ماضي ومصطفى

  .1999المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  ،دلیل الجزائر السیاسيبن یوب رشید،  - 

، دار ألوان، سطیف، انقلاب أم تصحیح ثوري؟ 1965 جوان 19بوباكیر عبد العزیز وآخرون،  - 

  .2018الجزائر، 

، الإسلاميالغرب  دار، 2ط، 1962غایة  إلىالتاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ، بوحوش عمار - 

  .2005 بیروت،

، منشورات بونة للبحث والدراسات، )1962-1958(الثورة الجزائریة والجنرال دیغولبورغدة رمضان،  - 

  .2012 الجزائر،

، رواد الكفاح السیاسي 2) 1962-1830(شخصیات بارزة في كفاح الجزائر نان سعید، ر بو  - 

  .2004، دار الأمل، الجزائر، 2، ط)1954- 1900(والإصلاحي 

، دار الأمل للطباعة والنشر 2، ط)1954-1900(رواد الكفاح السیاسي والإصلاحي بورنان سعید،  - 

 .2015والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر، 

وزیع، عین ملیلة، الجزائر، والت والنشر للطباعة الهدى ، دارالجزائري السیاسي النظام بوشعیر سعید، - 

  ).ت.د(

 منشورات ،والعشرون عشر التاسع القرنین في الجزائر أعلام معجم ،خرونوآ الكریم عبد بوصفصاف -

  .2ج، 2004الجزائر،  قسنطینة، منتوري، جامعة ،الفلسفیةو  التاریخیة الدراسات مخبر

 ،نموذجا بادیس بن الحمید عبده عبد محمد والمعاصر الحدیث العربي الفكر ،______________ - 

  .1ج ،2005عین ملیلة،  والنشر، للطباعة الهدى دار

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطور الحركة الوطنیة  ،_____________ - 

  .1981 قسنطینة، الجزائر، دار الشعب، ،الجزائریة

الأخرى  الجزائریة بالحركاتتها وعلاقا الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة ،___________ - 

  .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ،1931-1945
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، دار الإرشاد للنشر والتوزیع، )1962-1954(النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة بوضربة عمر،  - 

  .2013الجزائر، 

وانعكاساتها على المغرب  3091-3081 الجزائر في البربریة فرنسا سیاسة ،بوعزة بوضرسایة - 

  .2010 الجزائر، الحكمة، ، دارالعربي

 الوطنیة للحركة السیاسیة لإیدیولوجیة الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریةبوعزیز یحي،  - 

  .2009 الجزائر، البصائر، دار ،الجزائریة

، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، 1962-1954الثورة في الولایة الثالثة ، _________ - 

  .2004 الجزائر،

، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 2ط ،20و 19ثورات الجزائر في القرنین ، _________ -

 .2، ج1996الجزائر، 

 دار ،1954-1830 والحركة الوطنیة الجزائریة الاستعماري التسلط سیاسة ،_________ - 

 .2009، الجزائر، البصائر

دار المعرفة، الجزائر،  بدایة النهایة لخرافة الجزائر فرنسیة، 1954أول نوفمبر بومالي أحسن،  - 

2010.  

، اتحاد الكتاب الجزائریین، فرع بسكرة، 1934- 1925جریدة صدى الصحراء بومعزة عبد القادر،  - 

2014.  

  .1998الجزائر،  التبیین، الجاحظیة، منشورات ،)1989- 1926( الجزائري المسرح بیوض أحمد، - 

  .1986الدار الجامعیة، لبنان،  نظریة الدولة في الإسلام،بیوني عبد االله عبد الغني،  - 

 الـوطني نضـاله حول إضاءات ،السیاسیة صالح بن احمد شهادة وآخرون، الجلیل عبد التمیمي - 

 .2002 زغوان، التمیمي، مؤسسة ، منشوراتوالـدولي

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ، 2ط جورج جحا،: ، ترالنخبة والمجتمع ،توم بوتومور - 

  .1988لبنان، 

، وزارة الثقافة، الجزائر، المسرح الجزائري والثورة التحریریة، دراسات تاریخیة فنیةثیلاني حسن،  - 

2007. 

، المركز العربي للدراسات السیاسیة، الجزائر، 1، طإشكالیة الحركة الوطنیةثینور نور الدین،  - 

2010 .  

الهدى، عین  دار ،الاستقلال بعد وما الوطني التحریر ثورة عن مذكرات الحقیقة عمار، جرمان - 

  .2007ملیلة، 

 الرایة ،)1946-1954(الرابعة  الفرنسیة والجمهوریة الجزائریة الوطنیة الحركة الكامل، جوبیه عبد - 

  ).د ت( الجزائر، للكتاب،
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، 1995 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،7ط ج،4 ،العام رالجزائ تاریخ ن،الرحم الجیلالي عبد - 

  .2ج

دار العلم والمعرفة، الجزائر،  ،1958-1954نشأة وتطور جیش التحریر الوطني حفظ االله بوبكر،  - 

2013.  

  .1999الأمة، الجزائر،  دار، الجزائر في التعلیمیة فرنسا سیاسةالقادر،  حلوش عبد - 

، 2، طمشارب ثقافیة وإیدیولوجیة 1962-1870الحركة الطلابیة الجزائریة حمادي عبد االله،  - 

  .1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 

 ،1992 لبنان، الإسلامي، الغرب دار ،1ط ،العربیة الصحفیة الموسوعة محمد وآخرون، حمدان - 

  .4ج

، )د ب ن(للنشر، ألوكة  ، دار)النخبة المغربیة أنموذجا(سوسیولوجیا النخب حمداوي جمیل،  - 

2015.  

 .2012الجزائر،  المثقف، ، مكتبةالمعاصر المغربي النقد في الجزائري المسرح صورة ،________ - 

 .2011 الجزائر، المعرفة، دار الثورة،و الدكتور لمین دباغین المثقف  حمید عبد القادر، - 

  .2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، دروب التاریخ، _________ -

  .2003، منشورات الشهاب، الجزائر، عبان رمضان مرافقة من أجل الحقیقة، _________ - 

  .305، ص2007 ئر،زاالج المعرفة، دار، الجمهوریة عباس رجل فرحات، ________ - 

مصالي الحاج وفرحات منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني عند كل من حمیطوش یوسف،  - 

  .2013، دار الأمة، الجزائر، عباس

  .1996 بیروت، العربي، الثقافي المجمع ،والسلطة العربي المثقف علي، إبراهیم حیدر - 

محمد رضا بوخالفة ونسرین لولي، دار الخطاب، الجزائر، : ، ترالخاوة والرفاقخطاب رشید،  - 

  ).ن.س.د(

 البعث، مطبعة والثقافة، الإعلام وزارة ،لإصلاح التعلیم بومدین أمام اللجنة الوطنیة الرئیس خطب - 

  .4ج ،1970قسنطینة، 

وثورة أول  و.ح.ب.د.و.م ،1962- 1954موسوعة أعلام الجزائر القادر وآخرون،  خلیفي عبد - 

  ).ن.س.د( نوفمبر، الأبیار، الجزائر،

العربي البومدیني ، منشورات حوار مع بومدین - عن الثورة في الثورة بالثورةالخولي لطفي،  - 

  .1990الإسلامي، قسنطینة، 

 .2، ج1971الجزائر،  العربیة، المطبعة ،المباركة وثورتها الحدیثة الجزائر نهضة دبوز محمد علي، -
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المنظمة الخاصة لفیدرالیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني، تاریخ الكفاح المسلح دحو جربال،  - 

سناء بوزیدة، منشورات الشهاب، الجزائر، : ، تر)1962-1956(لجبهة التحریر الوطني بفرنسا 

2013  .  

  .1959، المجلد الأول، معهد مولاي الحسن، المملكة المغربیة، تاریخ تطواندواود محمد،  - 

 .1978 ،الكویت ،والأدب والفنون للثقافة الوطني المجلس ،العربي الوطن في المسرح الراعي علي، - 

، دار الموقف العربي للصحافة والنشر السري والجهاز المسلمون الإخوان العظیم، عبد رمضان - 

  .1977والتوزیع، القاهرة، 

 الأمة، دار ،بادیس بن الحمید عبد الجزائر إمام القادر، فضیل عبد الصالح، رمضان محمد - 

  .1998 الجزائر،

الجزائر، ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المثقفون الجزائریون والثورةالزبیري محمد العربي،  - 

1995.  

   .2ج ،2014 الجزائر، الحكمة دارج، 2 ،المعاصر الجزائر تاریخ ،____________ - 

  .2014، دار الحكمة، الجزائر، جبهة التحریر الوطني المعتدى علیها، ____________ - 

  .1993، موفم للنشر، الجزائر، التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلالزرهوني الطاهر،  - 

، منشورات المجلس الإسلامي إشكالیة القیادة في الثورة قبل مؤتمر الصومام وبعدهزروال محمد،  - 

  .1992، الجزائر، 2الأعلى، ع

  .1981 بیروت، الشروق، دار ،المثقفین هموم محفوظ، نجیب زكي - 

، المملكة الـدار البیضاءالعربي،  الثقافـي المركز، الذات في مواجهة العالم، الزهراني أمیـرة علــي -

  .2007المغربیة، 

، دار للطباعة والنشر الثقافة والتعلیمان الحر والرسمي في العهد الفرنسيزوزو عبد الحمید،  - 

  .2017والتوزیع، الجزائر، 

هومة، الجزائر،  ، داروالثورة التحریریة الجزائریة الوطنیة للحركة السیاسي الفكر، __________ - 

  .1، ج2012

 بیروت، لبنان، جورج طرابیشي، منشورات دار الآداب،: تر ،المثقفین عن دفاع بول، سارتر جون - 

1973.  

  .2، ج2007، دار البصائر، الجزائر، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، سعد االله أبو القاسم - 

  . 2، ج2009، دار المعرفة، الجزائر، )1930- 1900(الحركة الوطنیة الجزائریة ، __________ - 

، دار الغرب، الإسلامي، 4ط ،)1954-0319(الوطنیة الجزائریة الحركة ، ___________ - 

  .2، ج2007الجزائر، 
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دار المغرب الإسلامي، الجزائر،  ،1ط ،)1954-1830( الثقافي الجزائر تاریخ ،___________ -

 .3، ج1998

دار المغرب الإسلامي، الجزائر،  ،1ط ،)1954-1830( الثقافي الجزائر تاریخ ،___________ -

 .5ج، 1998

دار المغرب الإسلامي، الجزائر،  ،1ط، )1954-1830( الثقافي الجزائر تاریخ، ___________ - 

  .6، ج1998

، طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر، )1962-1954(تاریخ الجزائر الثقافي ، ___________ - 

  .10، ج2007

  .1983 الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،والرحلة الأدب في تجارب ،___________ - 

 .2، ج2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1960-1958مسار قلم  ،___________ - 

 السیاسي التاریخ ،1954نوفمبر ثورة في المهجر في الجزائریة العاملة الطبقة دور ،بزیان سعدي - 

 ،ثالةمنشورات  ،2ط ،الاستقلال إلى إفریقیا شمال نجم من المهجر في الجزائریین لللعما والنضالي

  .2009الجزائر،  ر،الأبیا

  .2011أسعد الحسین، دار نینوى، دمشق، : ، ترالنصوص الأخیرة –خیانة المثقفینسعید ادوارد،  - 

 للنشر، بیروت، النهار دار أنیس، منى مراجعة غصن، غسان:تر ،المثقف صور ،________ - 

1994.  

 للطباعة الشروق دار ، 1954- 1958 الوطني التحریر لجبهة الدبلوماسي العمل د،سعیود أحم - 

  .2009 الجزائر، والنشر،

الشبكة العربیة للأبحاث ، 2طمحمد عثمان، : ، ترعلم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، سكوت جون - 

  .2013والنشر، بیروت، 

 الوطني المركز، 1830-1954 الوطنیة الحركة وأسس منطلقات، عبد النور خیثر وآخرون - 

 .2007 ، الأبیار، الجزائر،1954نوفمبر أول الوطنیة وثورةالحركة  في للدراسات والبحث

تونس،  التونسیة، المطبعة ،1ط ،الحاضر العصر في الجزائر شعراء الهادي، الزاهري محمد السنوسي - 

  .1ج ،1926

، للنشر القصبة دار ،مختار عالم: ر، ت1962-1954 الجزائریة الثورة قاموس ،شرفي عاشور - 

  .2007، الجزائر

، منشورات 1985- 1947تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد شریبط،  - 

  .1998 ،ي، دمشق، سوریااتحاد كتاب العرب

  .2005 لبنان، الأمیر، دار ،1شتا، ط الدسوقي إبراهیم :، ترالمثقف مسؤولیةشریعتي علي،  - 

  .2002، دمشق، ةالشركسی ة، مكتبة الجمعیأدب أدباء، إسماعیلشفیق  - 
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  .2016، منشورات الإذاعة الجزائریة، الجزائر، الإذاعة الجزائریة النشأة والتطورشلوش محمد،  - 

، دار القصبة، - تاریخ، ثقافة، أحداث وإعلام –معلمة الجزائر القاموس الموسوعيشوقي عاشور،  - 

  .2009الجزائر، 

، دار هومة للنشر والتوزیع، 1954دور العقید عمیروش في الثورة الجزائریة  شوقي عبد الكریم، - 

  .2003الجزائر، 

 الجزائر، غردایة، العربیة، المطبعة ،المعاصر الجزائر تاریخ من وقضایا شخصیات حمد،أ صاري - 

2004.  

  .1979 بیروت، الفرابي، دار ،البرجوازي اللغز هذا الإنتلجنسیا، كامل، صالح - 

كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد  الصلابي علي محمد محمد، - 

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، ، القادر، تاریخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى

  .2017 بیروت، لبنان،

  .2010دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،)1(خصومات تاریخیة كوالیس التاریخعباس محمد،  - 

  .2009، دار هومة، الجزائر، 2مثقفون في ركاب الثورة في كوالیس التاریخ ، ________ - 

 الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،1ط ،الجزائر في العربیة الصحافة عبد الرحمن عواطف، - 

1881.  

، دار المعرفة، 1870- 1833الفكر الاستعماري السانسیموني في مصر والجزائر عبید مصطفى،  - 

  ).د ت( الجزائر،

  .لبنان النفائس، بیروت، ، دار1883-1830 الفرنسي للاستعمار الشعبیة المقاومة العسیلي بسام، - 

دار النفائس، بیروت، ، 2ط، عبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة، _______ - 

1983.  

  .2013الرباط، ، دفاتر العلوم الإنسانیة، 3، طسوسیولوجیا الأعیان، العطري عبد الرحیم - 

، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر، تونس، المغرب الأقصىالعقاد صلاح،  - 

  .1993، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، 6ط

، 1962-1954دور الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین خلال الثورة التحریر عقیب السعید،  - 

  .2009، ، الجزائردار سنجاق الدین للكتاب

مصطفى مشهور وآخرون، : ، تقمن أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرةالعقیل عبد االله،  - 

  .1، ج2008، )د ب ن(، دار البشیر، 8ط

، دار الأوطان للثقافة دراسة تاریخیة - حمد الصالح یحیاوي، رجل بوزن أمةمعلجیة عیش،  - 

  .2017والإبداع، الجزائر، 
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، منشورات وزارة المجاهدین، 2، ط1954-1830المقاومة الجزائریة مظاهر العلوي محمد الطیب،  - 

  ).ن.س.د(الجزائر، 

والسلطة، دراسة تحلیلیة لوضع المثقف المصري  المثقف مرتضى مصطفى، محمود، علي - 

  .1998 القاهرة، قباء، ، دار)1995- 1970(

دار الحكمة، الجزائر، محمد یحیاتن، : ، ترالحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائرعلي مراد،  - 

2007.  

  .1976 ، دار الحداثة، بیروت،الجزائر؟ في مثقفون أم إنتیلیجنسیا بلحسن، عمار - 

  ).ن.س.د(، مكتبة مدبولي، مصر، جان بول سارتر والثورة الجزائریةعمراني عبد المجید،  - 

التحریر  جبهة إلى إفریقیا شمال نجم من الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائرالعمري مومن،  -

  .2003 ،رالجزائ والتوزیع، للنشر الطلیعة دار ،1926-1954

 ،1طج، 2، الوطنیة الهویة على للحفاظ بالجزائر الثقافیة المقاومة تاریخ في دراسات عنایزیة علي، - 

 . 2ج ،2012 الجزائر، مزوار، مطبعة

  .1985الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الصحافة العربیة في الجزائر، عبد الرحمنعواطف  - 

حاج مسعود وآخرون، : ، تر1962- 1880الطلبة الجزائریون في الجامعة الفرنسیة غي بروفیلي،  - 

   .2007دار القصبة، الجزائر، 

، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 6، طالحركات الاستقلالیة في المغرب العربيالفاسي علال،  - 

  .2003البیضاء، المغرب، 

كابوریة عبد الرحمان، سالم محمد، منشورات دحلب، : ، ترالجزائریة الثورةفافور شارل أندري،  - 

2010.  

، دار العلوم إلى خروج الفرنسیین الفینیقیینالمختصر في تاریخ الجزائر من عهد فركوس صالح،  -

  .2003للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .2008 المعراجي، المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، :، ترالجزائر الجزائریینقداش محفوظ،  - 

محمد البار، دار الأمة، : ترج، 2، 1951-1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، ________ - 

 .1، ج2011الجزائر، 

محمد البار، دار الأمة، : ترج، 2، 1951-1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، ________ - 

 .2، ج2011الجزائر، 

 المطبوعات ، دیوانالجزائریة الوطنیة الحركة تاریخ لدراسة وشهادات وثائق، ________ - 

  .1987الجامعیة، الجزائر، 

، دار إفریقیا الشرق، الدار 1؟، طالمجتمع المدني والنخبة السیاسیة إقصاء أم تكاملقرنفل حسن،  - 

  .1997البیضاء، المغرب، 
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 كتاب ضمن ،1771- 1792 قسنطینة باي مصطفى بن صالح حیاة في قراءة ،الزهراء قشي فاطمة - 

 الإنسانیة، والعلوم الآداب كلیة منشورات المودن، الرحمن عبد تنسیق ،العثماني العهد في المغارب

  .1995 الرباط،

  .1990، منشورات دحلب، الجزائر، 1945ماي  1المسیرة الوطنیة وأحداث قنانش محمد،  - 

  .1990 الجزائر، بوشان، دار ،الأزمة حولالكنز علي،  - 

 ،2010 حزم، لبنان، ابن ، داروالسیاسیة والأدب العلم في المغرب رجال مشاهیر االله، كنون عبد - 

 .1ج

 جامعة ،")الحضاري الفقه و بن نبي مالك(مالك بن بني حیاته ونتاجه الفكري "لحرش موسى،  - 

  . 2006 جویلیة، قسنطینة، الإسلامیة، للعلوم القادر عبد الأمیر

الهدى، عین  دار ،2719 سنة حتى والنصوص والرواد النشأة الجزائر في المسرح صالح، لمباركیة - 

  .2005ملیلة، الجزائر، 

- 1962( التحریریة الثورة خلال الوطني التحریر جبهة داخل السیاسي الصراع لونیسي إبراهیم، - 

  .2007هومة، الجزائر،  دار ،)1954

، ، دار هومة، الجزائرعهد الرئیس أحمد بن بلةالصراع السیاسي في الجزائر خلال ، ________ - 

2007.  

دار  ،مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحریر الوطني خلال الثورة التحریریة، ________ - 

  .2007هومة، الجزائر، 

، دار المعرفة، الجزائر، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین، ________ - 

1999.  

  .2012، دار المعرفة، الجزائر، الخطاب التاریخي حول الثورة التحریریةتفكیك ، ________ - 

  .2012دار كوكب العلوم، الجزائر،  ،2ط، محاضرات وأبحاث في تاریخ الجزائر، ________ - 

المتحدة، لبنان،  الجدیدة الكتاب ، دار1ط كتورة، جورج: تر ،المثقفین سیسیولوجیا لیكراك جیرار، - 

2008.  

  . 2016 أفریل 11، طالب عبد الرحمانوثورة أول نوفمبر، قسم شخصیات تاریخیة،  و.ح.د.م - 

 ج،2 ،)من الدال إلى حرف الیاء(موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین مجموعة من الأساتذة،  - 

 .2، ج2012إشراف رابح خدوسي، منشورت الحضارة، الجزائر، 

الطلیعة، بیروت، لبنان،  ، دارالمعاصر الفلسفي دراسة في الفكر -والسلطة المثقف الشیخ، محمد - 

1991.  

، أعلام من المغرب العربي تراجم ودراسات لشخصیات فكریة وأدبیة وثوریةصالح الصدیق، المحمد  - 

  .2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3المجلد
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عالم المعرفة، ج، 2، الجزائریةالمقالة الصحفیة  - تاریخ الصحافة العربیة الجزائریةمحمد ناصر،  - 

  .1، ج2013الجزائر، 

، دار التقریب للطباعة والنشر، بومدین والروح الثوریة والفكر المتقد هواريمشحود خیر الدین،  - 

  .2011سكیكدة، الجزائر، 

محمد المعراجي، المؤسسة الوطنیة للفنون : ، تع)1938- 1898(مذكرات مصالي مصالي الحاج،  - 

  . 2009المطبعیة، الجزائر، 

ج، 2 ،» تراجم شخصیات علمیة وثقافیة ونضالیة ثوریة «أعلام من بسكرة مصمودي فوزي،  - 

  .1ج ،2001الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة، بسكرة، 

  .2013منشورات مهدي، الجزائر، ، عبان رمضان المحاكمة الزائفةمعمري خالفة،  - 

   .2007زینب زخروف، مؤسسة تالة، الجزائر، : ، ترعبان رمضان، _______ - 

   .2008 االله، فلسطین، والتوزیع، رام للنشر الشروق دار ،المثقفین اجتماع علم العمر، خلیل معن - 

 مفـدي مؤسسة منشورات ،1ط حمدي، أحمد :تح ،الجزائر في العربیة الصحافة تاریخ مفدي زكریا، - 

  .2003الجزائـر،  زكریـاء،

  .2013 الجزائر، الثقافة، وزارة ،الجزائریة للثورة السیاسي التاریخاالله،  مقلاتي عبد - 

دار  ،)م1962-م1954(الأساسیة  ونصوصها الجزائریة الثورة تاریخ في المرجع، _________ - 

  .2012الجزائریة، الجزائر،  المطبوعات

 ،جزائرالمنشورات بلوتو،  ،1ط ،الجزائریة الثورة أبطالو  شهداء أعلام قاموس ،_________ - 

2009.  

، المندوبیة السامیة للتخطیط، المدیریة الجهویة لجهة مونوغرافیة عمالة وجدةالمملكة المغربیة،  - 

  .2017الشرق، أكتوبر 

الجزائر،  ،للكتاب الوطنیة المؤسسة ،1ط ،الوطنیة الحركة في الثوري الاتجاه مناصریه یوسف، - 

1988.  

 الجزائر، للكتاب، الوطنیة المؤسسة ،)العثماني العهد(الجزائر في التاریخ  سعیدوني، الدین ناصر - 

  .4، ج1984

العثماني  العهد أواخر السلطان دار الجزائر مدینة بإقلیم الریفیة الحیاة ،____________ - 

  .2013الجزائر،  والتوزیع، للنشر البصائر خاصة، طبعة ،1789-1830

، المركز الوطني للدراسات شهادة ضابط من المصالح السریة للثورة لتحریریةنجادي محمد مقران،  - 

  .2013، والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار، الجزائر

المثقفون الجزائریون بین الأسطورة والتحول العسیر، سنوات من الجمر لسنوات من ، نوارة حسین - 

  .2013وفم للنشر، الجزائر، مدار  ،غایة الاستقلال إلىالنار من بدایة القرن العشرین 
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  .2006 الجزائر، باتنیت، شركة ،2000 سنة إلى الجزائري المسرحي المسارالدین عمرون،  نور - 

  .1998، دار هومة، الجزائر، 1954أول نوفمبر جذور هشماوي مصطفى،  - 

العرب،  الكتاب اتحاد منشورات ،السوریة العربیة الروایة في المثقف شخصیة ریاض، وتار محمد - 

  .1999سوریا، 

المالق وزارة التسلیح والاتصالات العامة عبد الحفیظ بوصوف أو وزارة التسلیح والاتصالات العامة،  - 

  .2014قندوز عباد فوزیة، دار غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ، ترالثورةالإستراتیجیة في خدمة 

 المركز الوطني ،)1962-1956( التحریریة الثورة أثناء المواصلاتو  التسلیح اهدین،لمجا وزارة - 

  .2001 الجزائر،، الأبیار، 1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات

دراسة تحلیلیة توثیقیة للأفلام  2012-1957الثورة التحریریة في السینما الجزائریة  ،وزناجي مراد - 

  .2014، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، السینمائیة الجزائریة

، دار القصبة، 1962-1830من المقاومة إلى الحرب من أجل الاستقلال ولد لشریف محمد،  - 

 .2010الجزائر، 

 .2009منشورات السهل، الجزائر،  الثقافة في مواجهة الاحتلال،یزلي عمار،  - 

محمد شریف بن دالي، : ، ترالجزائر في ظل المسیرة النضالیة المنظمة الخاصةیوسفي محمد،  - 

  .2007منشورات ثالة، الجزائر، 

  :الرسائل والأطروحات الجامعیة: ثالثا

التاریخ  في دكتوراه العلوم شهادة لنیل مقدمة أطروحة ،الجزائریة والثورة الأقصى المغرب برنو توفیق، - 

الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة أحمد 

  .2014/2015 السنة الجامعیة ، خلیفي عبد القادر :إشراف وهران، الجزائر، بن بلة،

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  ،1952-4919الأمیر عبد القادر في الأسر بقبق الزهرة،  - 

، الصم منور: إشراف ،تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة

 .، بحث غیر منشور2009/2010 السنة الجامعیة

، 1954- 1926دور المسرح الجزائري في المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي بن داود أحمد،  - 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، تخصص تاریخ الجزائري الثقافي 

 بوشیخي شیخ،: إشرافوالتربوي، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، الجزائر،

 .2008/2009 السنة الجامعیة

 ،في التاریخ ماجستیر رسالة ،الوطني التحریر جیشو  لجبهة والتقنیة الخاصة المصالح ،نجاة بیة - 

 .2003/2004 الجامعیة السنة الجزائر، بوزریعة، للأساتذة العلیا المدرسة
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 فترة الاحتلال الفرنسي الحضنة الغربیة والاقتصادیة والسیاسیة في الأوضاع الاجتماعیةبیرم كمال،  - 

كلیة الآداب الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر،  شهادةأطروحة مقدمة لنیل ، )1954- 1840(

  .2010/2011 السنة الجامعیة صالح لمیش،: إشرافوالعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوي، قسنطینة،

، أطروحة مقدمة 1954- 1929الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة بالقطاع الوهراني ، تابتي حیاة - 

الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة أبو بكر بلقاید، لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ 

  .2010/2011 السنة الجامعیة إشراف حیاة بودوایة، تلمسان،

 ماجستیر، رسالة ،)1962-1954( بین ما الجزائري المسرح في الوطنیة المقاومةثلیلاني أحسن،  - 

  .، بحث منشور2006 السنة الجامعیة قسنطینة، الجزائر، جامعة

، مذكرة تحلیلیة وصفیة دراسة - )1954-1952(المسلم  الشاب، دوریة اتجاهاتجوزي ملیكة،  - 

 والاتصال كلیة الإعلام علوم مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علوم الإعلام والاتصال، قسم

الجامعیة السنة بومعیزة سعید، :ن إشرافالجزائر ، بن خدة بن یوسف والإعلام، جامعة السیاسیة العلوم

2008.  

- 1945 بین الوطني التحریر في ودورها وفرنسا الجزائر في الجزائریة العمالیة الحركةجیلالي تكران،  - 

 قسم والاجتماعیة، الإنسانیة العلوم كلیة والمعاصر، الحدیث التاریخ في ، أطروحة دكتوراه1962

  .2013/2014 بن یوسف تلمساني،السنة الجامعیة:إشراف ،بوزریعةالجزائر  جامعة التاریخ،

ترجمة العناصر الثقافیة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة روایة حبیب فاطمة الزهراء،  - 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الترجمة، جامعة أحمد  بماذا تحلم الذئاب لیاسمینة خضرا،

  .2015/2016 بلقاسمي حفیظة، السنة الجامعیة:إشرافبن بلة هران، 

، مذكرة )1950-1850التأسیس والتطور (المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر  خلیل كمال، - 

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ المجتمع المغاربي المعاصر، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة، 

  .بحث غیر منشور ،2007/2008 الجامعیةالسنة أحمد صاري، :إشراف الجزائر،

 مذكرة ،مقارنة وسیاسیة تاریخیة دراسة -والتونسیین الجزائریین الشبان حركة الخمري الجمعي، - 

حسین :إشراف قسنطینة، منتوري الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة العلوم كلیة الدكتوراه، شهادة لنیل

  .، بحث منشور2006 السنة الجامعیةحماد، 

، أطروحة مقدمة لنیل 1962- 1954تطور الهیئات القیادیة في الثورة التحریریة ، عبد النورخیثر  - 

حباسي  :شرافإشهادة الدكتوراه، تخصص تاریخ معاصر، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر،

  .2005/2006 شاوس، السنة الجامعیة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، مسار ومصیر) 1959- 1929(عموري الالعقید محمد سایح سلیم،  - 

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر،  ،الماجستیر تخصص تاریخ الثورة التحریریة

  .، بحث غیر منشور2010/2011 السنة الجامعیة قسنطینة،
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ظروفه أسبابه  1959دیسمبر  16أوت إلى  11اجتماع العقداء العشر من شبوب محمد،  - 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،  مسار الثورة، وانعكاساته على

وهران،  حمد بن بلة،أ جامعة تخصص تاریخ الثورة، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،

  .2009/2010 السنة الجامعیةبوعلام بلقاسمي،: إشراف

رسالة مقدمة لنیـل  ،بـولایة سطیـف البیئیةوضع خطة تنمویـة ضمن أبعادها  صالحي عاطف، -

قسم التهیئة العمرانیة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا والتهیئة ، العمـرانیـةتهیئة المـاجسـتیر فـي ال

  .2004/2005 السنة الجامعیة علاوة بولحواش،: إشراف قسنطینة، العمرانیة، جامعة منتوري،

 )الجزائریین (المسلمین الأهداف الاستعماریة وتكوین الطلبةجامعة الجزائر بین العكروت خمیلي،  - 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة، )1909-1956(

  .2008/2009 السنة الجامعیة إشراف مولود عویمر، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،

 - الروائیة منیف الرحمان عبد تجربة العربیة الروایة في الإنتلجنسیا المثقف خطاب غالیة وفاء، -

قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد  ، أطروحة دكتوراه،سوسیو بنائیة دراسة -أنموذجا

  .، بحث غیر منشور2017/2018 السنة الجامعیةنور الدین سیلیني، :الجزائر بوضیاف، المسیلة،

، مذكرة مقدمة )1954- 1919( الوطنیة الحركة فكر في الجزائریة الدولة مفهومالغول الطاهر،  - 

لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 

 .2013/2014السنة الجامعیة  إشراف عاشوري قمعون،حمة لخضر، الوادي،

- 1830(التنصیر إبان الاحتلال جهود علماء الجزائر في الرد على سیاسیة قرناب عبد الرؤوف،  - 

الأدیان، جامعة  مقارنة: الإسلامیة، تخصص العلوم في الماجستیر درجة لنیل مقدمة ، مذكرة)1962

  .2015/2016 السنة الجامعیةمحمد الأمین بلغیث، : إشراف بن خدة بن یوسف، الجزائر،

 شهادة لنیل مكملـة مذكـرة، أزمة غیاب دور النخبة المثقفة الجزائریة في التغییرمخنان طارق،  - 

والمجتمع، كلیة العلوم  الاجتماعیة والدینامیكیات التنظیم تخصص الاجتماع علم في الماجستیر

إشراف نور الدین  الإنسانیة والاجتماعیة، مدرسة الدكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

  .، بحث غیر منشور2011/2012 السنة الجامعیة حقیقي،

، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث 1954الحركة الطلابیة الجزائریة وثورة التحریر مریوش أحمد،  - 

ناصر الدین سعیدوني، :إشراف  والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر،

 .، بحث منشور2005/2007 السنة الجامعیة

، مذكرة 1985-1899الاستقلال  ومرحلة الوطنیة الحركة في ودوره عباس فرحاتمعزة عز الدین،  - 

: إشرافمقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .2004/2005 عبد الكریم بوصفصاف، السنة الجامعیة
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 قسم ،ماجستیر رسالة ،1954-  1962 الجزائریة الثورة من الفرنسي العام الرأي موقف أحمد، منغو - 

غیر  ،2006 السنة الجامعیةعبد الكریم بوصفصاف،:إشرافقسنطینة، منتوري جامعة والآثار، التاریخ

  .منشورة

 :المجلات والدوریات العلمیة/ رابعا

، مجلة تاریخ المغرب العربي، في ")1957 فیفري 04- جانفي 28( أیام الثمانیة إضراب في قراءة" - 

 .2الجزائر جامعة التاریخ، عبر المغاربیة الوحدة مخبر ،7ع ،3المجلد

 الجزائریة، الوطنیة المسارح إدارة ،1972 جویلیة ،2، عالحلقة مجلةفي  ،"المسرح أرشیف من" - 

  .الجزائر

، 18- 17ع، مجلة الأصالة، في "الثورة الثقافیة تعریب والتعریب ثورة ثقافیة"الإبراهیمي أحمد طالب،  - 

  .الجزائر الدینیة،، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون 1971مارس 

  .1954فیفري  26، 27، عجریدة الشاب المسلم، في "الناجون المزعمون"الإبراهیمي أحمد طالب،  - 

، وزارة الإعلام والثقافة، السنة الأولى، 1، عفي مجلة الثقافة ،"هذه المجلة"، _____________ - 

  .، الجزائر1971مارس 

 ،46ع ،مجلة الثقافةفي ، "لمجاويیب لعبد القادر احول بدایة النهضة الجزائریة، كت"، آلان كریستلو - 

 .الجزائر ،الثقافة والإعلام وزارة ،1976سبتمبر

، المنظمة 1990 ، أفریل115- 114ع ،أول نوفمبر مجلة ، في"الزرق مؤامرة"عبد العزیز،  يأوعل - 

  .الوطنیة للمجاهدین، الجزائر

 معهد التاریخ، ،التاریخ مجلةفي ، "الجزائر في  1936سنة خلال السیاسیة الحركات" بركات أنیسة، - 

  .1980 السداسي الثاني الجزائر،

، المنظمة الوطنیة 68، عمجلة أول نوفمبر، في "المرأة الجزائریة والثورة التحریریة"بركات أنیسة،  - 

  .1984للمجاهدین، الجزائر، 

، في "1962- 1830عامي  بین الجزائر في والنقابیة العمالیة الحركة تطور"البزاز سعد توفیق عزیز،  - 

 .، جامعة الموصل، العراق2012، 64، ع19، المجلدمجلة التربیة والعلم

، المركز الوطني 5، عمجلة المصادر ، في"الثورة الجزائریة في المصادر الفرنسیة"بزیان سعدي،  - 

  .2001، الجزائر، 1954للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

- 1963( اللیبرالیة الإصلاحات إلى الزراعیة الثورات من :الجزائر في الفلاحة" بسعود عمر، - 

 والعلوم الأنثروبولوجیا المختصة في إنسانیات مجلة عبد القادر شرشار، في: ، تر")2002

  .، وهران2003 ،22ع الاجتماعیة،

، الیوميجریدة الخبر ، في "حوار مع الإبراهیمي حول مذكراته"بغالي محمد، حمید عبد القادر،  - 

9/1/2012.  
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 ،)"1940- 1359/1925-1345(الفرنسیة اللغة من الجزائریة الإصلاحیة الحركة مواقف" بلاح بشیر، - 

  .، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر01/06/2010 ،2، ع12، المجلد مجلة اللغة العربیةفي 

 الحجة ذي 11 ،1ع ،المنتقدمجلة ، في "خطتنا، مبادئنا، غایتنا وشعارنا"بن بادیس عبد الحمید،  - 

  .قسنطینة ،1925 جویلیة 3 لــ ه الموافق 1343

، جریدة الحیاة في ،"الجزائریة الذاكرة أثرت الفنیة التحریر جبهة فرقة"القادر،  دعماش عبد بن - 

  .، الجزائر2014نوفمبر  3، 280ع

، 19ع، المصادرمجلة  ، في"1870- 1830المقاومة الثقافیة في الجزائر "، محمد بن شوش - 

  .، مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار2009السداسي الأول، 

مجلة ، في "الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر صراع اللغة والهویة"بن صالح نوال،  - 

  .2011بسكرة، ، جامعة محمد خیضر 7، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، عالمخبر

منظمة الوطنیة ال، 1981، 52، عمجلة أول نوفمبر، في "مذكرات مجاهد"بوالطمین الأخضر،  - 

  .اهدین، الجزائرجللم

، 457، عالخبر الأسبوعي، في "الطاهر علي الشریف رائد المسرح المغموط"بوجادي علالو،  - 

 .الجزائر ،2007دیسمبر

، في "1965- 1962التطورات السیاسیة في الجزائر في عهد الرئیس أحمد بن بلة "بوحوش عمار،  - 

  .2001، 1، جامعة الجزائر، عمجلة دراسات إنسانیة

شاهد عیان على مشاركة الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین في ثورة تحریر "بوحوش عمار،  - 

الوطني  المركز، مجلة المصادرفي ، "والولایات المتحدة، فرعي الكویت )1962- 1954(الجزائر 

، 2007 السداسي الثاني،، 16، ع1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .الأبیار، الجزائر

مجلة منبر ، في "العسكري الطیران مجال في جزائري طالب 144 تكوین"، طاهر بوزغوب محمد - 

  .2014ماي  01، 2ع ، جامعة الجزائر،الجامعة

، وزارة 1972 جانفي ،6ع ،الثقافة مجلةفي  ،"العمودي شخصیات منسیة، الأمین" بوكوشة حمزة، - 

  .الثقافة والسیاحة، الجزائر

 - ، سبتمبر53، عمجلة الثقافةعائشة خمار، في : ، تر"محمد بن أبي شنب"بیل ألفرید،  - 

  . ، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر1979أكتوبر

في  ،"1957- 1954والهیكلة  التنظیم في دراسة بفرنسا الوطني التحریر جبهة فیدرالیة" تكران جیلالي، - 

 الاجتماعیة، العلوم قسم ،2018 ، جانفي19ع ،والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات مجلة الأكادیمیة

  .جامعة الشلف



  القائمة البيبيلوغرافية 

 

  

357 

 01، 17ع، المجاهدجریدة ، في "حل الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین"و، .ت.ج - 

  .1957فیفري

  .1956 دیسمبر 3، 3، عالجزائریة المقاومة مجلةفي  ،"كفاح الطلبة"و، .ت.ج - 

میلاد أول حكومة حرة للجمهوریة الجزائریة یعلن عنه داخل الجزائر وفي عواصم الأقطار "و، .ت.ج -

  .1958سبتمبر  19، ط خ، جریدة المجاهدفي ، "العربیة

  .1956، 1، عجریدة المجاهدفي ، "نداء الطلبة"و، .ت.ج - 

 المجلس ،الوحدة مجلةفي  ،"العربي المثقف دور على المجتمعیة الأوضاع تأثیر" زهران، علي جمال - 

  .، الرباط1988 جانفي ،40ع العربیة، للثقافة القومي

، نوفمبر )2- 1(، عمجلة التلمیذ، في "واحدة في كل عدد"، أفریقیا لشمال المسلمین الطلبة جمعیة - 

 .، مجلة شعریة أدبیة انتقادیة أخلاقیة، الجزائر1932ودیسمبر 

 المختصة في إنسانیات مجلة محمد جاود، في: ، تر"الوطنیة الشعبویة بمدینة سكیكدة"حربي محمد،  - 

  .15، ص2002، الجزائر، 16، عالاجتماعیة والعلوم الأنثروبولوجیا

 مجلة الأصالة،في  ،"العام للطلبة المسلمین ودوره في معركة التحریر الاتحاد نشأة" ،دالسعی حسن - 

  .، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، الجزائر1974نوفمبر  –، أكتوبر22ع

، السداسي 16، عمجلة المصادر، في "المدرسة الفرنسیة ودورها في تكوین النخب" حمیطوش یونس، - 

للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار، مركز الوطني ال، 2007الثاني، 

  .الجزائر

- 17، 264، عمجلة الوحدةفي ، "إضراب الطلبة التاریخي، قبل وأثناء وبعد الإضراب"خان الأمین،  - 

  .الجزائر ،1990ماي  23

فریل أ، 103-102، عمجلة أول نوفمبرفي ، "النظام الصحي بالولایة الرابعة"الخطیب یوسف،  - 

   .المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، 1989

 نفسیة مجلة دراسات، في "وضعیة التعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي"رحوي آسیا بلحسین،  - 

، جامعة قاصدي مرباح، 2011 ، دیسمبر7ع والتربویة، النفسیة الممارسات تطویر مخبر ،وتربویة

 .ورقلة، الجزائر

مجلة ، في )"1965- 1889(محمد البشیر الإبراهیمي ودوره الفكري والسیاسي "زغیر فهد مسلم،  - 

  .، العراق، الجامعة المستنصریة2014، 63، عدیالى

، المركز الوطني 01، عمجلة الراصد، في "قراءة في كتاب حیاة واقفة"سید علي أحمد مسعود،  - 

  .، الأبیار، الجزائر2002، فیفري 1954نوفمبرللدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 

 الجدید جریدة، في "الراحل والمجاهد المشري بلعید حیاته النضالیة ومواقفه الثوریة"شافو رضوان،  - 

  .، ولایة الوادي، الجزائر2017 دیسمبر 21 ، الخمیس1753ع ،الیومي
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 ، جانفي558، عمجلة الجیشفي ، "ذاعة الجزائر المكافحةإصوت الجزائر، "شكیري عبد العزیز،  - 

  .، الجیش الوطني الشعبي، مؤسسة المنشورات العسكري، ساحة أول ماي، الجزائر2010

مجلة ، في "1956ماي  19مشاركة الطلبة في الثورة التحریریة قبل إضراب "الطیب لیلى خیرة،  - 

  .2014ماي  01، 2، ع1، جامعة الجزائرمنبر الجامعة

مجلة الباحث ، في "الحكم الراشد وأولویة ترتیب المشهد النخبوي الجزائري"عباسي نعمان،  - 

  .، الجزائر2، جامعة قسنطینة 2010، سبتمبر10، عالاجتماعي

حركة انتصار الحریات  –علاقة الكشافة الإسلامیة الجزائریة بحزب الشعب الجزائري"علوان أمال،  - 

، جامعة أحمد 2015، جوان 3، عالمرآة للدراسات المغاربیةمجلة  ، في"1954-1935الدیمقراطیة 

 .بن بلة، وهران

، المنظمة 53، عمجلة أول نوفمبر، في "جبهة التحریر وبیان أول نوفمبر"العلوي محمد الطیب،  - 

  .1981الوطنیة للمجاهدین، الجزائر 

مجلة ، في "لأطفالمحمد بن العابد الجلالي المربي ورائد الأنشودة المدرسیة ل"، ____________ - 

  .، وزارة الثقافة والإعلام، الجزائر1995، مارس وأفریل 108-107، عالثقافة

، مجلة العلوم الإسلامیة، في "من مراسلات الأمیر عبد القادر إلى بواسوني"عمیراوي احمیدة،  - 

  .، قسنطینة، الجزائر15/09/2002، 2، ع17جامعة الأمیر عبد القادر المجلد

 مجلةفي  ،"بالجزائر الإسلامي الفكر في الوهاب عبد بن محمد الإمام دعوة أثر"الحمید،  عویس عبد - 

  .الإسلامیة، الریاض مسعود بن محمد الإمام ، جامعة1981، 5ع ،الاجتماعیة العلوم كلیة

 21، 871،عمجلة البصائر، في "مدارس ومعاهد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"عویمر مولود،  - 

 .ه1432الأولى جمادى 

مجلة أول ، في "مصلحة الصحة في المنطقتین الأولى والثانیة من الولایة الثالثة"عیاشي علي،  - 

  .1989، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، نوفمبر 111- 110، عنوفمبر

مجلة الأكادیمیة ، في "سي امحمد بن الرحال ودروه في الدفاع عن قضایا الجزائریین"غانم بودن،  - 

جامعة ابن ، 2017، جانفي 17، قسم العلوم الاجتماعیة، عةلاجتماعیة والإنسانیللدراسات ا

  .خلدون، تیارت، الجزائر

 ،7، عالشروق جریدة، في "1961- 1930الشهید المثقف أحمد ملال "فراد محمد أرزقي،  - 

 .، الجزائر2006جانفي

مجلة علوم الإنسان ، في "1954-1919المقاومة السیاسیة في منطقة الزیبان "فریح لخمیسي،  - 

  .، جامعة بسكرة، الجزائر2013، دیسمبر 8ع، والمجتمع

، مـجـلـة ثـقـافـیـة ود الندع، في "المقاومة في الأدب الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي"فریحي ملیكة،  - 

  .2015، ماي 107فصلیة، ع
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في  ،"الحدیث الجزائر تاریخ في النخب مفهوم وتطور للفاعلین تاریخي السیوسیو الحراك" ،لفیلالي كما - 

 جامعة الهجرة، حركات حول والتاریخیة الاجتماعیة الأبحاث مخبر ،1ع ،الهجرة والرحلة مجلة

  .2005ل أفری الجزائر، قسنطینة، منتوري،

 الواقع جدلیة في سوسیولوجیة الجزائر قراءة في المدني والمجتمع الجامعیة النخبة"كبار عبد االله،  - 

، جامعة قاصدي مرباح، 2013، جوان 11، عمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، في "والممارسة

  .ورقلة، الجزائر

محرم  ،6،عرداصمال مجلة في ،"une vie deboutقراءة في كتاب حربي محمد "كواتي مسعود،  - 

نوفمبر  أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني ، المركز2002 مارس/ه1423

  .الأبیار، الجزائر، 1954

جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین بفرنسا وعلاقتها بالتیار الاستقلالي في الجزائر "لخضر عواریب،  - 

، جامعة قاصدي 2016، جوان 24، عمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، في "1927-1955

  .مرباحن ورقلة، الجزائر

، المركز الوطني 2، عمجلة المصادر، في "أزمة حزب الشعب خلفیاتها وأبعادها"لونیسي إبراهیم،  - 

  .1999للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الأبیار، الجزائر، 

، 5- 4، عمجلة عصور، في "الخطاب التاریخي عند حربي محمد والعوامل المؤثرة فیه"لونیسي رابح،  - 

  .، جامعة وهران، الجزائر2004جوان ، 2003لبحث التاریخي مصادر وتراجم، دیسمبر مخبر ا

مجلة في  ،"الجذور الفكریة والمضمون أسس الدولة الوطنیةو بیان أول نوفمبر "، __________ - 

، نوفمبر 7، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، عالمصادر

  .الجزائرالأبیار، ، 2002

 همزة( والتربیة التكوین مجلة ، في")الأساسیة والمدرسة التكوین( التعلیم إصلاح"مخلوفي محمد،  - 

  .الجزائر التربیة، وزارة التكوین، مدیریة ،1981- 1980، 16ع، )الوصل

، 3، عالمغاربیةمجلة المرآة للدراسات في  ،"مقاربة حول النخب والمثقفین الجزائریین" مهدید إبراهیم، - 

  .2010 ، جامعة وهران، الجزائر،2015جوان 

، المنظمة الوطنیة 168،عمجلة أول نوفمبرفي ، "قراءة في بیان أول نوفمبر"مهري عبد الحمید،  - 

  .2006الجزائر، جویلیة  للمجاهدین،

مارس ، 18- 17ع، مجلة الأصالة، في "نحو خطة شاملة لتطویر اللغة العربیة"مهري عبد الحمید،  - 

  .الجزائر ، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة،1971

، عدد خاص، مجلة أول نوفمبرفي ، "دور المحافظ السیاسي في ثورة التحریر"وعلي عبد العزیز،  - 

  .المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر ،1987جویلیة 
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  :الویبوغرافیا :خامسا

  : المجلات والدوریات العلمیة الإلكترونیة/ 1

زیارة یوم ال، تمت "قصة الیخت دینا...هذه هي الجزائر"، المنتدى العربي للدفاع والتسلیح - 

  :، متاح على الموقع19:00الساعة  في 12/4/2017

http://defense-arab.com/vb/threads/2949 

 - Lycée Emir Abdelkader،  31/4/2018، تمت الزیارة یوم 3/3/2007، الوطن جریدةفي ،

              : ، متاحة على الموقع20.00على الساعة 

          https://www.djazairess.com/fr/elwatan/62260  

، )إنجلیزي عربي( السیاسیة، للمصطلحات المیسرة الموسوعة الكافي، عبد الفتاح عبد إسماعیل - 

  www. kotob Arabia: ، متاح على الموقع12.00، في الساعة 12/10/2018تمت الزیارة یوم 

اطیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقر  ، أرشیف حكوميالسیرة الذاتیة لقاصدي مرباحولى، لأبوابة الوزارة ا - 

  :متاح على الموقع ،13.00في الساعة  16/11/2018الجزائر، تمت الزیارة یوم  ،الشعبیة

http://www.premierministre.gov.dz/ar/premierministre/archives,gouvernemental
es/kasdi-merbah.html  

 29، جریدة البیان، في "التعریب في الجزائر وصراع الكیانات بتخطیط أجنبي"جربوعة محمد،  - 

، 12:00، على الساعة 20/11/2018: تمت الزیارة یوم، الإمارات العربیة المتحدة، 1999نوفمبر 

  https://www.albayan.ae/opinions/1999-11-29-1.1094708   :متاحة على الموقع

تمــــت الزیــــارة یــــوم ، 7/4/2009، مركــــز النــــور للدراســــات، "الســــجین السیاســـي" جیـــاد محمــــد حســــن، - 

            :على الرابطمتاح  13.00على الساعة  2/8/2018

             www.alnoor.se/article.asp?id=44752 

جریدة ، في "جمعیة العلماء المسلمین نجحت في نشر التعلیم رغم عقبات الاستعمار"شارلوت كوراي،  - 

متاح على ، 11:00في الساعة  23/8/2017تم الاطلاع یوم ، 18/6/2013، الجزائر، الفجر

    http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=247616?print            :الموقع

، متاحـة علـى 12.00في السـاعة  27/10/2010تمت الزیارة یوم  ، "جورج الأبیض"، منتدى المعرفة - 

  /https://www.marefa.org : الموقع

 في. 30/11/2018، تمت الزیارة یوم "علي تاریخ الثورةو حسیبة بن ب"منتدى الإذاعة الجزائریة،  - 

 www.radioalgerie.dz/news/ar  :متاحة على الموقع 10.00الساعة 

متاحة على  10.00الساعة  على 2/8/2018، تمت الزیارة یوم فرانسوا موریاكنتدى دار العرب، م - 

   -https://www.dar4arab.com/writer  :الرابط

 في 29/07/2018تمت الزیارة یوم  ،العالمیة العربیة الموسوعة أحمد الشویخات، محمد، مهدي - 

  www.intage.net: ، متاحة على الموقع16:00الساعة 

http://defense-arab.com/vb/threads/2949/
https://www.djazairess.com/fr/elwatan/62260
http://www.premierministre.gov.dz/ar/premierministre/archives,gouvernementales/kasdi-merbah.html
http://www.premierministre.gov.dz/ar/premierministre/archives,gouvernementales/kasdi-merbah.html
https://www.albayan.ae/opinions/1999-11-29-1.1094708
http://www.alnoor.se/article.asp?id=44752
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=247616?print
https://www.marefa.org/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/.../%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9
https://www.dar4arab.com/writer-
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، مجلة ثقافیة مجلة عود النرد، في "اللغة العربیة في الجزائر بین التعریب والفرنسة"عزاز حسنیة،  - 

، متاحة على 19:00، على الساعة 20/11/2018: ، تمت الزیارة یوم2018، ربیع 8ع فصیلة،

 https://www.oudnad.net/?lang=ar  :الموقع

،  871،ع مجلة البصائر، في "الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة ومعاهد مدارس" ،عویمر مولود - 

  ، متاح على الموقع 13.00في الساعة  23/8/2017ه، تم الاطلاع یوم 5-1432- 21

http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2179 

منتدى أنتیلیجنسیا للثقافة ، "محددات الدلالة اللغویة والمفاهیمیة لمفردة الأنتلجنسیا"ولید خالد أحمد،  - 

متاحة على ، 13.00، على الساعة 30/3/2018تمت الزیارة یوم ، 2016جوان  2، والفكر الحر

  https://www.intelligentsia.tn: الموقع

، تمت الزیارة یوم 2016مارس  16، منتدى موضوع، "سعید رمضان البوطي"الیحاري إیمان،  - 

    /https://mawdoo3.com  :متاح على الموقع 11:00لى الساعة ، ع20/11/2018

  :الحصص التلفزیونیة /2

علــى قنــاة محمــد الهــادي حــارش، : ترجمــة، "التقریــر المفصــل"اغتیــال عبــان رمضــان "عمــر اوعمــران أ - 

  :، متاحة على الموقع2018أوت  23تمت الزیارة یوم . 2010أوت  20الجزائر نیوز، 

http://www.djazairnews.info/dossier/40-2009-03-26-18-30-06/18658-2010-08-
20-17-28-12.html 

، الحلقة الأولى، )عصر الثورة الجزائریة(أحمد طالب  الإبراهیمي - شاهد على العصر، منصور أحمد - 

  .5/6/2013قناة الجزیرة، قطر، بثت یوم 

، الحلقة الثانیة، قناة الجزیرة، قطر، بثت شاهد على العصر، الإبراهیمي أحمد طالبمنصور أحمد،  - 

  .09/06/2013یوم 

لثة، قناة الجزیرة، قطر، بثت ، الحلقة الثاشاهد على العصر، الإبراهیمي أحمد طالبمنصور أحمد،  - 

  .12/06/2013 یوم

، الحلقة الرابعة، قناة الجزیرة، قطر، بثت شاهد على العصر، الإبراهیمي أحمد طالبمنصور أحمد،  - 

 .26/06/2013یوم 

، الحلقة الخامسة، قناة الجزیرة، قطر، شاهد على العصر، الإبراهیمي أحمد طالبمنصور أحمد،  - 

  .05/07/2013بثت یوم 

، الحلقة السادسة، قناة الجزیرة، قطر، شاهد على العصر، الإبراهیمي أحمد طالبصور أحمد، من - 

  .10/07/2013بثت یوم 

، الحلقة السابعة، قناة الجزیرة، قطر، بثت شاهد على العصر، الإبراهیمي أحمد طالبمنصور أحمد،  - 

 .14/07/2013یوم 

https://www.oudnad.net/?lang=ar
http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2179
https://www.intelligentsia.tn/
https://mawdoo3.com/%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af
http://www.djazairnews.info/dossier/40-2009-03-26-18-30-06/18658-2010-08-20-17-28-12.html
http://www.djazairnews.info/dossier/40-2009-03-26-18-30-06/18658-2010-08-20-17-28-12.html
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 للأفلام إخراج عبد القادر نهیة، میدیاتك ،الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطنيفیلم وثائقي،  - 

المنجزة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر،  الوثائقیة والأشرطة

  .، الأبیار، الجزائر2/3/2016

  :الملتقیات والندوات :سابعا

، التحریر الوطنيدور الطلبة الجزائریین في ثورة التحریر الوطني، حزب جبهة بوعزیز یحي،  - 

الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة، المجلد الثاني، منشورات قطاع الإعلام والتكوین بالحزب، 

 .2الجزائر، ج

، جمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات التاریخیة، الأدیب الشهید احمد رضا حوحو، مصمودي فوزي - 

  .بسكرة ،)2016ر دیسمب 29إلى  24( الملتقى الوطني بسكرة عبر التاریخ،

 القضاء حول الوطني الملتقى ،خصائص ومرجعیات 1962-1954 الثوري القضاء یحیاوي جمال، -

وزارة  راتمنشو  ،قسنطینة القادر، عبد الأمیر جامعة ،2005 مارس 17 - 16 ئریةاالجز  الثورة إبان

 .2007المجاهدین، الجزائر، 
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  التعريف» ال  «رتبت حسب الحروف الهجائية دون اعتبار 

  الصفحة  الاسم  الصفحة  الاسم

  -أ  -

  71، 69  أحمد رضا حوحو  228 صالح حربي بن براهیمإ

   162   أحمد شرید  211، 179، 133، 52، 35 باشاإبراهیم بن مصطفى 

  252، 198  أحمد غراس  207، 202  إبراهیم سیدي علي مبارك

  فرنسیس أحمد  34  ابن الحسن علي الأونیسي
120 ،152 ،153 ،155 ،188 ،

204  

  127  أحمد قادري  174، 88  ابن حورة

  213، 209  أحمد قاید  162  ابن ذیاب

  أحمد طالب الإبراهیمي

90 ،109 ،110 ،162 ،164 ،166 ،167 ،170 ،171 ،177 ،181 ،182 ،183 ،184 ،

187 ،189 ،190 ،193 ،195 ،198 ،200 ،201 ،202 ،207 ،209 ،210 ،217 ،218 ،

223 ،250 ،252 ،254 ،263 ،266 ،267 ،271 ،281 ،294 ،295 ،297  

  281، 213، 154  أحمد مدغري  145  أبو العید دودو

  129  أحمد ملال  280، 110  أحمد الإبراهیمي

  141  أحمد وهبي  48  أحمد الشریف سعدان

  86  إدوارد قوسلان  81  فریج بلا أحمد

  177  إسماعیل آیت جعفر  43  أحمد بن التهامي

  43  إسماعیل حامد  89  أحمد بن العابد العقبي

  208، 186  كامو ألبیر  36  المبارك أحمد بن

  أحمد بن بلة

104 ،119 ،146 ،151 ،204 ،

210 ،259 ،261 ،272 ،274 ،

275 ،276 ،282 ،295  

 ،271، 269، 205، 123، 119  أعمر أوعمران

  158  لیاس صافي قندریشإ  258، 188، 152، 47  أحمد بومنجل

  یزید امحمّد  70  أحمد بن شریف
76 ،119،146،147،151 ،152 ،

242 ،244 ،260  

  247  ىأمیر بن عیس  247، 198  أحمد بن صالح

  عبد القادرالأمیر   35  عاشورأحمد بن 
33 ،36 ،54 ،72 ،129 ،136 ،

169 ،176 ،236  

  198  الأمین دباغین  188  أحمد بوده

  173، 172، 171، 89، 88  الأمین العمودي  143  أحمد بوزیدي

  153، 124، 111، 107  الأمین خان  37  أحمد بوضربة



  فهرس الأعلام  

 

  

367 

  المدنيأحمد توفیق 
119 ،148 ،153 ،171 ،189 ،

272  
  172، 138، 126  بركاتأنیسة 

  290  أنیسة علواش  126  أحمد دردوبة

  أحمد دوم
187 ،196 ،197 ،198 ،203 ،

252  
  95، 94، 42  أوغسطین ابعزیزن

  58  الوتري طاهر ابن  144  أحمد راشدي

  -ب  -

  198، 184  بلهوان  138 خدیجة بریكسي

  111  بن زرحب  141  بسطانجي عبد الرحمان

  78  بوقرط بن علي  282 بشیر حاج علي

  بن یوسف بن خــــــــدة  232 بشیر حاجي

38 ،49 ،50 ،75 ،76 ،95 ،106 ،

119 ،120،153،155 ،203 ،

206 ،207 ،210 ،241 ،244 ،

245 ،259  

  202  بن یوسف بن صیام  120 شیهاني بشیر

  279  بوجمعة هیشور  141  بلعربي وافیة

 بلعید عبد السلام

77 ،109 ،152 ،153 ،180 ،

183 ،198 ،232 ،243 ،248 ،

249 ،251  

  137  دكار بوعلام

  141  بوعلام رایس  138  مزیان بلعید

  269، 207  بوعلام موساوي  42  إبعزیزن بلقاسم

  202  بولعراس حریزي  80  حبیلس بن بلقاسم

  143  بییار كلیمون  114  بلقاسم خمار

  souyri 232 ،265بییر سویري   114  بلقاسم نعیمي

  - ت -

      236  االلهتومي عبد 

  -  ج -

  126  جمیلة مهري  208 بریك جاك

  289  جوزیف سیكسو  141  باك جعفر

  248  جون مالكي  144  جمال شندرلي

  126  جیلاني رحموني  276، 190  جمال عبد الناصر

      133  جمیلة بوحیرد
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  -  ح -

  188  حسین عسلة  274 بن علا حاج

  257، 244، 188  حسین لحول  75  حاج سعید شریف

  252  مونجي حسین  145  الحبیب بناسي

  142  رایس حلیم  202  حبیب یوسفي

  169  حلیمة شوكاتلي  137  الكریم عبد حساني

  37، 34  حمدان خوجة  141  الشافعي حسن

  54، 42  كلحم حنفي  190  حسن الهضیبي

  187 حیدر بآمات  133  حســــــیبة بن بوعلي

  290، 289، 283  زهوان حسین  202  حسین المهداوي

  أحمد آیت حسین
119 ،153 ،212 ،240 ،272 ،

274  
  188  حسین عسلة

  77  حیحي المكي  289، 283  حسین زهوان

  -  خ -

  106، 105  الطیب خیرة  138 خدیجة شلالي

  -د  -

  75 دماغ العتروس  290 دحو جربال

  250 ,244 ,241 ,144 دیدوش مراد  75 دردور حسان

  -ر  -

  159  جعودأرشید   45، 43  رابح الزناتي

  بیطاط رابح
119 ،206 ،207 ،241 ،244 ،

259 ،260 ،274  
  86، 69، 68، 67  القسنطیني رشید

  138  النجار رشید  131  رابح تركي

  208  حبشي روني  162  رابح سویبس

  143 روني فوتیي  236  رابح كعوان

  - ز -

  145 زهور ونیسي  171، 71 الزاهري

  269، 144، 119 یوسف زیغود  162، 111 زدور بلقاسم

  197 مونجي العابدین زین  133 زهرة ظریف

  - س -

 120  محمدي السّعید 126 سالم جمال الدین
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 67  )علالو(سلال علي  289 سامي ناییر

 256، 120  دهیلیس سلیمان 143  ستیفان لابودوفیتش

  سعد دحلب
106 ،120 ،147 ،152 ،206 ،

207 ،258 ،274 
 137  صدار السنوسي

 282  سوكارنو 141  السایح سعید

 126  سي موح 290  سعید شیخي

 141  كویرات علي سید 45  سعید فاسي

 191  سید قطب 237، 230  السعید كافي

  - ش -

 114  الشریف سیسبان 84 جونار شارل

 70  شكري خوجة 263، 259، 256، 207 شارل دیغول

 197  زاقالر  عبد شنتوف 69 المكي شباح

 197  مصطفاويشوقي  154 بلقاسم شریف

 141  الشیخ حسیسن 47 شریف بن مشري

 198  الدین خیر الشیخ 196، 180  الشریف ساحلي

    137  الشریف سلام

  - ص -

 228، 84، 63 صالح باي 87 صادق دندن

 274 بوبنیدر صالح 240 هجریس الصادق

 47 صالح بوعكویر 254، 252، 202، 197، 120 صالح لوانشي

  - ط -

 120  الثّعالبي الطّیّب 162 شعیبطالب 

 171، 85  العقبي الطیب 141  أحمد بن طاهر

 197  بولحروف الطیب 274  طـاهر بودربالة

 84، 45، 44، 43 الطیب مرسلي 145 الطاهر وطار

  - ع -

 231، 189، 171، 102، 85  التبسي العربي 229 عائشة بن عبد االله حربي

 114  العربي طوقان 229 كافي عائشة بنت السعید

 55  فكار العربي 229 عائشة حاج سلیمان

 132، 107  علاوة بن بعطوش 126  محمد عباس

 58 الحفاف علي بن، 150، 143، 119، 11، 106  عبان رمضان
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155 ،157 ،164 ،183 ،197 ،

198 ،199 ،200 ،201 ،204 ،

205 ،206 ،252 ،255 ،269 ،

270 ،271 ،277  

  بوصـوف الحفـیظ عبـد
120 ،131 ،137 ،139 ،153 ،

154 ،258 ،274 
 127  علي بن حالة

 240  بناي علي 84، 58، 52، 51  عبد الحلیم بن سمایة

  عبد الحمید بن بادیس

36 ،58 ،60 ،66 ،71،76 ،

89،90 ،96 ،105،132 ،169 ،

173 ،174 

 137  ثلیجي علي

 114  علي ریاحي 144  عبد الحمید بن هدوقة

 289  علي صفاقصي 238  عبد الحمید معط االله

  عبد الحمید مهري
117 ،118 ،120 ،147 ،152 ،

216 ،241 ،247 
  كافي علي

158 ،160 ،256 ،257 ،258 ،

262 ،274 ،290 

 240  لیماش علي 184  عبد الرحمان شریط

 257  علي منجلي 114  عبد الرحمن شطیطح

 198، 196  مهساس علي 133  طالب الرحمن عبد

 144  علي یحي 135  بوحارة الرزاق عبد

  عمار أوزقان 213، 210، 154  عبد العزیز بوتفلیقة
94 ،95 ،106 ،188 ،190 ،207 ،

237 

 274  عـودة بن عمار 152  عبد العزیز زرداني

 82  نارون عمار 114  عبد العزیز سعد

 168  عمر الإبراهیمي 130  عبد العزیز وعلي

  أوصدیق عمر 70  عبد القادر الحاج حمو
76 ،106 ،123 ،160 ،205 ،

240 ،271 

 202  عمر بن غزال 87، 84، 63، 62، 57  المجاوي القادر عبد

 97، 87  عمر بن قدور 131  عبد القادر بن قاسي

 255، 254، 207  عمر بوداود 75  عبد القادر حاج علي

 240  حمودة ولد عمر 208  محداد القادر عبد

 127  عمیروش آیت حمودة 144  عبد االله خلیفة الركیببي

 138  عوالي عویسة 252، 247، 152  بن حبیلس عبد المالك

، 202، 184، 180، 162، 109  العیاشي یاكر 274  الراس كحل المجید عبد



  فهرس الأعلام  

 

  

371 

207 

 256، 119  عیسات ایدیر 138  مزیانلمجید ا عبد

 120  االله عطاء بن عیسى 131  علیوش عبود

 143، 132 عیسى مسعودي 144، 134  عثمان سعدي

  -  ف -

 203، 197  فضل بن سالم 141  حسن فارس

 252، 198  سالم بن فوضیل 209، 144 فانون نزراف

  فرحات عباس

44 ،48 ،77 ،81 ،88 ،119 ،

123 ،149 ،150 ،151 ،153 ،

155 ،178 ،188 ،190 ،200 ،

204 ،205 ،206 ،237 ،242 ،

245 ،261 ،272 ،281 

 276 فیدال كاسترو

   186  موریاك فرنسوا

  - ق -

 141  مسعود قدوس 138، 65، 23  مرباح قاصدي

 168  القریشي الإبراهیمي 47  قاید حمود

 129  حسن قیدوش 202  قدور الغبریني

  - ك -

  بلقاسم كریم

76, 119, 123, 135, 147, 

150, 152, 184, 195, 205, 

206, 209, 210, 255, 256, 

257, 258, 262, 271, 272 

 236  كیران مسعود

    208  روا كلود

  - ل -

 144 لخضر حیمنة 194 لحبیب بورقیبة

 141  محمد لعباس 152 الإبراهیميلخضر 

 238، 126، 124  لمین خان 120، 76 طوبال لخضر بن

  - م -

 58  زكري بن سعید محمد 90، 54، 53، 45، 23  مالك بن نبي

 191  محمد سعید البوطي 145  مالك حداد

 84  صوالح محمد 207، 203، 202  مالك حسین الصغیر

 48  محمد عزیز كسوس 186  ماندیس فرونس
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 134  محمد علاق 168  مبارك الإبراهیمي

 131  محمد فضوري 152  مبروك حسین

 141  كواتي محمد 36  محمد اطفیش

 269، 253، 202  محمد لبجاوي 119  محمد الأمین دباغین

  محمد البشیر الإبراهیمي

81 ،85 ،148 ،166 ،168 ،

169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،

175 ،180 ،182 ،183 ،188 ،

189 ،200 ،213 ،237 ،265 

 144  محمد لخضر حمینة

 252، 203، 198، 197، 76  مشاطي محمد 205، 194  محمد الخامس

 131  محمد مفتاحي 71  محمد السعید الزاهري

 159، 158  محمد هاني 36، 34  القسنطیني الشاذلي محمد

 241  محمد یوسفي 252  محمد الشریف الساحلي

محمد الشریف العمري 

  الإبراهیمي
 84، 56، 52  محمده عبده 168

 274، 260، 256، 207  السعید محمدي 88  محمد الشریف جولاقي

 200  بوزوزو ودممح 196  ساحلي الشریف محمد

 45  محند سعید لشاني 48، 44  محمد الصالح بن جلول

 140، 85، 67  محي الدین باشطارزي 105  محمد الصالح یحیاوي

  238  محي الدین عطوي 207  محمد الصدیق بن یحي

 72  مختار حاج السعید 127  محمد الطاهر المقراوي

 246  مختار ولد دادة 102  محمد العدوى

  يمهید بن العربي محمد
76 ،119 ،144 ،151 ،244 ،

253 ،270 ،284 
 138  حواس مداني

 195  طربوش مراد  146، 89  محمد العید آل خلیفة

 147  مسعود آیت شعلال 191  محمد الغزالي

  محمد بجاوي
106, 120, 129, 152, 194, 

198, 201, 203, 213, 254 
 137  بلعید بلقاسم بن المشري

  مصالي الحاج 111  محمد بلونیس

47،48 ،72 ،73 ،79 ،95 ،100 ،

109،168،182،189،190،191،1

93197،229،230،232،233،23

4،235،236،245 ،264 ،280 ،

289   
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 148  مصطفى اسطمبولي 87، 53، 52، 51  محمد بن أبي شنب

  مصطفى الأشرف 71  بد الجیلالياالعمحمد بن 

48 ،117 ،146 ،174 ،184 ،

192 ،194 ،197 ،253 ،262 ،

167 

 143، 141  التومي مصطفى 64، 53، 51  محمد بن العربي

 58  يالكبابط بن مصطفى 34  العنابيمحمد بن 

 244، 119  بولعید بن مصطفى 174، 88  محمد بن حورة

 ، 143  سحنون مصطفى 141  بودیة محمد

 222، 142، 141  مصطفى كاتب 141  بوزیدي محمد

 126  مصطفى لیاسین 124  محمد بوضربة

  بوضیاف محمد
25 ،119 ،195 ،196 ،212 ،

242 ،243 ،244 ،274 ،277 
 146، 144  زكریامفدي 

 168  الإبراهیمي المكي 141  بولیفة محمد

  محمد حربي

, 105, 78, 76, 50, و , د , ج , أ

121 ,125 ,131 ,149 ,151 ,

152 ,153 ,157 ,158 ,160 ,

164 ,196 ,197 ,225 ,227 ,

228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,

233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,240 ,241 ,242 ,

243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,

248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,

253 ,254 ,255 ,256, 257, 

258, 259, 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 

268, 270, 271, 273, 276, 

277, 278, 279, 281, 282, 

283, 284, 285, 287, 288, 

289, 290, 291 

 36  البوطالبي المكي

 36  بادیس بن المكي 162  محمد خمیستي

 156  مروش منور 189، 82، 56، 55  الدین خیر محمد

  خیضر محمد
119 ،146 ،148 ،149 ،259 ،

260 ،261 ،274 ،280 ،281 ، 
 252  بلكروة موسى
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 138  صداد موسى 145  دیب محمد

 126  مولاي بن سنوسة 58، 54  رضا رشید محمد

 84، 63، 51  الموهوب بن المولود 196  زروق محمد

 78  مولود قاسم نایت بلقاسم 141  زینات محمد

 145  مولود معمري 81  الفاسي سعید محمد

  - ن -

   282  نكروما

  - ه -

 289 هیثم مناع 80  سمایة بن الهادي

 هواري بومدین 141  رجب الهادي
, 102, 104, 105, 154, 155, 

206, 215, 218, 219, 220, 223, 
256, 257, 282, 283, 284  

  - ي -

 141  بجاوي یوسف 141  مبروك بن یحي

  یحي بوعزیز
61 ،92 ،93 ،103 ،123 ،

126 ،127 ،131 
 202  یوسف حاج حمو

 69  وهبي یوسف 138  یمینة شلالي

    156، 126، 125  یوسف الخطیب
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  التعريف» ال  «حسب الحروف الهجائية دون اعتبار  رتبت

  الجماعات

  الصفحة  اللفـــــــــــــــــظ

  - أ  -

  11 الأسبان

  233، 179، 77 الاستقلالیین

  132، 54 الأمازیغ

  43  الاندماجیین

  279، 266، 234، 170، 79، 64، 43، 42  الأوروبیین

  - ت -

  247، 200، 198، 80 التونسیین

  -  ج -

 الجزائریین

, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 30, 27, و , ه , د , ج , ب , أ 

44 ,45 ,46 ,48 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 ,59 ,60 ,63 ,64 ,65 ,66 ,

68 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,86 ,87 ,

88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 

128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 

148, 150, 153, 156, 161, 162, 166, 168, 170, 172, 173, 174, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 214, 218, 220, 223, 225, 228, 

230, 231, 232, 235, 236, 237, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 

258, 264, 265, 266, 267, 274, 275, 285, 286, 287, 289, 277  

  -  ش -

  282، 280، 266، 248، 247، 243، 109، 108، 93، 74 الشیوعیین

  -ف  -

  43  فرانكفونیین

 الفرنسیین

30 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،43 ،52 ،63 ،69 ،74 ،77 ،79 ،80 ،91 ،93 ،

110 ،145 ،158 ،162 ،169 ،170 ،174 ،181 ،195 ،199 ،200 ،218 ،

232 ،263 ،287  
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  -  م -

 269  الماركسیین

 85، 50، 37، 30، 28  المحافظین

  المسلمین

13 ,23 ,44 ,55 ,56 ,57 ,60 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,69 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,

76 ,77 ,79 ,80 ,81 ,82 ,89 ,90 ,92 ,94 ,96 ,104 ,109 ,110 ,111 ,117 ,

123 ,124 ,138 ,156 ,162 ,166 ,170 ,171 ,172 ,173 ,179 ,180 ,181 ,183 ,

184 ,185 ,188 ,189 ,190 ,191 ,193, 195, 201, 223, 231, 235, 237, 240, 

242, 246, 248, 249, 254, 255, 264, 265, 266, 267, 272, 274, 286, 280 

 179  المسیحیین

 223، 198، 174، 80، 37 المغاربة

 القبائــــــــــل

 168  أبراهم أولاد

 228 بني مهنة

 168  بني هلال

 229، 228  الرعیة

  العرب
10 ،13 ،14 ،17 ،20 ،33 ،55 ،85 ،94 ،115 ،131 ،168 ،178 ،179 ،

186 

 168 قریش

 57  مجاوة

 229، 228 المخزن
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  التعريف» ال  «رتبت حسب الحروف الهجائية دون اعتبار 

  الصفحة  المكان

  - أ  -

  276، 260، 243، 143، 141، 54 الاتحاد السوفیاتي

  196 إسبانیا

  173، 170 أغادیر

  97  غواطالأ

  175، 174، 53  فلوأ

  255، 250، 199، 147، 135، 88، 18  ألمانیا

  169  الأناضول

  147  انجلترا

  282، 54  أندونیسیا

  114، 113، 25  أوروبا الشرقیة

  114  أوروبا الغربیة

  289، 189  ایران

  ،196، 147، 19  ایطالیا

  289 ،259، 258، 210، 138، 135، 121، 109، 106، 47  إیفیان

  -ب  -

 باریس
35 ،36 ،50 ،51 ،53 ،54 ،106 ،109 ،110 ،156 ،179 ،180 ،

195 ،199 ،207 ،211 ،234 ،238 ،246 ،247 ،248 ،277 ،285  

  289 باكستان

  153، 146، 107 باندونغ

  238، 228، 167 بجایة

  255، 254، 243، 196 بلجیكا

  250، 243، 75 بلكور

  247، 150، 133، 106، 75، 65  البلیدة

  36  بني یزقن
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  196 بومرداس

  - ت -

  241، 53 تبسة

  135 تشیكوسلوفاكیا

  134، 131 تطوان

 انسمتل
57 ،67 ،86 ،104 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،175 ،

278  

  169 توقات

  248، 109، 48 تولوز

  تونس

50 ،71 ،76 ،80 ،81 ،84 ،114 ،115 ،127 ،129 ،134 ،136 ،139 ،140 ،141 ،

142 ،144 ،150 ،169 ،194 ،198 ،199 ،200 ،205 ،212 ،224 ،228 ،247 ،254 ،

257 ،286  

  123  تیجروین

  209، 150، 106، 49 تیزي وزو

  - ث -

  231 ثانویة دومینیك لوسیاني

  248 ثانویة سانت بارب

  -  ج -

  39 جامعة الجزائر

  233 جامعة السربون

  240، 180، 53 جامعة باریس

 الأكبر الأطلس جبال

 الشمالیة
167  

  168 جبال الأوراس

 الجزائر

, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 30, 28, 27, 25, 23, 11, 10, و , ه , ب 

42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,61 ,62 ,

63 ,64 ,65 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74, 75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,84 ,85 ,

86 ,87 ,88 ,89 ,91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،101 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،106 ،107 ،109 ،110، 111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117،118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
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137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 
178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 235, 
236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 271, 274, 

275, 276, 278, 279, 280, 281, 282,، 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 

291  

  214، 36  الجنوب الجزائري

  174  الجنوب الوهراني

  198  حنیف

  -  ح -

  169، 71 ،69، 57 الحجاز

  169 الحرم النبوي

  250، 244، 236، 231، 230، 228 الحروش

  123 الحلفاوین

  -  د -

  187، 184، 169، 115، 114، 72، 45، 21  دمشق

  147 الدول الاسكندینافیة

  168 الدولة الفاطمیة

  - ر -

  259، 228، 205، 200، 20، 14 الرباط

  228 روبرفیل

  -  م -

 194  جرمان سان

 228  شارلسان 

 207، 202  سجن فران

 271، 203  سجن لاسنتي

 280، 238، 171، 169، 167، 44  سطیف

 54  السعودیة
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  265، 250، 243، 238، 236، 235، 233، 232، 231، 228، 185، 102، 65، 44  سكیكدة

 289، 191، 156، 135، 117، 115، 72، 54، 17  سوریا

 140، 85  سوق أهراس

  255، 209، 196، 147  سویسرا

 -  ش -

 196  الشرق الفرنسي

 280، 269، 250، 228، 167  الشمال القسنطیني

 -  ص -

 141  صربیا

  الصومام

, 135, 130, 128, 127, 125, 123, 120, 119, 117, 106, 76, 50, و , د , ج

136 ,140 ,149 ,150 ,154 ,156 ,157 ,160 ,200 ,203 ,204 ,205 ,207 ,

210 ,251 ,268 ,269 ,270 ,272 ,273 

  135  الصین الشعبیة

 -  ط -

  طرابلس
117 ،121 ،122 ،151 ،206 ،216 ،259 ،260 ،261 ،275 ،

278 ،279 ،281 ،282 

 -  ع -

 289، 168، 150، 135، 115  العراق

  238، 186، 86، 48  عنابة

 84  عین ملیلة

 -  غ -

 257  غار الدماء

 228  غاستون فیل

 282  غانا

 84  غردایة

 257  غینیا

 - ف -

 194، 138، 57، 36  فاس
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  فرنسا

4 ،18 ،19 ،27 ،33 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،45 ،46 ،47 ،48 ،50 ،53 ،54 ،

55 ،64 ،72 ،79 ،80 ،91 ،92 ،93،94 ،95 ،96 ،98 ،99 ،101 ،104 ،109 ،110 ،

112 ،114 ،117 ،118 ،129 ،140 ،148 ،151 ،157 ،158 ،159 ،161 ،168 ،

169 ،170 ،172 ،174 ،175 ،178 ،179 ،180 ،185 ،186 ،188 ،192 ،194 ،

195 ،196 ،197 ،198 ،200 ،201 ،202 ،203 ،210 ،212 ،214 ،218 ،230 ،

231 ،233 ،236 ،237 ،240 ،243 ،244 ،247 ،249 ،250 ،252 ،253 ،254 ،

255 ،258 ،263 ،269 ،272 ،283 ،291  

 - ق -

 278 ،102، 85  قالمة

  القاهرة
10 ،25 ،49 ،50 ،54 ،102 ،104 ،115 ،123 ،129 ،131 ،134 ،135 ،146 ،152 ،

154 ،156 ،184 ،191 ،199 ،200 ،204 ،205 ،206 ،243 ،244 ،251 ،257  

  قسنطینة

10 ،27 ،28 ،34 ،36 ،42 ،43 ،44 ،45 ،53 ،54 ،58 ،59 ،63 ،69 ،71 ،74 ،84 ،

85 ،87 ،89 ،96 ،102 ،11 ،105 ،129 ،136 ،142 ،167 ،168 ،169 ،172 ،180 ،

207 ،217 ،228 ،238 ،240 ،247 ،248 ،282 ،287 

 244، 238، 228، 135  القل

 193، 187  القوقاز

 -  ك -

 136، 123  الكاف

 141  كرواتیا

 248  كولومبي

 127، 123، 115، 68  الكویت

 - ل -

 209  لوزان

 195  لوكسمبورغ

 199، 141 ،121، 115  لیبیا

 287، 198، 197  لیون

 -  م -

 141  ماسیدوان

 169  المدینة المنورة

 198، 197  مرسیلیا
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 90، 86، 50  مستغانم

  مصر
35 ،63 ،78 ،115 ،135 ،141 ،147 ،168 ،171 ،189 ،190 ،194 ،212 ،

257 ،286 

  المغرب

13 ،14 ،33 ،34 ،43 ،57 ،60 ،82 ،86 ،87 ،97 ،104 ،105 ،114 ،115 ،

118 ،119 ،134 ،138 ،141 ،142 ،156 ،186 ،194 ،198 ،200 ،212 ،

233 ،236 ،246 ،247 ،248 ،254 ،285  

 181  مستشفى بوبینیه

 191، 169، 37، 33  مكة

 209، 139، 76  موسكو

 248  مولومیر

 -  ن -

 244، 209، 76  نیویورك

 - و -

 295، 243، 147، 114  أ.م.الو

 85  وادي زناتي

 281، 211، 209، 134  وجدة

الولایات المتحدة 

  الأمریكیة
147 

 269، 157، 136، 105  الولایة الأولى

 283، 160، 159، 158، 157، 133، 129، 127، 126، 125  الولایة الثالثة

 ،257، 256، 153، 150، 132، 130، 129، 126  الولایة الثانیة

 160، 157، 133، 132، 126  الولایة الرابعة

  273، 160، 154، 137، 130  الولایة الخامسة

  105  الولایة السادسة

  وهران
42 ،44 ،59 ،67 ،74 ،84 ،87 ،131 ،132 ،138 ،170 ،200 ،214 ،235 ،

241 ،252 ،257 ،269 ،278 ،285 

 -  ي -

 143، 142، 141  یوغسلافیا
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  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  37  )المدارس المزدوجة( إحصائیات حول التعلیم الأهلي  01

  52  1916إلى أول أكتوبر  1865المسلمین من سنة  الجزائریینقائمة تجنس   02

  55  1936عدد التلامیذ والمدارس القرآنیة والمعلمین في عملات الجزائر في   03

  102  أعداد التلامیذ الجزائریین في المدارس الفرنسیة خلال الثورة  04

  106  عدد الطلبة في جامعة الجزائر خلال الثورة التحریریة  05

  107  1961-1960توزیع الطلبة الجزائریین في الجامعات الأوروبیة   06

  109  إحصائیات الطلبة الجزائریین أثناء الثورة التحریریة بالبلاد العربیة  07

  132  أعضاء فرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني  08

09  
  مناصب المثقفین الجزائریین في الحكومة الجزائریة المؤقتة الأولى

  1961إلى  19/9/1958 
143  

  147  المثقفونأهم التصفیات التي تعرض لها   10

  210  )1977-1971(قائمة بأهم الأفلام المنجزة من طرف وزارة الإعلام والثقافة   11
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  الصفحة  الموضوع

 .....  شكر�وعرفان

  .....  قائمة�المختصرات

  ز�-أ�  مقدمة

  27 - 8  التطور�التار����لمصط���النخبة�ا��زائر�ة�المثقفة : الفصل�التم�يدي

  9  تم�يد

  10  مف�وم�النخبة: المبحث��ول 

ــــغة: المطلب��ول  ـــ   11  �عر�ف�النخبة�لــــــ

  11  التعر�ف��صطلا��: المطلب�الثا�ي

  11  �عر�ف�النخبة�عند�الغر�ي�ن�-2-1

  12  المسلم�نمف�وم�النخبة�عند��-2-2

  15  �عر�ف�المثقف: المبحث�الثا�ي

  15  �عر�ف�المثقف�لغة: المطلب��ول 

  �عر�ف�المثقف: المطلب�الثا�ي
ً
  16  اصطلاحا

  16  مف�وم�المثقف�عند�المفكر�ن�الغر�ي�ن�-2-1

  17  المسلم�نعند�المفكر�ن��عر�ف�المثقف� -2-2

  20  مف�وم�النخبة�المثقفة�و�ن�يليج�سيا: المبحث�الثالث

  20  مصط���النخبة�المثقفة: المطلب��ول 

  21  مف�وم��ن�يليج�سيا: المطلب�الثا�ي

  24  التار����لمصط���النخبة�ا��زائر�ةالسياق�: المبحث�الرا�ع

  27  خلاصة�الفصل

  93 - 28  1954 -1919واقع�النخبة�ا��زائر�ة�المثقفة�: الفصل��ول 
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	مقدمة

	تمهيد:

	لقد تعددت تعريفات مصطلح النخبة بين الشرق والغرب لكن كلها خلّص إلى أنها الفئة المميزة في المجتمع، لما تملكه به من مؤهلات ميزها عن غيرها من أفراد المجتمع، ويعد مصطلح النخبة من المصطلحات الحديثة التي اختلف المؤرخون الغربيون في تحديد أبوتها إلى الفلاسفة والمفكرين الذين كان لهم السبق في استخدامه، بنفس القدر الذي اختلفوا فيه في تحديد مفاهيم وتعريفات دقيقة للمصطلح ذاته تجمع مختلف المفاهيم التي صاغها المفكرون والفلاسفة حول النخبة على فكرة أنها تمثل القلة المتميزة، لكنها تختلف جذريا في تحديد فئاتها ومسمياتها من حضارة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. ولكن المتفق عليه أن النخبة تتمتع بمؤهلات وقدرات طبيعية أو مكتسبة، وتعرف بامتيازاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية. إذن ما هو مفهوم النخبة المثقفة؟ وما هو التطور التاريخي لهذا المصطلح بين الثقافة الغربية والعربية ؟ وهل يمكن أن نجد نخبة غير مثقفة؟ 

	المبحث الأول: مفهـــــــــــــــــــــوم النخبــــــــــــــة

	لعبت النخبة الجزائرية التي تلقت قدرا من الثقافة دورا بارزا في الحياة الاجتماعية والسياسية بالجزائر أثناء الاحتلال، وسنحال في هذا الفصل الذي خصصناه للحديث حول واقع النخبة المثقفة الجزائرية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية، الوقوف على الوضعية الحقيقة للمثقف الجزائري خلال هاته الفترة، وتحديد مراحل تشكيل النخبة المثقفة مع تحديد أدوارها وعلاقتها بالإدارة الاستعمارية وصولا لاندلاع الثورة، ورصد ورسم صورة المثقف بكل الميادين في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إذ شكل نشاطها نوعا هاما من أساليب مقاومة السياسة الاستعمارية الرامية إلى طمس الهوية الوطنية وتحقيق الغزو الثقافي، إلا أن هاته النخبة قد اختلفت من حيث تكوينها الثقافي والسياسي؛ مما انعكس على مطالبها السياسية وعلاقتها بالإدارة الفرنسية، فما هي الاعتبارات الحقيقية لاعتبار النخبة الجزائرية نخبة مثقفة ؟ وما مدى مساهمة هاته النخبة في حل القضية الوطنية وفضح السياسة الاستعمارية ؟ وما هي الأبعاد الحقيقيـــة لمطالبها ؟ ما هي مجالات نشاطها أثناء الاحتلال ؟ هل مكّن هذا النشاط من الحفاظ على القيم الوطنية للمجتمع الجزائري ؟ وهل شكلت النخبة المثقفة في الجزائر الفاعل الاجتماعي والتاريخي على غرار المثقفين في الدول الأخرى ؟. 

	وسنحاول الإجابة على هذا كل هذه التساؤلات من خلال ما كتب حول المثقف الجزائري من بحوث ومقالات والتركيز على أهم المحاور والحطات التي شكلت محور نشاطه.

	تمهيــــد:

	لقد جمعت الثورة التحريرية مختلف طبقات الشعب الجزائري على اختلاف تياراتها الفكرية والسياسية والثقافية ومستواها الاجتماعي،كان هدف هاته الشرائح هو تحقيق الاستقلال ودعم القضية الوطنية، وتعتبر فئة المثقفين من أهمها، إذ كانت تدرك كثيرا خطورة الوضع بحكم احتكاكها المباشر بالإدارة الاستعمارية، سواء بسبب الدراسة أو النضال السياسي أو البيئة الاجتماعية، أو القرب من المعمرين، ومن بين هاته الشخصيات نجد محمد حربي ابن العائلة البرجوازية الصديقة للمعمرين، وخريج المدارس والجامعة الفرنسية، ورغم ذلك يعتبر من مجاهدي الثورة التحريرية المثقفين، وهو من الشخصيات التي تعرف أفكارها جدلا كبيرا بين المؤرخين والمجاهدين، لكن ما لا يختلف فيه اثنين أن محمد حربي يعد من أهم المصادر التاريخية للحركة الوطنية والثورة التحريرية. فما هي أهم الظروف الاجتماعية والثقافية التي عايشها محمد حربي ؟ وما هي علاقته بالإدارة الاستعمارية ؟ ما هي أسباب انخراطه في التيار الاستقلالي رغم مولاة عائلته لفرنسا ؟ ما موقفه من اندلاع الثورة التحريرية ؟ كيف تمكن من تقلد مناصب هامة أثناء الثورة ؟ ما هو موقفه من الصراعات بين القادة الثوريين ؟ لماذا كان مواليا لنظام بن بلة ورافضا لنظام بومدين ؟ ما هي أهم مسؤولياته في الجزائر المستقلة ؟

	يعتبر محمد حربي من أهم المؤرخين الجزائريين المثقفين ثقافة فرنسية والذين كتبوا عن تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية دوَنوا أهم تطوراتها، وذلك باعتباره أحد الفاعلين فيها، متأثرا بعدة عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية ساهمت في تكوين شخصيته وحددت انتماءاته السياسية وميولاته الفكرية وآرائه ومواقفه من الاستعمار الفرنسي وتيارات الحركة الوطنية، وحتى الثورة التحريرية، فما هي أهم المؤثرات الاجتماعية التي أثرت في شخصية محمد حربي؟ ما هي أهم الأحداث التي عرفها أثناء مساره التعليمي؟ ما هي أسس تكوينه الثقافي؟ 



